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مقدمة الطبعة الأولى: 

فققد تعددت الدراسات البديعية في الصادر العربية وتنوعت طرق 
البحث فیها. ولکن آغلبها ظل محصورا في الطابع الدرسي الذي يتمثل ف تعداد 
المفاهيم و الصطلحات البلاغية أو البديعية وشرحها والتمثیل علیها من القرآن 
الکرم والشعر والنشر. وقد بالغ العلماء في تقسیم البدیع وتفریعه وإحصاء 
آنو اعه. و کانت النظرة إليه أنه بحرد محسنات لفظية أو معنوية تأقِ لناسبة لفظية 
مرغوبة أو حلية حسية مطلوبة لا علاقة يما ولا مكانة ما على مستوی المعى أو 
السیاق. 

وإزاء تلك الطرق في البحث والدرس رأيت أن آقوم بدراسة التقابل 
والتمائل في صورة جديدة في القرآن الکرم على غير ما قدمه الدارسون عن 
هذا الکتاب العظيم. 

فدراسي للتقابل والتمائل ف القرآن الکرع نابعة من لعان بأهمية هذا 
الوضو ۶ في الدراسات» وذلك من جانبین: أوطمما أن القر آن الکرم مصدر مهم 
یشکل حقلا مناسبا للكشف عن أهمية المبوائب البديعية في البلاغة العربية» وهي 
دراسة تقوم على خدمة هذا الکتاب الشریف. 

وثانيهما أن تناولي للتقابلات والتمائلات لا یقوم على حصرها؛ وبيان 
أماطها الشكلية» وإنما تقوم على الکشف عن علاقاتها التحاورية الخاصة والعامة 
في السیاق؛ وذلك لاظهار قيمها الجمالية والتعبيرية» وإظهار مدى إسهامها في 
تشكيل المع ضمن الصياغة الكلية للجملة والنص. وم تكن الدراسات البديعية 
للقرآن الكريم قد أحذت هذه الجوانب في الكشف عن حقيقة الوضوع وعن 
دوره في إنتاج الدلالة. 

لقد قرات القر آن الکرع فراءات متغددة قبل أن أسجل هذه الدراسة 
نسيل درجسة الدكتوراه» وتابهست فيه موضوع التقابل والتمائل على وجه 


اصوص فوحدت انه يشكل دراسة متكاملة عکن أن تید يعن 
الإعجاز البلاغی للقرآن الكريم؛ ولهذا وحدتي أهتم 510107١‏ 
آوصلی إلى نقطة الاقتناع بضرورة دراسته دراسة علمية تقوم على تبي وجهة 
نظر جديدة مستمدة أضوها من الدراسات الأسلوبية البنائية. وبعد هذه النظرة 
التحليلبية للقرآن الکرع» وبعد أن أحطت بموضوع التقابل والتمائل معرفة عند 


آ آ ۰ 


اللغويين والبلاغیین واللست بأهم جوانبه شرعت عت أضع خطة تتناسب معه» وقد 
جاءت الدراسة في آربعة فصول متکاملة تشکل امیکل العام للموضو ع. 

حددت في الفصل الأول مفهوم التقابل والتمائل وقد جاء هذا الفصل 
في أربع نقاط هي: الأول المعئ اللغوي للتقابل والتماثل في العاحم إذ إن هذا 
لي شل شا لفهم التقابل والتمائل اسظلااحياً. والثانية مفهومهما 
الاصطلاحي عند اللغويين والنحاة المتقدمين. والثالثة مفهوم التقابل عند 





الفلاسفة من فترة متقدمة إلى فترة متأحرة؛ وذلك لأمُم يشكلون في وجهات 
نظرهم رافدا من روافد أصحاب الدراسات البلاغية. والرابعة مفهومهما عند 
آصحاب الدراسات البلاغية التقدمین و التأحرین. 

وقد تتبعت أهم الآراء الى تکشف عن حقيقة الفهوم بعض 
الاراء الیس لا تشكل إضافة جديدة لآراء سابقة من البلاغيين إلى أن استقر هذا 
المفهوم» واتضحت معاله. وحاولت هنا أن أحلل الطبيعة التر كيبية الي اعتمدها 
هؤلاء البلاغيون في نظرقم للتقابل والتمائل متخذا و جهة النظر الخاصة طريقا 
لي في فهم ما أرادوه من الموضوع. ومن ثم ارتأيت مفهوماً خخاصاً للموضوع 
مستمدا من مفهوم البلاغيين. 

وتناولت في الفصل الثان أنماط التقابل والتمائل في القرآن الکرع 
وقسمتها حسب مفهومي ها فكانت ثلاثة أغاط هي: النمط البسيط» والنمط 
الم ركب والنمط المعقد. وقد تحدثت في هذا الفصل عن الطبيعة التر كيبية 


للتقابلات والتمائلات في کل نمطء كما تناولت الأبنية الاسلوبية الى تشکلت 
فيها» وتتبعت في كل غط التقابلات والتماثلات |حصائیً لعلي أحد التفسیرات 
والنتائج التر تبة على آعدادها ونسبها. 

وتناولت قي الفصل النالت التقابل والتمائل في اور القرآن الکرع؛ 
وقد قسمت هذه احاور ثلائة قسام کان الاول حور الابان» تناولت فیه عددا 

من الواضیم هي: العقيدة؛ والعاملات» والعبادات» والآداب» والأخلاق؛ 

وال مسنون والاعان. . ومن م.رصدت. هذا اور تفا لفظيا یت فيه الالفاظ 
وانتماءتها إلى معان هذا الحورء واور ان هو حور الکفر» تناولت :في 
عناصر الكفرء ووسائل دعوة الکفار إلى الإمان» والکفار والکفر» وقد رصدت 
الع ییا لظلا بيت فيه الالفاظ وانتماءاتا إلى العان الواردة في هذا احور. 
وامحور الثالث هو مور النفاق» محدئت فيه عن المنافقين والعقيدة؛ والمنافقين 
ومواقفهم من المؤمنين» والمنافقين وموقفهم من الجهاد في سبيل الله» وحال 
المنافقين في الحياة الدنياء والمنافقين والعذاب» والمنافقين بين الترغيب و الترهيب. 
ومن ثم رصدت الألفاظ الق تنتمى إلى هذا احور في تقابلاته وتماثلاته. 

وقد اعتمدت العملية الإحصائية في هذا الفصل لجميع احاور وفروعها 
ومعاجمها اللفظية لتكون كاشفة لنقاط جوهرية توصلنا إلى حقيقة التقابل 
والتمائل في هذه المحاور. ومن ثم وضعت تفقوا إحصائيا لألفاظ ا 
والستمائل یعتمد علی تقسیم القرآن الکرم إلى السور المكية والسور امد 
وتتبعت رق هذین القسمین الألفاظ الشتركة: وقدلت عن اسهامها ي کشت 
حركة العین. ونظرت نظرة كلية إلى كل لفظة وما يقابلها من الألفاظ الأخرى 
في تقابلات القرآن الکرع وتمائلاته. 





وعال حت في الفصل الرابع الدور الذي یقوم به التقابل والتمائل في انتاج 
الدلالة في النص القرآن. وقد تناولت في هذا الفصل الدلالات من جانبین: 
الجانب الأول الدلالة الاستدعائية الي تثيرها مفردات التقابل والتمائل في 
طرفيهما ومدی انتشار هذه الدلالة قي السیاق. والجانب الثاني الدلالة السياقية 
اس تنتجها البنية اللحوية وتعکسها بالتالی على التقابل والتمائل وقد ات 


هنذا الفصل إلى التقابل والتخالف والتماثل. 





ووضعت في الخاتئقهة آهم النتائج الى توصلت إليها في هذه الدراسة 
وألحقت با قائمة بالمصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الحجائية. 

إن الاهتمام بالستقابل والتمائل في القرآن الكريم اهتمام قدتم» ولعل 
المطلع على الدراسات البلاغية على مر العصور يدرك أن حور التطبیقات 
والشواهد البلاغية آيات الكتاب العظيم علاوة على الشعر والنثر العربيين. وقد 
خصصت کب تعالج مثل هذه القضایا في القرآن الكريم في بعض فصوها أو 
كلها مثل: بديع القرآن» لابن أبي الاصبع المصري» وإعجاز القرآن للباقلاني؛ 
وفاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الرازي؛ والبرهان في علوم القرآن 
رز هن 

ومن ثم نحد دراسات حديثة تناولت بعض الواضیم البلاغية في القرآن 
الكريم. مثل: الصورة الفنية قي المثل القرآني؛ للد کتور مخمد حسین على الصغیر 
والبدیع ف ضوء أساليت القرآن» للدکتور عبد الفتاح لاشین؛ ولطائف امعان 
3 طسو النظم القران للد كتور عبد الله محمد سلیمان هنداوي» ودراسات 
حول الإعجاز البياني في القرآن» للدكتور احمدي عبد العزيز الحناوي. 

ولا شك في أن هذه الدراسات وغيرها قد أسهمت في البحث عن 
کر من الحوانب البلاغية الى تتعلق بالإعجاز القرآني» والواقع آن أفدت 


بالاطلاع علیها؛ ولکنق حاولت أن تکون لي آرائي الخاصة الستقلة» إذ تتاولت 
موضوع التقابل والتمائل من منطلق آخر غير منطلقات أصحاب تلك 
الدراسات. وقد أحذت في هذا التناول من كثير من الصادر والعاجم الى حأت 
الیها في مناقشان لفهوم التقابل والتمائل» فحددت الفهوم الذي اسر عليه 3 
البحث في إطاره العام» من مثل: الطراز» للعلوي» والثل السائر» لضياء الدين 
ابن الأثير» والبرهان في علوم القرآن» للز ركشي» وحوهر الک لنجم الدين بن 
الاثیر. 

لعلينٍ أزعم اني نظرت إلى موضو ع الدراسة نظرة تختلف عن نظرة 
اصحاب الدراسات السابقة الى تناولت التقابل والتمائل قي القرآن الکرع. 
وذلك أنئ حعلت اهتمامی يما من خلال العلاقات البنائية بين الأطراف نفسها 
من حهة» وبين الأطراف والسیاق من جهة أحرى. فجاءت نظرة تکامليق إذ 
بدأت من دراسة الأغاط السائدة للتقابل والتمائل في القرآن إلى دراسة تح ركها 
داحل الوضوعات القرآنية» ومن ثم رصدت حر كة العی هما في هذا الاطار 
ومن ثم إلى علاقاهما الخاصة بين آطرافهما وبين السیاق» لاصل في النهاية إلى 
الدور الدلالي الذي آخذته في النص القرآن فجاءت دراسی دراسة بنائية 
وأسلوبية للقرآن الكرع» إذ إن اعتمادي كان على دراسة بنية الصياغة القرآنية 
من حيث تر كيبها من الدالات ومن حيث دلالات تلك الدالات. 

إن ثمة دراستين نقديتين كان هما الفضل الكبير في بناء منهجي. الأولى 
دراسة للدكتور محمد عبد المطلب "بناء الأسلوب في شعر الحداثة" (التكوين 
البديعي) والثانية دراسة للدكتور صلاح فضل "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته". 

أما الدراسة الأولى» فهی من الدراسات القيمة ال تشكل يها 
حدیدا في طرح موضوع التقابل والتماثل في دراسة الشعر من خلال النص 


الشعري» وقد استأنست في غير موضم من فصول دراسي بخطى هذه الدراسة 
الى التقيت فيها بكثير من آرائها الصائبة. 

وأما دراسة الدكتور صلاح فضل. فهي من الدراسات الهمة أيضا في 
علم الأسلوب» وأحص بالاهتمام ما یتعلق .کوقم التضاد فى السياق ومدى 
ترابط الانين معا. 

وقد كان لاتين الدراستين فضل في تطوير مفهومي للتقابل والتمانل 
ومدى إسهامهما ي الترابط بالسياق وی إنتاج الدلالة فوصلت من خلاهما إلى 
نتائج جوهرية في النص القراني. 

وبعد: 

ققد کان لاشراف أستاذي الدکتور عمد عبد.الطلب آثر عمیق في 
تقوم منهجي الدراسی الذي خططته لنفسي في تناول هذا الوضو ع وقد 
و حدت ف توجيهاته الستمرة طوال مدة الاشراف على هذه الرسالة آراء عميقة 
وقيمة؛ لذا فإن كلمة شكر لا تکفی بحق أستاذي على ما قدمه لي. وإن ما 
تركه لدي من فكر عمیق هو أكبر من كلمة الشکره فان أدعو الله عز وجل أن 
يحزيه عن وعن العلم كل الخير. وأعترف أن مدين بالفضل والشكر للأستاذين 
الكريمين الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن محمد والأستاذ عبد الحميد إبراهيم 
لا أبدياه من آراء قيمة وعميقة على هذه الدراسة عند مناقشتهما ها وقد آفدت 


منها فائده كبيرة. 
والله من وراء القصد 


فايز عارف القرعان 


الفصل الأول 


¥ النمانل 
مفهوم التقابل و 


التقابل والتمائل عند اللغويين والنحاة التقدمن: 

قبل أن أتحدث عن التقابل والتمائل عند أصحاب الدراسات البلاغية 
لابد لي أن أتحدث عنهما عند اللغويين في معاجمهم وعند النحويين المتقدمين, 
وذلك من حهی المعين اللغوي والمعين الاصطلاحی فابداً بالعی اللغوي. 

التتقابل: اسم أذ من الأمثئل الثلانی (ق ب ل) وقد تنوعت العان 
الي اشتقت من هذا الأصل. یقول اخلیل بن آخد وت ۱۷۵ه: " والقبل: 
الطاقة» تقول: لا قبل شم. وفي معن آخر هو التلقاء» تقول: لقيته قبلا أي 
مواجهة” '» ويقول البطليوسي (ت ۰۲۱ه): "والقبّل بالكسر: الطاقق 
والقبّل: المواجهة” '. نفهم ما تقدم أن المع من هذا الأصل مرتكز على معئ 
الطاقة المقابلة لطاقة أحرى» وذلك من خلال معین المواجهة؛ فلعل الخليل يشير 
في قوله (لقيته قبلا أي مواجهة) إلى التقاء طاقتین متواجهتين. ولا يخرج 
ابطلیوسی عن هذا لمعي کما نری. ولا يسهى المح إلى هذا اليد عند 
الغویین, وانما ند إلى عيرم لیصبح يعسن الواجهة بشکل ها یقول ابن فارس 
رت ۳۹۵ه-): "القاف والباء واللام أصل واحد صحیح تدل کلمة كلها غلی 
مواجهة الشيء للشيء" * ویقول ابن سيده رت /45ه): "وقابل الشيء 
بال‌شيء مقابلة و قبالا: عارضه... وتقابل القوم : اسققيل بعضهم ie‏ 
فليست القابلة عند ابن فارس وابن سیده مقتصرة على الطاقة الواحهة واغا 
هي مواجهة عامة فكل شيء يواحه شيئا آخر فهو یقابله ویعارضه» ویزید 
اللیث # هذا العی إن قوله: "إذا ضممت شیعا إلى شيء قلت قابلته سے" 

فضم الشیء إلى الشيء مقابل له. والقابلة والتقابل في اللغة واحد» یقول 
الجوهري ر( 1-۲۷۳ "المقابلة: الو اجهة والتقابل 9 ويقول این 
منظور (ت ١الاه):‏ المقابلة: المواحهة» والتقابل مثله. وهو قبالك وقبالتك 
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نفهم ما تقدم أن مع التقابل في اللغة الواحهة الي تتم بين شيئين 
يكون الأول منهما يواجه الثاني ويتقابل معه» سواء أكان تقابل طاقتين أم تقابل 
قو تین وعير ذلك من التقابلات الي تتم بين اشن : و صم الشيء إلى 
شیء لخر أي قابله . 

لاشك في أن معي التقابل هنا يتيح لنا أن نضع تحته عددا من الفردات 
للغوية الى تشير في معناها إلى الواجهة وهی بالتحديد: المطابقة» والتكافؤ 
الاد والتناقضء والمخالفة؛ وذلك أن هذه الفردات تتضمن معن المقابلة 
بين طرف التقابل سواء بالتضاد أو الخالفة أو المائلة» كما سنعرفه من معناها 
اللغوي. 

أما الطابقفة فقد أحذت من الأصل (ط ب ق) وقد واو أصحاب 
المعاجم اللغوية ها معنیین مهمین؛ الأول منهما يشير إلى التقابل با لمثل» یقول 
الخليل بن أحمد: "وطابقت بين الشيئين: جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما 
فيسمى هذا الطابق" ". ويقول ابن فارس: "وطابق بين الشيئين: إذا جعلتهما 
على حذو واحد. ولدلك سینا نحن ما تضاعف من الکلام مر تین مطابقا. 
وذلك مثل حرحر؛ وصلصل» وصعصع". ویقول ابن سیده: "وتطابق الشیعان: 
تساویا ۳ . ويقول الجوهري: "والطابقة الوافقت والتطابق: الاتفاق"" *. 
ویقول ابن منظور: "هذا الشيء وفق هذا ووفاقه وطباقه وطابقه وطبقه وطبیقه 
ومطبقه وقالّه وقالّه ععق واحد" ". 

نلحظ مما تقدم من النصوص أن الطابقة تعي تقابل الشیئین على وجه 
الاتفاق والموافقة» وذلك أن المثل يقابل الثل ویساویه. فاذا جمعت بين شیئین 
يكونان على حذو واحد» حى إن ابن فارس ذهب إلى استخدام هذا المع 
عندما جعل الأفعال الرباغية مثل جحرجر وصلصل وصعصع من المطابق فكل 
حرف من الحرفين الأولين من كل فعل يقابل الحرف في الحرفين الأخخيرين. 


تسج 6 مت 


والعق الثان للمطابقة هو التقابل بالخلاف» وفهم هذا العی متأت من 
التدقسیق في اللصوص الى ننقلها من أضحاب اللغة» یقول ابن سیده: "والطابق 
مين الخيل والابل: الذي يضع رجله موضع يده" " وقد أشار إلى .هذا المع 
الجوهري في قوله: "ومطابقة الفرس في جريه: وضع رجليه مواضع يديه" ٠‏ 
ولعسيل ف هذين النصین معی الخلاف؛ وذلك أن موضع الرجل عند الابل أو 
الخيل لا یتمایل اما مع مو اضم ایدیها؛ فالرحل خلاف لليد من حیت العین؛ 
وبالتالي فإن الجمع بینهما في موضع واحد هو تقابل باخلاف ولیس بالثل. وة 
نصوص آخری تشير إلى هذا العی؛ یقول الخليل: "والطابقة في الشي كمشي 
لقید, قال عدي: وطابق في الجملتين مشي القید"" '. ويقول ابن فارس: "فأما 
المطابقة فمشی المقيناء وذلك أن رسلیه نتان متقاررقين کافسا معطم" 
ويقول ابن منظور: والمطابقة المشي في القيد وهو الرّسف” ©. ويقول 
الاصت‌معین: التطییق أن ينب البعیر فتقم قوائمه بالأرض معا ۲ لهليا تحط 
من معین "مشي القید" أن الیدین تتمائلان في:التنقل من مکان إلى مکان أثناء 
مشي الحيوان» وهذا العق يشير إلى التقابل بالثل» ولکن ثمة معن آخر يشير إلى 
التقابل بالخلاف یفهم من المع اللازم للمشی القید. وهو أن الشي المقيد 
حلاف للمشی ار الذي تعتاد الحيوان علیه» ومن هنا جاء معي المخالفة» فهذا 
الهئ ليس كالسابق وذلك بظهور المتقابلين» وَإنما جاء بحذف الأول وإيراد 
الثانى . 

وثمة نصوص أحرى تشير إلى معن التقابل بالخلاف. يقول ابن فارس: 
'الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد» وهو يدل على وضع شيء مبسوط 
على مثله حى يغطيه. من ذلك الطبق " '". ويقول الزخشري: (ت 5748ده) 
"أطبقت الرحی إذا وضعت الطبق الأعلى على الأسفل. وطبق الغطاء الإناء. 
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واقظ- یت عليه و تطبق ... والسماوات طباق: طبقة فوق طبق آو طبق فوق 
طبر" ". لا شك ف أن معيئ الخالفة يأق من جهة الطبق الاعلی والطبق 
لأسفل فكل منهما أن من جهة مغايرة للجهة الي وضع فيها الآخرء علاوة 
على آن الطبق لیس من الواحب أن یکون ممائلاً للجزء الداي: تماما کما في طبق 
الاناء. فأعلاه قد يختلف عن أسفله مع مراعاة التساوي والتمائل في موافقة 
الأول للثابي من حیث الانطباق. 

وأماالتكافؤ فهو مشتق من الأصل (ك ف ع) وقد جاء يشير إلى 
من الأول مسنهما المائل» يقول ابن فارس: "والكفاء: الثل. والتکافو: 
التساوي» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السلمون تتكافاً دماژهم" أي 
تنساوق”"2'7) ژیقول ابن سيدة:"وتكافا الشيعان: نماثلا" "6" ويقؤل الموعري 
کذلك: "التکافو: الاستواء.. و کل شیء ساوی شیا حي يكون مثله فهو 
مكافيء له *. ویقول ابن منظور: "والتکافو: الاستواء.. یقال: کافاه یکافته 
فهر مکافته أي مساویه۳"*. فکما نلحظ فان معئ التمائل والتساوي مشترك 
بين مشتقات هذا الجذر» فالشیء يقابل الاخر بالتساوي والتمابل. 

والعین الثان منهما التقابل بالخلاف» یقول الخليل: "وفلان کفاء لك 
أي : e‏ في المضادة 7 ۳ ویقول ابن سیده: "و کفاً الشىء يكفؤه 
كفأء و کفاه فتکفاً: قلبه.. وأكفاً الشي:: ال و یقول ابرهرقي: "کفات 
القوم كفأ إذا أراذوا وا قصم فتهم إلى غيره» فانکفژوا أي رحعوا 
ندرك فنا سبق من اللصوص آن معن التكافو یتضمن معن الثلاف؛ فالكفاء 
يدخل فقي المضادة والمناوأة ويدخل في قلب الشيء إلى غير وجهه ولمالته أو 
الرجوع عن الوجهة؛ كما أشار الجوهري» وقد توضح معن التقابل باخلاف 
والخالفة قي قول ابن جى (ت ۳۹۲م-: إذا كان الا کفاء في الشعر محمولا 
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على الاکفاء في غيره وکان وضع الإكفاء إا هر لحلاف" كما ظهر هذا 


ائ في قول الأحفش رت ۳5۱هس): "فإن الإكفاء المخالفة”” ". وقد فسر 
القول: "مکفاً غير ساجع" بان الکفاً ها هنا: "الذي ا ومن هنا 
تلظ أن التكافؤ يحمل معی الخلاف كما حمل معن المثل» وهذا العق يلتقي 
معین المطابقة كما رأينا. 

وأما التضاد فهو مشتق من الأصل الثلائي (ض د د) وهو من مفردات 
التقابل الذي خري بين الشیتین یقول ابن السکیت (ت ۲4ه): الضد: 
حلاف الشیء" *. ویقول ابن فارس: "والتضادان: الشینان لا يجوز احتماعهما 
نی وقت واحد» کاللیل والنهار". ویقول اللیث: "الضد کل شيء ضاد ينا 
ليغلبه» و السواد ضد البياض» والوت ضد الخحياة» واللیل ضد النهار إذا جاء هذا 
ذهب ذلك" '. وقال ابن منظور: "ابن سیده: ضد الشيء وضدیده وضدیدته 
حلافه؛ الأخيرة عن علب ". فالضد إذن هو كل شيء تضاد مع الآخر بحیث 
لا يجتمع الضدان فعا ق وقت واحد كما أشار ابن فارس ولا جتمعان في مكان 
واخد أيضاً كالسواد لا يقع موقع اللیاض إلا إذا ذهب البياض وهكذا کل 
المتضادات. 

وأما التسناقض فهو مشتق من الأصل الثلائي (ن ق ض) وهو يلتقي 
التضاد من حيث معی الخلاف وان كان يختلف في طبيعة معناه وترکیبه يقول 
ابن فارس: "النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث الشيء... 
ونقضت الحبل والبناء والنقيض: النقوض"" "2 ويقول ابن سيده: "النقض ضد 
لبون رافش وتقاضا: الله و قك الذي عاش که میعول 
بسن مسنظور: "ولناقضة في القرل: بتکم ما یتاقض معتاه"۳۳۲. فاتقض 
انلا هر عل الشیء علی خلاف ما کان کأن تتقض حبلاً بعد ٍبرامه؛ وأن 
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تلض عفدا بعد إبرامه» و کما يشير ابن منظور قد يقع في الکلام فیناقض 
الكلام معناه. من هنا ندرك أن أصل التناقض الخلاف بين حالتين في الشيء 
الواحد؛ بحیث یکون طذا الشيء و جهان الأول حلاف للثان. 

وأما الخالفق فقد اشتقت من الاصل الثلائي رخ ل ف). وقد جاءت 
تشير إلى معئ التقابل بالنلاف» وهي تلتقي في هذا العی الطابق والتکافو 
والتضاد. یقول ابن فارس: "الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: آحدها أن يجيء 
شيء بعد شيء يقوم مقامه» والثانى حلاف قدام» والغالت التغير .لا شك 
في أننا نلحظ أن هذه الأصول الثلاثة تشير إلى معن التقابل» فالأول منها يشير 
إلى أن الشيء الأول يتقابل مع الشيء الثاني الذي جاء بعده وحل مکانه والثان 
منها أن يقابل الشيء بخلافه مثل سلف وقدام» والثالث أن يتغير الشيء من حال 
ليصير إلى حال أحرى. ولذلك قيل حَلف اللبن إذا تغير طعمه وريحه” ". 
ويقول ابن سيده: 'والخلاف: المضادة» وقد خالفه مخالفة وشلافا: وتخالف 
الأهران:؛ واختلفا لم يتفقاء وكل ما م يساو فقد تخالف واحتلف ۳ '. ويقول 
الجوهري: 'والخلاف: المخالفة» وقوله تعال: ف فرح المخلفون بمقعد هم خلاف 
رسول اق ۲*۱4 "آي خالفة رسول ا ويقول الصنعاني (ت ٠5”"ه):‏ 
الا تلافت: لاف الاتفاق! *. وقال اللحیان: سررت عقعدي حلاف 
اصحايي أي خالفهم"۳. فالخالفة. إذن؛ تشير إلى معن تقابل الشيء للشیء 
على وجه الاخحتلاف لا على وحه الاتفاق والساواة. 

وأما التمائل» فقد أحذ من الجذر الثلائی (م ث ل). وقد تركز معن 
التمائل على الشبه. يقول البطليوسي: "المثل بالکسر: اه ۳ فالشبه هو 
الأساس في معن التماثل؛ ولا شك في أن الشبه يقوم بين شيئين أو أكثر إذ 
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بحدث معن الممائلة بين الأشياء. والواقع أن هذا التمائل قد اتصل ععی الساواة 
وقد ذكر ابن بري الفرق بینهما في قوله: الفرق بين المماثلة والمساواة: أن 
السساواة تكون بين المحتلفين نی ابنس والمتفقين» لأن. التساوي هو التكافق في 
المقدار لا يزيد ولا ينقصء وأما المائلة فلا تكون الا في المتفقين نقول: نخوه 
کنحوه وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه کطعمه فإذا قيل: هو مثله على 
الاظبلاق فمعسناه أنه مسد مسقم ولذا فیل : هو مغله ق كذا فهر مساو له ف 
جهة دون ج . فالتمائل همل بالساواة من حیث احتماعهما على التفقین. 
ولك الساواة تزید عن المائلة با تکون بين الختلفین فى ابنس. هبت ١‏ 
يزيد آحدهما عن الآخر في القدار ولا ینقص عنه. ویبدو أن المائلة تتجه نحو 
معنیین الأول هو المائلة التامة إذ یکون الشيء ماثلا تماما للا فیسد مسده. 
وق بغر الا ويه رد وکرو انوع بن الى مالالا نايم آل نمی شین 
الآحر. ولا شك في أن التمائل في هذا المع یتصل .ععی التکافو الذي در کناه 
فیما تقدم عند ابن فارس والجوهري وابن منظور. 

والواقع أن ثمة كلمة أخرى تدخل في مع الماثلة وهي المشاكلة الي 
أحذت من الجذر الثلاثي رش ك ل) وذلك أن هذا ابحذر يشير إلى معن المثل؛ 
يفول الیل ابن أحمد: "الشکل: الثل» یقال: هذا على شکل هذل آي: علی 
مثل هذا... وشاکل هذا ذاك من الأمور أي: وافقه وشامه, وهذا یشکل به 
اي: E.‏ رف ویقول البطلیوسی: الشتکل بالفتح: الثل والجمع اشکال 
وشکول" *. ویقول ابن منظور: "وقد تشاکل الشیعان وشاکل کل واحد 
مسنهما صاحبه. أبو عمرو: في فلان شبه من أبيه وشکل وأشكلة وشاكل 
وفحتظطاكلة > والمشاكلة ال اققه: +والعف عا له ۰ ۲:.فالشکل انس 
ال الستمائل من حيث المشاهة و الوافقة والصاحبة. ومن هنا نستطیم أن نفهم 
معی التمائل بانه المشاكلة الب تعن الوافقة والشاکة والصاحبة. 
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ولا شك ف أنه آصبح ‏ مقدورنا الآن أن نفهم معی التقابل اللغوي 
الذي عکن أن نلخصه بالتضاد والتحالف. ومعی التمائل الذي یغلب عليه معى 
المشاكلة و المائلة والمساواة. 

بعد أن تعرفنا إلى معی التقابل والتمائل لغة عند اللغویین نأى لنتعرف 
إلى معناهما الاصطلاحي لدی اللغویین والنحاة التقدمین. 

لاشك في أن التقابل هو أول الصطلحات الق جدر بنا أن نتناوله 
ونتعرف إليه. ویبدو أن اللغوي آبا علي الفارسي رت ۲۷۷هس) قد شغل نفسه 
به على ما وحدنا من الروایات بحيث عرض معناه وضرب الأمثلة له وقد نقل 
لنا علي بن خلف الکاتب (توفي في منتصف القرن الخامس اهجري) تعریف أبي 
على للمقابلة یقول: "وأما أبو على الفارسی فقال: إن القابلة تطبیق لفظي» لأن 
الکلمء تقال فيه اها على ترتیب... ومثله بقول الشاعر - الخال اق البیت 
الثان: 
وظبية من ظطباء لأنس دريّة الثغفر كافورية النفس 
تبكي وتضحك إن صدّت وان وصلت ‏ فنحن في مأتم منها وف عرس 


فابتداً البكاء وأتبعه بالضحك وقابل البكاء بالصد والمأتم والضحك 
بالوصل والعرس على ترتيب من غير تقدم وتأحیر ۲ . 

نفهم ما تقدم أن المقابلة عند أبي علي تقوم اساضا على التطبيق اللفظي 
أي التطابق القائم بين الألفاظ إذ طابق الشاعر بين الفعل تبکی والفعل تضحك؛ 
وقد تمت القابلة عندما قابل البكاء بالصّد والمأتم؛ وقابل الضحك بالوصل 
والعرس» وذلك أن العان بين البكاء والصد وامأتم متقاربة ومشتركة والامر 
مشابه في الضحك والوصل والعرس» وكأننا نلحظ أن التقابل لديه يقتضي 
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لسرتیب علاوة على التطبیق» وکما يبدو لي بان آبا علي لم يجعل التعدد لي 
المتطابقات شرطا للمقابلة و ذلك من قوله الذي نقله لنا السيوطي (ت۱۱*ه) 
معلقاً على قوله تعالى: « جعل لك ارض فراشا والسسماء بداء ۳:۱ يقول: "قال 
آب و علي الفارسی: لا كان البناء رفعا لني قوبل بالفراش الذي هو علی 
لاف البناء ۳ . فالقابلة ٍذن عند الفارسی قد تکون بين اثنين» وقد تکون 
بين أكثر. ولعله يشير في قولة التطبیق اللفظى إلى ما كان ضدا بين الألقاظ 
كالضحك والبكاء وما كان ق معن الألفاظ كالبناء والفراش» وعلى ما يبدو 
أن شرطه هو أن تكون اللفظة تطابق الأخرى كما رأينا في الأمثلة. 

فالتقابل عند أصحاب اللغة والنحو في الاصطلاح قائم على التطبيق. 
فكيف فهم هؤلاء التطبيق؟ يبدو أن الخليل بن أحمد رت 15١ه)‏ كان من 
أوائل الذين أشاروا إلى هذه القضية» والواقع أنه لم يخرج عن نطاق المعى 
اللغفوي الذي يشير إلى التقابل بالثل» كما أذ ركنا في العی اللغوي للطباق. 
ولکسن این العر رك وسح نقل لا عن الیل رالاصممي رت 1ت 
نصا یقول ف "قال الیل زه ال فان طابقتاً بين الشییین ادا جمعتهما غلی 
حذو واحد و کذلك قال آبو سعید فالقائل لصاحبه اباك لتسلك بنا سبیل 
التوسع فآدخلت‌نا في ضيق الضمان قد طابق بين السعة والضیق في هذا 
اخطاب 2 لا شك ف آننا نفهم من هذا النص أن ابن العتز قد فهم التطابق 
عند الخليل بأنه التضاد كما جاء عند الاصمعی وهو آبو سعید» ولك ت 
أن يكون اخلیل قد عن بالتظابق ما عناه الأصمعي» فالأصمعي قد وضح معن 
التطابق من خلال کلمی: السعة والضيق وهما كلمتان متضادتان لا تلتقيان. 
وآناآذهب مع ابن رشیق وت 455 هل في تفسيره کما ورد عن الیل 


وذلك 98 قول له يعلق فيه علی فهم قدامة ات ۳۳۷ ه) للطاق» يقول: "وأما 


قدامتة ق الطابی... فانه أیضا مساواة لفظ للفظ. وهى- آعی الساواة- على 
اي الیل والاصمعي ممین ن برف یکون اعا سات الفظ لخ اي 
موافقته» ألا ترى آفم يقولون: "فلان يطابق فلانا على کذا إذا وافقه عليه 
وساعده فيه» فيكون مذهب قدامة أن اللفظة وافقت معيئ؛ ثم وافقت بعينها 
مس آخس ويصح هذا أيضا في قول الخليل ف الطباق ... فيكون الشيئان 
للمعنيين» والحذر الواحد: اللفظة"”””». فلعل الخليل قد عن بمعين التطابق التمائل 
اللفظي مع احتلاف العی من غير تضاد. ويشترك الرماني (ت1/84ه) في 
هذا الفهم للمطابقة» يقول ابن رشیق: وقال الرمان: المطابقة: مساواة المقدار 
في غير زيادة ولا نقصان” *. ولكن ابن قنيبة رت 115ه) ينظر إلى الطباق 
من مفهوم يختلف عن مفهوم الخليل للتطبيق ويشابه مفهوم الأصمعي» وذلك في 
قوله: "ومن المقلوب: أن يوصف الشيء بضد صفته للتطير والتفاؤل؛ 
کتولهم: للديغ: سليم» تیر من لسقم و تاه لا بالسلامة" ۲ نلحظ من 
قوله أنه أدرك معن التضاد الذي يقع بين الكلمتين اللديغ والسليم» وان كان 
لا يشير إلى التطبيق بالمعيئ الذي نفهمه من كلمتين متضادتين في جملة أو عبارة» 
فهو يعتمد على اللفظة الواحدة الق أطلقت لتشير إلى ضدهاء وهو العق الذهئ 
المرافق لا. ولاشك في أننا نلحظ الاختلاف بين الأصمعي وابن قتيبة فالأول 
يعتمد على لفظتين مكتوبتين؛ والآخر على لفظة قصد مقلوما الذهي. 

ويأنٍ البرد النحوي رت ۲۸۰ه) بعد ذلك ليشترك مع الأصمعي 
في فهمه للطباق على أساس التضاد في قول له يعلق فيه على بيتين لأبي عيينة 
هما: 


ماراح يوم على حمى ولا ابتكرا ١‏ إلا رأى غيره فيهأناعتيرا 


ولا أتنت_ساعة ق الدهر فانضرفت ضع تونر ف قوع عط ا 
يقول: "فانصرفت آشبه للمطابقة والشهور انصرمت۳۲۳. : 
إلى أن الطباق يتم بين أتت وانصرفت. وهذا طباق لفظي كما نلحظ. وكأنه 
قد فهم المطابقة فهم النحويين الآخرين له. 
وی أن تعلب (ت ۲۹۱هس) أيضا ليكشف عن معی هذا المصطلح في 
صورة واضحة فنعته تمجاورة الأضداد 3 و بالطابق ييا غر يقول في 
بحاورة الأضداد: "وهر ذكر الشيء مع ما یعدم وجوده؛ کقوله تبارك 
وتعال: « لاهوت فیها ولايحيى »۰ وقال زهیر: 
هنيئاً لنعم السيدان وجدتما ‏ على کل حال من سحیل ومبرم 
السحيل ضد البرم"۳. فالفعل (يموت) يجاور الفعل (یجی) وهما لا 
جتمعان على الحقيقة في شيء: وكذلك السحيل والبرم فهما لا جتمعان كذلك 
ي الشيء الواحد. وقد آشار إل الطابق بق قوله: "وهو تکریر اللفظة کعنین 
مختلفين» نحو قوله تعالى: « ويأتيه الوت م نکل مکان وما هوبیت 44 » ا وترى الناس 
سكارى وما بسكارى 4 . 
وقال طرفة: 
کرم يروى نفسه في حياته ستعلم إن متنا صدى أينا الصدی" "ا 
يبدو من النص أن المطابق لدى تعلب هو أن تأني بالشيء موجبا ثم 
تسلبه بالنفي أو ما يفيد النفى» كما في الآية الأولى (الوت/ وما هو عیت) 
والاية الثانية (سكارى وما هم بسكارى) وهذا نفي بماء وأما في بيت طرفة فان 
كلمة صدى الأولى نفاها بالاستفهام (أينا الصدى) فالشاعر أراد أن يقول: إن 


ك 


آحدها عطشان والاخر غير عطشان عندما عوتان. وهذا هو نفي اللفظ بعد 
إيجابه. ویبدو أن الدکتور عبد القادر حسین قد فهم هذا الباب عند تعلب على 
غير ما فهمته. فهو یقول: "ویذکر الطابق وهو تکریر اللفظة بمعنيين مختلفين؛ 
وتعلب ف هذا الباب مضطرب آشد الاضطراب. إذ نراه بخلط فيه بين طباق 
السسلب: :تاش وجي ايء وجا جا من الطایی.ولعل کلم 
ال صدي ها اللتان جعلتاه کم هذا اکم ولکین كما قلت سابقا آری أفنما 
مرن باب الایجاب والسلب لا غیر؛ لأن السیاق یعطینا هذا العیق. 
ويروي ابن رشیق أبياتا اعتارها الأحفش رت ۳۰۱ه) للمطابقة 
یقول: "وأما علي بن سلیمان الا حفش فاختار قول ابن الزبیر الأسدي: 
رمی الحدثان نسوة آل حرب نان اسان له ودا 
رد شعورهن السود يلق ورد وجوههن البيض سودا 
واحتار قول طفیل: 


نلحظ ما تقدم أن اللغویین والنحویین التقدمین قد استوت لدیهم 
كما سنری في الصفحات القادمة من هذا الفصل. 

وقد آشار آبو علي الفارس إلى التطبیق.عصطلح التکافق نقله لنا علي 
ومثله بقول البي صلی الله عليه وسلم "إذا أتى حدکم شيعا من هذه القاذورات 
فليستثر يسثر الله تعالى) فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه لير" وك E‏ 


أن آبا علي قد قصد التطبیق بين (فلیستتر) وبين (آبدی) ولکنه تطبیق بين 
الکلمة وما یضادها ف العی» وذلك أن الاستتار ضدها في اللفظ الانکشاف. . 

ويتحدث الثعالی رت ٩۲ه-)‏ ها عن مفهوم الطباق. من خلال 
تعليقه على قول التبی: 


اي 


أزورهم وسواد الليل يشفع لي وشن وبياض الصبح يغري بي 
يقول: "ولعله آمیر شعره... وها حسن ما جمع فيه أربع مطابقات 2 
بيت واحد» وما آراه سبق إلى مثلها "۲ فکما نلحظ أن الطباق لدیه هو الجمع 
بين التضادین» وهذا یکشف عن اکتمال معن الصطلح عند النحوین. 
أما الصطلح الثاني الذي نتناوله عند اللغويين والنحاة المتقدمين» فهو 
مصطلح التمائل الذي ينتهى مفهومه لدينا إلى المشاكلة. ويبدو أن اللغويين قد 
تناولوا مفهوم التمائل من حلال مصطلحات مختلفة إلى أن استقروا على معق 
الشاکلت ولعل الفراء (ت ۲٠١۷‏ ه) من أوائل اللغويين الذين تناولوا هذا 
الفهوم يقول: "فان قال قائل: أرأيت قوله: "فلا عدوان إلا على الظالمين" 
أعدوان هو وقد أباحه الله لهم؟ قلنا: ليس بعدوان في المعيئ انا هو لفظ على 
مثل ما سبق ل الا ی آنه قال : "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .عثل ما 
اعتدى علیکم" فالعدوان من المشركين في اللفظ ظلم في المعئ» والعدوان الذي 
آباحه الله وأمر به السلمین انا هو قصاص. فلا یکون القتصاص ظلما. وإن كان 
لفظه واحدا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: 8 وجزاء سيئة سيئّة مثلها 4 ولیست 
من اللخلى مثل معناها من السیء؛ لا حزاء © إن الفراء هنا یفرق تماما 
في العی بين الألفاظ المتجاورة الواردة في آیات القرآن العظيم» ويدرك أيضا آن 
ماوقع بين هذه الألفاظ من التماثل في شكلها المكتوب لا ينسحب على 


وغه فة “9 لنقلة تلف على الاح خد ازاق اة هر 
طلسم وآما ما جاء في الاية الکرعة (عا هو مباح من الله سبحانه وتعالى ویعده 
ااا ویعلل ورود مثل هذا التمائل اللفظي بين مفردات الایات الکرعة بأنه 
لفظ على مثل ما سبق قبله» فالتمائل لديه إذن هو اشتراك الكلمات الواردة في 
السياق باللفظ مع الاختلاف ف المعئ» وشرط هذا الاشتراك هو امجاورة والمثلية 
البنائية. 

ويستخدم ابن قتيبة بعد الفراء مصطلحا آخر يعبر عن الفهوم 
الاصطلاحي للتمائل بطريقة مشافة» يقول: "ومن ذلك الجزاء عن الفعل .مثل 
لفظه والمعنيان مختلفان: نحو قوله تعال: إا نحن مستهزئون الله ستهزئ بهم 4 
أي تخازيهه حراء الاستهزاء. و کذلك: « سخر الله منهم 8:4 ومكروا تبكر 


الله 4 ١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها #. وهي من البتدین سيئة» ومن الله جل وعزه 


قا اقل ل فمن اعتدى عليكم فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 : 
فالع‌ده ال الاول: ظلم و الثایی : بحز اع) و اجحز اء یگون ظلماء و ال كان لفظله 
کلفظ ا ان ان قتيبة هنا يشت عل معن ابر اء 2 التمائل ين الکلماث 
التمائلة بألفاظهاء ولعل هذا الشرط يحدد بدقة تامة الراد بالتمائل فالتمائل 
اللفظى في الاساس هو علاقة متبادلة بين طرف التمائل یترتب على هذه البادلة 
معن الحزاء ويتبع مد بن فارس (ت 155ه) ابن قتيبة في هذا المفهوم في 
حدیثه عن باب (امحاذاة)» یقول: ومن هذا الباب الجزاء على الفعل عثل لفظه 
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نحو نما نحن مستهزئون» لله یستهری هم" . 


TY — 


ویلتفت آبو علي الفارسي إلى مفهوم ابلزاء للتماثل» كما روی علي 
ابن حلف الکاتب» یقول: "وقد حكي عن أبي علي الفارسي آیضا أنه يرى أن 
التجنیس صنفان: لفظي» ومعنوي... والعنوي أن أت في الأول كلام وین في 
الثاني كلام يدل على أنه جواب له وهذا يقع في رای كقوله تعالى: 
«فمن اعندی عليكم فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 أي جازوه .ما یستحق 
على سبیل العدل". لا شك في أننا نفهم من هذه الزاوية أن أبا على 
الفارسي قد اتدذ مصطلح ابلزاء للتمائل) وان كان قد آدحله لي ممن التجنیس 
كما أشار علي بن حلف الکاتب» ولکن آبا علي الفارسي یستخدم في موضع 
آحر مصطلح المشاكلة للآية الكريمة ال ذكرت سابقاء وهذا نحده في قوله: 
"فكذلك قوله: وما يخادعون إلا أنفسهم 4 يكون على لفظ فاعل وإنه لم يكن 
الفعل إلا من واحد كما كان الأول كذلك. وإذا كانوا قد استجازوا لتشاكل 
الألفاظ وتشامها أن يجروا على الثاني طلبا للتشاكل ما لا يصح ف العین على 
الحقيقة فان يلزم ذلك ويحافظ عليه فيما يصبح في العی آحدر وأولى: وذلك 
نحو قوله: 

آلا لا جهلن أحهسد علیتنا فنجهل فوق حهل ابحاهلینا 

وف التتزيل: لإ فمن اعندی علیکم فاعندوا عليه بمثل ما اعندی علیکم 4 . 

والثاني قصاص ولیس بعدوان» و کذلك 9 وجزاء سيئّة سیلةمنلها ۰4 وقرله: 


صحة العن وی" "*. فالشاكلة والتشابه لديه هما الأصل في التمائل الذي يتم 


= 


نیس آن ابا علي الفارس هو من آوائل الذین استخدموا هذا الصطلح؛ یقو ل: 
ورا کان أول مس أطلق علیه اسم الشاكلة آبو علي الفارسي العام 
ای ۱۳۱ ولا اختال ان الك کتور عبد القادر جانب الصو اب وذلك أننا ۰ 
نخد أحدا من اللغويين والنحاة قد سبقه إلى مثل هذا الصطلح. 

نلحظ ما تقدم أن اللغويين والنحويين قد أسهموا إسهاما كبيرا في 
ابلمانسب البلاغي وقد أطلقوا مصطلحات مختلفة فهموا من خلاضا التقابل 
والتمائل. وقد آشار الدکتور عبد القادر حسین إلى أهمية النحاة في البحث 
البلاغی يقول: "ومن ثم يمكن القول بأن النحاة كان هم أثر كبير قي وضع 
البذور الأولى لنشأة البديع» وذکر كثير من آلوانه... كما يمكن القول ایضا إن 
هذه الألوان البديعية الق ذکرت في كتب النحاة لم تكن مقصودة لذاتها في كثير 
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ف أن إسهاماتهم قد حعلت للبلاغیین قاعدة ینطلقون منها في آرائهم و آفکارهم. 

ويبدو لى أن الاستمرار في الحديث عن التقابل والتمائل عند النحاة 
واللغويين بعد الثعالی سيكون بلا أهمية؛ لأن أصحاب الدراسات البلاغية قد 
أفادوا من معارف البلاغبین» لهذا فإنئ أرى أنه ليس من الناسب أن أستمر 
بالحديث عن التقابل والتمائل عند اللغوین والنحاة حدیثا منفصلا عن مفهومهما 


عند خاب الدراسات البلاغية. 


سا ۲ب 


التقابل عند الفلاسفة: 

لاشك في أن دائرة البحث عن مفهوم التقابل قد لا تکتمل إلا إذا 
تعرفنا إلى هذا المفهوم عند الفلاسفة» وذلك لا لهم من أثر في العقلية العربية لا 
سسیما ق العقلية الأدبية والتقدية ٠‏ .ولذلك آثرت أن أتحدت عن هذا الفهوم 


إن التقابل عند الفلاسفة يشمل أربعة أنماط هی: 


أو لا : تقابل السلب و الاجاب؛ کقولنا: زید فرس) زيد ليس برس . 
ثانا : تقابل الضدین» كما 2 السواد والبیاض. 
الغا : تقابل التضایفین؛ کقولنا: زید آب لعمرو ) وزيد ابن لعمر. 


ع 


رابعا: تقابل العدم والملكة؛ كالعمى مع البصر( ۳ 

نلحظ أن القضايا الى طرحت ف التقابل» عند الفلاسفة؛ تعتمد على 
الثنائيات الب يا جتمع ۸ ف شيع واحد» فالسلب مقابل للايجاب والضد 
يقابل الضد. والمتضايفان یتقابلان والعمى يقابل البضرء وقد عرف ابن سينا 
رت ٤۲۸‏ ه) التقابلین قي قوله: "هما اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد 
هون چ و سدق 5 ين 
واحد في زمان واحد ولا شك في أن جعل ابن سينا الزمن الواحد شرطا للتقایل 
شيء في غاية الأهمية؛ وذلك لن العمی و البصر ملا قد يجتمعان في شيء واحد 
في زمنين مختلفين» وكذلك الشيء الأبيض قد يتحول من البياض قي زمان ما إلى 
السواد في زمن آخحر بفعل الظروف والأحوال؛ ولذلك فإن قضية الزمن مهمة 
في هذا التقابل. وقد أشار إلية کذلك عمر بن سهلان (ت ٤٠٠١‏ هى ف 


. فالمتقابلان إذن لا يجتمعان في شيء 


قوله: "المتقابلان هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد۳. 


3 7ح 


وحی تکون المسائل الطروحة في التقابل مفهومة لدينا لابد من 
الحديث عن کل طرف منها على حدة فأبدأ بالسلب والاجاب. 

یقول ابن سینا: "فاون القضایا احملی» و أوله الایجاب لأنه مؤلف من 
منسوب إليه يسمى موضوعا ومنسوب یسمی محمولاً على نسبة وجود؛ وأما 
السلب فإنه يحصل من منسوب إليه ومنسوب ورفع وجود النسبة” 2 ويقول 
ابن سهلان: "فالمراد به التقابل في القول بين الأمر الإثباتي والسلب كان ذلك 
إثباته في نفسه أو [باته لشيء أو سلبه قي نفسه أو سلبه عن تمن فالسلب 
إذن مقابل للایجاب ويتم التفريق بينهما بالنفي والإيجاب, فمثلا قولنا: زيد 
فرس» زيد ليس بفرس هو من قبيل الإيجاب والسلب وذلك أن الموضوع واحدء 
وهو زيد» والمحمول واحد كذلك هو فرس؛ ولكن نسبة الفرسية في الثال الأول 
مثبتة لزيد (الوضوع) بینما الفرسية في المثال الثاني منفية عن الموضوع (زید)» 
وقد اشترط ابن سينا تمائل الوضوع واحمول في السلب والإيجاب. يقول: 
"والقضیتان المتقابلتان بالسلب والاجاب وموضوعهما ومحموفما واحد في 
العین..."*. فالأساس في الإيجاب إذن هو إثبات نسبة احمول إلى الموضوع. 
وأما السلب فهو انتزاع نسبة احمول عن الموضوع. 

وقد تناول ابن سينا السلب والإيجاب من جانب آخر هو مدى الصلة 
بینهما؛ یقول: "فالسلب لا یتصور إلا آن یکون غارضا على الایجاب رافعا له؛ 
لأنه عدمه» وأما الإيجاب فهو وحودي مستغن عن أن یعرف بالسلب فیکون 
السالب بعد الوجب؛ ولست آعن هذا أن الایجاب موجود في السلب» كما 
قال بعض الفسرین فإن الایجاب یستحیل أن يوجد مع السلب؛ بل الشيء 
التي لو انفرد كان ابا هو موجود اق حد السلب کما لو قال قائل إن 
البصر موجود في حد العمى» ليس معناه أن البصر موحود في العمی؛ بل معق 


= 


هذا أن العمی لا يحد الا بأن يذكر أنه عدم البصر» فیقرن البصر بالعدم» فیکون 
الب صر آحد جزأي البيان» وان كان لیس جزءا من نفس العمی. كذلك نسبة 
الإيجاب مذ کورة في نسبة السلب على أا مرفوعة لا على أا حزء من السلب 
أو داحل في السلب وجوداء بل داحل في حد السلب... واذا حعل الاجاب 
موجودا في السلب فاغا هو من حيث إن السلب إعا يرفعه فیوجد في السلب 
من حيث تر کیب بينه وبين حرف السلب کقولك: زید لیس هو حياء فانه 
هو حي هو الذي لولا حرف النفي كان إيجابا على زيد» فجاء السلب فرفع 
هذه النسبة"7"؟. نفهم من هذا النص أن السلب تال للااب» فالایجاب يان 
أولا بعد ذلك يات السلب» فالسلب طاری على الإيجاب رافع له» وليس 
الإيحاب داخغلا قي السلب أو جزءا منه» وأن الایجاب داخل في حد السلب 
وليس داحلا في السلب نفسه. فان كان داحلا فيه» كما رأى بعض المفسرين 
على ما أورده ابن سيناء فإنما يكون من حيث إنه لو رفع حرف النفي لكان 
إيجابا وعثل بقوله: زيد ليس هو حياء فإنه هو حي» فلو رفعنا ليس من الحملة 
الأولى لأصبحت جلة إيجاب» وهذا ما یعی به أن الإيجاب قد يدخل في السلب. 

ويعرف على بن محمد الجرجاني رت ٦ه‏ ) الاجاب والسلب في 
قوله: "هما أمران أحدهما عدم الآحر مطلقا كالفرسية واللافرسیة *. وهذا 
يعين أن الایجاب سلبه عدم الذي لا عکن أن يجتمع معه أو يتداحل فیه» فالا يجاب 
في المثال المطروح هو الفرسية» والسلب هو اللافرسية وهو عدم الإيجاب. وقد 
والملكة هما الإيجاب والسلب مخصصين في الموضوع فان الإنسان يكون أعمى أو 
بكوك بصتيراء ومتفاه أن الانستاك لا بصیر راما ليس ب ۱ ۳۳ فالملكة هي 
الاجاب و العدم هو السلب» فقو له: إن الانسان اما بصير یکون من حانب 
الاجاب وقوله: وإما ليس بصیرا من حانب السلب؛ لأنه رفع للبصر أي 
الا یجاب. 


ا 


وأما تقابل الضدين» فهو من الواضیع الى طرحها الفلاسفة. وقد 
تعددت آراژهم فیها. وثمة جوانب ظهر فیها التضاد. منها قضية السلب 
والایجاب في القول الکلي» يشير إلى هذا التقابل الفارابي (ت ۳۳۹ ه) في 
قوله:"وأعن بالتضادین ها هناء ما قولین یسلب أحدهما بالكل ما یوجبه 
الآخر بالكل ف موضوع واحد بعينه؛ وإما قولين یوجبان أمرين متضادین إيجابا 


(A ۲ (۷۱ 0 


كلا ق موضوع واعد ی . فالمتضادان يحدئان بين سالب وموجب 
لوضو ع وال او بو سیو لوضوع واحد» مثال الأول قولنا: محمد لیس 
متهدا في السلب. ففى المثال الأول إيجاب بالاحتهاد. والثال الثاني هو سلب 
الاحتهاد؛ وهذا بقع في الكل من القول وأما مثال الموجبين لموضوع واحد؛ 
فكقولنا: الثوب أبيض» والثوب أسود. الموضوع واحد هو الثوب» ولكن 
الحمول (المنسوب) في المثال الأول أبيض» وهو على ضد من المحمؤل في الثال 
الثان وهو آسود» والقولان موجبان ليس فيهما سلب. 

وی ضیف ابن سما القضية السلب والامجاب: من حف التضاد» جانا 
آحر هو الصدق والكذب. وينفذ من حلاهما إلى تقابل التضاد؛ يقول: ... 
ومتاله كقولك كل إنسان كاتب أي بالفعل ولا واحد من الناس بكاتب» فان 
کا ا اذاق ولو كاة قولية کل ازسان اتب یله الى کپ زا عي 
ابو ف فا راسو ولا و یدق الا اف لین قیاق و رای لا 
واحد من الناس بکاتب» فاذن ليس هذا مقابلة التناقضء بل هو مقابل له من 
یق هنر عاب ار اة اغری. فلس هذه القابلة تضادا اذا کان 
التقابلان ها لا يجتمعان البتة في الصدق ولكن قد يجتمعان في الکذب كالأضداد 
ق أعنيان الأسور. فان 'الأشتداد لا مم معا ولكن قد ترتفع معا. علی ما 
علر رت "۲۸۳ سوه سينا رى أن التضاد حکوم بالکذب فمثاله في هذا التص 


٩۳ |‏ سب 


کالانسان کاتب فهذا يحتمل الکذب؛ لأننا لا بحد كل الناس یکتبون بالفعل؛ 
وهذا هو الایجاب کطرف آول. وقوله (ولا واحد من الناس بکاتب) هو 
سلب للإيجاب إلا أنه يبقى في داثرة الکذب؛ لأننا نحد من الناس من هو کاتب 
بالفعل؛ ولذلك صار الکذب الاساس في التضاد القائم على الایجاب والسلب. 
وقد أشار لود ا ايسا اذا نقطة مهمة في التضاد وهي أن التضادات لا بحتمم 
معا کالأییض والأسرف ولکنها قد.ترفم.معا, کقولناالثوب لا آسود ولا أبيطر: 

ويسضيف ابن سينا أيضا إل التضاد قضية آحری هي التضایف» بقول؛ 
المتضادان یلزمهما التضایف بسبب التنازع ویکون کل واحد منهما معقول 
الاهية بالقیاس إلى الآخر بسبب التناز ع» وصحیح أن يقال ما حيث هما 
مصضادان متضایفان» ولیس صحیحا أن يقال من حیث ها متضایفان 


(A (۱۱ 


متضادان ۳۳. ویقول أيضا: "لكل واحد من الضافین معن في نفسه؛ ولکنه 
بالقياس إلى الاخر» ولیس هو ذلك المع الذي للآاخرء وهو بذلك العق الذي 
للآحرء وهو بذلك المعى مضاف كالأب مثلاً فإن إضافته للأبوة الق فيه 
والابن فان إضافته للبنوة الي فيه» وليس هناك شيء واحد هو في كليهما ولا 
حالة موضوعة للمعنيين اللذين هما بمما مضافان.. قولهم: إن الإضافة لا 
تتناهى فان کل واحد من الاضافة إضافة احری کالابوة مثلا فلها علاقة مع 
الأب دون العلاقة ال فا بالقیاس إلى الابن. هذا الشك ينحل بتحرید معئ 
الإضافة: كل واحد من المضافين معقول بالقياس إلى الاخر" بسبب شيء غير 
نفسه بل هو مضاف لذاته. فليس هناك ذات ويبقى هو الاضافت بل هناك 
ماف لذانه لا باضافة ار فالتضاد إذن يتبين ویتوضح إذا ما دخله 
الضایف؛ وذلك کالابوة والبنوة فهما ضدان من جهة التضایف» ولا یعقل 
أحدهما إلا بإدراك الثاي» ويأن هذا الادراك بسبب معی الاضافة ال فيه» فهو 
لا يقاس إلى غيره حى يدرك أو يعقل بل يقاس لذاته. 


- ۲ ٩ 





نمة جانب آخر یتصل بالتضاد هو الضدية التامة والضدية من جنس 
واحد. یقول ابن رشد رت ۹هه): "فأما الأضداد الق هي واحدة باجنس 
وهي غير بالصورة فهي الضدية التامة ولذلك لم يمكن فیهما أن يجتمعا في 
موضوع واحد. وكان کون أحدهما فسادا للآخر فهما متباعدان في الوجود 
غاية البعد» ولذلك ما قيل في حد الاضداد اما اللذان الموضوع هما موضوع 
واحدء وهما متباعدان ف الوحود غاية البعد؛ ومن هذا الذي أحذ في حدهما 
يظهر أنه ليس للضد الا ضد واحدء وذلك أنه إن كان التام في جنسه هو الذي 
لیس یوجد شىء آبعد منه لأنه م وحد شىء آحر مضاد له فإما أن يكون 
أشد مضادة له في الوحود من الأول أو أنقص؛ فان كان آنقص فحاله حال 
التو سط بين الضدین ولیس بطرف؛ وان كان آشد فما فرض في فاية التضاد 
ليس هو في فايته بل هو متوسط ولا يمكن أن یوحد شيئان في مرتبة واحدة 
من المضادة لشيء آحر» فإن غاية التباعد إنما توجد بين فايتين اثنتين فقط هما في 
غاية البعد؛ وطذا لا عکن أن يقع بين فايتين أكثر من خط واحد ۳ 
يشير ابن رشد في هذا النص إلى قضية مهمة في التضاد» وهي أن الاضداد 
تنحدر من جنس واحد وتكون تامة» فمثلاً الأبيض والأسود يأتيان من جنس 
اللون؛ وهما من الأضداد التامة إذ لا توسط بينهماء ووجود أحدهما في الشيء 
فساد للآخرء فالضد التام في جنسه لا يوجد ما هو خارج عنه ولا فوقه بل هو 
واحد إذ لیس هنالك ما یوازیه بالمرتبة والساواة فى الضدية. ویضیف ابن رشد 
إلى ذلك الجانب من التضاد جانبا آخر يقع من جهة الاستعارة والشبيه» یقول: 
"ان الأضداد بالحقيقة هي الى في جنس واحد. وقد يقال أضداد على جهة 
التشبيه هه الي لا تجتمع معا في موضوع واحد وان كانت مختلفة بالجنس. 
وقد يقال أيضاً: أضداد على جهة الاستعارة لا كان من هذه لسبب. أو كان 


تا تمه مثل أها فاعلة ها أو منفعلة عنها؛ وبالجملة منسو به الا فابن 
رشد هنا یری أن التضاد قد ین على غير الحقيقة» وقد سماه بهذه التسمية على 

وه جائب آخر للتضاد وهو من جهة الو جود ٩‏ السلت. يقول محمد 
ابن علي ابر جاین: الضدان صفتان وجحوديتان يتعاقبان في عوضوم واحد 

a اب‎ ۱ 9 5 

الذاتان الوجودیان التعاقبان على موضوع أو محل واحد وبينهما غاية الخلاف 
وذللك کالسواد والبیاض والحرازة والبرودة والرطوبة والببوسة: .26907 فالتضاد 
على الحقيقة ادن هو الدي یقوم على الو جو دیات فالسو اد والبیاض و اخرارة 
والبرودة هي موجودات» فكل منها موجود في الكون على حدة» فلا يجتمع 
السواحد متها مع ضده و قد اکان ابن سهلان ا آن الجمهور قد أدخل ق 
التضاد مثل النور و الظلمة و غیر ها وال هي أعدام و لیست و حودیات» ودلك 
أن الظلمة هي عدم النور فبذهاب النور حل الظلمة. وقد جعلها ابشمهور من 
اد عندهم کل شییین لا يجتمعان في موضو ع واو وقد آشار ال 
هذا الكفوي (ت ٠١54‏ ه) في قوله والضدان في اصطلاح التکلم عبارة 
عما لا ختمعان ف شىء واحد من جهة واحدة وقد يكونان وجودین كما في 
السواد والبیاض؛ و قد یکون أحد هیا انا وعدما کشا 3 الو جو د الست 
فالضدان. إذن» قد یکونان و حودیین أو عدمیا ووجوديا. 

وأما تقابل التضایفین فقد در كنا معناه عندما تحدئنا عن التضایف ف 
التضاد؛ کالابوة والبنوة فما من التضایفین اللذین لا يدرك أحدها الا 


بالاخر؛ كما آشار إليه ابن سينا وقد ”ماه الآملاي بتقابل المتسابقين"'. 


1 تبت 


واما تقابسل العدم والملكة» فقد أشار إليه ابن سينا قي قوله: "فأما 
العدم واللکت فاحقیقی من العدم أن یکون الشيء معدوما في الوضو ع القابل 
لوجوده بطباعه من حيث هو كذلك» سواء كان العدوم ما ميته ههنا ملکة أو 
فعا آحر وسواء عاد أو لم يعدء وسواء كان قبل الوت أو بعده أو فیه. ومنه 
ماهو أهم من ذلك» وهو عدم الشيء عما في طبيعة من طبائع الموضوع أن 
يقارنه؛ شخصية كانت تلك الطبيعة» أو نوعية؛ كالخرس الأصلى» أو جنسية 
E‏ ومسضو ای نولا إلى عقا عورد ق قل :از انیم 
واللکة فمنه مشهور ومنه حقيقي فأما الشهور من الملكة افليس مثل الابصار 
بالفعل مثل القوة لول الي تقوی علی .أن یکون فا بصر بل آن تکون ها بصر 
رة القرةاساى نان مین عاو اها عر جر وال چ پور بت کی 
هو ارتفاع هذا المع عن الادة التهينة لقبوله في الوقت الذي من شأفا أن 
یکسون ها من ارتفاع هذا التهيق مثل العمیلبصروادرد* للأسنان والصلع 
للشعر فان العمى ليس عدم البصر فحسب فان الحرو الذي لم يفقح عادم للبصر 
ولا ايفتال آعمی بل العمى عدم البصير في وقت إمكانه وقيؤ الموضوع له مع 
ارتفاع التهیو فلا یعود البصر البتة فالملكة تستحیل إلى العدم آما العدم فلا 
يستحيل إلى الملكة وأما العدم الحقيقي فهو عدم كل معی وحودي یکون مكنا 
للشيء إما بحق جنسه أو نوعه أو شخصية قبل الوقت أو فيه أما الذي بحق 
حنسه فكل الأنوثة الى هي عدم الذكورة الممكنة لجنس الحيوان وكالفردية الى 
هي عدم الانقسام يمتساويين الممكن بجنس العدد وأما الذي بحق النوع فعدم 
للحية للمرأة الممكنة لنوع الإنسان وأما الذي بحق الشخخص فکالرء وهو عدم 
في الوقت و کانتشار الشعر بداء الثعلب وهو عدم في الوقت والعدم في الوقت 


1 الدرد: ذهاب الأسنان: 


= 


منه ما یزول کهذا ومنه ما لا یزول کالعمی» والسکون والظلمة والجهل والشر 
والفردية كلها آعدام حقيقية". نلحظ من النصين أن ابن سهلان وابن سينا 
یتفقان على تعریف العدم الحقيقي» فهما يريان بأنه عدم كل معین وحودي 
م المع زابلا سيط ری نول و خی زاف یلا یود 
إلى الوجود فمثال الأول السكون» فهو یزول بالحركة ومثاله الشر والجهل 
رغبر ذلك. ومثال الثاني العمى فهو لا بزول» دياق بعد الابصار وهو اللکة 
وینفرد ابن سهلان بالحديث عن الشهور من الملكة والعدم. فالشهور من الملكة 
قل القدرة على الایسار مين .شاه طتاحيها. هيت بكرن الابضار محر دا :عند 
الحاحة الیه. آما الشهور من العدم فهو على العکس من القدرة على الابصار؛ 
ذلك أن الشخحص لا يستطيع الابصار إذا ما احتاج إليه عند العمى» فهو عدم 
دائم لا پزول. 

بعد أن تحدثنا عن الأنماط الاربعة للتقابل لا بد من الحديث عن ثنائيات 
أجرى ها صلة بتلك الأنماط التقابلية» وأعيئ التناقض والتخالف. أما التناقضء 
فقد تحدث عن الفلاسفة من جهتين: الأولى: تقابل الإيجاب والسلب في 
الحفيقة. والثانية: تقابلهما في الصدق والکذب. أما الحقيقة» فإن الفارابي أشار 
إليها ف قوله: "وأعی بالمتناقضين القولين اللذين هما ق الحقيقة متناقضان*. 
ویقول ابن سینا: ولا كان كل ما یوجبه موحب فغير متعذر أن یسلبه سالب» 
وما سلبه سالب فغیر متعذر أن یوجبه موحب» سواء كان زمانیا أو غير زمان 
تبين أن لكل إيجاب سلبا يقابله» ولکل سلب إيجاباً يقابله. وهذا هو التناقض؛ 
وأعين أن يكون إيجاب وسلب متقابلين بالحقيقة؛ وإنما يكون هذا التقابل متقررا 
إذا كان العن في الإيجاب محصلاً من كل جهةء فيكون السلب قد تناول کل 
ذلك بعینه. أعين آن يكوت الوضو ع سى ولجداء و کذلك انحمول, وأنا يكون 


کا اس 


الجزء الذي یتوجه إليه القصد في الوضوع أو احمول محفوظا بعینه ۳ فتقابل 
القولين يجب أن يكون ف الحقيقة إذ يكون أحدهما نوكا والاخر سالبا مثل: 
زيد إنسان» وزيد ليس بإنسان. فالقول الأول إيجاب والثاني سلب» ويشترط 
ابن سينا أن يكون الوضوع ف المع واحدا وامحمول کذلك سواء في الإيجاب 
أم في السلب کالثالین فزيد في المثالين» وهو إنسان في المثالين أيضا. ولكن الثال 
الثاني قد رفع المنسوب أو احفوال فأصبح القولان متناقضين من جهة الحقيقة. 
وأما الصدق والكذب ف التناقض» فقد أشار إليهما ابن سينا قي قوله: 
"والقسضيتان المتقابلتان بالتناقض هما اللتان تتقابلان بالایجاب والسلب تقابلا 
بمب عنه لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأحری کاذبة» وإنما كذلك إذا تمت 
فيهما شرائط التقابل الق ف المخصوصات وف المحصورات زيادة أن تكون 


إحداهما كلية والأخرى ای 


ویقول ابن سهلان: "والتناقض نوع من التقابل الذي ذکرناه في الفن 
الثاني من المقالة الأولى وهو احتلاف قضيتين بالسلب والإيجاب بحيث يلزم عنه 
لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأحرى كاذبة وإنما تكونان كذلك إذا اتفقت 
القضيتان في الموضوع والمحمول لفظا ومعئ» واتفقتا في الكل واللمزء والقوة 
والفعل والشرط والإضافة والزمان والکان" *. ويقول الامدي: "وأما 
التناقض: فهو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه يلزم من صدق 
إحداهما لذاته كذب الأحرى» كقولنا زيد إنسان» وزيد ليس بإنسان. ولابد في 
ذلك من اتحاد جهة الایجاب والسلب» بأن يكون السلب من جهة ما لا يكون 
الایجاب. وب‌العکس" ". فالتناقض» إذن» قائم على الصدق والکذب مع 
وجوب اتفاق الطرفین في الوضوع واحمول لفظا ومعين» كما في قوله: زید 
إنسان» وزيد ليس بانسان وهذا التوحد يجب أن یکون في کل حوانب 
الط فين» سواء أكان في الكل أم في ابلزء أم في الزمان أم في الکان وغیر ذلك 
ما عدده الفلاسفة في هذه النصوص. 


۳4 


وأما الاحتلاف فان طبیعته تختلف عن التضاد والتناقض) یقول ابن 
لتیار الخالف الف بسي ۶ حار جه» والغير يغاير بالذاری "۱۸ 6 ويقول این 
وید ولاف مالي الخ أن الشيء یغایر بذاته ویخالف بشیء فيه 
ولذلك يلزم أن يكون المخالف يخالف بشيء ويوافق بشیء" ' “. فكما نلحظ 
أن المحالف إنما يخالف بشيء حارج عن ذاته» لا كما هو المغاير الذي يغاير 
بالذات. ولذلك يرى ابن رشد أن المتخالفات قد تخالف ق بعض آجزائها؛ 
وتوافق ف اجزائها الأحری» ومن هنا ثری أن التخالف بطبيعته يختلف عن 
التضاد والتناقض القائمين على السلب والایجاب حيناء وعلى الكلية والتماء 


حينا آخر كما رأينا فيما سبق. 


مفهوم التضاد: 

لقد أد ركنا ما تقدم في معان التقابل في اللغة وعند الفلاسفة أن معى 
التضاد في الأصل هو عدم اجتماع الضدین معا ق شىء واحد في زمان واحد؛ 
والواقع ان اداد الدراسات البلاغية لم يخرجوا كثيرا عن فهمهم للتضاد عن 
هذا ال م ولعل من أبرز الذين تناولوا معن التضاد تي کتاباقم أبا هلال 
العسكريء يقول: "والتضادان هما اللذان ینتفی أحدهما عند وجود صاحبه إذا 
كان وجود هذا على الوجه الذي يوسف عليه ذلك کالسواد والبیاضش 03 
ويأق حدیث أب هلال عن التضاد في حديثه عن الفرق بين الختلف والتضاد. 
ویتحدث السبکی (ت ۷۷۳ه) عن مغن التضاد في شرحه للتلحیص؛ یقول: 
والراد بالتضادین في الحملة أي سواء آکان التقابل من وجه ما أم من کل وجه 


سواء آکان التقابل حقیقیا أم اعتباریا وسواء أكان بين وحودين كما هي حقيقة 


مت )۳ مت 


التضاد أم بين وحسودي وعدمي او عدمیین ۳" . ویتحدث آیضا السعد 
التفتازاني (ت ۷۹۳ه-) عن الطباق والتضاد» يقول: "أي يكون بينهما تقابل 
وتناف ولو في بعض الصور سواء كان التقابل حقيقياً أو اعتباریا وسواء كان 
تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل العدم والملكة أو تقابل التضاد 
أو نذا با ید سيق مدلا اويش السحلماسی ري آي القرن اناهن 
امجنري) أجناس الطباق حسب تقابلات الفلاسفة الى تته تتضمن تقابل التضاد 
یقول: اد كان ينبغي أن ینقسم جنس الطابقة في البلاغة بحسب انقسام التقابل 
في النظريات إلى الانواع الأربعة وال هي: السلب والایجاب والعدم والملكة» 
والضاف» والأضداد" " ؟. ویتحدث ابن یعقوب الغری رت ۱۱۱۰هس) عن 
التضاد والتقابل في شرحه للتلخيص» یقول: "فالراد بالتضاد والتقابل هنا أن 
يكون بين الشيئين تناف وتقابل ولو في بعض الصور ومن العلوم أن التقابلین 
في بعض الصور إنما يكون التنافي بينهما باعتبار ذلك البعض عن الصور فلهذا 
نقول لبیان عموم التقابل سواء كان التقابل حقیقیا تقایل القدم والحدوث أو 
اعتباریا کتقابل الاحیاء والاماتة فافما لا یتقابلان إلا باعتبار بعض الصور وهو 
أن يتعلق الأحياء بحياة جرم في وقت الاماتة باماتته في ذلك الوقت والا فلا 
تقاببل بینهما باعتبار أنفسهما ولا باعتبار التعلق عند تعدد الوقت وسواء كان 
التقابل الحقيقي تقابل التضاد كتقابل ار كة والسكون على 6 الموجود بناء 
على أنهما وجوديان أو تقابل الإيجاب والسلب كتقابل مطلق الوجود وسلبه أو 
العدم والملكة كتقابل العمى والبصر والقدرة والعجز بناء على أن العجز نفي 
القدرة عم شأنه الاتصاف بالقدرة أو تقابل التضايفت کتقابل الآبوة 
۳ نا 


ب ۳ سب 


لا شك في أن أولى اللاحظات على جميع هؤلاء التقدمين أَمُم قد 
تأثروا في تعريفهم للتضاد بالفلاسفة مع اختلاف عمق هذا التأثر من واحد 
لا خر فالتضاد لديهم ف الأساس هو عدم احتماع الضدين في شيء واحد؛ 
فالانتفاء لأحدهما عند وجود الآخر شرط في معن التضاد؛ وقد توسعوا في معئ 
التضاد بحيث استغرقوا معظم الجوانب الى جاء با الفلاسفة. فالتضاد لديهم قد 
يكون من وجه واحد بين التضادین أو من كل الوحوه» وقد يكون اعتباريا 
كالقدم ولرک رون أدج ی الك و وقد يقن بوط عردو 
كالحركة والسكون أو بين الإيجاب والسلب كتقابل مطلق الوحود وسلبه. وقد 
يكون بين العدم واللکت فالتضاد» إذن» عند هؤلاء قد استغرق جميع اخوانب 
اي يكن النظر إليها بين الأشياء. 


التقابل والتمائل عند أصحاب الدراسات البلاغية: 
أتحدث فيما يأن عن مفهومی التقابل والتمائل عند البلاغيين وأبداً 


التقابل: 

لقد قسم أصحاب الدراسات البلاغية التقابل أَقساما متعددة» وذلك من 
فترة متقدمة من تاريخ البلاغة العربية ابتداء من قدامة بن حعفر (ت ۲۳۷ه-)؛ 
وانتهاء بالمتأحرين من مثل ابن عباس (ت۹۳هس)؛ وابن معصوم (ت ۱۱۲۰ 
هم. وقبل أن أتحدث عن طبيعة التقابل ‏ مفهوم الطباق بشکل عام لدی 
البلانسیین؛ لاهن الکشف عن بعض المصطلحات المهمة الى حددوها ق 
دراسانمم حن تکون طریقا لنا للحدیث عن الطباق ومفهومه لدیهم. 


إن أول هذه الاقسام كان طباق السلب والایجاب وقد ذکره قدامة بن 
جعفرء فى قوله: "والذي أريد بقولى متکافیین في هذا الوضوع أي متقابلین 
اسان هيه اأضادرة الى السات و ااب او غیرهنا من آقسیام تقایل ۰ 
وش الأمدي (ت ۳۷۰ه) إلى قسم آخر نوهو ما قارب الضد في تريغ 
للطباق ق قوله: "وهو: مقابلة ارف بضده أو ما بقارت الضد" ‏ ؟ ولعله 
يعن ما یقارب الضد هو ما لا يقع بالتضاد في اللفظ وإنما في العی وقد ذ کر 
ابو على الفارسي (ت ۳۷۷ ه) هذا القسم وهو طباق العق (۱۱۰) الذي 
مقا صرق لقاال عك اللفرین والساف وش وشا آير خلال العسکرق 
وت ۳۹۵ه) من البلاغیین إلى هذا القسم؛ في قوله: وقد طابق جماعة من 
التقدمن بالس‌شیء وخلافه على التقریب لا على الحقيقة) و ذلك... کقول 
الحطيئة: 
رادت أطرار الکلام فلم تدع , شعماً يضر ولا مسدیا بنفع 
وامجاء ضد المديح فذكر الشتم على وجه التقریب" ' ؟. فكما نلحظ 
من المثال أن التضاد قد وقع في المعئ لا في اللفظ وذلك كما ذكر المديح ضد 
امجاء لا الشتم؛ وثمة قسم آحر للطباق وهو المخالف. وقد ذكره ابن رشيق 
(رت5ه14ه) في قوله: "وقال زهير» وزعموا أنه لاوس بن حجر: 
إذا آنت ۸ تعرض عن الجهل والخنا اف ست ییا أن اف اقا 
لا وجده حلاف له طابق بيتهما كما يفغل بالضد» وان كان اللخلاف 
چا عن رتبة الضد في المباعدة والناس متفقون» أن جميع المخلوقات: مخالف 


وموافق» ومضاد» فمی وقع الخلاف في باب الطابقة فاغا هو على معن الساحة 
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5ه) بقوله: "فأما الخالف وهو الذي يقرب من التضاد فکقول أب تمام: 
ا وما آن يان ابن الاثیر (رت ۷ سص.) حي يصع لا قاسيمنا واضح 
التقسيم عندما تحدث عن المقابلة الى تساوي لديه المطابقة» كما راينا ف حديثه 
عن العلاقة بين التقابل والمطابقة» يقول: "فأما الأول وهو مقابلة الشىء بضده 
كالسواد والبياض وما جرى بمجراهما فإنه ينقسم قسمين: أحدهما مقابلة في 
ها إلى الطباق اللفظی والطباق المعنوي» وعندما جاء ابن أبي الإإصبع المصري 
زنك سے وضع قسمين آخرین للطباق ساها الطباق ا لحقيقي والطباق 
احازي» وأضاف مصطلحا جديدا وهو طباق الإيجاب» يقول: "الطباق على 
ضر بین : حقيقي ) و حازي؛ وكل من الضربين على قسمين: لفظي و معنوي» فما 
كان منه بألفاظ الحقيقة آبقوا عليه اسم الطباق» وما كان بألفاظ ابحاز أو بعضه 
تفه تکافوا ۳ وشحدت عن الطباق الذي مخض بألفاظ الحقيقة بأن قسهه 
ثللائنة أقفسام هي : طاق سلب؛ و طباق اخخاب وطباق ی فکما 
EY‏ 3 سه هدا أيه تا قرو عا متعددد للطباق الاد و العنوي. 

ما نقدم من التصوص يصح لا تصور ای الدراسات البلاغية عن 
التقسيمات العامة للطباق» وعکننا أن نضع هذه التقسيمات في النقاط الاتية: 


أولا: تقابل التضاد» ينقسم إلى: 
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- التضاد اللفظي: حقيقي وبحازي. 

- التضاد العنوي. 
ثانيا: تقابل السلب والایجاب. 
ثالغا: تقابل التخالف. 

لذا اعدث عن کل منها مبینا آبعادها البنائية کما فهمها البلاغیون 
القدماء وأبين طبیعتها التر کيبية. 


تقابل التضاد: 
ینقسم تقابل التضاد عند آصحاب الدراسات البلاغية إلى التضاد 
اللفظي و التضاد العنوي؛ و بدا احدیث عن التضاد اللفظی. 


التضاد اللفظي: 
أولة- التضاد اخقيقي: 

ظهرت قضیتان بارزتان .عند أصتحاب. الدراسات البلاغية المتعلقة 
بالتضاد الحقيقي. وأولى هاتین القضیتن هی- أن بعض الدارسین لم یضعوا 
شروطا على التقابل بين التضادات فتحدئوا عنه من غير محدید. ولعل ابن العتز 
(ت ۲۹۰ هی من أوائل هلاي یقول: "قال الیل ره الله يقال طابقت 
ون شیف إذا تیا على عدو واد ر کذللق, قال ابز مسبت فالتا 
لصاحبه أتيناك لتسلك بنا سبیل التوسم فأدخلتنا في ضیق الضمان قد طابق بين 
السعة والضيق في هذا الخطاب» وقال الله تعالى : لظ ولکم في القصاص حیاة با أولي 


الآلباب 4. وقال رسول الله صلی الله عليه وسل للأنصار: "نکم لتكثرون عند 


الفز ع وتقلون عند الطمع وهذا مغل الأول" . إن الثالین الواردین في هذا 
لتص یوضحان رژية ابن العتر للطباق فهو يشير إلى أن الاية الكريمة قد 
طابقت بين (القصاض) الذي يع الموت وبين (الحياة)» وهذا داخل في الطباق 
العنوي» وسنناقش هذا الجانب في مکانه. وأشاز أيضا إلى (تكثرون) و(تقلون) 
ف اكنديس"الشريك. لاحك ف أن الطباق لديه يعبئ التضاد بدليل ما جاء به في 
الثالین (فالقصاص) ضد (للحياة) و(تكثرون) ضد (لتقلون)؛ ولكنه لم یتحدث 
عن شروط تقابل الضدين كما نرى» ويفصح الامدي (۲۷۰ه) عن حقيقة 
الطباق في قوله: "ورأى الطائی الطباق في أشعار العرب؛ وهو أكثر وأوجد 
في كلامها من التجنيس» وهو مقابلة الحرف بضده... فهذا حقيقة الطباق» لا 
هو مقابلة الشيء لمثله هو على قدره» فسموا المتضادين- إذا تقابلا- مطابقين؛ 
ومنه قول زهير: 
َك بر اه اليو و ی ی ا ا 
فطابق بين قوله "کذب." وبين قوله "صدفا" وقول طفیل الغنوي 
پصف فر سا؛ 
یصان وهو لیوم الرّوع مبدول 
طابق بين قوله "يصان" وبين قوله "مبذول ۳۳ © ويشير العسكري 
(ت۳۹۰ه) إلى هذا المعئى في قوله: "وقد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام 
هو الجمع بين الشيء وضده بي جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من 
بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد... والليل والنهار... والر 
واا ۲۳ ویقول الباقلاي (ت 4۰۳ه): ویرون من البدیم ایضا با 


پسمو نه "المطابقة وأكثرهم على أن معناها أن وله گر الشي ء و ضده : کاللیل 


ات 


للبدیع سيجد أن هولاء قد اتفقوا بشکل عام على أن الطباق في الأصل یعتمد 
على التضاد اللفظي في الصورة الى رأيناها في النصوص السابقق علاوة على 
ام ۸ يضعوا شروطا غذا العضاد(۱۲۲. 

لا شك في أن النصوص الي ذكرقا هنا تعد من النماذج ال يعبر فیها 
اصحابا عن رؤيتهم للتضاد الحقيقي في الطباق. فکما رأينا أن ابن العتز قد 
رأى في (تكثرون) ضدا ل (لتقلون) فلو نظرنا إلى هذا الثال مثلاً لوجدنا 
الملاحظتين الآتيتين: 
أولة- إن التضاد بين الكلمتين قائم على اللفظ والعی. 
انیا - إن التضاد بينهما قائم بين فعلين. 

ولو انتقلنا إلى أمثلة الامدي لوجدنا املاحظات الاتية: 
اولا- إن التضاد ف قول زهبر بين کذب وصدق قائ على اللفظ والعین. 
ثانيا- إن التضاد بين كدب وصدق قائم بين فعلین. 
ثالغا- إن التضاد في قول الغنوي بين يصان ومبذول قائم على اللفظ والعی. 
رابعا- إن التضاد بين يصان ومبذول قائم بين فعل واسم. 

فمن الملاحظات الى أمامنا على الأمثلة الى طرحها ابن العتز والامدي 
تبون لنا بأهما ۸ يضعا شروطا للمتضادین إ3 أحارا أن یکون التقابل بين الفعل 
والفعل» وبين الاسم والفعل. 

وأما القضية الثانية الي طرحها الدارسون الآحرون» فهی التضاد 
الشروط. ولیس مة فرق کبیر بين أصتحاب: هذا التصور وأصحاب التصور 
الأرل إلا آن هزلاء قد وضعوا شرط مراعاة التقابل بين الأماء أو الأفعال أو 
اطروف ف التضاد اللفظي . ويدحل مع هؤلاء من تنبهوا إلى هذه الشروط 
ولکنهم آجازوا احتلاف نوع التقابلین. فمن الذین شرطوا مراعاة التقابل على 
ابن خلف الکاتب (توی في منتصف القرن الخامس الهجري) يتحدث عن علماء 


لبدیع في قوله: امتفقون على أن الطابقة ذکر الشيء وضده. وسبیل الطابقة 
أن یب على التطابق والتوازن فلا یطابق اسم مع فعل ولا فعل مع اسم» وأن 
تطابق الأسماء بالأسماء والأفعال بالأفعال فان ذلك أذهب في الصنعة ۳ ۲ . 

ولا شك في أن هذا الافصاح عن مراعاة التقابل أو عدم اشتراطها لا 
يضيف إلى طبيعة بناء تقابل التضاد شيئاء وإنا هي محاولة لوضع قواعد أو تقنين 
لف واذا ما رجعنا قلیلا إل التضاد غير الشروط وأمتلته عند التقدمين, اه 
أنهم ۸ یختلفوا عن هؤلاء في فهمهم للتضاد مع فارق اشتراط مراعاة التقابل إذ 
آورد ابن العتز أمثلة للتضاد كانت مراعاة التقابل متوفرة فیها دون أن یذکر 
الشروط. وأما الامدي فلم یلتفت إلى هذا الجانب بحيث استشهد بالثال الذي 
طابق به الغنوي بين الفعل (يصان) والاسم (مبذول) دون أن يذكر مراعاة 
التقابل بين الفعلين في قول زهير رکذب وصدق) وبين الفعل والاسم عند 
الغنوي. 

وقبل أن نتجاوز هذه القضية يجدر بنا أن نکشف عن الطبيعة التر كيبية 
لتقابل التضاد الحقيقي عند أصحاب الدراسات البلاغية» وذلك من خلال 
الأمثلة الى طرحها هؤلاء الدارسون في دراساقهم. 

لتأخذ مثلاً المتضادين (تكثرون) و(تقلون) اللذين وردا في الحديث 
للبوي الشريف لي مقولة ابن العتزه حى نرى كيف يجري التضاد والتقابل 
بينهماء لاشك ق أن ذکر (تکثرون) يولد في الذاکرة معن فاد وهو تقلون» 
فما أن يقرأ الانسان (تكثرون) حى ترد إلى ذهنه كلمة تقلون. وقد سمى 
الد کتور شوقي ضيف هذا النوع من التقابل طباق الذا کرت وذلك عند حديثه 
عن الطباق عند البحتري» يقول: "فطباقه ليس فيه فلسفة وليس فيه عمق وليس 
فيه تفكير بعيد؛ هو طباق ساذج لا صعوبة فيه ولا تعقید هو طباق "الذاکرة" 


إن صح هذا التعبير» فهو یذکر الوصل فيأنٍ الحر وهو یذکر الذل فيان 
الكبر» وهو یذکر السهل فان الوعر" "*. ویناقش الدکتور محمد عبد الطلب 
الطباق ف البدیع و التکرار" من خلال حركة الذهن مشیر| إلى طبيعة التضاد 
وعا يجري في الذاکرة يقول: والانتقال إلى الحركة الباطنية للطباق و القابلة 


ی دي إلى الر صد الا 


آبیض آبیض 
حضور عياب 
أسو د آسود 


فحضور التقیض, وعدي بحضور نقیضه غیابا» نما پعطی لاتقابل طا 
تکر ارية مز دو جة من حلال حر که الدهن بين اف ۲۰۸ ۶ 
الذاکرة؟ عکننا أن نستمر مع التمثیل باحدیث النبوي الشریف لتبیان هذا 
النمط الأسلوبي من البديع» فقوله صلی الله عليه وسلم (تکثرون عند الفزع) 
هذا الطرف يتقابل ا مع الطرف الثاني وهو (تقلون عند الطمع) ومن هنا 
يصبح تقابل التضاد على مستوى امحملة. كما هو مبين في الرسم التمتيلي الاني: 


مم رة ت جه لون رن 


فتکثرون وتقلون ضدان يقعان في إطار احضور الذهيئ كما هو في 
الحديث النبوي» ويمكننا أن ننتقل بعد هذا لنبين كيفية حدوث التقابل الذهئ 
الذي يتمثل قي إطار الغياب الذهی للمتضادین» وعکن أن نبين هذا في الرسم 


الاتی: 


8 اس 


الحضور الذهي (۱) تکثرون هه تقلون (۲) 
لغياب الذهيني (۲) تقلون جه تكثرون )٤(‏ 


فقراءة تكثرون تولد ضدا ذهنيا هو تقلون» كما في رقم ثلاثة» وقراءة 
تقلون تولد ضدا ذهنيا هو تكثرون كما في رقم أربعة» هنا تنتقل صيغة التقابل 
من التقابل الظاهر إلى التقابل بين الظاهر وما قي الذهن, وال العلاقة العمودية 
فتكثرون ق الرقج الأول تتقابل لديا مع تقلون في الرقم الثالث؛ كما في 
الرسم وتقلون في الرقم الثاني تتقابل مع تكثرون في الرقم الرابع» كما هو في 
الرسم آیضا» وعندما ننظر إل التقایلانت تلناضرة بق ابلملة والغاثبة قرا 
تلحظط نشوء تقابل حدید وهو التقابل على الستوی الذهي بين تقلون 
ولخترون: وبإحداث التقابل الأفقي الحديد بين المتضادين الذهنيين تنتهی 
إحدانيات تقابلات جديدة فيصبح التقابل في المقروء وقي الذهن» بحيث يتكرر 
التقابل المقروء مرتين والتقابل الذهئ مرتين» ولا بحال لزيادة هذا العدد من 
التقابل أو إنقاصه ما دام الأصل في الجملة يقوم على متضادين حقيقيين. 

فالتضاد الحقيقي في الطباق» إذن» عند البلاغيين ينتهي بأربعة متقابلات 
ی اكت وم هنا مكنا النظر في الطباق عندهم کتقابل ظاهر وذهی 
يجري بين المكتوب (العبارة) وبين الذهن أو الذاكرة. ولذلك لم يجد البلاغيون 
طرفا ثالثا لطرق. التضاد. فلیس نمة ما هو متوسط بین تکترون وتقلون» وبین 
اسود وأبيض» وبين ليل وفار» وإنما هي أطراف متقابلة لا تداحل بینها ولا 
توسط بکلمة آخری» فالتضاد طرفان متقابلان لا جتمعان إذا اتعدت اه 
وأما إذا احتلفت ابحهات فإنه لا يجوز أن يجتمعاء وعکننا أن نسمی هذا التضاد 
بالتضاد الانعكاسي لوجهي الظاهر (المكتوب) والذهن» حيث يخرج الذهن 
صورة تقابل التضاد اللفظي ممائلة للصورة المرسومة في العبارة المقروءة. 


دج وت 


انیا _ التضاد اجازي: 

بعد أن تحدثنا عن التضاد الحقيقي للالفاظ نأي للحدیث عن التضاد 
امخازي» لنری كيف فهم الدارسون البلاغيون هذا الحانب من التقابل؟ وما هي 
الطبيعة التركيبية له؟ 

حاول ابن أي الاصبع الصري (ت 1۵4ه) أن یضم تعزيفاً للتضاد 
احازي» في قوله: الطباق على ضربن: حقيقي» وبازي... فما كان منه 
بألفاظ الحقيقة أبقوا عليه اسم الطباق. وما كان كله بألفاظ المحاز أو بعضه سعوه 
تكافؤاء بشرط آن یی ن الأضداد الموصوف واحدء فان كان الضدان أو 
الأضداد لموصوفين» والألفاظ حقيقية فهو الطباق» فمن أمثلة التكافؤ قوله 
تعالى : $ ولك الذين اشاروا الضلالة بالمدى 74" '" ويقول في مكان آحر: "فلابد 
أن يأن الكلام المتضمن التكافؤ استعارة» فان لم تكن فيه استعارة فلا 
تکافز " "*. وقد نظر إل التضاد ابحازي من زاوية أحری» یقول: "وقد جاء 
للطباق قسم غير ما تقدم ذكره» وهو اثتلاف الطباق والتکافو في کلام واحد 
حيء أحد الضدین أو أحد القابلین حقيقة والآخجر مجازاء کقوله تعال: 
(١‏ وترى الأرض هامدةفإذا زا عليه لا اهتزت وریت وبنت م نکل زوج پیب (۱۳۷ 
فالتضاد اجازي. إذن» لديه نوعان: الأول ما كان الطرفان فيه بحازین وقد شماه 
افر > والثاي ما کان أحد الظرفین هارا والأخر سيا وقد ساء 
اتتلاف الطباق والتکاف. وقد تابم شهاب الدین الحلي (ت ۷۲۵ه) ابن أي 
الإصبع في هذا النوع من التضاده إل أنه انکر عليه جانا من یقول: "وقال 


الحقيقة وضرب يأن بألفاظ انحاز. 


= 


فما كان بلفظ القيقة سمي طباقا وما كان بلفظ امحاز سمي تكافواً 
فمثال التكافؤ قول أي الشغب البسي من ٠‏ انشادات قدامة: 
حلو الشمائل وهو مر باسل جمی الذمار صبيحة الارهاق 
وقد جمع بيت دعبل بين الطباق والتکافو وهو: 
الاصبع الصري وفيه نظر. لأنه إذا كان الطباق عنده هو التضاد من حقيقيين 
رالتكافؤ التضاد من بحازين فليس في البيت ما شرطه""" ولا شك في أن 
شهاب الدين قد فاته ما ساه اين أي الا صبم بائثلاف الطباق والتكافؤع ويتابع 
شهاب ا رت شريعر ابن یی الإصبع في ف اطلاق مصطلح 
فیضم لیا وتا آخر لما أسماه ابن أي الإصبع بائتلاف الطباق والتکافو وهو 
إيهام التضاد. یقول: ویلحق به.. نحو: أشداء على الکفار رحماء بينهم» فان 
الرحمة مسببة من اللين» ونحو قوله: 
لا تعجي يا سلم من رحل ضحك المشيب برأسه فبکی 
ويسمي الثاني إيهام التضاد" ". ولا شك في أنه يشير إلى البيت 
السبكي (ت ۷۷۳ه) فير الصطلح والثال الشعري"'. 
يبدو أن أصحاب الدراسات البلاغية متفقون على أن التضاد احازي 


نك الالفاظ تلف عن التضياة الحقيقي. ولا يهم هتا أي المصطلحين التكافؤ أم 


۷ وح 


سواء أكان م ركبا من طرفین بحازيين أم من طرف حقيقي وآحر بحازي» فلنبدا 


بالطر فین المخازيين» ولنأحذ قوله تعالى: « آولئك الذین اشتروا الضلالة بامدی فما 


رمحت تحارتهم 4 هذه الآية أتى يما ابن أبي الإصبع الصري شاهدا على 
التكافؤ الذي يعي لديه تضاد المجازين» ويعلق عليها قي قوله: 'فإن اشتراء 
الضلالة وبيع الهدى جاز» هذا إن كان أصل الضلالة إخطاء الطريق احسوس 
الحقيقي خحاصة» ولم يكن عاما في إخطاء كل طريق مستقيم حقيقي أو بجازي؛ 
ويكون امدی إصابة الطريق المحسوس الحقيقى '"". فالضلالة .ععناها هناء 
الاحراف عن الطريق المستقيم» وهو طريق الاسلای والهدى يعي هناء اتباع 
طريق الإسلام. ويأن الحاز في الآية من رابط الضدين وهو (اشتروا) (فالضلالة 
وامدی) يشتريان. فالعی المراد إذن هو ما تعنيه هاتان الكلمتان. ولا شك في 
أن قضية التذكر أو الخاطر الذه في هذا النوع من التضاد تصبح هامشية أو لا 
آهمية لها؛ وذلك أن الجملة قد شغلت الذهن بالعی المحازي. فنحن عندما نقرأ 
الاية يشغلنا وضع الحملة (اشتروا) حت نتبين العاني الرادة منها» فاجاز يلغي 
قضية توارد الأضداد في الذهن وإن كانت واردة. ولكن كما قلت فهي هامشية 
لا تشكل بعدا بنائيا رئيسا في الجملة كما كان في تقابل التضاد الحقيقي. 

وح تكون الطبيعة التركيبية واضحة لهذا التضاد» نبين كيفية التقابل 
في هذه الآية. إن الأساس الأول في التقابل هو بين الكلمتين (الضلالة) 
و(الهدى) ولا شك ف أن ما دل على الجاز هنا مهم في تحديد نوعية الترکیب؛ 
ف (الضلالة) ترتبط ب (الهدى) عن طريق القرينة (اشتروا) فالقاعدة 


الأساسية قي التقانا هنا قائمة على التقابل المكتوب الذي ظهر على مستوى 


ار و 


بت ی ی و 


الجملة. ولکن ما ترابطات هذین الضدین في المحاز؟ إن (الضلالة) في هذا المحاز 
مع ربطها بالفعل (اشتروا) تسیر ال مع الخسارة 2 التجارة) و(اشدی) ی 
المستوى نفسه يشير إلى معی الربح في التجارة» فتصبح (الضلالة) مقابلة 
للحسارة؛ و(الحدى) مقابلاً للربح» لا شك في أن هذا التقابل يعطينا نتائج 
جديدة في طبيعة التركيب» وذلك أن الخسارة (الضلالة) في معناها المحازي 
والر بح (المهدى) قي معناه امحازي تتقابلان في صورة المائلة للتقابل المكتوب 
على مستوی الجملة (الضلالة/ امدی) فالعی الراد من انحاز إذن یتشکل ف 
المستوى نفسه لاصله في العبارة. ولا تتوقف سلسلة التقابل إلى هذا الحد بل 
تبس بالتوالد ودل أن (الضلالة) الي أصبحت تعب الخسارة تتقابل مع كلمة 


ثب 


الربح الى تعو ف الأصل اشد وأن (اشدى) الذي يع الر بح یتقابل عم 
الخسارة الي تعن ف الأصل الضلالة فينتج لدينا نوع حدید من التقابل وهو 
التقابل بين الکتوب وابحاز, في هذه الصورة یصبح التضاد بين ابحازین يشكل 
تقابلا متداخلا بين (الضلالة/ الر بح)» وبين (امدی/ الخسارة). 


وحى تتضح الصورة في تقابل اجار لابد من الانتقال إلى احدیث عن 


الطبيعة التر كيبية بين التضادین الذي یکون أحدهما حقیقیا والآخر بحازیا؛ 


ولنحذ بيت دعبل: 
ل عى يا سم من رجل ۰ نک الشیب: براسه یگ ۳ 
وهو بيك أتى به كثير من أصحاب الدراسات البلاغية, كما رآینا فیما 
سبق من التصوص. 
إن التقابل على الستوی الطاغري ليت ين شحف اخازي وبگی 
الحقيقي» ولكن من الملاحظ هنا أن الرابط بين الضدين يتشكل في طرفین هرا: 


سا ات 


الشیب والرجل» على خلاف ما كان في الضدین ابحازیین كما كان ف الآية 
الکرعة. والمعئ الذي يتولد من الفعل ضحك يشي بالسرور؛ لأن الضحك 
حقيقة السرور. ولذلك يمكن أن نحل السرور مثلاً روز الشيب في رأس هذا 
الرحل. فالشیب کأنه الانسان الذي یضحك کاشفا عن سيان البيضاء اللامعة 
الى یشبهها الشیب تماما فالتعبیر إذن ينتج دلالة السرور بالنسبة للشیب» ولکن 
بالقابل فان البکاء ينتج دلالة الحزن للرحل. من هنا تصبح کلمة (رضحك) 
مقابلة للسرور» و کلمة (بکی) مقابلة للحزن. ونلحظ هنا أن فة تقابلا آحر 
پیش بين السرور واطزن على الستوی ابحازي والرادف للطرف الحقيقي» 
وذلك أن السرور (الضحك في معناه ابحازي) يقابل الحزن (البکاء في مرادفه)» 
فمعطیات امجاز والحقيقة إذن تشکل تقابلا مالا للتقابل الأصلى فی مستوی 
العبارة. وهدا الوضع في تر کیب اة يعظينا تابا أخخر وهو التقابل التداحلي 
إذ يتضاد الضحك مع الحزن» ويتضاد البكاء مع السرور. ولا شك قي أن 
الطبيعة التركيبية للضدين ابحازي والحقيقي تتمائل مع الطبيعة التركيبية للضدين 
اجازین كما نرى. 

ولو حاولنا أن نقارن بين طبيعة التركيب البنائي للتقابل اللفظي 
الحقيقي واجازي لوجدنا ثمة فرقا 7 بینهما. إذ كان الت ركيب في التضاد ‏ 
الحقيقي فائما على التقابل الظاهري على مستوی العبارة, والذهن على مستوی 
الذاكرة» كما رأيناء في حين إن التقابل في التضاد احازي على العموم كان 
قائما على التقابل الظاهري التداحل. ولا شك فى أن أضحاب. الدراسات 
البلاغية كانوا على حق عندما جعلوا للتضاد الحقيقى مصطلحا يختلف عن 
التضاد ابجازي» ولعلهم آدر كوا الفارق الأساسي بين القسمين» وهو أن التضاد 
الحقيقي ٤‏ الأصل قائم على الضدين قبل دخوهما الجملة في حين أن التضاد 


احازي قائم داحل الحملة .ما يعطيه من معان مرادفة أو بحازية فاعتمدوا السیاق 
لتلمس الفارق الأساسي بین القسمین. ولعل ما بینته من طبيعة التر کیب هنا 
یسهم في توضیح هذه الفوارق» ویجدر بنا هنا أن نسجل ملاحظة للدکتور عز 
الدین إسماعيل على شكلية التقابل عند البلاغیین وذلك ف تعليقه على بيت 

آزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثئ وبياض الصبح يغري بي 


وكان قد علق الثعالي على هذا البيت كما عرفنا في التقابل عند 
اللغويين» يقول الدكتور عز الدين إسماعيل: "مع أن التطابق يلحظ ما بين معق 
الكلمة ومعی مقابلتها من تضاد فان علاقة التضاد هنا كما رصدها الثعالبي 
علاقة شكلية. مثلها يستدعي النقيض نقيضه في أي تداع حر" "'2. وذلك أن 
ما ينطق على نظرة التعالی ينطبق على نظرة الذين تناولوا التقابل اللفظي 
فالشكل كان المطلب الأساسي لديهم. 


التضاد المعنوي: 

يبدو أن الذين اهتموا بالدراسات البلاغية من المتقدمين ۸ يكونوا 
بعيزون التضاد اللفظي من التضاد العنوي» وذلك أننا نحد ابن المعتز في حديثه 
عن الطباق يأق بالنوعين تحت المطابقة دون نقسیم" '. 

ولکننا نحد العسكري (ت ۳۹۵ه) یز بينهما ف قوله: "وقد 
طابق جاعة من المتقدمين بالشيء وخلافه على التقريب لا على الحقيقة وذلك 
كقول الحطيئة: 


وأحذت أطرار الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع 


اق 


والهجاء ضد الدیح فذكر الشتم على وجه التقریب"" . فقوله على 
وجه التقریب يشير به إلى الطباق الذي لا یقوم على التضاد اللفظي ویوضح 
هذا بقول الحطيئة» إذ طابق بين الشتم والمديح والشتم هو اللحجاء إذ جاء به 
لیقابله بالدیح» ولاشك في ٠‏ آننا من هنا نستطیم آن نتلمس مفهوم التضاد 
العنوي بوضوح» وإذا ما تابعنا الدراسات البلاغية فاننا نحد أصحاها قد آشاروا 
إلى هذا الفهوم في مصطلحات متعددة. فابن سنان اخفاحی يشير إلى التضاد 
العتری: غا یقارب: الضد وبالظايق غير احض: يقول: "أن یکون اعد العتیین 
ناذا لار از ها مها معا بصن و اطا یق ان 


الطیب: 


ا 


آزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنشنٍ وبياض الصبح يغري بي 
فهذا البيت مع بعده من التكلف كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هي 
ها من طريق المعئ يمتزلة الضد: فأزورهم وأنثي» وسواد وبياض» والليل 
والصبح» ویشفع» ويغري» ولي وبي؛ وأصحاب صناعة الشعر لا يجعلون الليل 
والصبح ضدين» بل يمعلون ضد الليل النهار لام يراعون في المضادة استعمال 
الألفاظ» وأكثر ما يقال الليل والنهار؛ ولا يقال الليل والصب وبعضهم يقول 
في مثل هذا- مطابق محض ومطابق غير محض- فالليل والصبح عنده من بيت 
المننبي طباق غير حض"" "*. ويأتي النطيب التبريزي (ت ۰۲ه) ليشير إلى 
هذا المفهوم يما يقوم مقام الضد» يقول: "فالطباق: أن يأتي الشاعر بالمعئ 
وضده, أو ما يقوم مقام الضد.. وكقول أب تمام: 


مها الوحش» إلا أن هاتا آوانس. قنا الخط. إلا أن تلك ذوابل 


۲ يج ب 


فطابق ب"هاتا" و تلك وأحدهما للحاضر والاخر للغائب» فکانا 
تقیضین ‏ العین» وحولة الضدین"" ٠‏ ى ,فالطباق, بین هاتا وتلك متأت من 
معناهما التضادین وها الحاضر والغائب» ویتابع آبر طاهر البغدادي رت ٩۱۷‏ 
سب هدا المصطلح اش 4 ويبدو أن أشافة بن منقد (ت 4/هده) أدخل 
في هذا النوع من التضاد ما أشار إليه بأخفى تطبيق في القرآن» يقول: "وأحفى 
تطبيق في القران في قوله سبحانه: ما خطيئائهم أغرقوا فاد خلو ام وذلك 
أن (أغرقوا) متأتية من جهة الماء و(أدخلوا) ارتبطت بالنار فكان الطباق معنویا 
بين الماع والنار» وعندما جاء ضياء الدين بن الأثير رت ۲۳۷هص آشار إلى هذا 
المفهوم ني باب المقابلة في شكل واضح» يقول: "وآما القابلة في المع دون 
اللفظ في الأضداد فما جاء فيه قول القنع الكفدي" من شعراء الحماسة: 
هم جُل مالي إن تتابع لي غ وان قل مالي لم أكلفهم رفدا 
فقوله تتابع لي غى معن قوله كثر مالى» فهذا إذا مقابلة من جهة 
المعى لا من حهة اللفظ لأن حقيقة الأضداد اللفظية إنما هي في المفردات من 
الألفاظ نحو قام وقعد وحل وعقد وقل وكثر» فان القيام ضد القعود» والحل 
ضد العقد. والقليل ضد الكثير» فإذا ترك الفرد من الألفاظ وتوصل إلى مقابلته 
بلفظ مرکب. كان ذلك مقابلة معنوية لا لفظیة: فاعرف 177 لا سك 
في أن قول ابن الأثير بختلف بعض الشيء عما تقدم من أقوال الدارسین إذ 
اعتمد هؤلاء التضاد بين الفردات لا التراكيب» في حين أن ابن الأثير رأئ 
التضاد العنوق بن الثرا کیب إذ رای التضاد المعنوي بين (تتابع لي عئ) وبين 
(قل مالي). ویتابع ابن أبي الاصبع الصري رت 554ه) ابن الأثير في هذا 


' كذا في المثل السائر» ولعل الرواية الصحيحة الكندي» أنظر: الحماسة البصرية تصحيح 


ختار الدين هد عالم الکتب» بيروت» ۰۱۹4 ج۲» ص ۳۱. 


۳ اس 


النهج؛ يقول: "وقد يقع في الطباق ما هو معنوي؛ كقوله تعال: ان أتم إلا 
تکذبون» قالوا ربنا بعلم نا إليكم لمرسلون 4. معناه يعلم إنا الصادقون» والله 
اعلم" 009 يي أن الفرق يت بالات والصری» أن الاول طا ان ثر کی 
والثاني طابق بين مفردة (تکذبون) وتركيب (ربنا یعلم إنا لیکم لرسلون). 
ويتابع ی بن حمزة العلوي (ت ۷۲۹ه-) على ما يبدو ابن الأثير في هذا 
المفهوم إذا رأى أن ثمة قسما يقابل الشیء بضده من جهة معناه دون 
فظه! "۰ ويكاد لا يخرج أصحاب الدراسات البلاغية عن المصطلحات 
السابقة قي المفهوم نفسه للتضاد المعنوي» فحازم القرطاجئ (ت 1814ه) 
يطلق عليه المطابقة غير الحضة" . أو الطابقة بغير اللفظ الصریح" " ويطلق 
عليها محمد بن على الجرجاني (ت ۷۲۹ه) الطابقة ال ويسميها 
القرویی بالطباق الظاهرء وین بالمثال الذي أتى به القرطاحی وهو الآية 
الكرعة: ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ۳۲4 ويأني ابن قيم اللموزية» ليضع 
مصطلح الطباق العنوي في مفهوم مشروط للتضاد المعنوي بوضوح وان أدخل 
معه النفي) یقول: وأما العنوي فعلى فسن الأول: أن يزاوج بين معنيين في 
الشرط وابلزاء... والثاق في اللفی" ۳" وينعت الزركشي (ت ۷۹6هس) هذا 
المفهوم بالعنوي" " *. والذي يتابع أصحاب الدراسات البلاغية للتضاد العنوي 
جدهم یدورون في فلك هذه الصطلحات" ". 

لا شك في أن مفهوم تقابل التضاد العنوي عند أصحاب الدراسات 
البلاغية يختلف اختلافا بينا عن تقابل التضاد اللفظی. ويبدو أن الأمثلة الي أتى 
يما هؤلاء الدارسون تسمح لنا بالملاحظات الاتية: 
أولاً - إن التضاد المعنوي يتم بين المفردات؛ مثل: القصاص/ والحياة» وهاتا/ 

وتلك» والصبح/ والليل. 


6 قي مس 


انیا - إن التضاد العنوي يهم بين ر كان مثل: تتابع لي غین/ وقل مالي؛ 
وأغرقوا/ وأدخلوا را 
ولابد لنا من تلمس الفوارق في الطبيعة الت ركيبية بين تقابل التضاد 
العنوي» وتقابل التضاد اللفظي: 
بدا آولا بتقابل المغردات» ونأخذ من الأمثلة» قوله تعال: ۵ ولكم في 


اقصاص‌حیاةا أولى لالباب ۳۱ وقول التبي: 


)۱۰۱( 


ارورم وسواد الیل يخ ي ای ويياض اصح يوتري في 
وقول ابي تمام: 


م 1 هد زر 5 ل 8 ج ج ۱ 
مها الوحش» إلا أن هاتا أوانس قنا الخطء إلا أن تلك ذوابل”” )ا 


الآية الكريمة تقيم التقابل بين کلم (القصاص) و(حياة)» و(القصاص) 
لا يتضاد بلفظه مع كلمة (حياة) وإنما ععناه. والملاحظة الأساسية هنا أن الضاد 
العنوي قد جاء قبل المضاد اللفظي, إذ إننا نستطيع أن نقول إن هذا النوع من 
التضاد يجمع بين المعنوي واللفظي. فالكلمة الأولى معنوي والثانية لفظي» وعکن 
أن ننعت العلاقة بينهما بعلاقة التنافر إذ لا تصل المقابلة إلى التضاد على مستوى 
العبارة» إلا أن الرادف (العق) لكلمة (القصاص) هو الموت يتضاد مع (حياة)» 
ومن هنا جاء نعت البلاغيين لهذا الأسلوب بالتضاد العنوي؛ فيصبح إذن التضاد 
الفعلي بين الموت والحياة» لا بين (القصاص) و(حياة)» وعلی هذا الأسلوب 
يتشكل لدينا نعط من التقابل هو التقابل الرادف» وعکن أن نضع هذا الأسلوب 
ف الرنتم الآاى: 


تنافر 
"القصاص " ١‏ 1 اه 


الرادف تضاد لفظي 


وین تكتمل وق ال کیب لتقابلي في الفردات نأحذ الثال الثان. 
اذ إن التضاد العنوي ف البيت قائم بين الليل والصبح. ونلحظ هنا أن الضاد 
للفظي (الليل) قد حاء قبل الضاد العنوي (الصبح)» وتتکون العلاقة بینهما 
على مستوی العبارة في صورة التنافر الي رآیناها بين (القصاض) و(حيان. 
وبمكننا أن نوضحها في الرسم الآن: 

تتافر 


ال E‏ ي وي 


ولا شك في أن المرادف لكلمة الصبح (الضاد العنوي) هو النهان 
فهذا المرادف إذن يشكل علاقة التضاد اللفظي مع الليل. ولیس بين الليل 
والصبح. ولکن الأسلوب التقابلي هنا يختلف في وضعه عن الأسلوب السابق» 
وحن يتضح لنا هذا القول نمثل التقابل في الرسم الآن: 


= وا 





تضاد لفظي الرادف 


اللهار 

فکما نلحظ أن الصورة هنا معکوسة للتقابل السابق» وما جاء هذا 
العكس إلا بسبب تقد المضاد اللفظي على انعنوي و تأخوز. 

اما المثال الثالث وهو قول أبىي تمام» فالتقابل فيه يقوم بين (هاتا) 
و(تلك). ولا شك ني أن التضاد لا يأتي من التقابل بين هاتين الفردتین» ولا 
بين مرادفيهماء ولذلك فالعلاقة بينهما هي علاقة التنافرء وأن التضاد يقع بين 
معنييهما المتأتيين من الحاضر والغائب» وتنم في الصورة الاتية: 

تافر 


ما اع م و 
الرادف | المرادف 


الحاضر الغائب 
سیا ي 
فكما نلحظ فان التضاد يتم بين المعاني وليس بين مفرداقا؛ ولكن لي 
الوقت نفسه نلحظ أن التقابل بالتضاد لا يقوم بين الحاضر والغائب فحسب؛ 
ا دت مادا سدیدا بن عا ا رين لك ر اضر د ا 


يشكل نوعا من التداخل ی التضاد المعنوي. 


س ۱ ت = 





يجدر بنا هنا أن نلحظ الفروق في الطبيعة التر كيبية بين التضاد اللفظى 
والتضاد العنوي بين الفردات؛ وقد أجزت لنفسی هذه اللاحظة؛ لأن النوعین 
يلتقيان معا من جهة الفردات وبالرحوع إلى التضاد اللفظي نلحظ أنه یقوم 
على صورة المائلة لا يتم على مستوی العبارة» إذ كان اللفظ بين کلمتین 
متضادتین فیها یتقابل بلفظین مائلین في الذهن» ویصنم تقابلاً ماثلا لا في 
العبارة» ولكن التر کیب هنا يختلف عن سابقه, إذ إن المثالين الأول والثان 
يشكل الأسلوب فيهما نمطا مختلفاء فالضاد العنوي يولد المرادف» وهذا 
الم ادف بتضاد مع الضاد اللفظی فلا يتشكل لدينا تضاد ممائل للا كان على 
مستوی العبارة» وبجحد کذلك في الثال الثالث أن التضاد يتم بين الرادفین 
للفظین. فیتشکل تضاد واحد؛ وهو لیس مماثلا لما كان ني العبارة. فالعبارة بحعل 
التقابل بين الکلمتین یقوم على أساس التنافر لا التضاد إلا أنه يلتقى التضاد 
اللفظي من جهة التداحل بين الأطراف الأربعة» كما لاحظنا ف الرسین لكل 
نوع من التضاد اللفظي والعنوي؛ وأخص هنا التضاد اللفظي ابحازي. 

لناني إلى تقابل المفرد والتركيب حى نتبين طبيعته التركيبية. إن كان 
ثم احتلاف بينه وبين الطبيعة التركيبية للمفردات» لنأحذ قوله تعالى : ١‏ ار 
2 ۳1 مادام قر مره 
إلا بَشَر ملا وتا رن من شيءإن تم إلا تكذبون 
€ قارا را يلم ایک ون ۱۳ 

إن مضمون هله الآية یتحدت عن الدعوة إل توحید الله سيسات 
وتعالى. والی تصدیق الرسل» وبحد فیها متقابلین: الأول مفرد یتمثل في (تکذبون). 
والثاني ت ركيب يتمثل ف (ربنا یعلم إنا الیکم لرسلون) ولا شك في أن التقابل 
على مستوی العبارة يقع في التقابل التنافري. إذ إن الرادف للجملة هو إنا 


از 3 اس 





لصادقون؛ وذلك أن الآية عنت العین القابل ل (تکذبون)؛ لأن الکفار کانوا 
قد کذیوا الرسل والرسل يرجعون إلى رهم لیدللوا على صدفهم. ولدلك 
كان اثر ادف هو الصدق. ومن شنا يصبح التضاد بان تکذبون و مرادف 


والتركيب فكل منها يعتمد على الفرد وهو المضاد اللفظي» والفرد أو التركيب 
المضاد المعنوي» وأحص هذا القول المثالين الأول والثاني اللذين بتمائلان مع 
التركيب: ق الفرد وار ي وما,زال الاعتلاف قائما بين العضاد العنوي 
والتضاد اللفظي في شکله اللهائي. 

اما تقابل الترا کیب فلتأحذ له قول المقنع الكندي مثالا: 


ف سل مالي إن تابح لين كيف وان قل مالي لم أكلفهم رفد” ' 


إن التقابل في البيت يتم بين (تتابع لي غن) و(قل مالي). ولاشك في أن 
التضاد لا يكون على مستوی العبارة ف البیت وانما هو على مستوی الرادف؛ 
فالعلاقة بين تتابع لي غين وقل مالي هي علاقة تنافر» و کل طرف يولد مرادفا 
بتضاد حدهیا مع الاح فالر ادفان (الخی) و(الفقر) یتضادان لفظیاه ت 3 
يتضاد الفقر مع (تتابع لي غین) ویتضاد الغى مع (قل مالي) وهذا يشكل تقابلا 
متدانحلاً ين الرادفين والتركيين في العبارة. 

ونلحظ هنا أن الطبيعة التركيبية لهذا التقابل تتمائل مع ت ركيب التقابل 
بين المفردين كما رأينا في المثال الثالث. 


8 واس 


الب و الایجاب: 
إن الذي يتتبع الدراسات البلاغية یجد أن أصحاهًا قد اتفقوا على ثلاثة 
مفاهیم للسلب والاجاب: هذه الفاهیم هی اجتماع ال‌کلتیرن على النفى 
والإنبات» واحتماعهما على النهي والأمر» واحتماعهما على النفي. وحن 
تكون هذه المفاهيم واضحة نتناول آراء الدارسين فيها. 
أما الفهوم الأول النفي والإثبات» فلعل من أوائل الذين أشاروا إليه 
قدامة بن جعفر رت ۵۳۳۷ یقول: "وقال الفرزدق أيضا: 
لعمري لثن قل الحصى في رحالكم بن نحشل ما لمکم بقليل 
رین ۳ (eA‏ : 
كلمة (قل) المثبتة؛ وتر کیب جملة (ما لژمکم بقلیل) المنفية. ويشير إليه أبو هلال 
العسکري (ت ۳۹۵هم) یقول: "وهو أن تبي الکلام على نفي الشیء وإثباته 
۵ ۱) 


من جهة آخری" " *. ومن م یتابعه الباقلان (ت ۳٤خ‏ یقول: "ومن 


البدیع: السلب والاجاب» کقول القائل: 


ونتکر إن شنا على الناس قولحم ولا ینکرون القول حين نقول(* 


وعثل ابن سنان اطغاجي (ت 457ه) للسلب والایجاب في قوله: 
'وأما الا جاب و السلب فكقول أبي عبادة: 


)۱ ۲۱ [( 


يقيض لي من حیث لا أغلم التزی.. ويسري إلي الشوق من حیث أعلم 


فالتقابل هنا بين (لا أعلم) ورآعلم). ويتابع هؤلاء الدارسين كثير من 


hi ۱ ۱ 2 E 1‏ 
دارسی البلاغة في هذا ابانب""'. 


ومن خلال استعراضنا للامثلة الي یطرحها هولاء الدارسون نحد أن 
معظمهم قد آشار إلى أن النفى والائبات یقعان على الكلمة الواحد كما 
لاحظنا من تقابل (قل) و(ما لؤمكم بقليل)؛ الأولى مثبتة والثانية منفية» وتقابل 
(أعلم) المشتة و(لا أعلم) المنفية» ولكن بعضهم آدخل الكلمتين المتضادتين قبل 
النفي في هذا المفهوم. وذلك كما فعل ابن أبي الاصبع المصري» وان كان قد 
أشار إلى هذا المفهوم في باب سماه نفي الشيء من جهة وإيجابه من جهة 
أ ... ومن شواهد السلب والاجاب أيضا قوله تعالى: « لا سصون الله ما 
أمرهم ویفعلون ما يؤمرون 4. فإنه عز وحل سلب عن هؤلاء الموصوفين العصيان 
وأوجب شم اا 

ومن اللاحظ إذن» أن أصحاب الدراسات البلاغية قد أجمعوا بصورة 
عامة على أن النفي والإثبات يقعان في الكلمتين من مصدر واحد» ولكن إشارة 
الصري للاية الكريمة ها قيمتها من حيث توسيع مفهوم السلب والخروج به عن 
الاثر الذي تر که الفلاسفة عند. البلاغيین. اذ كنا قد أذ ركنا شين السلب 
والاٍیجاب عندهم في حدیثنا عن تقابل السلب والایجاب إذ كان الشرط 
الاساسی لدیهم آن السلب والایجاب انا یقعان فى احملة الواحدة مرة مثبتة» 
وأخرق سفق ولكن من أضل واد یک يخرن السرب واحبا. 

وأما الفهوم الثاني النهى والأمر» فلعل من أوائل من أشار إليه كان أبو 
هلال العسكري ني باب السلب والإيجاب» يقول: "وهو أن تبي الكلام على 
نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة أحرى... أو الأمر به في جهة والنهي عنه 


في جهة وما يجري مجرى دلك... كقوله تعالى: « فلا تقل ما أف ولا تنهرهما 


وقل مما قولا كريما 74 . فالنهي هنا يقع في كلمة (لا تقل) والأمر في كلمة 


ا 


(وقل). وتابعه بعد ذلك ابن أبي الإصبع الصري. ‏ قوله: "وهو بناء الکلام 
على نفي الشيء من حهة. وإيجابه من جهة أخرىء أو أمر بشيء من جهة وهي 
عنه من غير تلك ابلهة, كقوله تعالى: 9 فلاتقل ما أف ولا تنهرهما وقل مما قول 
کر واخفض ما جاح الل من ارا فانه سبحانه فى الولد عی ان یقول 
للوالدین آدن قول موم أو ما فيه غضاضة وأمره بالقول الکرم وحفض 
اتی سا خلا اقا فأمره شیاه پامرین: وهاه عن آمرین "0" , ويشير 
إليه العلوي (ت ۷45ه) في باب مقابلة الشيء بضده في قوله: "ومنه 
قوله تعال: ‏ واعبدوا الله ولا تشرکو به‌شینا 4 فقابل الأمر بالنهى وها ضدان" 
*. ویتابع هولاء الدارسین عدد آخر من أصحاب الدراسات ات۳۷ 
من خلال استعراضنا للامثلة الى طرحها الدارسون هنا نلحظ أن 
حلهم قد أجمع على أن النهي والأمر یقعان ني کلمتین من مصدر واحد؛ إذ 
وقع الفعل (لا تخشوا) في النهي والفعل (احشون) في الأمر» وقد ضربوا هذا 
الخال كثيرا في دراساتهم إلا أن العلوي كان قد طرح مثالا يختلف عن سشابقية 
ولاحقية في هذا المفهوم كما جاء في النص الذي أثبتناه قبل أسطرء وذلك أنه 
حعل من باب مقابلة الشيء بضده كلمة (اعبدوا) الي أمر با الخالق عرز وجلء 
وكلمة (ولا تشركوا) الي نمی عنهاء ولاشك في أن العبادة والشرك أمران 
متضادان قبل صياغتهما في الآية؛ وقد دخلا من خلال مفهوم النهي والأمر 
وقد احتلفا في ما من كلمتين من مصدرين مختلفين. 
وأما المفهوم الثالث النفي والنفي» فقد أشار إليه ابن أي الإصبع 
المصري في فولسه: "وطباق السلب؛ وهو أن يت المتكلم جملتین أو كلمتين 


إحداهما موجبة والأخرى منفية» وقد تكون الكلمتان منفيتين وقد تقدم في شعر 


لفرزدق "۳ ويشير إلى هذا الفهوم الزركشي رت ۷۹4هس) باب سا 
نفي الشیء ا بقول فیه: لأنه عدم كمال وصفه أو لانتفاء مرت کقوله 
تعال ‏ صفة أهل النار: لاوت فیها ولايحيى » فنفی عنه الوت؛ لأنه ليس 
وت صریح ونفی عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة» كقوله تعال: 
9 وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 4 أي ما هم بسکاری مشروب» ولکن 
سار فرع( ویبدو آن اجات الدراسات البلاغية ۸ يتابعوا هذا 
الجانب من السلب؛ لافم رآوا فيه النفى دون الایجاب وقد آدخله الصري كما 
نلحظ يي مفهومه للسلب ف الطباق» وأما الزرکشی فقد أدخله في باب قواعد 
ني النفي وقد آدرحته هنا لالتقاء الزركشي بابن أبي الاصبع في الفهوم. 

وقبل أن أنتقل إلى نقطة جديدة قي تضاد السلب لابد لنا من الكشف 
عن الطبيعة التر كيبية لهذا التضاد. ولنتحدث عن كل مفهوم على حدة. 

أما الفهوم الأول» فلنأخحذ له قول أب عبادة البحتري مثالا: 


یقیض لي من حيث لا أعلم النوی . ويسري إلي الشوق من حيث أعل "© 


والآية الكريمة: فلا بعصون الله ما آمرهم وبفعلون ما بومرون ۳۳۱۱4. وها 
كما نلحظ نفي وإيجاب لكلمتين من أصل واحد ولكلمتين من أصلين. 

ففي المثال الأول مقابلة بين (لا أعلم) و(أعلم)؛ والعلاقة بينهما تضاد 
السلب إذ إن الكلمة الأولى قد سلبت مضمون العلم فيكون مرادفها الجهلء 
وأما الكلمة الثانية» فهي مثبتة ولا مرادف لا. وفي هذا الاطار تصبح حقيقة 
التقابل الضدي بين الرادف (الجهل) والكلمة الثبتة (أعلم) ولعلنا نلحظ أن 


التقابل في هذا الأسلوب يرط بالتقابل ق أسلوب التضاد المعنوي البق على 
مفردة وت ركيب الذي أشرنا إليه فى الصفحات المتقدمة. 


وإما في المثال الثاني» فکان التقابل بين (لا یعصون) وریفعلون)» وها 
كما نلحظ منفي ومثبت ولکن في کلمتین مختلفتين» فالطرف الأول من التقابل 
(لا یعصون) مرادفه یطیعون. وأما الطرف الثاني (یفعلون) فهو یتقابل مع معن 
الفعل یعصون. قبل النفی من جهة العی إذ إن یفعلون هنا .معن یطیعون الي 
تتضاد مع یعصون. ولا شك ان آننا نلحظ ن هذا تقال تركيبا تلف عنه في 
لمال السابق إذ إن كل كلمة تعطی مرادفا یتمائل مع مرادف الاخرء ومن هنا 
آری أن هذه الاية قد سعت إلى إثبات معن الطاعة عند المؤمنين» ویظل التقابل 
السلي على مستوى العبارة وليس فيما وراء العبارة من معق» ومن هنا نستطيع 
أن نعيد صياغة أسلوب التقابل والمرادف في شكل جديد من الطبيعة التر كيبية 
وهو توحد الضدين في معن واحد» كما في الرسم الاني: 

قال السلب 


"لا یعصون" يطل له 'يفعلو ن" 
المرادف ر N‏ 
۹ 


ولعل هذه النتيجة للمتقابلین هي الق حعلت معظم دارسي البلاغة 
یعزفون عن هذا الت ركيب للمتقابلین. لأن السلب والایجاب هنا لا يحقق الثنائية 
الى کانوا یسعون الیها دائما؛ وهی ثنائية التضاد الى نلحظها في کل أمثلة 
تقابل التضاد. 


وأما الفهوم الثان فلنأحذ له منالین: الأول قوله تعالى: « فلا تل 
ما أف ولا تنهرهما وقل ما قولااکزیا 4 "'. والثاني قوله تعالى: ۶ واعبدوا الله 


, 
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الشاهد في المثال الأول قوله (لا تقل) وقوله وقل)» وما يقعان 
في النهي والأمر على الترتیب» ولاشك في أن كلمة (لا تقل) تعئي الصمت 
والسكوت عن الكلام الذي يحتوي الایلای في حين إن الكلمة الثانية تفيد 
القول الكرع» فنحن نلحظ أن تقابل السلب كان على مستوى العبارة قي حين 
إن تقابل التضاد كان بين المرادف ل (لا تقل) وبين (قل) فالتقابل هنا إذن 
على مستوى العبارة تقابل سلب» في حين على مستوى المرادف تقابل بين المع 
لسرلا تقل) وبين اللفظ ل (قل) وهذا التركيب يتمائل مع تر كيب النفي 
والإثبات في الكلمتين من مصدر واحد. 

والشاهد في الثال الثاني هو (اعبدوا) في الأمر و(لا تشركوا) في النهي. 
ولا شك قي أننا نلحظ أن الكلمتين في الثال قبل النهي والأمر تقعان في التضاد 
اللفظي» ولكنهما في الت ركيب دخلتا قي إطار تقابل السلب بين الأمر والنهي. 
وبالبحث عن الرادف فان الأمر بالعبادة يفيد ترك الشرك ونفيه والنهي أيضا 
يفيد ترك الشرك ونفيه وإثبات معين العبادة» فكل من المرادفين يفيد نفي الشرك 
ات اة ولا شك ن أن ق هذا الترکیب عائلا اق الرادف؛ وهذا 
الت ركيب يشترك مع تر کیب تضاد السلب قالغال الثاني الذي اتصف بالکلمتین 
من مصدرین متضادین في الفهوم الأول» ولعل السبب الذي دفع معظم أصحاب 
الدراسات البلاغية إلى بحاوز هذا النمط من التقابل هو عدم قدرة هذا التقابل 
علی (حداث الثنائية كما كانت الال في الثال الثان من الفهوم الأول: 


دخ" ب 


قوله تصال: ولا نموت فيهًا ولا تحیی 6 . لا شك في أن رعوت) 
و(یجیی) قبل صیاغتهما في الاية تقعان في التضاد اللفظي» ولکن دخوهما في 
لية جعلهما من تقابل السلب؛ ولکنه نفي ونفي» ويبدو أن الطبيعة التركيبة 
هذا الفهوم ان عن الفهومین السابقین» وذلك أن مرادف (لا غوت) هو 
يخياء ومرادف (لا بیی) هو ,عوت. فالرادفان متضادان كما في الصورة الاتية: 
تقابل السلب 
"ل وبع" 3 "يه ی 


الرادف ۱ الرادف 








تقابل التضاد 
ولکن مستوی العبارة هو الذي يوجه العی في هذا التقابل إذ إن تکرار 


النفي مرتین مع بموت ويحيا الردیفین منفیان أيضاء كما في الصورة الآتية: 
تقابل السلب 








الر ادف ۱ الرادف 
نكب ا موتا 
تقابل التضاد 
تقابل السلب تقابل السلب 


5 ۳۳ لي وق د 


وف هذا الإطار يصبح الرديف لكلمة ١لا‏ ,و ت) متمانلا مع مرادف 
كلمة ١ل‏ کی ) ) ومكن تو ليك مرادف آخر للمر ادف و هکذا یت تصبح 
المرادفات سلسلة لا تنتهي» وكأنما التقابل في الآية هنا يشير إلى الحياة والوت 
اللدین يا ینتهیان ف الإحداث» و عط هدا الفهوم هو مط تلف عام الا عتلااف 


عما سبق من الأمثلة. 


تقابل التخالف : 
إن تقابل التخالف من التقابلات ال بحث فیها أصحاب الدراسات 
البلاغية. وتحدثوا عنها إلى جانب تقابل التضاد في اللفظ والعی» ولکن كيف 
نظر هؤلاء الدارسون إلى هذا التقابل؟ إن من آوائل الذین آشاروا إليه كان آبو 
هلال العسكري (۳۹۵ه) فبعد أن تحدث عن الطباق وأنواعه قال: "وقد 
طابقت جماعة من التقدمین بالشیء وخلافه على التقریب لا على الحقيقة وذلك 
کقول الحطيئة: 
وأعذت أطرار الکلام فلم تدع شتما يضر ولا مدعا ینفم 
والهجاء ضد الدیح فذکر الشتم على وجه التقریب... وهكذا قول 
الاخحر ؛ 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة . ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
فجعل ضد الظلم الغفرة ۲۳ . 


ولا قلق اف أن آنا هلال لم يفرق بين ل الأول والمثال الثانء إذ 
كان المثال الأول يقع ي التضاد المعنوي» كما اشرت ا 2 حين أن المغال 


الثاني يقع في تقابل التخالف وذلك أن حقيقة التقابل بين الظلم والغفرة تختلف 
عن التقابل بين الشتم والدیح إذ إن الشتم ,ععناه (الهجاء) ضد للمدیح» في 
و ان الظلم الذي ضده (العدل) لا يتقابل مع المغفرة من زاوية العین فالعدل 
في الأساس ضد للظلم» وليس بضد للمغفرة» من هنا أرى أن المثال الثان يبتعد 
في طبيعته عن المثال الاول وعکننا أن نفهم طبيعة التخالف من مقولة ابن 
رشيق رت 4551ه) الي يشير فيها إلى المخالفة» يقول: وقال زهير: وزعموا 
أنه لأوس بن حجر: 


إذا أنت لم تعرض عن الحهل والخنا ‏ أصبت 58 أو أضابك جاهل 


لا وجده خلافا له طابق بینهما كما یفعل بالضد؛ وان کان اخلاف 
7 عن رتبة الضد في المباعدة» والناس متفقون على أن جميع الخلوقات: 
خالف» وموافق ومضاد» فمی وقع الخلاف في باب الطابقة فإنما هو على معن 
لاتا وطرج ال رانک ا لین رهب وضع أن أساسا مه 
للتفریق بين الخالف والضاد وذلك أنه آشار إلى أن الخلاف مقصر عن رتبة 
الضد في الباعدة بين الكلمتين؛ إذ إننا فهمنا الضد بأنه لا يلتقي الضد الآخر 
فمیق وجد أحدهما في الشيء انتفى الثاني بينما الخالف ليس له هذه الباعدق 
فالحليم والجاهل كما في مثال ابن رشيق لا يبتعدان كما البعد ف التضاد 
ويوضخ ضياء الدين بن الأثير رت هع هذا المفهوم في قوله: "وأما 
مقابلة الشيء يما لیس بضده فهي ضربان: أحدهما ألا يكون مثلاً والآجر أن 
يكون مغلا فالضرب الأول يتفرع إلى فرعين: الأول: ما كان بين المقابل 
والمقابل نوع مناسبة وتقارب» كقول قريط بن أنيف: 


یجرون من ظلم أهل الظلم مغفرة ‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


ا 


فقایل الظلم, بالمعتره ‏ ولزلين اف طارفا هراد حو اا 
کات الغفرة قريبة من العدل حسنت القابلة بینهما وبين الظلم... النوع الثان: 
ما كان بين القابل والقابل بعد. وذلك ما لا يخسن استعماله کقول أم النحیف 
وهو سعد بن قرط وقد تزوح امرأة كانت فته عنها فقالت من أبيات تذمها 
فيها: 


فتربص ها الأيام على صروفها سترمي با لي جاحم متسعر 
فکم من کرعم فد مناه امه عذمومة الأخلاق واسعة الى 
فقولها عذمومة الأخلاق واسعة الحر من القابلة البعيدة بل الأولى 
أن کانت قالت بضيقة الأحلاق واسعة الحر. حى تصح القابله .۳ قال ب 
والغفرة وی الشدة والرهمة و کما یری ابن الأثير قد یکون تقابل التخالفین في 
البعد کالدمومة والواسعة» وهو یفضل الناسبة والقاربة في هذا التقابل. 
قو ل الشاعر: 
یجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السو ء اسان 
إن الطبيعة التر كيبية لهذا التقابل تتضح من خلال تفسير طبيعة التخالف 
ف قول الشاعر (الظلم والمغفرة)» إذ إن التقابل على مستوی العبارة كان 
التخالف» ولکون الظلم لا یتضاد مع الغفرة وحدنا الدارسین البلاغیین قد 
ذهبوا للیحث عما يتضاد مع الظلم و یتناسب مع المغفرة ق الوقت نفقسه ) 
فکان العدل هو الطلوب لدیهم والمصلحة النهائية لتقابل التخالف أن الطرف 
الأول من التقابلین یتضاد مع ما یناسب الطرف الثان وهو العدل ولاشك ف 


آن هذا الأسلوب في التر کیب يلتقي التضاد العنوي, فإذا نظرنا إليه» فاننا بحد 
الاطارین الخارجيين للتر کیبین متمائلين؛ إلا أن الفارق الأساسي بینهما هو 
المرادف والمناسب» فالمرادف هو معن أحد طرق لتضاد العنوي» في حين أن 
المناسب هو خارج عن العی؛ راغا یلتقی مثيله بحیث يق كل منهما وحیدا 
من غير نيابة عن الآخر عند ذكره. 
التماثئل: 

لاشك في آننا أدركنا سابقا أن مفهوم مصطلح التمائل عند اللغويين 
والنحاة يتصل اتضالا وثيقا مفهوم المشاكلة» وقد فهم البلاغيون المشاكلة على 
هذا الأساس أي على أساس التماثل. وكان مدار الجديث عندهم في العلاقة بين 
أطراف التماثل هو الصاحبة. بحيث إذا ما ذكر طرف وأريد التعبير عن شيء 
آخر مصاحب له» حيء بكلام يماثل الطرف الأول في اللفظ مع احتلاف العی. 
وقد أشار السكاكي (ت 177ه) إلى المصاحبة في قوله: "ومنه المشاكلة 
وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته» كقوله: 


قالوا اقترح شيعا انحد لك طببخه فلت - اا حل :> قا وسا 


وقوله: [صبغة الله 4 وقوله: فمن اعندی عليكم فاعتدوا عليهم 
بل ما اعتدى عليكم ) وقوله: ‏ ومکزوا ومكر الله 4 وقوله: ا تعلم ما في نسي 
ولا اعلم ما في ننسك "۳ . فقول الشاعر (اطبخوا) ينبع من سياق البيت 
الشعري الذي بحاع ف صدره» حیت آورد کل (طبخه) فعندما آراد الشاعر أن 
يعبر ما يريد جاء بذه الکلمة وما ذلك إلا للمصاحبة مع اختلاف المعنيين. 
وينطبق ذلك على كلمة (صبغة الله) وعلى كلمة (فاعتدوا عليه) وغير ذلك» 
فالمصاحبة أو المحاورة في المشاكلة هی الأساس الذي ينطلق منه البلاغيون في 


وقد حعل محمد بن على بن محمد الجرحاني رت ۷۲۹ه) الشاکكلة 
تنبع من استخدام لفظ لیس ما الكو اد يقول: "هي ذكر الشيء 
بغير لفظه اعتمادا على معموله أو ا آما الأول» فکقول الشاعر: 
فقالوا: اقترح شیفا س لك طبحه + فقلت اطبخوا ی جبة" وقمیصا 
أقام : اطبخوا مقام خحيطوا؛ لدلالة العمول علیه. لقصد الشاکلة بين 
الكلامين... وأما الثاني فكقوله تعالى: ل تعلم ما في ننسي ولا أعلم ما في 
نفسك 4" أقام: نفسك مقام ذاتك؛ لتشاكل نفسي... وقد تقدر المشاكلة 
لعدم التلفظ بالمشاكل» كما حكي 'أن بعض الولاة كان یفرس سيالا في جامع 
بغداد؛ فوقف عليه و آنشد: 
إن الولاية لا تدوم لواحد وان كنت تنکره فأين الاول؟ 
واغرس من الفعل اسل غرائسا ‏ فاذا عزلت قفا لا تعزل 
أقام: اغرس مقام اصنم؛ لیشاکل فعل الوالي. ومنه قوله تعالى: 
صبنة الله . أراد تطهیر الله. فأقام: الصبغ مقام التطهیر؛ لیشاکل صبغ 
النصارى؛ فامم كانوا يغمسون أو لادهم في ماء آصفر يسمونه بالعمو دیة) 
تظهیرا هو يذل عليه سیب ازول الال الاب کله امتعارة ف اا اة لا 
للمبالته: ولذلك ليست من مسال .على ليان" ۳ ندرك ما تفدم أن 
ابحرجاني ينظر إلى مفهوم المشاكلة من زاويتين: الأولى- أنه يرى المشاكلة تقع 
في ما هو مکتوب في السياق بين الكلمات الق تقع في إطار التمائل. والثانية- 


أنه يرئى. المشاكلة تقع في النص تقديرا للمشاكل المقدر. إن الزاوية الأول تشكل 
الاسناس الذي يمكن أن نفهم منه طبيعة المشاكلة لديه» وذلك أنه توجه في هذه 


الزاوية إلى فهم وقوع التمائل من جهی العمول والعامل فأما العمول فقد مثل 
له ی قول الشاعر: 
فقالوا: اقترح شيئا جد لك طبحه ‏ فقلت اطبخوا لي جبة وقمیصا 

الواقع أن اکتشاف الشاكلة في هذا البیت متأت من علاقة (اطبخوا) 
لمعمو ها (جبة بق وذلك أن الاستخدام الحقيقي هذا العمول لیس هو 
(اطبخوا)» وإنما هو (خيطوا) ولذلك حدئت المشاكلة. ويبدو أن هذا 
الاستخدام اللفظی لكلمة (اطبخوا) يضعنا آمام معنيين: العی الأول- هو 
المصاحبة» حيث صاحبت الكلمة (اطبخوا) الكلمة الواردة في صدر البيت 
(طبخه)» إذ یصنع السیاق هذا نمطا تكراريا يزيد بنيته الإيقاعية تنفیما وسلاسة. 
والعی الثاني- هو الذي يكشف عن حركة المعئ المتضمنة في البيت الشعري- 
بحیت تصنع هذه الخركة إجراء عدوليا عن العین الحقيقى ل (اطب‌خوا)» وذلك 
في ربطها .ععموفا فهذا التوجه في مفهوم المشاكلة یدخلنا في حانب احاز الذي 
يعن الاحراف عن الاستخدام احقيقي إلى غير الحقيقي. 

وأما العامل فقد جاء عثال له وهو قوله تعالى: 8 تعلم ما في نفسي ولا 
اعلم ما ف ننسك » إن ملاحظة التمائل في هذه الاية تختلف عنها ف البيت 
الشعري السابق» وذلك أن لفظ (نفسك) الذي يشاكل اللفظ الحقيقي (نفسي) 
تلف من حيث حرکة العین عن سابقه. فالآية الكريمة أقامت (نفسك) مقام 
(ذاتك)» وهذا ما آشار إليه الجرحاي» وذلك أن حركة العی هنا نتحت من 
الاستخدام الحقيقي إلى استخدام آخر» في طرف المشاكلة؛ يمكن أن يتوسط بين 
امحاز والحقيقة لأن (النفس) لا تنطبق على التخالف.عز وحل. وذلك لعدم 
انطباق الصفة الإنسانية على الذات الإلهية. ومن هنا يبقى طرف المشاكلة الثان 
(نفسك) معلقا ن شی واجاز. 


و آما الراوية الثانية الى تقع في الشاكلة التقديريق فقد آوضح الجر جانی 
طبيعتها البنائية القائمة على ابحاز ولکنها تختلف في ترکیبها عن الاستعارة الى 
تستخدم للمالعة. 

ويستقر مفهوم الشاكلة لدی البلاغیین بعد الجرجاني على أها تتوز ع 
على جانبين» هما: الحانب الحقيقي وابمانب التقديري» يقول القزويي: "ومنه 
الشاکلة» وهي ذكر الشيء بلفظ غيره ررغ فق اة قينا أو و 
فالاول غو قو له: 

قالوا اقترح شيعا نحد لك طبه فقلت اطبخوا لي حبة وقمیصا 

والثاني و س اک وهو مصدر مر كد ا ا آي تطهیر الله 

لأن الاعان يطهر النفوس والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في 

ماء أصفر يسمونه العمودية ويقولون إنه تطهير شم فعبر عن الإبمان بالله بصبغة 
ار لسار وا 3 

وقبل أن ننتهي 5300 عن التمائل عند البلاغيين لابد من أن 
نوضح الطبيعة التركيبية للتمائل الي فهمها هؤلاء؛ وحن نحقق ذلك نأخذ 
لمثالين الواردين سابقا. الخال الأول قول الشاعر: 

فقالوا: اقترح شيئا نحد لك طبخه فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا 
آن الطبيعة التركيبية طذا امال تعتمد على طرفین آساسیین ها 
(طبخه) و(اطبخوا). وعلی طرف ثالث هو حبة وقمیصا) یکشف عن حقيقة 
الطرف الثاني. والطرف الأول یقوم بدور (ظهار الجانب الحقيقي من التمانل 
الذي ترادف (عملية صنم الطعام) وآما الطرف الثان» فهو یقوم بدور انحاز 
يت استخدم بدلا من الطرف القيقي الخفي وهر (خیطوا). ولاشلك في أن 


— ۱/۳ بت 


الکشف عن هذا الطرف الخفی نابع من الطرف الثالث في البنية اللغوية وهو 
(حبة وقمیصا). ویبدو أن التمائل في هذه الطبيعة الت ركيبية ذو علاقات متعددة 





عملي صنم الطعام 
۰ 

إن العلاقة البنائية الي تنتجها الطبيعة التر كيبية قي البیت الشعري تظهر 
من خلال هذا الرسم علاقات متداخلة تفرز آکثر من نوع» وذلك أن الطرف 
الأول (طبخه) یتصل بالطرف الثان (اطبخوا) من خلال علاقة التمائل 
الأساسية الي بنيت علیها وحدة التمائل. ولکن کل طرف منهما یفرز علاقة 
حديدة» أي أن الطرف الأول مع (عملية صنم الطعام) تفرز علاقة الترادف» 
والطرف الثاني مع (حیطوا) یفرز علاقة ابحازء وتتأكد علاقة ابحاز في الطرف 
ان من خلال علاقتین مح (خبة وقمیصای وذلك بأفنا لي الستوی البنائي 
كانت تقوم بدور الترابط مع (اطبخوا) وهذا الترابط وجه الطرف الثاني إلى 
لجاز (خيطوا)» ولذلك تكون العلاقة بين (خيطوا) و(جبة وقميصا) علاقة 


التو ضیح. و عند الر جو ع إلى الطرفين 2 و حده التمایل والمرادف واجاز لچ 


آن ثمة علاقة جديدة تجمع الرادف (عملية صنم الطعام) وابحاز (خيطوا)» وهذه 
العلاقة هي علاقة التراصل من حيث دخول الطرفین في صناعة شيء حديد من 
شی آخز. وذلك أن الطعام مکون من مواد مختلفة تتوحد معا في عملية الطبخ؛ 
وكذلك الأمر في الخياطة بخيث يكون الثوب متعدد الأجزاء تتوحد هذه الأجزاء 
في عملية الخياطة» ومن ثم نلحظ علاقة تماثلية تقاطعية بين الطرف الأول وبحاز 
الطرف الثاني وبين الطرف الثان ومرادف الطرف الأول. ومن هذه العلاقات 
تكتمل دائرة التمائل في إحداثاقا البنائية. 

وأما المثال الثاني فهو قوله تعالی: 3 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 
ونحن له عابدون 4 '. إن التمائل في هذه الآية الكرعة يختلف في بنيته عن 
طبيعة القمائل في البیت الشعري التكايق» ذلك قا کما ذکر سابقا تقوم علی 
التقدير. إن الحور الأساسي ف اللفظ الرصود (صبغة الله). ولاشك في أن 
العلاقة المحازية في التماثل هنا ترتبط ارتباطا کبیرا ببما هو مقدر من العانن الو 
تدور حول هذه الایق وذلك "أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم قي ماء 
أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهير هم وإذا فعل الواحد منهم بولده 
ذلك قال: الات صار نصرانیا حقاء فأمر السلمون بات يقولوا حب قولوا آمنا 
بالله- وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مغل صبغتناء وطهرنا به تطهیرا لا مثل 
تطهيرناء أو يقول السلمون:صبغنا الله بالإبمان صبغته و نصبغ صبغتکم ۳ . 
فالطرف الخفي إذن هو (صبعة التصاری) ومن هنا نستطیم أن نتتبع الطبيعة 
التر كيبية لثل هذا التمائل» فالطرف “على الستوی الکتوب هو (ضبغة 01 


اق ا 


يقيم علاقة تماثلية مع الطرف المخفي» ولکن هذه العلاقة لا تتحدد على هذا 
الستو ی فحسب) وإنما تتمحدد على مستو ی الر ادف و مستوی) لجاز لکله 
الطرفين» وعکن أن ندرك هذه العلاقة من الرسم التوضيحي الاني: 
١‏ ۲ 
اتل مقدر 
لطرف الخقي ١‏ (ضبغة الصاری) سمت اف" سالط الکتوب 
0ك 





إن الطرف المخفي الأول يقيم علاقة مقدرة مع الطرف الثاني على 
المستوى المكتوب» وينتج الطرف الأول مرادفا هو (الطهارة)؛ وأما الطرف 
الثان» فهو ينتج بحازاه يتمثل في مفردة (الطهارة)» والاختلاف بين هذين 
الناتحين (الطرف الثالث والطرف الرابع) يأ من أن الطرف الثالث هو رديف 
للطرف الأول على (الحقيقة) إذ إن صنیع هؤلاء النصاری يؤدي هم إلى 
(الطهارة) حمسي با عدون وآنا الطرف الرابم» فهو لیس زدیفا؛ لأنه لا 
یقوم على الحقيقة في ممارسة (الصبغ)» وذلك أن الله عز وجل لا يصبغ المسلمين 
على الحقيقة كما يفعل النصارى» ومن هنا جاء الناتج وهو المجاز. ويمكننا أن 
ندرك العلاقات ف الطبيعة التركيبية للتمائل على ما تقدم كما في الصورة الاتية: 


إن العلاقة بين الطرفين: الثالث والرابع هي علاقة تمائلية سطحة ليست حقيقية؛ 


سح |5 ٩‏ س 


ژن کل طرف منها ین من جهة حاصة تقوم على إنتاحين مختلفين هما المرادف 
وابجاز» وكذلك تنشاً علاقة تقاطعية بين الطرف الحفي وبحاز الطرف الثاني 
وبين الطرف الثاني الثبت ني الستوی الکتوب ومرادف الطرف الخفي وتقوم 
هذه العلاقة على التمائل السطحي في العن ولیس الحقيقي للسبب نفسه الذي 
توفر ف العلاقة بين الطرفين الثالث والرابع. ولهذا بحد أن الطبيعة التركيبية لمثل 
هذا التمائل لم تنته» وإنما تنتج علاقات جديدة تنشأ بين الطرفين الثالث والراب» 
والعلاقة هي علاقة التضاد» ويمكننا أن ندرك ماية الطبيعة التركيبية في الرسم 
الاق ١‏ ۲ 
غائل مقدر 
الطرف الخفي يه (صبغة النصارى) سك صبغة الله" و الطرف الکتوب 








اداد ای اد امتداد احاز 


جع 
(الكفر) الإيمان 


تضاد 


٩ ٩‏ ب 


إن الطرف الثالت (الطهارة) بارتباطه باللصاری يمتد إلى مرادف آخر 
یرتبط به ارتباطاً وئیقا وهو (الکفر). في حین إن الطرف الرابع (الطهارة) 
بارتباطه بالخالق عز وجل يمتد إلى بحاز آخر هو (الإيمان). وذلك أن هذین 
الطرفين الحديدين النامس والسادس يكشفان عن حقيقة انتاج المرادف وابجاز 
في الطرفين على الترتيب. ومن هنا نستطيع أن نتلمس العلاقة الجديدة الي 
يتنه فيها التماثل» وهی علاقة التضاد الي تنشأ على المستوى الأفقي بين 
الطرفین اقاس والسادس من جهة وبين الرابع والخامس من جهة ثانية. 
و کذلك ناتج من سيطرة السیاق على بنية التماثل» وني هذه العلاقات تأني الآية 
الكرعة إلى اعاء الطبيعة التركيبية للتمائل. وبجد هنا أن ثمة فق بين الطبيعة 
التركيبية الي تقوم على طرفي التمائل المذكورين في السياق وبين الطبيعة 
التركيبية الي تقوم على طرف مخفي (مقدر) وعلى طرف آخر مثبت لي 
السياق. 


مفاهيم متكاملة للتقابل والتمائل: 

إن بعض أصحاب الدراسات البلاغية وضعوا مفاهيم متكاملة ومستقلة 
للتقابل والتمائل: وطذا أقردت هنا أمبحثا خاضا عم ومولاء هم: الزرکشي؛ 
ونحم الدين بن الأثير» وضياء الدين بن الأثير» ویجی بن حمزة العلوي» وسأتحدث 
عن مفهوم كل واحد منهم» ولم أعتمد الترتيب الزمئ لهم في حديثي» وذلك 
نی أخرت مفهومي ضياء الدين بن الأثير والعلوي لقرب مفهومهما من 
مفهومي للتقابل والتمائل» إذ انی سأنطلق في مناقشة مفهومي من خلال 


عند الزر كشي رت ۹ ۷ه): 

لقد تحرف لزر كشي عن القابلة في باب خاص با منفصلة عن 
الطباق» وقد عرفها في قوله: وهي ذكر الشيء مع ما یوازیه في بعض 
صفاته» ويخالفه في بعضهاء وهي من باب المفاعلة"» كالمقابلة والضاربة» وهي 
فريية من الطباق" " فالقابلة لديه تشير إلى أن الكلمات التوازية في بعض 
صفاها من اساسیات القابلة ولا شك في نا الکلمات الى تتمائل ی صفاها 
أو في بعضهاء وكذلك يشير إلى أن الکلمات الى تتخالف في بعضها تابعة 
للمقابلة ومن هنا جعل للمقابلة ثلاثة أنواع» يقول: 'وهي ثلاثة: نظيري؛ 
ونقيضي» وخلایي» والخلاني أتمها في التشكيل؛ ألزمها بالتأويل والنقيض ثانيها؛ 
والنظيري ثالثها . 

ویقول في النظيري "مثال مقابلة النظيرين» مقابلة السنة والتوم في 
قوله تعالى:"لا E.‏ سنة ولا وم لعا ۳ من باب الرقاد القابل 
i ES‏ فالسنة والنوم من جنس واحد ويتناظران في العن ولا 
يتخالفان» ولا شك قي أن هذا هو التمائل في العی لا من جهة اللفظ وبذلك 
یکون النظيري لديه کل كلام يقابل کلاما آخر ویتماثل فی معناه كالحب 
والعقق .مغلا إذا يق لآ توان جى الم وشلا سر الثمائك م 

و اما عن المقابلة بالنقيضين» فیقول: "وقوله: 'وحسبهم مَاظا وهم 
رقود" وهذه هي مقابلة النقیضین آیضا ۳. إن النقيضين في الآية هما اليقظة 


والرقود وهماء كما نری» يقعان في تقابل التضاد. 


۹ 


وأما عن القابلة الخلافية» فیقول: "ومثال مقابلة الخلافین مقابلة الشر 
بالرشد في قوله تعال: ۵ واا لا ندري آشر اد من في الأرض َم آراد بهم رهم 
رشدا » فقابل الشر بالرشد؛ وها خلافيان» وضد الرشد الغيء وضد الشر 
ال ولتي الذي رجي لفظ الشر شا نظیر الرشد قطعاء والعي اللي 
تفرجه لفظ الرشد ضمنا نظير الشر قطعاء فقد حصل من هذا الشکل أربعة 
الفاظ: نطقان وضمنان, فکان ما رباعیان" .إن الزركشي ی تحلیله هذه 
الآية وضع وهنا بش للطبيعة التر كيبية للتقابل الخلاقي» إذ إن الشر يقابل 
الرشند وذلات, علي وجه المخالفة» وأشار إلى أن المقابلة الحقيقية بالتضاد لكل 
طرف هی كما یأن: الشر یقابله ضده الخير» والرشد یقابله ضده الغي. وقد 
نظر إلى کل مقابل ضدي نظرة ثاقبة» بحيث أفرز تقابلا نظيرياً علاوة على 
التقابل الخلافي وذلك كما في الصورة الآتية: الشر يقابل الرشد بالتخالف» 
والخير (ضد الرشد) يقابل الرشد بالتناظر» والفي (ضد الشر) يقابل الشر 
بالتحالف: وعکن أن نوضح هذه التقابلات في الرسم الا تي: 


تقابل حلا 
'الشر" هلله ارشد 
تقابل نظيري 





تقابل بالتضاد تقابل بالتضاد 


الا وو دك کے پم الف 
تقابل خلافي 


یکنا أن نضیف ال هذا التر کیب تقابلا خلافیا آحر نانجا عن 
مقابلات الشر والغی على مستوی العبارف وهما: الخير والغي» بحيث يعيدان 
التقابل الخلاقي مره أخرى» كما نری من الرسم. 

ان هذه الأنواع الثلائة من القابلة هي ال حعلها الزركشي مفهوما 
للتقابل والتمائل وان كان قد عدد بعض أوجه للمقابلة عند بعض دراسی 
القابلة بعد حدیثه عن هذه الأقسام الثلائة» فذکر أن بعض الدارسین قد قسموا 
القابلة اربعة أقسام : الأول- أن يأ الکاتب بکل و احد من المقدمات مع فرينه 
من. الثوان . والثان- أن يأن مجميع الثواني مرتبة من آوطا. والثالث- أن يان 
بجمیع القدمات. ثم بحمع الثواني مرتبة من آخحرها؛ وهدا یسمی رد العجز على 
الصدر. والرابع- ان يات بججميع القدمات» ثم بجمیم الثواني مختلفة غير مرتبة. 
ویسمی هذا اللف""؟. وذکر کذلك أن بعضهم قسم التقابل إلى مقابلة الشیء 
مغل وهو ضرباد: مقابلة ٤‏ اللفظ دول العین؛ و مقابلة ف انس دون 


عند م الدين بن الأثير رت 7 مه): 

تحدث ابن الأثير عن المقابلة» فعرفها في قوله: "فأما حد المقابلة: فهو 
أن کون اللفظة عقابلة لأعتها امعان ا ٠‏ 
ابن الأثير هو الاحتلاف ف العی بين التقابلات. ویدخحل ضمن هذا التعريف 
آقساما الات یقول: "والقابلة تتقسم إل ثلاثة أقسسام: مقابلة الشیء بضده أو 
بغیره» أو عنله ۳ ۲ وقد أتى بامثلة على کل فسم فأما القسم الأول اوهو 


مقابلة الشیء بضده. فقد ضرب آمثلة منهاء قوله تعالى: ۾ مثل الفرسین 


. فالأساس ف القابلة عند 


= ابارت 


كالأعمى والأصم والبصیر والسمیم 74 '". وقد علق علیها في قوله: "وهذه الآية 
الكريمة فيها بحث دقيق يتعلق بعلم البيان» وذلك أن القائل أن يقول: ۸ لا قيل 
مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم والسميع» تكون المقابلة في لفظة الأعمى 
وضده البصير» والأصم وضده السميع. وقد أحیب عن ذلك بأنه تعالى: لما ذ كر 
انسداد البصر اتبعه بانسداد السمع» وضد ذلك لا ذكر انفتاح البصر اتبعه 
بانفتاح كايند فتقابل التضاد هنا يقع بين الأعمین. والبصیر» وين الاضم 
والسميع. 

آما عن مقابلة الشيء بغيره» فيقول: "وأما مقابلة الشيء بغيره فكقول 
القائل: 

يخزون من ظلم أهل الظلم مغفرة وعن إساءة أهل السوء إحسانا 

فقابل الظلم بالمغفرة وليست ضدا لهاء وانما ضد الظلم العدل» لکنها لما 
كانت المغفرة متضمنة معي العدل من حيث استشعار عدم المؤاخذة» حسنت 
> فالتقابل هناء كما نری» يقع بين الظلم والغفرت وهو 
تقابل التخالف بعينه الذي متحدثنا عنه في الطباق. 

وأما عن القسم الثالث» فیقول: "وأما مقابلة الشيء عثله. کقوله 
تعالى: [ نسوا الله فنسيهم ۰4 وكقوله تعالى: 8 ومكروا ومكرالله € وقد تكون 
المقابلة في اللفظ والعی» وق المعئ دون اللفظ؛ وأما مقابلة اللفظ والمعئ فكما 


قدمناه من الشواهد» وأما مقابلة المعن دون اللفظ فكقوله تعال: أو مروا أن 
جعلنا الليل ليسكنوا فيه والتهار مبصرا » فإنه ۸ يراع التقابل اللفظي بين قولسه: 
«ليسكنوا فيه 4 وقوله: «مبصرا 4 فان القياس أن يكون قبالة السكون 


۲ ارب 


الحركة» وقبالة الابصار الظلمة""" ©. يبدو لي أن ابن الأثير قد وقع في هذا 
القسم غا حالف مخديدة لفهوم القابلت اد كان قد أشنار إلى انحتلاف العین 2 
المتقابلات» ولكنه أشار هنا إلى أن قوله تعالى: 9 ومكروا ومكر الله 4 يقع في 
تمائل اللفظ والعین؛ والحقيقة أن المع في الآية مختلف إذ ان مكر الانسان يقع 
من حههة الذنب والخطيئة 2 حين ان مكار الله يمع من جهة الجراء والعقاب» 
وما جاء التمائل في اللفظ الا للمشاكلة» بحيث يكون الجزاء من جنس العمل؛ 
فاطعی إذن مختلف» وان اثل اللفظان في التقابلین. وأما مثاله ‏ الاية الکرعة 


عند ضیاء الدین بن الأثير رت ۲۳۷"هص): 

يبدو أن ابن الأثير قد تيز في فهمه للمقابلة من غيره من أصحاب 
الفاهيم المتكاملة للتقابل والتمائل وذلك أنه جمع إلى المقابلة أنواع المطابقة الى 
عرفناها في مكافا من هذا الفصلء علاوة على نوع آخر من أنواع البديع» 
فكيف نظر إلى مفهوم المقابلة؟ 

یعرف اين الأثير القابلة بعدما ناقش مصطلح الطابقة عند آرباب 
صناعة البدیم» يقول: "الأليق من حيث العی أن يسمى هذا النوع المقابلة» لانه 
لا يخلو الحال من وجهين؛ ما أن يقابل الشيء بضده» أو يقابل ما ليس بضده 
ولیس لنا وجه الث" ‏ ©. فهو ينظر إلى المقابلة من جهتين الأولى مقابلة 
الأضداد؛ والأحرى مقابلة غير الأضداد. 

وقد تناول في الجهة الأولى ما تضمنه مفهوم الطابقة عند أصحاب 
الدراسات البلاغية» أي التضاد اللفظي والتضاد المعنوي» وهو يشير إلى هذا في 


قوله: "فأما الأول وهو مقابلة الشيء بضده کالسواد والبیاض وما جرى 
جر اهما فانه ینقسم قسمین: أحدها مقابلة في اللفظ والعن فکقوله تعال: 
[فلیضحکوا قلبلا ولیکوا كثيرا) فقابل بين الضحك والبکاء والقلیل 
و الکثیر... واما المقابلة في العی دون اللفظ في الأضداد كما جاء منه قول 
المقنع الكغدي من شعراء امحماسة: 
شم جل مالي إن تتابع لي غین وان قل مالي لم آکلفهم رفدا 

فقوله: تتابع لي غئ ععن قوله كثر مالي» فهو إذا مقابلة من جهة 
الع لا من جهة اللفظ لأن حقيقة الأضداد اللفظية إنما هى في الفردات من 
الألفاظ نحو قام وقعد وحل وعقد ... فإذا ترك المفرد من الألفاظ وتوصل إلى 
مقابلته لفظ مركب كان ذلك مقابلة معنوية لا لفظية» فاعرف ذللت("" 
فالتضاد اللفظي كما وقع بين لیضحکرا وليبكواء وبين قليل وكثير» وأما التضاد 
العنوي فهو الذي تم بين تتابع لي غين الذي يعي كثر مالي وبين قل مالي. 

آما الجهة الثائیت. وهي مقابلة الشيء عا ليس بضده فقد قسمها 
ضربین: الأول القابلة بين شیئین لا یتمائلان وقد قسم هذا الضرب قسمین 
یقول: "فالضرب الأول يتفرع إلى فرعین: الأول: ما كان بين القابل والقابل 
نوع مناسبة وتقارب. کقول قریط بن أنيف: 
يحرون من ظلم أهل الظلم مغفرة . ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

فقابل الظلم بالغفرة ولیس ضدا فا ولغا هو ضد العدل» إلا أنه نا 
کانت الغفرة قريبة من العدل» حسنت القابلة بینها وبين الظلم... النو ع الثاني: 
ما كان بين القابل والقابل به بعد وذاك مما لا یحسن استعماله کقول ام 


حا ع بارس 


النحیف وهو سعد بن قرط وقد تزوج امرأة كانت فته عنها فقالت من أبيات 
ندمها فيها: 
تربص ها الأيام عل صروفها سترمي يما قي جاحم مستعمر 
فکم من کرم قد مناه الهه علمومة الأحلاق" واسعة ار 

فقولها عذمومة الأحلاق واسعة الحر من القابلة البعيدة» بل الأولى 
أن كانت قالت بضيقة الأخلاق واسعة اس حى تصح المقابلة!” . لااشك بي 
أن النوع الأول هو تقابل التخالف الذي رأيناه في الطباق» وذلك أن الظلم لا 
يقابل المغفرة على الحقيقة» وإنما يقابله العدل وهذا يقع في إطار التخالف» 
ويجعل ابن الأثير المناسبة والتقارب علة هذا التقابل» كما نرى. وأما النوع 
الثاق» فهو الذي تتقابل فيه التقابلات من غير مناسبة أو تقارب وقد نعته 
قدامة بفساد القابلف كما عرفنا فیما تقدم. 

لقد أدحل ابن لأ نوشا آخر من التقابل فى هذا الضرب وهو 
المؤاخاة بين المعاني وبين المباني» يقول: "ومما يتصل هذا الضرب ضرب من 
الحلام پمتمی المؤاحاة بين المعاني والمؤاحاة بين المباني» وكان ينبغي أن نعقد له 
ابا سردا لگنا ها رأيعاه بر إل الغا من هه وصاناه 27 

آما المواحاة بين المعاني فهو أن تذکر العن مع أخيه» لا مع الأحني» 
مثاله أن تذكر وضفا من الأوضاف وتقرنه .ما يقرب منه ويلم به فان ذكرته 
مع ما يبعلا فت كان قدا من الم إن کان سارل كم ذلك فول 
الم نش 
آم هل ظعائن بالعلیاء رافعة وان تکامل فیها الدل والشنب 


ح اح اه 


پا نتب 


فان الدل یذ کر مع الت وما آشبهه» والشنب یذکر مع اللمس وما 
أشبهه... وأما المؤاخاة بين البان فانه یتعلق .عبان الألفاظ فمن ذلك قول أي 
عام في وصف الرماح: 
مثقفات سلبن العرب سرا والروم زرقتها والعاشق القصفا 
وهذا البیت من اببات آي تمام الأفراد, غير آن فیه قل أ وهو قوله 
العرب» والروم» ثم قال العاشق» ولو صح أن یقول العشاق لكان أحسنء إذ 
كانت الاوصاف بحري على (فج) واحد؛ و کذلك فوله سمرقا وزرقتهاء ثم 
قال القصفاء و كان ينبغي أف وقول ها اى ع1 ولاشك قي أنه یعی 
بالمؤاحاة هنا الملاءمة بين الكلمات المتقابلة» بحيث تكون في المعيق» كما هي 
ال في. الدل الق تلائم. الشنپ» وق امین یت لاع .ایو تمام بين العرب 
والروم» وسرقا وزرقتهاء الا أنه ۸ یلائم بين العرب والروم من حيث الحمع» 
وبين العاشق الفرد» وبين ”مرها وزرفتها من حيث ارتباط الضمیر هما» وبين 
القصف لخلوه من الضمير» ویبدو لي أن ابن الأثير قد أقحم هذا النوع من البناء 
البديعي في المقابلة» فكان عليه أن لا يدخله فيهاء وإن كان قد أشار في حدیثه 
إلى احتلاف هذا البناء عن المقابلة. 
وأما الضرب الثاني من مقابلة الشيء عا ليس بضده فهو مقابلة بين 
المتقابلات» وقد نظر إليه من زاوية الافراد بين الكلمات» والتر کیب بين الجمل؛ 
يقول: "الضرب الثاني في مقابلة الشيء مثله وهو يتفرع إلى فرعين: أحدهما 


مقابلة المفرد بالمفرد. والاخر مقابلة ابحملة بالجملة البوع الأول كقوله تعالى: 


فإ نسوا اللهفنسيهم 4 وكقول»: «ومكروا مكرا ومكرنا مکرا © وقد روعي هذا 


الملوضوع في القرآن الكريم كثيراء فإذا ورد في صدر آية من الآيات ما يحتاج إلى 


= يار ب 


جواب كان جوابه مائلا كقوله تغالى: 9[ منكفر فعليهكفره ۱4 ؟: لاشك في 
آن ما عناه .عقابلة الفرد للمفرد واضح هناء إذ إن تقابل مکروا مکرا کر نا 
| ظاهر» وهو تقابل الفرد بالفرد من جهة المائلة وكذلك الحال قابل في 
الآية الثانية الكفر بالکفر, وأما عن مقابلة الحملة بالجملة» فيقول: "اعلم أنه إذا 
كانت الحملة من الكلام مستقبلة قوبلت عستقبلة» وان كانت ماضية قوبلت 
عاضية» ورعا قوبلت الماضية بالمستقبلة» والمستقبلة بالماضية» إذ كانت إحداههما 


وان اهندت فيما بوحى إلى 4 فان هذا تقابل من جهة المعين» ولو كان التقابل من 
جهة اللفظ لقال وان اهتدیت فإنما آهتدي ها. 

وبيان تقابل هذا الكلام من جهة المعئ هو أن النفس كل ما عليها فهو 
يماء اعي أن كل ما هو وبال عليها وضار ها فهو بسببها ومنهاء لأنها الأمارة 
بالسوء» وكل ما هو لا ما ينفعهاء فبهداية رها وتوفيقه ایاها" '". إنه هنا 
یلتفت إلى موضوع الزمن في تقابل الجمل» وذلك أنه أشار إلى الزمن الماضي 
والزمن المستقبل بحيث يقابل الماضي بالماضي والمستقبل بالمستقبل» وقد يقابل 
الماضي بالمستقبل والمستقبل بالماضي» ولعل هذا الالتفات إلى الزمن يقع في إطار 
التمائل من جهة الزمن بين امحمل المتمائلة» ولو نظرنا إلى الآية الكريمة ال أتى 
مما لأدزكنا أنه ينظر إلى تقابل ابحمل من زاویتین الأولى المائلة في اللفظ كما 
هو وارد في المقابلة بين قوله (إني ضللت) وقوله (فإنما أضل على نفسي)» 
فقى هذا التقابل باللفظ» وأما الزاوية الثانية فهي المائلة في المعيق» كما هو وارد 
ي المقابلة بين (وإن اهتديت) وقولسه (فبما يوحي إلي .ربي)» فاللحملة الثانية 
تقابل مع امحملة الأولى من عنهة العین» وذلك آن امحملة الثانية تشير ال اطداية 


ولکن اشداية هنا من جهة الخالق عز وجل. 


هكذا إذن» ینظر ابن الأثير إلى القابلة من منظار واسع أدخل فيه بعض 
أنواع الطباق وأضاف إليه التمائل بالفردات والجمل» وأعين بأنواع الطباق 
اللفظي والمعنوي و طباق الخالفة, 


عند يحى بن حمزة العلوي اليمني رت ۵ لاف): 

تناول العلوي موضوع مصطلح التطبيق وناقشه وحلص إلى أن المقابلة 
أحود بمعناها من التطبيق وغيره لهذا الموضوع» يقول: "والأجود تلقيبه بالمقابلة» 
لأن الضدين يتقابلان» كالسواد والبياض» والح ركة والسکون» وغير ذلك من 
الأضتاد من غير حاجة إل تلقيبه بالطباق واللطابقة» لأهما یشعران بالتمائل ۳۳ ۳. 
وقد قسم القابلة آربعة آضرب؛ یقول: فنذ کر كيفية التقابل في الکلام لأن 
الشيء رعا قوبل بضده لفظاء وريا قوبل بضده من جهة العین» وتارة يقابل 
الخالفت. ومرة يقابل ما بماثله» فهذه ضروب آربعة لابد من تقریرها وتفصیلها 
معونة الك فا ۲ ى لجظ. أن اغلري قد جل للمقابلة أقساما واضحة 
ومفصلة. فكيف فهم كل ضرب من هذه الأضرب الأربعة. 

أما عن الضرب الأول وهو مقابلة الشیء بضده في اللفظ فيقول: 
"الضرب الأول في مقابلة الشیء بضده: من جهة لفظه ومعناه ومثاله قوله 
تعالى: 9 إن الله أمر بالعدل والإحسان وإنّاء ذي القربى وبنهى عن النحشاء والمنكر 
والبغى © فانظر إلى هذا التقابل العجيب في هذه الآية ما أحسن تأليفه وأعجب 
تصريفه» فلقد جمع فيه بين مقابلات ثلاث الأول منها مأمور با والثلاث 
التوابع منهي عنهاء ثم هي ات پمال ا مو ا تي 


8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شینا ‏ فقابل الأمر بالنهي وهما ضدان ۳ . لعلنا 


ندرك أن العلوي في هذا الضرب یعتمد على تقابل التضاد اللفظي فکلمة يأمر 
تتضاد مع كلمة ینهی؛ ویدخل فيه كذلك الأمر والنهي فالضرب الأول عند 
العلوي يجمع تقابل التضاد بين الألفاظ وتقابل السلب والایجاب من جهة الأمر 
دی 
وآما عن الضرب الثاني وهو مقابلة الشیء بضده في المعين: فیقول: 
الضرب الثاني في مقابلة الشيء بضده من حهة معناه دون لفظه ومثاله قوله 
تعالى : ل فمن برد اله أن هدنه شرح صدره لاسام ومن برد أن نشل يجغل صدره ضیقاً 
حرجا ‏ فقول» بهدي ویضل من باب الطباق اللفظي؛ وقول» یشرح صدره 
مع قوله يجعل صدره ضيقا حرجا من الطباق المعنوي» لأن المع بقوله 
يشر ح بؤسعة بالإبمان ویفسحه بالتور حین یطابق قوله ضيقا حرجا... ومن 
ذلك ما قاله البحتري: 
یقیض لي من حيث لا اعلم النوى ويسري إلى الشوق من حيث أعلم 
فقوله: أعلم مطابق لقوله (لا آعلم) من جهة معناه لأن معناه من 
حيث أحهل"" " إن العلوي هنا يشير إلى التضاد العنوي بين التقابلات؛ إذ 
أشار إلى أن كلمة (يشرح) تتضاد ععناها مع كلمة (ضیقا)» وهذا تضاد من 
حهة العی. ونلحظ أنه أدحل تقابل السلب والایجاب وذلك من خلال كلمة 
زلا أعلم) الي اعون أجهل و کلمة (أعلم). هذا تقابل بين السلب والإيجاب كما 
عرفنا في هذا الفصل. 
وأما عن الضرب الثالث» وهو مقابلة الشيء تمخالفه» فيقول: الضرب 
الثالث في مقابلة الشيء يما يخالفه من غير مضادة وذلك يأني على وجهين, 
الأول متها أن يخرن أحدغا عالقا تلاسر علا آن: ينهدا عناسة: وهذا غر 


قوله تعال: إن تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة مرحوا بها 4 فالمصيبة 
مخالفة للحسنة من غير مضادة إلا أن المصيبة لا تقابل الحسنة» وإنما تقابل 
السيئة» لأن كل مصيبة سيئة» وليس كل سيئة مصيبة» فالتقارب بينهما من جهة 
العموم والخصوص... الوجه الثاني ما لا يكون بينهما مقاربة وبينهما بعد لا 
یتقاربان ولا مناسبة بيتهما» ومثاله ما قاله أبو الطيب التبي: 


لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد يما سرور حب أو إساءة بحرم 
فالمقابلة الصحيحة أن تكون بين محل ومبغضء لا بين محل وجحرم» فان 
بين انحب وابحرم تباعدا کثیرا فان لیس كل من أجرم إليك مبغض لك" © إن 
التقابل هنا يتم بين نوعين من التقابلات الأولى ما كان بينها مناسبةع والأخرى 
ما لم يكن بينها مناسبة. فمثال الأولى؛ المصيبة والحسنة: وهما ليسا متضادين؛ 
اب و الا ساءه و ما لیا متضادين) وإنما متخحالفان) اد ال اب يتضاد م 
البغض ولیس مع اجرم. 
وأما عن الضر ب الرابع» و شو مقابلة الشيء کثله فیقو ل: الضرب 
مقابلة المفرد بالمفر د» وهذا كقوله تعالى : $ وجزاء سيئة سبلة منلها 4 وقوله 
تعایل: والذن كسبوا السینات جزاء سيئة بنلها © وغير ذلك من الامور اطفر ده 
وإنما أوردنا ما ذکرناه فى أمثلة الفردات لأن کل ما ذکرناه قيءالأمثلة اما مبتدا 
وخر کقوك؛ تعال: وجزاء سیلة سيثة مثها که وآما شرط ومشروط 


كقوله تعال: # من کفر فعلیه كفره » وكله معدود في حيز الفردات؛ فلهذا 


0 ت 


عددناه في قسم المفرد» فضابط المائلة أن كل كلام كان فت إلى الجواب» 
فان جوابه يكون مالا كما قررناه» وان كان غير جواب جاز وروده من غير 
مائلة لفظية... الوحه الثاني مقابلة الجملة بالجملة وهذا كقوله تعالى: 
« ومكروا ومكر الله والله خير المأكرين ) وقوله تعالى: 8 ومكروا مكرا ومکزنا 
مكرا 4 وقوله تعالى: قل إن ضللت فإغا أضل على نفسي 4 والحمل الشرطية 
متعدده بين عدها ‏ باب الفرد واملة» فان عدت ف الفردات فلافا وال 
كانتا عمال لکتها عد اتقسبت عن الاستقلال: سد حرف القرط جا عفدا 
واحداه وان غذعت إن ابلس فان الظاهر مره الشرط الاجا قلما ال 
الامر كما قلنا؛ جاز فیها الوجهان» وقد تکون الحملتان ماضيتين» أو 
مضارعتین؛ أو تکون الأول مضارعة والثانية ماضيةة وبالعکس من هذا۲. 
إن العلوي بحدد مقابلة الفرد بالفرد من خلال إطار ابحملة الي تتکون من مبتدأً 
وخبر متمائلین أو جملة شرطية فیها الشرط وجواب الشرط متمائلان ففی 
قوله تعالى: ‏ والذين کسبوا السيئات جزاء سینةبنلها © یتمائل المبتدأ حزاء سيئة 
مع الخبر .مثلهاء وني الآية: «إمن كفر فعليه كفره 4 يتمائل الشرط (كفر) مع 
حواب الشرط (فعليه كفره) وأما مقابلة الجملة بالجملة» فهو يخرج عن هذا 
الإطار بحيث تكون الجمل مكتملة من حيث الإسناد» ومتقابلة بالتمائل 
كقوله تعالى: ف ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين © إذ كانت الجملة الأولى 
(مكروا) والحملة الثانية (ومكر الله): ولکنه جعل جلة الشرط مترددة بين 
الافراد والتر کیب فقد أجاز أن يكون مقابلة الفرد بالفرد على أساس فا حملة 
واحدة أو مقابلة ابحملة بالجملة على أساس أن الشرط جلة وابلواب جلة 


اختر ی . 


4 ۱ = 


تعد أن عرضنا لفهومىي ابن الأثير و العلوي؛ لابد آننا آدر کنا مدی 

التشابه بين المفهومين وليس من شك في أن العلوي قد أفاد من ابن الأثير الذي 

تقدم عليه زمنيا في نظراته إلى المقابلة. وبالرجوع إلى مفهوم كل واحد منهما 

لأضرب القابلة نستطيع أن نرصد الملاحظات الاتية: 

وله - ۸ یتحدث ابن الاثیر عن قضية اللهي والاأمی الق تشکل جوا 
مفهوم السلب والإيجاب في الطباق» في مفهومه للمقابلة. في حين أن 
العلوي أدخل هذه القضية في الضرب الأولء لانه وحد أن هذا 
الاسلوب مناسب لهذا الضرب. 

انیا - لم یتحدث ابن الأثير عن قضية السلب والایجاب في مفهومه بینما بحد 
لعلوي یدخلها في الضرب الثاني وهو التقابل العنوي. 

الغا -إن ابن الأثير كان قد ألحق الواحاة في العان والواعاة في البان ف 
الضرب الأول من الحهة الثانية» وهی مقابلة الشيء ما ليس بضده في . 
حين أن العلوي استبعدها من المقابلة في مفهومه. 

رابعا -زن ابن الأثير لم يذه الفرق بين مقابلة للقرد بالفرد وامتملة اة 
في حين نخد العلوي قد حددها في قواعد واضحة تعتمد على المبتدا 
والخبر والشرط والجزاء في الفرد» وعلى عطف ابحمل المكتملة لي 
الإسناد في تقابل امحملة بالحملة. 


من هذه اللاحظات؛ نرى أن العلوي قد نظر في مفهوم ابن الأثير» وقد 


عدل علیه ونقحه, بحيث آأخرجه لنا مفهوما واضح احدود ف قواعد مضبوطة 
تسیر سا تسالاب كما راا 


— ۳ 8ات 


لاشك ف أننا أد ركنا بعد هذا الحديث أن الطباق والقابلة يفكن لنا أن 
بجمعهما تحت مفهوم واحد هو التقابل: وذلك لا يتوفر في كل واحد منهما 
المع الضمی للتقابل» فالطباق یعتمد أضلاً على تقابل الألفاظ أو تقابل الألفناظ 
بالتراكيب أو تقابل التركيب بالتركيب» وأن القابلة تستوعب هذه الأقسام الي 
تظهر في الطباق وتقوم عليها. 

أستطيع أن أخلص إلى مفهوم التقابل والتمائل الذي أعتمد عليه في 
دراسى للقرآن الکرع؛ ولابد من الإشارة هنا إلى أن مفهومي ضياء الدين بن 
الأثير وییی ابن حمرة العلوي یشکلان الأساس الذي انطلق منه لفهومي الخاص 
للتقابل والتمائل» وکما أرى» ما وضع لغوي يتر کب من عناصر لغوية تقوم 
5 الأصل على المواجهة فيما بينهما سواء مواجهة التقابللات أو التخالفات أو 
التمائلات وقد تكون العناصر اللغوية بسيطة كتقابل الضدين أو التخالفین أو 
المتمائلين» وقد تكون مركبة كتقابل الحملة بالجملة أو مجموعة من الجمل 
عجموعة أخرى من الجمل. 

وعکننا أن نضع هذا المفهوم في A‏ اغاط هي : 


أوله- النمط البسيط: 

يتكون هذا النمط من: 
أب تقابل التضاد اللفظي : 

وهو يتكون من كلمة تقابل أحرى من جهة التضاد في اللفظ والعی» 
ويدحل ضمن هذا التقابل ما كان من جهة النفي أو الأمر والنهي» على أن 
تكون الکلمتان متضادتين في الأصل قبل دخولمما سياق التركيب. 


4 


ب- تقابل التضاد العنوي: 

و هو يعكون من كلمة تقابل آخری من جهة التضاد في العی؛ و یدخحل 
ضمنه ما كان من حهة النفي فقد تکون الکلمتان من أصل واحد قبل دخوهما 
سياق اشر کب أو من کلمتن متضاد تین ف الأصل قبل دخوهما السیاق. 

ج- تقابل التخالف: 

وهو يتكون من كلمة تقابل أخرى من جهة التخالف لا التضاد. 
د- التمائل: 
اللفظي أو العنوي. 
ثانيا- النمط المركب: 

يتكون هذا النمط من: 
أب تقابل التضاد العنوي: 

, تر كيب يقابل تر كيبا من جهة المععئ الضاد. 
بت التمائل: 
وهو کون مس قن کیب جاور ۳ من جهة التمائل؛ اما في اللفظ أو 


العین) کجملی الط والجواب ف ابحمل الشر طية» أو جملتين مکتملق الاسناد 
تتمائلان من جهة اللفظ أو العی. 


فالغب النمط العقد : 
وهو عط ممع اکال التداحل بين التقابلات و التخالفات و التمائلات 


= 


افو امش 


کتاب العین؛ تحقيق: الدکتور مهدي الحزومي؛ والدکتور إبراهيم 
السامرائي؛ دار الرشید للنشر بغداد (۱۹۸۲) ج5» ص۰۱۱ 

الثلث» تحقيق: صلاح مهدي علي الفرطوسي؛ دار الحرية للطباعة 
بغداد (۱۰۱ه-۱۹۸۱ع)» ج۲» ص ۰۲۹۲ 

معجم مقاییس اللغق تحقيق: عبد السلام محمد هارون شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البايي اطلي .عصر» ۰۲ (۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ع)) 
مادة (ق ب ل). 

احکم واحیط الاعظم في اللغة» محقیق: مراد کامل؛ شركة ومطبعة 
مصطفی البابي اخلي .عصر: ط۲ (۱۳۹۰ه-2۱۹۷۰) ج٦‏ ص ۰۲۱۳ 
لسان العرب؛ ابن منظور؛ دار صادر» بيروت- لبنان دون تاريخ, 
مادة (ق ب ل). 

الصحاح» تحقیق: أحمد عبد الغفار عطار؛ الشركة اللبنانية للموسوعات 
العربية» دار العلم للملاین» بروت؛ ۰۲ (۱۳۷۷ه-۸۱۹۹۸) 
ماده (ق ب ل). 

لسان العرب» مادة (ق ب ل). 

كتاب العین؛ جه ضص5١١.‏ 

معجم مقاييس اللغت مادة (ط ب ق). 

المحكم واحیط الأعظم في اللغة» ج1» ص ۰۱۸۷ 

الصحاح مادة (ط ب ق). 


تسا العر نب ) مرا دد (ط ابا ف 


اي ۹ 


١ب‏ اشحکم واحیط الاعظم في اللغقه ج7» ص۱۷۹. 

۶6 الصحاح. ماده (ط ب ق). 

۵ ۷- کتاب العين) جه. ص۱۰۹. 

5- معجم مقاییس اللغة» مادة رط ب ق)» کذا وردت کلمة (متطابقتین). 

۷- لسان العرب ماده (ط ب ق). 

۸- الصدر السابق مادة (ط ب ق). 

۹- معجم مقاییس اللغ مادة (ط ب ق). 

۰- أساس البلاغة, مطبعة دار الکتب- القاهرق ط۲ (۱۹۷۳ع) ج۲) 
طز 

-۲١‏ معجم مقاييس اللغق مادة (ك ف ء). 

۲- المحكم واحیط الأعظم في اللغة» ج۷» ص۰۷۰ 

۳- الصحاح» مادة (ك ف ء). 

4 - لسان العرب مادة (ك ف ع). 

. ٤١ ٤ص کتاب العين) ج۵»‎ -٥ 

۰- المحكم والحيط الأعظم في اللغة» ج۰۷ ص .7١‏ 

۷- الصحاح, مادة (ك ف ء). 

۸- المحكم واحیط الأعظم في اللغة» ج۷) ص۰۷۱ 

۹- لسان العرب مادة (ك ف ع). 


بت احکم وامحيط الأعظم في اللغة ¥ ص ۱ ۷ . 


۳١ 


اعد 


ی 


ا 


اصلاح المنطق» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد السلام متمد هارون» 
دار العارف شر ط 4 (۱۲۷۵ه--۱۹۵۱ع)» ص۲۸۲ . 

معجم مقاییس اللغة» مادة (ض د د). 

لسان العرب؛ فاده (ض د د). 

الصدر السابق مادة (ض د د). 

معجم مقاییس اللغة؛ مادة (ض د د). 

احکم واحیط الاعظم في اللغة» ج٦٠‏ ص ۰۱۱۱ 

لسان العرب. مادة (ن ق ض). 

معجم مقاییس اللغة» مادة رخ ل ف). 

لان العرب» مادة (خ ل ف). 


احکم وامحيط الأعظم» جه» ص ۰۱۲۳ 

الصحاح؛ مادة رخ ل ف). 

العباب الزاخر واللباب الفاح مقیق: محمد حسن آل یاسین؛ دار 
الرشید للدشر» بغداد» منشورات وزارة الثقافة والاعلام (2۱۹۸۱) 
ماده رخ ف 

لسان العرب؛ مادة (خ ل ا 

ابیت ۲ص ۵۲ ۱: 

لسان العرب: مادة (م ث ل). 

کتاب العينء ج۵: ص ٩۱-۲۹۵‏ ۲. 


لاه جح ص ‏ + 4 . 


بت ۱ ۵ — 


مت 


ا 


۲ 0 سب 


۳ ۵ مب 


- 8 4 


- 5 


“٦‏ ت سس 


- 


8 


سان السرا فاده اش كك لا 

مواد الییان؛ تحقین: الذکنور حسین عبد اللطیف» ظرانلسی- جامعة 
الفاتح» سنة (۱۹۸۲ع)» ص۰۲۷ 

لبقرة: ۲۲/۲. 

الإتقان» تحقیق: آبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية بيروت (۱۰۷ 
هب- ۹۸۷ 2۱)) ۲ ص۰۱۸ 

کتاب البدیع» اعتی بنشره: كراتشقوفسکي» دار السبرهة» بیروت 
ط ۲ (۱۰۲ه--۱۹۷۲)» ص۰۲ 

العمدة» تحقيق: محمد يي الدین عبد الحميد؛ دار الحيل» بيروت» دون 
تاریخ» ج۲) ص7. 

الصدر السابق؛ ج۰۲ ص1 . 

تأویل مشکل القرآن تحقيق: السید هد صقر دار التراث, القاهرة 
ط ۲ (۵۱۳۹۳--۰)2۱۹۷۳ ص۱۹۸ . 

الكامل» البرد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» والسید شحاته» دار 
فضة مصر للطبع والنشر مطبعة فضة مصر بالفجالة» دون تاریخ» ج 
۲ ص4 ۰۱ 

الصدر السایق» ج۰۲ ص٤‏ ۰۱ هامش .١‏ 

قواعد الشعرء تحقيق: الدکتور رمضان عبد التواب؛ دار العرفت 
القاهر ه (1 ۹1 ض ۰۱۲ 

كذا وردت (هنيئاً) في الکتاب وقد أشار المحقق ال البیت ف الحامتن 


وطابقه برواية الديوان ولم يشر إلى اختلاف الرواية بين الديوان 


- 6 


ات 


۵ 7" س 


- ٦ 


عت 


- 4 


والكتاب» ورواية الديوان هي (مينا) ولعل السبب في ذلك راجع ال 
حطأ طباعي» انظر لتصحيح الرواية شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» 
صنعة ثعلب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب الصرية سنة (۱۲۲۱۳ 
هف-94١م)»‏ الميئة العامة للكتاب» والدار القومية للنشرء القاهرة 
۱ 

قو اعد الشعر» ص14 19-7 . 

اثر اللحاة في البحث البلاغي؛ دار فضة مصر للطبع والنشر الفجالة 
القاهره؛ دون تاریخ» را ۲ ا 

العمده) ج۰۲ ص1 . 

مواد اا ص۳۰۸ . 

دیو اد 5 الطیب التبی» و مصطفى السقا وصاحبية؛ دار المعرفة 
للطباعة و النشرء بیروت دون تاریخ» ج۰۱ ص ۰۱۱۱ 


بیروت» ۲ سنة (۱۳۹۳هب-۱۹۷۳ع) ج۰۱ ص۱۳۷ . 


معان القران» عام الکتب؛ بيروت» ملم (۱۰۲ه 2۱۹۸۲ 
چ ۲۷۳۸۸ ۱ 
تأویل مشکل القر آن؛ ص ۰۲۷۷ 


الصاجی؛ حقیق : السيد أحمد صقر طبع عطبعة عیسی البابي الحلبي 
وشر کاه» القاهر ه دون تاریخ ص 85 ۲ . 


مواد البيان») صا ۷۳۱۲ ۱ ۱: 


8 8 سب 


۶ 8 


ا 


۷۲ 


"۷۳ 


ات 


عب 


عد 


روا 


ام 1 سب 


الحجة» مقیق: علي النجدي ناصف ورفيقه» الميئة الصرية العامة 
للکتاب» غ (۱۰۳ه--۰)۵۱۹۸۳ ج۰۱ ص۱ ۰۲۳ 

أثر النحاة في البحث البلاغي» ص۰۱1 

الرجع السابق» ص۰ ۱-۲۳ ۲۳. 

انظر دراسات بلاغية ونقدية؛ الدکتور أحمد مطلوب, منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» دار الرشيد للنشر (2۱۹۸۰) 
ضر ۱۵ وما بعدها. 

كتاب المقولات» ابن سينا تحقيق الأب جورج قنواني ورفاقه» القاهرة 
(۱۹۵۹ع) صده؛ وكتاب البین الآمدي (ت ١57ه)‏ تحقيق: 
عبد الأمير الاعسی دار الناهل-بیروت» ط۱ (۱۰۷ه-۱۹۸۷) 
ضص ۰ ۲ ۱ و تلخیص ما وراء الطبيعق ابن رشد رت ۹۰هه) مقیق: 
الدکتور عثمان أمين» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البايي اخلي- 
القاهره (2۱۹۵۸) ص ۲۳۲ . 

"كناب القولات: ص۲۱ : 

امار "الداع تحقیق الرحوم الشیخ محمد عبده» مکتبة ومطبعة 
محمد على صبیح يدان الأزهر .عصرء مطبعة الصاوي بالقاهرة» دون 
تاريخ ص 19 . 

العبارة» تحقيق محمود الخضيري» دار الکتاب العربي للطباعة والنشر 
القاهرة» دون تاريخ ون 

البصائر النصيرية» ص11 . 

النجاة» نشره محيى الدين صبري الكردي» مكتبة مصطفی البابي الحلبي 


و او لاده ,تر ) مل ۳۲ (۵۷ ۲ A=‏ ۳ 8 أ( ص۱1 ۲ . 


-۷۹ 


۱ پا - 


ارح 


kN 


۳ 


العبارة» ص ع ۵-۲ ۲ . 

كاب التعریفات» دار الك العلمية؛ طهران بالطبعة ان ية المنشأة 
جمالية مصر (۱۳۰۲ه) ص۰۸ 

کتاب التعليقات» محقيق: الدکتور عبد الرحمن بدوي اليئة الصرية 
العامة لا تاب-القاهرة (۱۳۹۲ه-۵۱۹۷۳) ص ؟ 6 . 

کتاب اجخدل. تحقيق وتقدم: الدکتور رفیق العجم؛ دار الشروق- 
بیروت (۱۹۸۲ع) ص۰۲۱ 

کتاب العبارة» ص 1۷-41 . 

کتاب التعلیقات ص٤‏ 1 . 

الصدر السابق» ص ۵ ۷ . 

تلخیص ما وراء الطبیعق ص۱۱۰ 

الصدر السابق» ص۲۲ . 

کتاب التعریفات» ص ٩‏ ه. 

البصائر النصیریة» ص۱۱ . 

الصدر السابق» ص1 1۱۷-1 . 

الكليات» تحقیق الدکتور عدنان درویش؛ والدکتور محمد الصري؛ 
منشورات وزارة النقافة والارشاد القومي-دمشق (2۱۹۸۲) 
عض ۰ ۱۶ 

كناب الین: ۰۱۲۰ 


کاب المو لات؛ ص ۱۵ ۱2 ۱ 


۰۱۱-71۷ البصائر النصيرية» ص‎ - ٤ 

- تاب ابحدل ص۰۲۱ 

ذه کاب العبارة» ص4۳ 

۷- النجاهة» ضص ۷ ۲. 

۸- البصاثر النصيرية» ص۱۲۲ . 

28 کتاب البین؛ ص 1۳. 

۰ - التعلیقات» صه ۲. 

۱- تلخیص ما وراء الطبيعة» ص؛ ۲. 

۲ - سنلحظ هذا في تناولنا للتضاد اللفظي والعنوي والسلب والإيجاب في 
الصفحات القادمة من هذا الفصل. 

۳ - الفروق اللغوية» تحقیق حسام الدین القدسي» دار الکتب العلمیة- 
بیروت؛ (۱۰۱ه-2۱۹۸۱) ص۲۹ ۰۱ 

6 ۱۰- عروس الأفراح» ضمن کتاب شروح التلحیص» طبع عطبعة عیسی 
البابي الحلبي وشر کاه .عصر (2۱۹۳۷) ج٤‏ ص۲ ۰۲۸ 

۵ - الختصر» ضمن کتاب شروح التلحيص» طبع عطبعة عیسی البابي 
اخلي وشر کاه .عصر (۱۹۳۷) ج٤‏ ص1۲ ۲۸ - ۲۸۰۷ . 

۰ - المر ع البدیع» تحقيق علال الغازي؛ مکتبة العارف؛ الرباط-الغرب 
۱ (۱۰۱هت-۱۹۸۱ع) ص۳۳۹. 

۷ - مواهب الفتاح» ضمن کتاب شروح التلحيص» طبع عطبعة عیسی 


البابي الحلبي عصر (2۱۹۳۷) ج٤‏ اص۲۸۷-۲۸۲. 


او لب 


۷ سید 


6 ات 


1 


ا 


هج ١‏ اس 


ا د 


۷ داح 


- 105 


- ٩ 


قد الكش ی الد کتور محمد عبد النعم حفاحى» مکتبة الکلیات 
الأزهرية-القاهرة» ط۱ (۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ع) ص۶۷ ۰۱۸-۱ 
الوازنة» محقيق: محمد محيي الدین عبد الحميد» دار المسيرة (۱۳۲۳ 
هيبش 3# اع) صن 6:4 

انظر مواد البيان» علي بن خلف الكاتب؛ ص۳۰۷. 

کتاب الصتاعتين» ‏ تحقیق: الد کتور مفید قميحة دار الکتب العلمیة- 
پیروت» ط۱ (۱۰۱ه-۵۱۹۸۱) ص۲۹ ۳. 

العمدة ج۲ /ص۱۰. 

سر الفصاحة» شرح وتصحیح: عبد التعال الصعيدي» مكتبة ومطبعة 
مد علي صبیح واولاده عیدان الازهر- القاهرة (۱۳۸۹هب - 
۹ ۵۱ صن ۱۹ . 

المثل الساثر: تحقيق: الد کتور أحمد احوق: والدکتور بدوي طبانت دار 
خضة مصر للطبح و النشر» الفجالة-القاهرةدون تاریخ» ج٣‏ 
ض ۰۱6 

بدیع القرآن. محقیق: الدکتور حنفي محمد شرف دار ضة مصر 
للطبع والنشر» الفجالة» القاهرة» ط ۰۲ دون تاریخ» ص۳۱ وانظر: 
کتابه تحریر التحبیر» تحقیق: الدکتور حنفي محمد شرف دار إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة (۱۳۸۳ه)» ج۰۱ ص۱۱۱. 

المصدر السابق» ۳۳ وانظر كتابه تحرير التحبیر: ج۱/ص۱۱۳. 

كتاب البدیع» ص ۳. 

الموازنة» ص 55-175 7. 


تاب الضنتاعتین» صن 15 


الست 


و ۲ سب 


اس 


ی 


ا بت 


اعجاز القر آن؛ عو الاد آأجرل قشع وار العار ف-القاهرة؛ ط ۵ 
دون تاریخ» ص ۸۰ 

نظر على سبیل الثال لا احصر: العمدة ابن رشيق» ج۲/صه؛ و سر 
الفصاحة ابن سنان الخفاحي» ص ۰۱۹۱ والوافي» اخطیب التبريزي» 
حقیق: الد کتور فخر الدین قباوق دار الفکر-دمشق» سوريت ط٤‏ 
(۵۱۰۷--2۱۹۸۲) ص ۰۲۳۲-۲۳۱ وقانون البلاغة, لأبي طاهر 
البغدادي» تحقیق: الدکتور بحسن غیاض عجیل» ص۰۸4 ومعالم 
الكتابة» القرشي؛ غ یه عدين س الدية, دار الکتب 
العلمية-بیروت» طا (۱۰۸ه-2۱۹۸۸) ص۱۰۳ وجوهر 
الكتر» نحم الدين بن الاير الحلى» حقیق: الدكتور محمد زغلول سلام» 
منشأة المعارف بالإسكندرية-مصرء دون تاریخ» ص٤‏ ۸. 

مواد البيان. ص 775: وانظر أيضا: فاية الایجاز في دراية الاعجان 
فخر الدين الرازي» تحقيق: الدكتور بكري شيخ أمين» دار العلم 
للملايين -بيروت»؛ ۱ (2۱۹۸۰) ص۰۲۸ وحسن التوسل» شهاب 
الدين الحلبي» تحقيق: أكرم عثمان يوسف» وزارة الثقافة والاعلام- 
الجمهورية العراقية» دار الرشيد للنشر؛ (2۱۹۸۰) ص ۰۲۰۰ وقاية 
الأرب في فنون الأدب» النويري» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر- القاهرة» دون تاريخ, 


: ٩۱ص‎ NE 
)2۱۹ ۱( الفن و مداهبه ق الشعر العريي؛ دار العارف- مصر ) ط۷‎ 
. ۱۹۵ ض‎ 


[ - باع الأحلويه فى اش تایه ات‌گوین البدیعی القاهرة» (۱۹۸۸) 


ف * ا 


دع پات 


3 ۲ س 


0-8 یر چت 


۷ بت 


7# اح 


RS 


— ۲ + 


(1 


1 1ج 


بديع القرآن» ص ۳۲-۳۱ وانظر کتابه تحرير التحبیر: ۱2 /ص ۱۱۱- 
۰ 

الصدر السابق» ض ۲۲. 

المحكن الستایق) ی ۲ 

لقد أطلق بعض أصحاب الدراسات البلاغية على الطباق القائم على 
التضاد الحقيقي تكافؤاء انظر: نقد الشعر» قدامة بن جع ص ۱۷ 
ومواذ البيان» على بن حلف الکاتب» ص۳۰ وما بعدها؛ واعجاز 
القرآن» الباقلاني ص۷٩۰‏ والواني» اخطیب التبريزي» ص41 ۰۲ وقانون 
البلاغة آبو طاهر البغدادي» ص ۰۷۵۳۸ 7. 

حسن التوسل إل صتاغة الترسل) يض ۲-۲۰۱ ۲ 

هاية الارب في الأدب» ج۷/ص۱۰۰. 

لتلخیص في علوم البلاغة» ضبطه وشرحه عبد الرهن البرقوقی. دار 
الکتاب العریي -بروت» دون تاریخ» ص ۳۹۲-۳۹۱ وانظر کتابه: 
الایضاح شرح الدکتور محمد عبد النعم خفاحی مکتة الکلیات 
الا زهریة-القاهرق دون تاریخ» ص5 .١‏ 

عروس الأفراح؛ ضمن شروح التلخیص» ج٤‏ ص ۰۲۹-۲۹5 وانظر 
في اختلافات أصحاب الدراسات البلاغية: الحلة السیرا؛ لابن جابر 
الاندلسی» تحقيق: علي أبو زيد؛ عالم الکتب-بیروت» ط۲ (4۰۰ ۱ 
ه-۱۹۸۵ع) ص٩۸.‏ ومعترك الأقران؛ السيوطي تحقیق: على يجمد 
لبجاوي. دار الفکر العربي» دون تاريخ» ج١/ص؛ 4١‏ وأنوار ابرییه 
في آنواغ البدیع؛ ابن معصوم» شاکر هادي شکر مطبعة النعمان - 
النمحعقن"الأشرقم ۱ (۱۳۸۸ه-۱۹۸ع) YE‏ ۳۳۰۳۷ 


۳ نت 


ند 


-۳۵ 


- ۳٦ 


۷ 


البقّرة ۱۳۴ 

ندیم القر آن؛ ا 

دیوان دعبل بن علي الخزاعي» تحقيق» الد کتور محمد یوسف جحم» دار 
الثقافة» بيروت-لبنان (9517١م)‏ ص۱۱۷ . 

حركة المعئ في شعر التبي بين السلب والإيجاب ضمن كتاب التبي 
مالع الدنيا وشاغل الناس» منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقیق 
دار الرشيد للنشر؛ (5195١م)‏ ص15 1. 


کاب البدیع را ۰۱ وانظر: اعجاز القرآن» الباقلان» ص8 . 


۸ - کتاب الصناعتین کن ۷ ۲. 


-۹ 


و 


14 


اب 


SA A 


1 


- ۱ + ۵ 


ی 


2 بت 


سر الفصاحة» ص ۰۱۹۳-۱۹۱ 

الوا ۲۳۲-۲۳۱ : 

قانون البلاغة» ص ۱-۸۶ ۸. 

البدیع ص ‏ 1 . 

الثل السائر» ج۲/ص ۰۱5۱ 

تحریر التحبیر» ج١/ص 2١١5‏ وانظر بدیع القرآن: ص۳۳. 

الطراز» باشراف الناشر دار الکتب العلمیة-بیروت لبنان (۱۰۲ 
ه-۱۹۸۲ع) ج۲ اص ۳۸۳ 

منهاج البلغای تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» دار الغرب الإسلامي- 
بیروت»ط ۲ (۵۱۹۸۱) ص۹٩‏ . 


المضدر السابق؛ ض ۰ ۵. 


ات 


مت 


تب 


— ۵ + 


- 1 6 ۱ 


- ۲ 


-۳ 


-- ٩ تج‎ 4 


- ۱ ۵ 6 


- ۱ 6 1 


ON 


- ٩ ۵ بار‎ 


الاشارات والتسیهات» تحقيق الد کتور عبد القادر حسين» دار. عضة 
مصر للطبع والنشرء الفجالة-القاهرق دون تاریخ» ص ۰۲۱۲ 

الإيضاح» ج٦‏ اص۱۰. 

الفوائد الشوق» باشراف نة تحقیق التراث مکتبة افلال-بیروت؛ 
دول تاریخ؛ ص 6 ۰ ۲ . 

البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار 
التراث-القاهرق ط” (4 4۰ ۱هس-۵۱۹۸) ج7/ص455. 

انظر على سبیل الثال لا الحصر: الحلة السيراء ابن جابر الأندلسی 
ص۸۳ وما بعدها؛ ومعترك الأقران السيوطي؛ ج۱/ص4 4۱6-4۱ 
والاتقان» السيوطي» ج۳/ص۲۸4 وما بعدهاء وأنوار الربیم» ابن 
معصوم» ج7/ص 3" وما بعدها. 

البقرق ۰۱۷۹/۲ 

دیو ان أي الطیب التتی شرج أي البقاء العکبري؛ ضبطه و صححه 
مصطفی السقا ورفيقاه» دار العرفة للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» 
دون تاریخ» ج۱/ص۰۱۱۱ 

دیوان أن تام بشرح الخطیب التبريزي تحقیق مل عبده عزام» دار 
العارف عصر ط۳ دون تاریخ» ج۲/ص۱ ۰۱۱ 

بسع ۱۱-۱۰/۳۹. 

امحماسة البصرية ج۲ اضن ۱۲۱ 


نقد الشعر ) و E‏ 


. کتاب الصناعتن» ص۵۲‎ - ٩ 


ی 


اعجاز القران» ص۹۸. 


تا با بت 


ا 


11 


aE 
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- ٦ 


N ۴ 


- 1 


ت 


۷ ۰ 


مین 


ی نا یی 


۳( بت 


سر الفصاحت ص ۰۱۹۷-۱۹۲ 

انظر على سبیل الثال لا امحصر؛ الوافي» الخطيب التريزي» .ص۲۳۲ 
5 . وقانون البلاغت آبو طاهر البغدادي» ص۰۱۰۸۰۸ وبدیم 
القرآن؛ ابن أب الاصبع الصري. ضص 21١1752084277‏ و کتابه تحریر 
التحبیر ) ج۱اص؛ ۱۱۱ ج٤‏ اص ٩۳‏ ۵) ومنهاح البلغای حازم 
القرطاحین» ص ۰ . 

ديع المران و 111 

كتاب الصناعتین» ص" 58 1 . 

بديع القرآن َي ۲۱ 

الطراز» ج۲ اص۳۷۹. 

انظر على سبيل المثال لا الحصر» لزع البدیع السحلماسي؛ ص۳۳۹ 
ومعترك الأقران» السيوطي» ج۱/ص4۱ وکتابه الإتقان» ج۳/ 
ص ۲۸ . 

تحرير التحبیر» ج۱ /ص؟ ۰۱۱ 

البرهان في علوم القرآن ج۳ اص ۳۹ 

ديوان البحتري» تحقیق؛ حسن کامل الضيرقء دار العارف مص ط۲ 
دون تاریخ» ج۳/ص۰۱۹۲۸ ویروی في الديوان» تقيض بدلا من 
الحرم 

الاسرای ۰۲۳/۱۷ 

الا ۰۳۹۱/۶ 


ب الوحت 


ی 


الأعلی» ۰۱۳/۸۷ 


6 - کتاب الصناعتین ص ۷ ۶ ۲. 
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۷ب 
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_- 3 


Nh 
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- ۱ ۷ ۲ 


العمدة؛ ج۲/ص۱۰. 

الثل السائرء Te‏ ان ۱ ۰۱۵۲-۱۵ 

مفتاح العلوم» خحقیق: نعیم زرزون دار الکتب العلمية بيروت-لبنان» 
ط۱ (۰۳ 8 اهب ۱۹۸۲ع) ص 8۲5 

الا شارات والتنبیهات» تحقيق: د.عبد القادر حسین» ص1۷ ۱۸-۲ ۲ . 
التلخیص؛ ص ۰۳۹۸-۳۵۲ وانظر ۳ الایضاح: ج٦‏ اص 1 ات رت 
والإتقان» السيوطي» تحقیق: أبو الفضل إبراهیم» ج۳ /ص ۲۸۲-۲۸۱ 
لبقرف ۱۳۸/۲. 

الكشاف» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت-لبنان» ط۱ ( 
۷ه-۱۹۷۷ع) ج۱/ص۳۱۲. 

البرهان في علوم القرآن؛ ج۳/ص15۸. 

المعتدر السات ج۳ ص۰۸ 4 . 

الصدر السابق» ج۳ ص۹٩5‏ 4 . 

المضدر السایق؛ ج٣‏ رص ٩‏ و 
المعيدر السايق: ج۳ ص0۹ . 
المصدر السابق» ج7/ص0٠4151-145.‏ 
الصدر السابق ج۳/ص ۱۳-۱۲ 4. 
جوهر الكتر؛ ص .۸٩‏ 


کو 


ات هوف ۰۲/۱۱ 

۳- جوهر الکر» ص 6م: 

4 ۹ ۱- الصدر السابق» ص۸۷. 

۵ - الصدر السابق» ص۸۸. 

۰ - الثل الساثر ج۳اص؟ ۰۱4 

۷ - الصدر السابق؛ ج۳/ص؟ ۰۱5۹۱۰۱ 
۸- الثل السائر رض ۱۵۳-۱۱ 
8- الثل السائر» ج۳/ص ۰۱51-۱5۳ 
۰- الثل السائر» ج۳/ص ۰۱۹۹ 

۱- الصدر السابق: ج۳/ص۰۱۱۲. 
۲- الطراز» ج۲ | ص ۰۳۷۸-۳۷۷ 

۳ - الصدر السابق» ج۲/ص۳۷۸. 

٤‏ ۲۰- الصدر السابق» ج۲ /اص۳۷۹-۳۷۸. 
۵ - الصدر السابق» ج۲/ص ۰۳۸-۳۸۳ 
5: ۷- الصندر السایق»:ج۴ رض ۳۸۲۱-۳۸ 


۷ - الصدر السابق: ج۲ /اص۳۸۸-۳۸۲. 


ا 


المصل الثاني 


أنماط التقابل والتماثل في القرآن الكريم 


بعد أن انتهیت من الحديث عن مفهوم التقابل والتمائل" وطبیعتهما 
التر كيبية عند التقدمین من لغویین وفلاسفة وأصحاب دراسات بلاغية: 
وحددت الاطار العام لفهومی الخاص يما ني الفصل الأول؛ آني لاحدث عن 
تشکیل التقابلات والتمائلات في الآيات القرآنية الكريمة؛ وذلك لاوضح الأبنية 
الأسلوبية الق تشكلت فيهاء حي تكون مهادا للحدیث عن الوظائف 
والدلالات الي تختزفا التقابلات والتمائلات في فصل آخر من هذه الدراسة. 
ولم افصل بين وظائفها ودلالاتها عن أبنيتها التركيبية من اٍعان بهذا الفصل, وإنما 
هو تسا للفرسن الخ اد لا خن المضول تال ال اي املق ي الا 
بالتحرك داخل خیوط المستوى الثاین؛ حقيقة أن الفصل بين الأمرين أمر في غاية 
الصعوبة» إن لم نقل الإحالة» ولكنها عملية لابد منها خاصة عندما نعود إلى 
النص الأدبي بالدراسة والتحليل والكشف عن خواصه الدلالية» ففی هذه الحالة 
لابد من الإمساك بخيوط المستوى السطحی والتحرك بين جزئياته والكشف عن 
نظامهاء ثم منها بمكن الكشف عن الدلالة في صورقا القریة" *. ولذلك فان 
وضعت إظارا عاما لأفاط التقایل والتمائل اللذين عکن أن نتحرك من خلاطما 
للکشف عن جوانب کتيرة تتصل ببنائهما؛ فیکون حديئي عنهما من خلال 
السیاق الذي یظهران فیه؛ لأن حقيقة بنائهماء كما أرى» لا تنتهي بالکشف 
عن التر کیب القائم بن التفابلین أو التمائلین حسب؛ انا ف الکشف عن 
لعلاقات اللغوية على مستوی العبارة» وذلك من خلال الجملة وما یتصل با. 
وهذه الأنماط» كما رأينا في الفصل الاول هي: النمط البسیط والنمط ال رکب 


والنمط المغعقدغ فأنداً حديثي عن النمط البسیظ. 


تا 


النمط الط : 

لقد توزعت تقابلات القرآن الکرم وقائلاته في هذا التمط على آنواع 
التقابل والتمائل البسیطین الق شلت تقابل التضاد اللفظي الحقيقى واجحازي؛ 
التقابل العنوي» وتقابل التخالف» والتمائل وقد بلغت التقابلات والتمائلات 
في هلا النمط سبع مائة وستة وستین تقابلا وتمائلا توزعت على آنو اعه) فأبدأ 


حديني عن النوع الأول. 


أولا- تقابل التضاد اللفظي: 

إن تقابل التضاد اللفظي اول مببحث. ق هذا النمط» الذي يتكون من 
الكلمات المتقابلة بالتضاد من جهی اللفظ والعی سواء كان اللفظ في الحقيقة أم 
٤‏ الفا وقسه لفاك ابا لت ما رأريعة ای انا تورك علق 
التضاد الحقيقي الذي تكرر مائتين وائنتین وتسعين مرة» وعلی التضاد احازي 
الذي تكرر اثنتين وعشرين مرة. 

وللكشف عن الطبيعة التركيبية لهذا التقابل» وعن الأبنية الأسلوبية الى 
تشكل فيهاء لابد من الحديث عن كل تقابل منهما لنتلمس نقاط الالتقاء 
والافتراق الق تنشأ بين الطبيعتين. 

إن الطبيعة التركيبية الى حددناها لتقابل الألفاظ في التضاد الحقيقي في 
الفصل السابق هي طبيعة ثابتة إذا ما حصرنا نظرتنا في العلاقة القائمة بين 
المنقابلين حسب» وذلك أن التقابلین في مستوى العبارة يشكلان نقطة الحضور 
بالنسبة للقارئ» وف المقابل يتشكل تقابل حديد في الذهن يشكل نقطة الغياب؛ 


فقوله تعالى: ل وتَحْسَبْهُمْ ما وَهُمْ رقود ۱۹ يبين لنا الطبيعة التركيبية 


عد ا ات 


الي آش ت اليهاء فقه له (ایقاظا) بتقابا وله (رقود) بحیث يشيكلان تقابلا 
500 1 ۳ | ع نه ی تن 
افقيا على مستوی العبارة في الضورة الاتبة: 


أفقي 
مستوی العبارة سه "أيقاطلا" و هه رقود' 


وعند إظهار التقابل الذهئ لستوی الغياب تظهر صورة آخری لتقابل 
التضاد. بحيث یکون لكل طرف من التقابلین ضد مختزن في الذاكرة» فیتشعل 
تقابل ذهی ممائل لما في العبارة ویکون متضادا باللفظ والعی» وذلك كما في 


الرسم التوضيحي الآني: 


إن ما أقصده بالتمائل هو نمط التركيب من حيث إحداث تقابل ضدي 
افقي وني الوقت نفسه إحداث عكس لصورة التقابل على مستوى العبارة» وما 
يحدث من جديد في هذا الت ركيب هو نشوء تقابل عمودي بين (أيقاظا) و(رقود) 
في الرقمين (۰۱ ۲) وتقابل عمودي آخر بين (رقود) و(أيقاظا) في الرقمين 
(۰۲ 4). إن هذه الطبيعة التر كيبية» كما نلحظء كانت قد ظهرت ف الفصل 


- ٩ سن‎ 


الأول من هذه الدراسة و ۸ يكن بوسعناء في ذلك الفصل, أن نتحرك في هذه 
الطسيعة أكثر من هذاء وذللك أن مقهوم اضحاب الدراسات البلاغية لم يكن 
يعطينا الا أرحب للحديث عن هذه الطبيعة التر كيبية» وبالنظر إلى الرسم 
التوضيحي السابق نلحظ نشوء علاقات جديدة تقع بين المستويين الذهئ 
والمكتوب وهي تمائل بين (أيقاظا) في العبارة و(أيقاظاً) ف الذهن» وتمائل آخر 
بين (رقود) في العبارة» و(رقود) ثي الذهن» إن هذا البناء يكشف عن طبيعة 
ميزة حمع بين التضاد والتماثئل بحیث تحمل صفة البناء الافقي والعمودي في 
التضاد والتقاطعي في التمائل كما في الرسم الآن: 


)۱( افقي 000 
۲ ۳ العبارة "انا" ۱ 5 ۱ ۱ وقود 


عمودي 





لا شك في أن هذا البناء يرصد لنا أربع زوایا متضادة» وی الوقت 
نفسه متمائلة في تقاطعهاء و هذا يكشف عن إغلاق دائرة التضاد بين الألفاظ 
ف ياق الاية الکرعة. 


ar 


ص 1 اجب 


وأما الکشف عن الطبيعة التر كيبية لتقابل الالفاظ في التضاد احازي 

فبظهر في قوله تعال: لوق أَرْسَلنا مُوسّى بنتا أن أخرجفوتلت من 

4 ۳ ۲ 7 ل المع ابو بت وهای أن 
الظلمّات إلى النور ودکرهم بأنامالله ان في ذلك لانات لكل صبار 
شکور 4 “. إن لستقابل احازي في هذه الآية قائم بين (الظلمات) و(النور)» إذ 
اما جاءتا على سبيل الاستعارة أي اتخاز» وذلك أن الله سبحانه وتعالى آشار 
في الأولى إلى الضلالة وقي الثانية إلى الهداية» وفي هذا اجاز يحافظ التقابل على 
علاقة التضاد اللفظی. 

و لا تقف الطبيعة الثر كيبية عند هذا الحد وإغا تنشأ علاقة تضاد آحری 
بين (الظلمات) و(اهداية) وأحرى بين (النور) و (الضلالة) وهده العلاقة كما 
نلحظ ‏ هي علاقة تقاطعية» وهنا ينتهي إحداث علاقات جديدة» وهذه الطبيعة 
الت ركيبية تتمیز من سابقتها من التضاد اللفظی الحقيقي بأن الطرفين الحديدين 
ليسا على مستوی الذاكرة وإنما على مستوی احاز الذي یفرزه السیاق البنائي. 


یکو أن انتهاء امحدیث عن الطبيعة التركيبية للتقابل هنا لا یکشف 
عن حقيقة هذا البناء» وذلك أن الاهتمام بالرابط الذي يجمع كل طرف من 


طرق التقابل شىء في غاية الأهمية؛ لاد طبيعة تر كيب التقابل تتحدد في هذا 
الرابط» علاوة على الأصل الذي يخرج منه المتقابلان. ومن استقرائي لتقابل 
الألفاظ الحقيقية والمخازية ق الآيات الكريعمة وحدت أن ثمة صورتين لمذا التقابل 
الصورة الأولى هي اجتماع الضدين في رابط واحد» والصورة الثانية هي توزيع 
الضدين على رابطين مختلفين. 


و رت 


آما الصورة :الأو لى» فقد كان (حداث التقابل بون الطرفین یتخذ معنيي 
المواجهة و الضم, ام سا معین الو احهة فا ق قو له تعال: $ فحعلتا عالیها 
سافلها 4 ا وذلك أن الخالق عند‌ما د کر الأرض؛ قاعا ذ کر ه کان یتعلق باخاد 
المواجهة بين الضدين (عاليها) و(سافلها)» ونلحظ من الآية الكرعة أن الرابط 
الذي يجمه الضدين هو واحد؛ ف (عالیها) و(سافلها) يجتمعان في الضمير 
(الهاء) العائد إلى الأرض كما في الصورة الاتية: 


(اشاء) الأرض 


ام 


وا اتسیو مسرب متسب ی ةليم 


وكما آشرت سابقاً إلى الطبيعة التركيبية ثل هذا التقابل فانما تتصف بتقابل 
آففقي وعمودي بالسضاد وتماثل تقاطعي» وذلك على الستویین الکتوب 
والذهئ. ولا شك في أن هذا الرسم لطبيعة ت ركيب التقابلین یکشف لنا عن 
نقطة مهمة وهي مقولة كثير من أصحاب الدراسات البلاغية» وذلك في 
تعريفهم للتضاد» وهو أن الضدين هما اللدان لا يجتمعان في شيء واحد ویبدو 
ل أن في تعريفهم هذا كثيرا ق التعميم فالضدان في هله الآية احتمعا في شيء 
واحد وذلك على مستوى العبارة» وعلى المستوى البنائي للعبارة والذهن 
فقوله (جعلنا عاليها سافلها) يقتضي منا الفهم بأن الصياغة القرآنية وضعت 
الأعلى مكان الأسفل» وبالتالي فإنها وحدت الطرفين معا من خلال حركة 
عكسية حیث اتصف الطرف الأعلى بالأسفل» والطرف الأسفل بالاعلی وهذه 


A=‏ أ 


الحركة نتيجة الفعل (حعلنا)» وبالتال فان التکوین الجديد هذا التقابل يحدث 
قابا ينيدا في طبيعة تر كيبية مشايمة للطبيعة التر كيبية الأولى 2 الاية. و دنا 
التقاطعي الذي ظهر ف تقابل التضاد فهو يشير إلى توحد الطرفين معاء وبناء 
على هذا الت ركيب وعلى هذه النتيجة يصبح بالإمكان احتماع الضدين في شيء 
واحد ولعل أصحاب الدراسات البلاغية بحکمهم هذا کانوا ينطلقون من منطلق 
منطقي ؛ فحکموا على التقابلین من خارح السياق اد فاسوهما في المعيار العقلي 
تیا و ان كان هذا المعيار 25 ق اعطاء الد لالة و الو ظائف. و هکذا ادن 
كان إحداث الواجهة بين الضدین ف رابط واحد شا 9 

وأما معي الضم 8 رابط و احد) فکتو له تعال : ۵ وسبحوه بكرةٌ 
اخ فا دج : :0 ه 
وآصيلا 4 . إن هذه الاية الكريمة تشير إلى الأمر بتسبیح الله عز وحل» وقد 
ضمت طرف التقابل الأول (بكرة) والتاني (أصيلا). ونلحظ أن هذا التقابل لا 
يقوم على المو اججهة 2 التضاد وذلك أن المواجهة تشير إلى طر فين متناوبين كما 
لاحظنا من الآية السابقة (عاليها) و(سافلها)» فالضم هنا يشير إلى جميع الطرفين 
5 في سياق الحملة مع احافظة على معن التضاد القائم ی الشيء الواحد وهو 
واحد وهو الضمير (الواو) في كلمة (وسبحوه) وليس الامر كما يحسب المرء 
من أن الرابط هو الزمن الذي نلحظه من طرفي التقابل» إذ إن (بكرة) و(أصيلاً) 
تشيران إلى زمين اليوم (صباحا ومساء) وما أذهب إليه هنا معتمد على سياق 
التسبیح تکون ف اطار زمنین مختلفين مضمو مين معا. فالر ابط هنا (الواو) بجمع 


- ١483 


فعسل التستسبيخ على زمي (بکرة) و(أصيلا) ويحدث هذا التقابل في الستوی 
الأقفي والعمودي في التضاد والمستوى التقاطعي في التماثل» ويشير في الوقت 
نفسه إلى اجتماع الطرفين في الرابط» وهذا الاحتماع من جهة الضم لا 
المواجهة. 

وأما الصورة الثانية وهی توزيع المتقابلين على رابطين» فقد كان التقابل 
فيهما من جهن المواجهة والضم. ومن الملاحظ على أن البناء التقابلي ذه 
الصورة لا يختلف عن سابقه في الصورة الأولى إلا من جهة توزيع الضدين على 


2 مي و ۶ 5 8 عل لحن مر عرض با ‌ 9 5 
الذ نظن انهم ملقو الله كم من فة قليلةغلبَت فة کر بإذن الله والله مَم 


الصابرينَ 4" . ان موضع التقابل في هذه الآية في فولته (فة فلات وقوه 
(فغة كثيرة): وكما نلحظ في الآية أن نوع التقابل يبنهما هو مواحهة (قليلة) 
ب (كثيرة) على وجه التضاد. وأما توزيع الضدين» فقد كان على كلمة (فنة) 
الأول وكلمة (فئة) الثانية. من هنا تصبح كلمة (فئة) متقابلة بالتضاد مع (فئة) 
أحرى من خلال علاقتهما بالمتقابلين» وعکننا أن نضيفهما إلى كلمة (قليلة) 
و(كثيرة) عند إظهار الطرفين في التقابل. 

ولاشك في أن توزيع المتضادين على شیئین في هذه الصورة يختلف عنه 
في الصورة السابقة؛ إذ إن التوزيع هنا بين (فئة) مختلفة عن (فئة) أخرى ولا 
صلة بينهما على مستوى العبارة سوى الفاعلة والمفعولية أعني أن (الفعة) الأولى 
أوقعت فعل الغلبة على الفئة الثانية مع اتصاف الاو بالقلة ومواجهتها بالثانية 


لین تضف بالکثرة في حين كان الضدان في الصورة السابقة في كلمي (بكرة 


۳ چد 


وأصيلا) منتمین إلى شیء واحد هو الیوم. وقد وقعت الفاعلية على الطرفین 
وتتسشل الطبيعة الت كيبية ليع الاية کما تشکلت سابقتها ف الستوین 


الکتوب والذهی في الصورة الاتية: 


۲ 


عمو دي 





فال 


وییدو لي أت ظهور تقابل الشائل ي هذا الأهلوب ما زال منسجماً مع 
لعی الذي يظهره الرابط وذلك أن الاية قد قلبت المألوف» وهو أن الفعة 
الكبيرة هي الى تغلب الفئة القليل في العادة. ولكن الآية بإيجادها الفعل (غلبت) 
اعات سا ق الم في امع اله فة صلب الهو الک : رلا 
ظهور بنية التمائل التقاطعي ف هذا التركيب يسهم في تنيت هذا العكس» إذ 
إنه عکن أن تغلب الفئة القليلة الفعة الكفيرة قاما كما ف الفعة الكثيرة الى تغلب 
الفئة القليلة. 


۱ باب ۱ ۲ ب ۷ هاا ۱ 0 او ۱ 1 
وأما نعابل الصم الدين يتوز ع على رابطين فيمحننا ال يدرك طبيعه 


ترکیبه من خلال البناء الأسلوی في قوله تعای: © ان ربك مُواعْلم من 


اند 


ل عن سبیله وَمُوَ أَعْلمُ بان ۲۳4 إن التقابل في هذه الآية يقع بين 
(ضل) و(بالمهتدين). وأما الرابطان» فهما الضمير المستتر في الفعل العائد إلى 
(عن) والموصوف باسم الفاعل (المهتدين). ويلتقي طرفا التقابل الرابطين بالفعل 
أعلم» بحیث تکون العلاقة بينهما علاقة الفعولية وينشأ عن هذه البنية الأسلوبية 
عدد مر التقابلات بالتضاد والتمائل وذلك اعتمادا علی الت ركيب الأسلوي 
الخاص بنمط الألفاظ التضادة الذي یعتمد على مستوی العبارة والستوی 


الدهی؛ ویککننا أن بو صح هدا البناع 2 لر سم الاق: 


“مر 


الضمير اسر الو صوف باسم الفاعل 
پا اي 











سستو ی العبارة مس 7 الهتدي 
ودي عمودي 
الستو ی الذهن هه اهتدی : الضال 


لاشك ف أن هذا البناء لا ختلف عن الاأبنية السابقة» وإنما يؤكدها من 
خلال تقابلاتة المتضادة الأفقية والعمودية وتمائلاته التقاطعية» ولاشك في آن هذا 
التسركيب يدعم ما جاءت به الآية من شمولية علم الله عز وجل لكل ضال أو 
مهتد؛ لأن هذا البناء يغلق جميع جحوانب التقابلات المختلفة مذه الاية. 


f 


الأبنية الأسلوبية: 

ا هلك في أن ظهور اتقابلات في البارة أو الآية القرآنية يشكل 
ظاهرة بارزة تخل فق موقعها من اتلد ضح بقية نکر یت ایشکل بر 
انفجار تجمع ضدین بارزین. فیظهر هذا التر کیب في أي جزء من أجزاء الجملة؛ 
وقد آشار إلى طبيعة هذا الأسلوب (ريفاتير)؛ وذلك أنه عرف السیاق الأسلوبي 
بأنه نموذج منكسر بعنصر لا یتوقعه القارئ وذلك أن الأسلوب» لديه؛ لا يكون 
في الصور المتوالية والمحازات بل إن البنية الأسلوبية للنص تتحدد بتوالي العناصر 
الرسومة في مقابل غير المرسومة في مجموعات ثنائية تمثل السياق والإجراء المضاد 
اس سيك لا سل الإجراء المضاد عن السياق» فكل بناء اسلو يشمل 
بر ره ا ر موه هذا ديق ربظ اقا بلقت السادة بالسیاق کی 
الاهية عکان. ویضل العمل النقدي ناقصا إذا تناول صاحبه تقابل التضاد دون 

ربطه بالسیاق وقد آشار الدکتور صلاح فضل إلى هذا العی في قوله: لا 
يمكن أن نر كز فحسب على العناصر المضادة ببساطة لأا عناصر بارزة سهلة 
الالتقاط في التحلیل الأسلوبي بل لابد من أن نولي نفس الاهتمام للعناصر غير 
الرسومة في مقابلها؟ ومن حلال استقرائی للتقابلات السابقة الى ترتبط 
برابط واحد أو برابطين على احتلاف نوعي التضاد الحقيقي واحازي وحدت 
أا تتشكل في أكثر من موقع في البناء السياقي المرافق لها. وحى تكون طريقة 
لکشف عن أفاط. الأسلوب هنا واضحة ناخد فوله تعال؛ ( بوصيكم للضي 
أولادكم للذكر مثل حَظ این فان کی نا فوق تن فلن ثلا ما تلد ۱ 
التضاد في هذه الاية يقع في تقابل (للذكر) و(الأنثيين). وقد جاء التقابل هنا 
متوسطا بين سياقين الأول يأ" قبل (حداث التقابل وهو (یوصیکم الله في 


۱۲۳ 


آولادکم) والثاني يأن بعد التقابل وهو (فان كن نساء فوق ااثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك وشرظ اکتمال السیاق والتقابل كما آری؛ ضف دل استغراق الاية 


وقد تغیرت مواقع التقابلات في التضاد اللفظي الحقيقي وامجازي» وقد 


جاعت في ستة آبنية اسلوبيق أتحدث عن كل بناء منها على حدة. 


۱ التقابل 
أولا- 
السياق 
لقد بلغت التقابلات ف هذا البناء تلانة و مسین تقابلا, کیت ظهرت 
ق هذا البناء بحردة ف تر کیبها احصور عن السیاق. إذ تشکل التقابل والسیاق 
في نقطة التقاء التقابلین؛ ولذلك رمزت لهذا البناء ب: 
التقابل 
السياق 
أي أنه يعن تداحل التقابل ف السياق» فمن آمثلته. قوله تعالى: 


او م نس 6" ''. فهذه الآية الكريمة تشكل في تركيبها اسم إن 
الوحر وخبرها القدم. ويأن البتدا اسم إن (یسرا) متقابلا بالتواحه مع ابر 
(مع العسر) وذلك أن (مع) في الآية الكريمة لا تشير إلى معن العية ال تشير 
معن الضم وإغماهي تفيد التعاقب الذي يشي بالواحهة ولذلك يعلق 
الزخشري عليها بقوله: فان قلت: إن مع للصحبة فما معق اصطحاب اليسر 


الجسم ؟ فلس أراة أن الم تضیبهم بیسر بعك العسم الذي كانوا فيه بزمان 


ت 


قریب» فقرب الیسر الترقب حي جعله کالقارن للعسر زيادة ف التسلية و تقوية 


ا + ١‏ ۱ ۱ 5 ی 
القلوب . فاليسر ادن لا يترافق مع العسر وإنما يواجهه ويتلوه» وتنقطع الاية 


سم 


دحرعة في هدا التقابل ع سیاقات اخحری. 


انيا التقابز هه السياق: 
بلك تابلات هدا البناء ا كان عي 5 أمثلته 0 
:. ۲ 
6 0 إن فقيل ف عل الآية هو مواجهة (عسرة) ب (ميسرة) وهو 


تعلمون) ويمكن أن نبين هذا البناء في الرسم التوضيحي الآن : 


تقایل سمس يسيس يهم السياق 


"وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" هه "وان تصدقوا حير لكو إن کنتم تعلمون" 


ولا اك ان آن اسلوب هذا البناء يواجه الملتقى بعنصر التضاد الذي 
يشكل لديه عنصر المفاجأة وبعد ذلك ينتهي من المفاجأة إلى عنصر السياق 
البسيط الذي يخرجه من ظة التوتر إلى لحظة الارتياح. 


الا السیاق هه التقابل: 


إن هذا البناء هو بناء معکوس من صورة البناء السابق إذ يبدأ بالسیاق 


ویسهی بعنصر التضاد او التقابل) و قد بلغت تقابلانه ستة و سین تقابلاا» فمن 


-۱۲۵- 


امندته فوله تعال: لا إكزآة فى الدين قد تین الرشد من الفی 4 . بدأت 
ی E‏ 7 


الاية الكريمة بالسیاق البسیط الذي لا يثير لدی التلقی أي توتر ولکنها فاجأته 
بالتقابل في فایتها. وقد تشکلت الاية في البناء على الصورة الاتية: 


الباق سس هوي ابل 


"لا إكراه في الدین" ل 4ه "قل تبين الرشد من الغي" 


رابعا- السياق الأول سه التقابل سه السياق الثاین: 

بلغت تقابلات هذا البناء تسعة و تسعین تقا بلا ومن اللاحظ أنه أكثر 
الابنية ترددا بين تقابلات الألفاظ التضادة. ومن أهم النقاط الى يجب أن نتنبه 
ا أن عنصر التقابل يتوسط سياقين» ما يجعل للتقابل خاصية جمع سياقين» فمن 
أمثلته قوله تعال: ( الوا الم تالا اتناك هه 4 ومذ قرب منم لان 
لو بأفواههم ما ليْسّفي قلوهم ۱۵(4) فتركيب هذه الآية يتضح في الشكل 
الا 
السیاق الأول > التقابل > السیاق الثاني 
قالوا لو تعلم قتالا لاتبعتا کم هم للکفر آقرب عنهم للاعان ‏ عیقولون بأفواههم ما لیس ف قلرهم" 
إن السياق الأول ينص على أن هؤلاء النافقین قالوا باشتراکهم ني القتال مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ ولكن عنصر التقابل قد بين حقيقتهم 
ف طريقة مواحهة (للكفر) ب (للإيمان) إذ رجح صفة (الكفر) فيهم على صفة 
(الإإهان). ومن ثم انتهت الآية بإبراز الصفة الحقيقية لقوهم» وهي أفم لا 


ت 


لتق ما استفر في فلوهم. وهو حال مضاده لما ینطقون وق هذه االة 
يسصبح السیاق الأول متصلا بالسیاق الثان اتصالاً وثيقاً بحيث یشکل فق البناء 
اس توف التواصل الذي یقع في وسطه التقابل ف (السياق الأول) یتصل ب 
(السسیاق الثاني) ويقيم معه علاقة التمائل والتوضیح بحيث يتماثل السیاقان؛ 
ووضح السیاق الثاني حقيقة السیاق الاول. وف الوقت نفسه بلور التقابل هذه 
الحقيقة الى یتصف با النافقون. 


وقد یک شف لنا هذا البناء علاقة ری غير علاقة التمائل ولتأحذ 


قوله تعالى: فان اکرو فالذينَ عند رَبك حون له بالليل والتهار وهم لا 
سامون 7.4 . وبناء أسلوب الآية هنا يتشكل في الصورة الآ : 


السياق الأول x... E "MOO‏ التقابل تتف 4 الاق الثایی 


"فإن استكبروا" »ه'فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار' »ه' وهم لا يسأمون" 


إن السياق الأول "فإن استکبروا" يتحدث عن صفة الكفار الذين 
ای‌تعدوا عن الامان با فامتنعا عن تسبيحه في حين أن السياق الثاني "وهم لا 
يسان" يتحدث عن صفة الذين آمنوا ويسبحون الله ولا عتنعون عن اذ کره. 
إن السياقين یقیمان علاقة التحالف» ولذلك فهما يشكلان, طرفين متناظرين 
محتمعين على التخالف» ویقیمان علاقة مع التقابل» وهما ف ذلك يحققان 
لتواصل الذي رأیناه في الاية السابقة» ف (السياق الأول) يتصل ب (السياق 
الثابي) ويقيم معه علاقة التخالف والتوضيح؛ لأن في إحداث التخالف تا 
للصفتين في السياقين» وف الوقت نفسه بلور التقابل صفة السياق الثاي» وأقام 
معه علاقة التمائل» وأبرز صفة السياق الأول» وأقام معه علاقة التخالف. 


EIN 


لقنو المقابل الأورلسهالسياق الأول سه المقابل الغابئ سه السياق الغايي: 

بلغت تقابلات هذا الأسلوب تسعة تقابلات. ومن اللاحظ أنه بختلف 
في طبيعة ت ركيبه عن الأبنية السابقة. فهو كما نری يتشكل من طرف آول لي 
التقابل وسياق أول وطرف ثان ف التقابل وسیاق ثان» وعکن أن ندرك هذا 


2 4 ۰ 4 5 4 2 2 ١ 
الأسلوب في قوله تعالى: فل للفقراء الذین احصروا فى سَبيل الله لا مسسطيعون‎ 


سيمَا هلا نسالون لاس 


0 فپ 
ائ ا 


ا في الارض : ۳ 1 لحاهل اغنيّاء من امه تعرفهم 
و و ج ا $ #۴ غ 5 
الحافا وما تفقوا من خَيْرِفَإِنَ الله به علیم 4" . إن الطرف الأول من التقابل 
بيقع في كلمة (للفقراء) والطرف الثاني یقع في كلمة (أغنياء)» وهما طرفان 
متباعداد يمع بينهما السیاق الاول ويقع السیاق الثاني بعد الطرف الثانى من 
ال تقابل» فیتشکل ف الآية نقابل متداحل في السياقين» وعکن أن نوضح هذا 
التداحل فى الصورة الاتية: 
المقابل الأول السياق الأول 
"للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض" 
المقابل الغا السياق الثابي 


"'يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا یسئلون الناس إلحافا" 


فتقابل قوله (للفقراء) بقوله (أغنياء) هو تقابل بالتضاد» في حين 
ان علاقتة السسیاق الأول الذي يشير إلى لة الفقراء الذين لا يشار کون ق 
القتال ولا یضربون في الارض لسد حاجاقم في الحياة تتمائل مع السیاق الثاني 
ال بدا يشير ال تعفف الفقراء و إلى طريقتهم في الحياة الي تتشابه مع صفات 
الاغنیای وذلك هم کالأغنياء لا يسألون الناس الصدقات والعطای ومن هنا 


6 اه 


eo vT 


۲ تقاطم البتاء 8 الحديث عن معن التضاد والتمانل؛ وحئي نو ضح هذا الشکل 
من العلاقات نرصدها في الرسم الآى: 


أ تمائل ب 





القابل الأول به السیاق الأول 


إن الدائرة (أ) تشير إلى طبيعة العلاقة الضدية بين طرفي التقابل (الأول 
والنان) في حن الدائرة (ب) تشير إلى طبيعة العلاقة التمائلية بين السياقين 
(الأول والثاي)؛ وتقاطع الدائرتين يشكل قيام علاقة تمائل بينهماء والتمائل هنا 
يأني في کون السياقين (الأول والثاني) يحققان صفة الفقراء الذين لا یضربون ني 
الأرضء وبالتالى لا يسألون الناس الصدقات وهذه العلاقة ترتد إل الطرف 
الأول من التقابل» وق السوقت نفسه ترتد إلى الطرف الثان؛ لأن الأغنیاء 
يتصفون أيضا مذه الصفات» من هنا عکن لنا الحكم على أن بناء الأسلوب في 
هذه الاية يسعى إلى توحيد الفقراء بالأغنياء مع الملاحظة أن هذا البناء قد بدا 


المقابل الثاني 





السياق الثان 





ال 


بطر ف التضاد الذي تسعى الي الكرية لتو حید صفاته بصفات الطر ف الثان. 


-۱۲۹- 


سادسا- السیاق الأول > القابل الثاین سه السیاق الغا سه القابل الثاین: 


بلغت تقابلات هذا البناء. سقة غ ايان كاي ووا تعال : 


0 


اتن تين ع 5 4 2م ۲ 4 ۴ 8 3 ۶ ف 1 ۳ 3 ع عل 
وما انت إلا بشر سلتا وان نظنك لمن الکاذین < ۱۸۰ فاسقط عليتا کسفا من 
57 یر 
السماء إن كن تمن الصادقين 4 . لا شك في آننا نلحظ احتلاف هذا البناء 


عن البناء السابق» فهو يبدأ بالسياق (الأول) وينتهي بطرف التقابل (الثاني). 
وبمكننا أن نوضح هذا البناء في الرسم الآ : 


السياق الأول -4 القابل الثان سه السياق الثان سه المقابل الغا 
"وما أنت الا سه وان نظنك سه 'افأسقط علا سه "إن كنت 
بشر متنا" لن الكاذبين" كسفا من السماء" من الصادقین" 


إن هذا البتاء بناء تداحلى بين السياقين (الأول/ الثاني) وبين طرق 
التقابل (الأول/ الثان). ولكن التداحل هنا يختلف عنه ف البناء السابق» وذلك 
أن معطيات هذا البناء لا تتماثل مع المعطيات ال رأيناها في البناء السابق. ولعل 
السبب في ذلك هو تغيير مواقع المتقابلين والسياقين. إن العلاقة بين السياق 
الأول والسياق الثاني هی علاقة تنافرية؛ إذ كان السياق الأول يؤكد أن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) من البشر الذي يتصفون بقدرات محددة في هذا الكون. 
وقد نظر الكفار إليه من هذه الناحية» ولذلك ۸ يعترفوا به رسولا؛ لأن الرسول 
في نظرهم» على ما یبدو تتحقق فيه صفات خارقة تفوق قدرة البشر. ولذلك 
وصلوا 1۹ أن الرسول الکرع كان من (الكاذبين) وهده الصفة هي الطرف 
الأول من التقابل. وأما السياق الثاني» فهو يطرح تحديا للرسول عليه السلام 
يشوف قدرهه كرت عن النشرةه باق سقط سا من سنوی تقفار فان 


کا 


ی ی نت سا 


ان با 3 أن يحقق هذا الطلب فانه یکون من (الصادقن) و هه الصفة تمثل 
لطرف الثان من التقابل» من هنا كانت العلاقة بين السياقين (الأول والثاني) 
علاقة تنافرية حقق صفتين الأولى تبين عدم القدره الخارقة» والثانية تبين القدره 
الخارقة» ومن هنا فان البناء الأسلوبي یعطی التداحل بين عناصره في السیاقين؛ 
وطرق التقابل؛ والعلاقات قائمة على التضاد والتنافر فالسياق الأول يفرض 
معن (اللاقدرة) الى يتصف با البشر» وقد جاء هذا السياق في إطار مخالفة 
حقيقة الرسالة السماوية. وهي أن الرسول البعوث يكون من البشر» ولذلك 
فان العلاقة ما بين اعتراف الكفار أن الرسول من البشر وبين كلمة (الكاذبين) 
هي علاقة تنافر لا يجتمع فيها السياق بالتقابل في الطرف الأول وتتكرر علاقة 
التنافر بين السياق الثاني والطرف الثاني من التقابل إذ يفترض السیاق الأول أن 
الرسول لیس من البشر» ولذلك جي أن هضف بقدرة سجارقة» وهذه احال 
الى تنسجم مع الحقيقة السماوية تتنافر مع الطرف الثاني في کلمة (الصادفین) 
وينشأً لدی ربط السياقين (الأول/ الثاني) بطرفي التقابل (الأول/ والثاني) تنافر 
حدید وهو بين (السياق الأول) و(المقابل الثاني) و(المقابل الأول) و(السياق 
السثان). وذلك أن اللاقدرة البشرية لا تحقق الخدف في إسقاط (كسفا من 
السماء) وأن القدرة الخارقة لا تتصف بكلمة (الكاذبين)؛ لأها لو تحققت قي 
ان سيوك لکانباقند. اتضشفت ا من هنا جاءعت البنية التداخلية بين 


السياقين (الأول/ والثان) وبين طرق التقابل (الأول/ والثان). 


ان و 


انا التقابل العنوي: 

إن المبحث الثان مسن مباحث الأنماط البسيطة للتقابل هو التقابل 
العسنوي البسيط الذي يتكون من التقابلین في لفظتين وقد بلغت تقابلاته ثلاث 
مائة و انية و ستین تقابلا. 

وقد حاءت التقابلات العنوية هنا بابنية تركيبية مختلفة» یعتمد کل بناء 
فيها على نوع خاص من إحداث معن اللفظ ومقابلته باللفظ الآخر أو معنا 
ولذلك فان الاهتمام بكيفية إحداث العی في الطبيعة التركيبية لهذا التقابل من 
الأ*مية .عکان إذ بدونه- كما أرى- تبقى حقيقة التركيب غائبة عن التحليل 
الدقيق. 

لقد سبق أن أبرزت بعض الخصائص الي أظهرهًا الطبيعة التر كيبية 
للتقابل العنوي في الفصل الاول إلا أن ما وجدته عند أصحاب الدراسات 
البلاغية من تصور لم یف هذه الظبيعة حقها وحصائصها. لقد أشرت سابقا إلى 
أكبية الرادف ‏ التقابل ار ع يلا شك ف أن هنا آهتم به؛ وذلك لأنه حدد 
طبيعة اللفظ الذي يعطي المرادف في التقابل. 

لقد وجدت لدی استقرائی للا یات القرآنية الى تعتمد التقابلات 
العنوية أن آبنیتها التر كيبية قد تنوعت» إذ إن بعضها یعتمد على اللفظ الذي 
يعطي العی, واللفظ الاخر الذي یتضاد مع المع المعطى» وبعضها یعتمد على 
الستسبین الفيق ورز طرها تقایل فلا قر تعالى: ۰ قل رت إن اتاک 


۴ ام دسي 


ام او ما اذا نجل مهارم مُونَ # 7 . يعتمد في تقابل اللفظين 
(بياتا) واتار على معئ الأول ومقابلته باللفظ الثان (تمارا): فالعی الذي 
يقابل الطرف الأول من التقابل (بیاتا) هو (ليلا): ويمكننا أن نسمی هذا العی 


- ۱۳۲۲ 


العلاقة الحلية» وبتقابن الطرف العنوي (لیلا) بلفظ الطرف الثاني ,(شارا) تنتهي 
إحدانات التقابلات؛ وتتم الطبيعة التر كيبية للاية. ويمكننا آن بو هدا 


الى کیت ق الر سم الاني: 


العلاقة اعلية 





ان العلاقة بين الطرف الأول (بیاتا) من التقابلین بالطرف الثاني (مارا) 
هي علاقة تنافر تختلف في طبیعتها عن العلاقة بين (لیلا) و(هارا). إذ إن العلاقة 
ف الأولى لا تصل إلى نقطة التضاد بینما في الثانية تصل إلى نقطة التضاد؛ 
ولذلك قال عن المکن 9 الاول إحداث علاقات جديدة متمثلة في ناتج 
العلاقة المحلية ولفظ الطرف الثان» في حين أن العلاقة الثانية وصلت إلى نقطة 
التضاذ: فما كان ع المکن احدات علاقات جحدیده) ومن المللاحظ على 
الرسم أنه يشكل مثلثا مقلوبا بحيث ظهر الطرف الأول والثالث في زاويتين في 
حين كان الطرف الثان منفردا فى زاوية واحذة» وقد ورد قي آيات القران 


د 


الکرم بناء آحر معكوس هذا الترتيب» فمئلاً قوله تعالى: 8 انا سحرنا الجبال 


500 ۳ ۲ ا 9 هذا التناء ١‏ » فالتقابا فى الآية 
ننه سبح بالتشي والإشراق ٠1#‏ إلى ر 


ا لك 


الکرعة بين (العسشى) ومع (الاشراق). فمرادف (الاشراق) العنوي هو 
(الإبكار) وعکن أن نوضح هذا الت ركيب في الرسم الاني: 


تنافر 


"الاشراق" 
| و 
۸ بکار 





يبدو لي أن لهذا العكس البنائي آهمية حاصة في العق وهو الاهتمام لي 
التأثير على المتلقي: فالمتلقي في الآية الأولى يواجه جزءا من العین المرادف 
للطرف الأول وبعد ذلك ينتهي إلى الكل قي الطرف الثاني (فارا)» فالخالق عز 
وجل يخرجه من ابلزء إلى الكل وفقا لطبيعة الحياة الي يدرك فيها الإنسان الجزء 
أولا وبعد ذلك الكل؛ ولذلك قال عز وحل: 8 ماذا مستعجل الجرمون 4 فافم 
سيلاقون عذايم» في حين نقلت الآية الثانية التلقي من الكل إلى امحزی فالطرف 
الأول يشي عى الكلية (للعشي) فتسبيح (الحبال) یبدا بالكل وينتهي بالجرء 
(الإشراق) والانتهاء بالجزء هنا لا يعي التقليل من التسبيح» وإنما يعني شول 
النسبيح للزمن في جميع أجزائه. 

وثمة ت ركيب آخر للمتقابلين يعتمد على المرادف العنوي لكل طرف 
من ظرْقي التقايل» کما فى قولسه تعالى: روصم کرسیه السموات والارض ولا 
و حْظهمَا مر اللي اليم ”". إن طرفي التقابل في هذه الآية الكريمة ها 
(السموات) من جهة و(الأرض) من جهة ثانية» والعلاقة بينهما هي علاقة 
التنافر» لأن (السموات) في الأصل لا تتضاد مع (الأرض) وإنما التضاد يقع بين 


9 


(فنسوق) و(تحت) ولکن التضاد يشا :من الرادف العنوي لکل:طرف. إذ إن 
المرادف ل (السموات) هو كلمة (فوق) ول (الارض) هو كلمة (حت) 
فتصح العللاقة دان المرادفين هی عااقة التصاد . 
د سا ال تاد يعن کل طرف و کل مرادف؛ اد یتضاد الطرف الأول 
(السسموات) عرادف الطرف الثان (حت) ویتضاد الطرف الثاني (الأرض) 
عرادف الطرف الأول (فسوق) هنا حدث علاقة التقاطم بالتضاد» وتنتهي 
إاحذدايات التقابل) فيص الثر کیب قائما علی التقابل الافقي بالتضاد و التنافر 
والتقاطع بالتضاد. آما العلاقة العمودية فهي بالتمائل و هده الطبيعة التر كيبية 
تلف عنها في المثالين الأول والثان من تقابل التضاد العنوي» وإذا ما رجعنا 
ال التتضاد اللفظی لو جدناها ختلف عنه ۹ إذ كانت العلاقات هناك قائمة 
على التضاد ‏ التقابل الأفقى والعمودي وعلی التمائل في التقاطعي ولا شك 
في أن هذا الاتلاف بين التقابلین هو أحد النقاط الأساسية الى حعلتهما 
متباعدين لا يلتقيان. 

والواقع أن التقابلات العنوية لا تنتهي عند المرادف المعنوي في إنشاء 
العلاقات» ١إا‏ تة مرادفات آحری لا تعتمد على العی في حقيقتها» وإنما تعتمد 

۱ ۱ ۲ و2 ير 

على الرادف الذي يأن من جهة النشأت کقوله تعال: ف الرجال قوامون عَلى 
لنسّاء بمّا فضل الله بعضهم على بعض & " ۳. إن التقایل في هذه الاية الكريمة .بين 
(الرجال) و (الن‌ساء)) والواقم ان العلاقة ب الطرفين هي علاقة التنافر ا 
التضاد؛ ولکن الرادف من جهة المنشأ هو جنس (الذ کورة) للطرف الأول 


وحنس (الأنوثة) للطرف الثان؛ وعکن أن نوضح هذا التقابل في الرسم الآتي: 


اه 


الرادف 





التضاد 


و طبيعة التر کیب كما نلحظ لا تختلف عنها في الاية السابقة. 

ولا یقتصر الرادف في المنشأ على الذكورة والأنوثة» فقد يأق من جهة 
الغاس الك كاف قر ال وهو الذي جل کم جوم توا في 
ظلمّات | ل 5 فص الآئات وم ون . إن طرف التقابل هنا هما 
(البر) و(البحر) ومرادف (البر) هو (اليابسة)» وأما مرادف (البحر) فهو (الماء) 
وتتشكل الطبيعة التركيبية هنا كما تشكلت الآية السابقة مع المحافظة على 
حصائص التر کیب نفسها. 

وقد يأتٍ السی لكل لفظ من جهة آحری غير الرادفین العنوي 
والمنشئي. فهو يأن من أحد الترابطات العنوية للفظي. مثل قوله تعال: من 
ذا نيع عم پم ام رل حون بش تن علمه 
ل ما شاء # ۳ إن لغارل ساون یآ و(وما حلفهم) ويمكننا أن 
نان بأكثر من معی يرتبط بكل طرف من الطرفين إذا ما جردناهما من السياق» 
فالطرف الأول مسثلا يمطى معین آمامهم؛ لأن ما بين الايدي مقدمة الانسان 


- ۱ ۳۷ 


لان‌سان هو حاضره الذي يوجد فيه أيضاء ويعطي معن آخر هو الستقبل أي 
مسایأق بعدهم. وأما الطرف الثاني فانه يعطي معان متعددة» منها معن الخلف 
وهو ضد آمامهم ومع الغائب وهو ضد احاضر ومعئئ الاضي الذي هو ضد 
المستقبل» کل هذه العاني واردة للطرفین بجردین من السياق» ولکن بالرجوع 
إلى معي السياق» فان العی الرتبط بکل طرف يتحددء و ذلك أن الطر ف الأول 
يشير إلى علم الخالق عز وجل بالا سم ان تأي بعد المشار إليهم بالضمير (هم) 
۴ رای‌دیهم)؛ وال الطرف الثاني يشير إلى علمه بالامم | ی كانت قبلهم. وقد 
أشار إلى هذا الزمخشري في تفسيره طذه الاية في وله "ما كان قبلهم وما 
5 ۳ 

وأما العلاقات الي تنشأ للأطراف وترابطاتها المعنوية فلا تختلف عن 
سابقتها من الترا کیب من حت التضاد والتمائل؛ وعکن أن نوضح هذا البناء 


التر كيبي 5 الر سم الان: 


التنافر 


تا ت آیدیهم" 





التر ابط 


مب بعدهم 


تاد 


ولا شك في أن طبيعة العلاقة التمائلية هنا تختلف عن سابقاقا من هذا 
ال نمط إذ اما هنا اختيار من متعدد في العان الرتبطة بالفرد من التقابلین 
ولعل هذا الاختیار عیز هذا البناء الأسلوبي من غيره من الأبنية ال تتشکل في 
التضاد المعنوي. 


= 


إن معطیات بناء الأسلوب في تقابل التضاد العنوي بين الفردات تشمل 
الرابط من حيث احتماع التقابلین في رابط واحد وتوزیعهما على رابطین؛ 
ويظل معن الواحهة والضم متخللا هذا البنای وثمة آیات کرعة جاءت على 
هذه الأبنية في تقابلاتها. فمن أمثلة التقابلین اللذین جتمعان في رابط واحدء 


ویظهران معن المواحهة» قوله تعالى: رون له ما یرون 22 تصن الست 
الكذب أن م الحُسْتَى لا جر 17 لوق الأو E‏ . إن التقابل قٍ 


هذه الاية الكريمة وقع بين مفردتي (الحسئ) ورالنار). إذ إن الحسئ هنا تشير 
إلى الحنة» فيصبح التقابل بالتضاد بين الحنة (المرادف) و(النار) في الطرف الثاني 
وهذا التقابل هو مواجهة بين الطرفين؛ إذ إن الطرف الأول ينبع من قول 
الكفار: فواجههم الله عز وحل بحقيقتهم لدية يوم القيامة» فالمعنيان متواجهان. 

لاشك في أن هذا التقابل في البناء الأسلوبي للآية يكشف عن حقيقة 
اجتماع الطرفين في رابط واحد وهو (اهاع في شبه الحملة (لهم) ال تكررت 
مرتين» إذ شكل التكرار علاقة المساواة بين طرفيه. 

وأما من أمثلة المتقابلين اللذين يجتمعان في رابط واحدء ويظهران معئ 
الضم» فكقوله تعال: وکل ناس في لد ولا ومن الصّالحينَ 4 . إن 
التقابل في هذه الاية فائم بين كلمة (المهد) وكلمة (کهلا) ومرادف الكلمة 
الأول رطف لا أو صغيرا) ومرادف الكلمة الثانية (شيخا أو كبيرا). فالعلاقة 
یتهما علاقة اشام الوه تفرز معی الضم لذ ضمت الآ حطاب الناس اي حالي 
الصغر والکی ونلحظ هنا أن الطرفين یجتمعان في رابط واحد» وهو الضمير 
المستتر العائد إلى عيسى ابن مريم؛ عليه السلام في الفعل (يكلم). 


-۱ ۳/۸ 





: ۳ 7 ۳ ۳ ان یت تاش 4 اس 
المواجهة؛ فكقوله تعالى: ومن برد ثواب الدنيًا نؤته منها ومن برد واب الاخرة 


ار 

ون لاسر سي راص یر TT ۰ ۱1 2 (T^)‏ 1 چا اه ۳ 
نوّنه منها وستجزي الشاکرن ‏ ۱ . إن التقابل ثي الاية لشريفة یقع بين كلمة 
(الدنیا) و كلمة (الآخرة). ولا شك في أن الرادف للكلمة الأولى هو (الأولى) 
السواجهة إذ احتدنت الآية الطر ف الأول ن المقابلة وواجهتة بالطرف الثان» 
وقد توزع الطرفان على رابطین؛ لان حقيقة الرابط الاول (من) تتضاد مع 
حقيقة الرابط الثاى (م) فالأول لمن أراد الحياة الدنيا ومتاعها وهذا ما يتصف 
به العفار والثای لن أراد الا جر ة و تو ابا وهدا ما تضف ره المؤمنون. ولا 
شك فق أننا نلحظ فى هذا البناء أن الرابطين يقيمان غلاقة التنافر فيما بينهما؛ 
وذلك لأن السياق يقتضي هذه العلاقة؛ فالرابط الأول يتصف بالطرف الأول 
من المتقابلين وهو من أصحاب الکفر؛ والرابط الثان یتصف بالطرف الثان من 
المتقابلين وهو من أصحاب الإيمان. 


5 ای ا 5 ف 2 2 ۹ ص ا مرا : 
الضم» فقوله تعالى: # وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا محر علی 


زواحتا 4 . فالتقابل في هذه الآية الشريفة بين كلمة (خالصة) وكلمة 
(مخرم): وأما مرادف الكلمة الأولى فهو (حلالا) ويتقابل هذا المرادف بالطرف 
الثان في التضاد» ونلحظ با اقا معا في صفة الاسم الموصول (ما) وتوزعا 
على رابطين» إذ كان الطرف الأول يرتبط بكلمة رلذکورنا) والطرف الثاني 
بكلمة (أزواجنا). 


٩ 58‏ مت 


الأبنية الأسلوبية: 

بعد أن تحدثنا عن الطبيعة التركيبية لتقابل التضاد العنوي من حيث 
العلاقة بين المتقابلين» ومن حيث الرابط» نأي لتتحدث عن البناء الأسلوبي 
للتقابلات داخل السياق» ولدى استقرائي للتقابلات العنویة» وحدت أن نة 
أبنية مختلفة الأسلوب بعضها يلتقي الأبنية الأسلوبية الى وردت في تقابل التضاد 
اللفظي الحقيقي وابحازي وبعضها ۸ يرد فيها وهي: 


بلعت ابلات ضدا الا ساوت انين و ستين تشاب وردت .عي 
المواجهة والضم في هذا البنای فمن أمثلة التقابل في المواحهة» قوله تعال: 
تم قلا مر إلى عذاب غلبظ ) ''. إن الطرفين في التقابل هنا 
هاون مساق وق لا کی سیلبا عن اف وای یدنه 
(قليلا) و(نضطرهم) مرتبطة بشبه الجملة (إلى عذاب غلیظ) من هنا جاء بناء 
هذا السياق نافيل ب تکیت التقابل. 


ثانياً- التقابل عه السیاق: 

لقد بلغت تقابلات هذا البناء مائة وأربعة عشر تقابلا: فمن أمثلته 
1 ا (وترى الجبال تخس ار د وهي تر ساب صم الله ا الذي 
کل شيء هید بتا تون ۳۱۱ . لا شك في آننا نلحظ أن التقابل ف 


ات ی الآبة قل جاح ف بدايتها قبا ل السبياق. فالطر فان (حامده) و(غر) یش‌گلان 


ك2 ا 





غللاقة بنائبة مع السباق (صنع الله الدي أتقن 5 شيء انه خبیر ,كما تقعلون). 
لعلنا تدرك أن التقابل هنا يقع بين مرادف الطرف الأول (جامدة) وهو 
(ساکنة) ومرادف الطرف الثاني (تمر) وهو (تتحرك)» ولعل بناء التقابل في 
سیاقه التقابلي يشكل علاقة وطيدة بالسیاق وذلك أن السياق يرتبط بالتقابل 
علي آساس التأكيد والائبات لا ورد في هذا التقابل. إذ حعلت الصياغة القرآنية 
تداحلاً بين الضدين (السکون/ جامد ووالخركة/ ثم فوصل هذا التداحل إلى 
أن تحل الحركة مكان السكون» فالحركة هي من صنع الخالق عز وحل وهي 
حقيقة الخبال في حين أن السكون هو من رؤية الإنسان وتقدیره» وحن تثبت 
الصياغة القسر آنية هذا الاحلال بين المتقابلين جاءت الاية بالسياق المؤ كد 


لضمون التقابل. 


ثالنا- السیاق له التقابل : 

بلغت التقابلات فق هذا البناء سبعة وستين تقابلاً ودر و قوله 
تعاى: رل الاب کان حي لهم مهم من ام اس »۳ 
إن التقابل في هذه الآية بين كلمة (المؤمنون) ومرادف كلمة (الفاسقوت) وهو 
الكافرون؛ وقد جاء هذا التقابل ليبين حقيقة مضمون السياق. وذلك أن معظم 
أهل الكتاب من الكافرين الذين تمردوا في کفرهم"" *. والناقضين للعهد مع 
الؤمنين ". فحاء التقابل ليقسم أهل الكتاب قسمین: الأول (المؤمنون)؛ 
والثاني (الكافرون) وقد غلب الثاني على الأول» ومن هنا وافق السياق التضمن 
تساو التقرظ اللاي اح فيه الخير لوجود عدم إعامم بالله تعالى» وهكذا 
يتشابه هذا البناء الأسلوبي مع البناء السابق من حيث إنه يشكل نقطة توحد بين 
التقابل والسیاق. 


با 


57 السیاق الأول حه التقابل حه السیاق الثاین: 
تا لت انارت هدا البناء سبعة و سكاون تقابلة وقد تشكل السياقان 
اللذان يتوسطهما التقابل بعلاقتين الأولى علاقة التواصل» والثانية علاقة 


الستخالف» فمن أمثلة علاقة التواصل, قوله تعال: قد كر الذي من قبل 


او رفن ۳۹ 


فاتی الله نيا نهم من قرعد فر علبهم لقف من فوقهم هم اذا من حي لا 


تشعرون ". إن التقابل في هذه الآية قائم بين كلمي (القواعد) و(السقف). 

ولا شك ق آننا ندرك مرادف کل كلمة منهما» فمرادف الأول (الاسفل) 
و من اذك القاتشية (الأعلى). وهدا التقابل يتوسط السياقين (الأول والثایی) إن 
السیاق يل يتضمن معن المكر. وهو حطيعة يقترفها الإنسان في الحياة الدنياء 


ق الثان یتصص هر العداب من الله عر وجلء ولا 3 علي في أن الضلة 


۲ السيا ی 


۱ بيخ اسان و اصحه) وه أن العما لعمل الخاطيء يقابل بالجراء الذي يساو يه و هو 
العذاب؛ ونیا علاقة حديدة بين السياق الأول و التقابل وهی علاقة التواصل؛ 
وذلك أن سياق التقابل یتضمن جراء الکر بالعذاب» وتنشأ أيضا علاقة تمائل 
بين التقابل والسیاق الثانى و ها جتمعان على معی العذاب. 


اهر ي الوا 


ومن أمثلة علاقة التخالف قوله تعال: »" وان کلام لما بين ند 
5 ا ل 5-80 8 ا ا 1 8 و ۱ ا e‏ 4 
وما خلنها وموعظة للمقَينَ 4 ' ِ إن التقابل في الاية يقع في كلمتين مما (يديها) 
و(خلفها) وهذا النمط من التقابل المعنوي يندرج تحت ترابطات المع لكل 
لفظت. فالكلمة الأولى تشير إلى ما كان قبل البهود والثانية تشير إلى ما كان 
بعدهم" اوقد توسط التقابل بین السياقين الأول والثان. والسیاق الأول 


یتضمن معن العقوبة والعذاب. والسیاق الثان بتضمن معن الوعظة والحكمة 


اجب 


و العلاقة بين السياقين على هذا الأساس هی علاقة التخحالف» .واتنشأ علاقة 
التواضل بين السیاق الأول والتفایل؛ لأن التدكيل والعذاب وقع على طرق 
التقابل؛ وتنشأ علاقة التخالف بين التقابل وبين السياق الثاق؛ لأن صفة أصحاب 


التقابل هى الكفر في حين أن صفة أصحاب السياق الثاني التقوى والإيمان. 


خامساً- المقابل الأول > السياق الأول سه المقابل الاي سه السياق الغالي: 


بلقت تقابلات هذا البناء ستة تقابلات مثل قوله تعال: ۾ الذى 


زواجا 


و 
0 


جل تک الرزض مهدا وسات لک فیا سبلا رلم السماء ماه فأخرجتا به 
ا ف 4 وق خا الا فان معاعدين بيتهسا السیاق الأو لضن غ 
انتهت الآية بالسياق الثان. ويبدو لي أن هذا البناء يحافظ على طبيعته التر كيبية 
لس ظهرت ف تقابل التضاد اللفظی الحقيقي واحازي إذ نلحظ علاقات 
التواصل والتماثل بين السیاقین وطرف التقابل» وعکننا أن نبرز هذه العلاقات في 


الرسم الاني: 


القابل الأول -4 السیاق الأول -4 القابل الثاين »ه السیاق الثاني 


"الذي حعل لكم 4 وسلك لکم فیها سبلا" هه 'وأتزل من السماء ما هه" فأخرجنا به آزواجا 





-۱۳- 


إن العلاقة الباشرة بين (الارض) و(السماء) هي علاقة التنافر الي تفرز 
علاقة التضاد بين مرادف الطرفین وهما (تحت) و(فوق) على الترتیب. ولکن 
هذه العلاقة التضادة تتغیر إذا ما ربطنا كل طرف بسیاقه التقابلي» فالطرف 
الأول يتضمن تسخير الارض لفائدة الإنسان» ومن ثم الطرف الثاني يتضمن هذا 
العی نفسه» ف (الأرض) جعلت مهدا للإنسان» ومن (السماء) أنزل الماء إلى 
الأرض لصاح الانسان ایضا. ومن هنا يصبح الطرفان متوحدين على مستوى 
السياق التقابلی؛ وهذا التوحد عکننا أن ننعته بعلاقة التمائل والانسجام. وأما 
السياقين الأول والثاني» فإننا نلحظ فيهما علاقة التواصلء؛ إذ إن السياق الأول 
یتضمن معن تسهيل التنقل في الأرض و كسب الرزق فيهاء والسياق الثان 
بعس ا الارض يعات الذي يشكل ررق الانسان على هذه الرس 
و لکنه رزق مرتبط .عاء السمای وهذه المعاني ترتبط فيما بينهما بالتواصل. 


السياق الأول المقابل الثاني السیاق الأول السیاق الثایي 
تادا وه و وھ نس 
المقابل الأول السياق الان المقابل الأول المقابل الثابي 


بلغت تقابلات هذا البناء اثنين وحمسين تقابلا» وقد اختلفت مواقعها 
قي السياق كما نلحظ» ولابد من الإشارة هنا إلى أنه يلتقى البناء الأسلوبي ذي 
الرمز: 
التقابل 





السياق 


انب 


ولكنه يختلف في طبيعة تر کیبه السیاقی» وذلك أن البناء الاخبر لا يمتد 


۳ التي کي 


في عبارتین طويلتين وإنما ینحصر في عبارة قصبره. كقوله تعالى: فان ا 
0 0 ۳۹4 0 | ۲ ۰ ۱ . 
اشر سرا 4 ۱ و ام الیناء الا سنوی الدي حن نهیند ت تخليلةع فهو متك ف 


8 


اق لیف سان الأول كقوله تعالى: نی عبادي أني أنا الغنود 


ارحیم ٩‏ 4 ور عَدَاِي و لَذاب ال “. إن التقابل ف هاتين الایتین 
قائم بين الغفور) و(عذابي)» والعلاقة القائمة بینهما هي علافة التنافر. في حين 
آن علاقة التضاد تظهر في مرادفیهما وهما ستر الذنوب والامتنا ع عن الا حذ 
يماء والأحذ بالذنوب وإيقاع النكال والعذاب يماء ونلحظ هنا أن الطرف الأول 
من التقابل قد رافق سياقه» وجاء في آحره» في حين إن الطرف الثاني قد ظهر 
في بداية السياق الثان للتقابل» ومن هنا فان إبراز السياق الأول وإبراز الطرف 
الأول من التقابل ف غاية الاهمية: وذلك لقابلته بالطرف الثاني وبالسیاق الثابي. 
ومن هنا تصبح العلاقة بين السياقين الأول والثان والطرفين الأول والثان علاقة 
تبادلية» تثبت معن التضاد على مستوى البناء الأسلوبي» وعکننا أن نوضح هذا 
البناء في الرسم الا 
تافر 


السیاق الأول سه نئ عادي أن هه وان عذاي ي المقابل الثاني 





المقابل الأول أنا الغفور الرحيم هو العذاب الأليم اليسياق 


دق # اس 


فال‌سیاق الأول يقيم علاقة التضاد مع الساق الثاني» وذلك أن صفة 
العباد هي صفة الومنین الذین ییتعدون عن عذاب الله الأليم» والعلاقة بين 
الطرفين الأول من التقابل هی علاقة التضاد؛ وق الوقت نفسه تظهر علاقة 
تضاد اخری بین الطرف الأول والسیاق الثان؛ إذ یتضاد مضمون الغفرة 
والسبر حمة ,عضمون العذاب الالیم» ر قتشا علاقة ماثل عمودية بين السیاق الاول 
والقابل الاول وعلاقة عائلية أخرئ بين القابل الثاني والسیاق الثائ وعلاقة 
تنافر أفقية بين السیاق الأول والقابل الثان. 

وقي هذا البناء ينتقل التقابل مع احافظة على تركيبه الأسلوبي» فبدل أن 
بان الطرف الثاى ي ول السیاق اكان يأن ي آحره کقوله تعال: «الذين 


ا اس لر ك 
کے 


ذا أكالوا على الا سونو ۱ ذا لد شم أو ورنوم سرون ¢ ولا 
شك في آننا نلحظ أن طرفي التقابل هما (یستوفون) و(یخسرون) وعلاقة التضاد 
بينهما تقوم بين (یستوفون) ومرادف (یخسرون) وهو (ینقصون). وقد وقم 
الطرفان في هاية كل سياق من السياقين وعکننا أن نوضح هذا البناء في الرسم 
الا لنکشف عن العلاقات القائمة بين السياق والتقایل: 


التنافر 


السا الأول سل الدین ادا اكتالوا على الناس 44 وإذا کالرهم و ورنوف خهالسياق الثايي 


تواصل 
القابل الأرله یستوفون و4 يرون القابل الثاني 





تاد 


ا ا 


ان الساق الاول يقيم علاقة تنافر مع السیاق الثاني وذلك من مضمون 
کل سياق منهماء فالسیاق الأول یتضمن الا کتیال .ي حال الشراء من الناس في 
حين بتضمن السیاق الثاني الا کتیال والوزن في حال البيع للناس» وی الوقت 
نفسه يقيم السياق الأول علاقة تضاد مع القابل الثاني؛ لأن هولاء الذين 
یکتالون لا ینقصون الكيل لانفسهم ویقیم السياق الثاق علاقة تضاد آحری 
مع القابل الأول؛ لأن الکتالین والوازنین هنا لا یستوفون الکیل والوزن إذا ما 
باعو | الناس. ون ها تتقاطع العللاقة من E‏ العضاد نی السباق الأول و القابل 
السثان وبين القابل الأول والسیاق الثاني. وبطبيعة الحال فان العلاقة بين القابل 
الأول والمقابل الثايي علاقة تاد ونمة عاد فة جحل يده 582 بن السیاق الأول 
والقابل الأول وبين السياق الثاي والقابل الثاني وهي علاقة التواصل. 

وهكذا تصبح العلاقات فى هذا البناء قائمة على التضاد تقاطعيا وأفقياء 
وقائمة علی لتواصل عمو دیا) و کما نلحظ فان هذا البناء يتشابه بعلاقاته مع 

تعد هذا البناء الأسلوى ال تشکیل آحر ن السیاق» وذلك أن :ف غایته 
یظهر سياق ثالث يرتبط ارتباطا قويا بالبناء. وهو في الصورة الاتية: 

التاق الاول السیاق الاي 


له بت به السیاق الثالت 
المقابل الأول المقابل الثاني 


من أمثلته قوله تعال: ۾ ومن برد اب اس ۳۹ منها ومن برد واب 


لآخرة : ننه من وستجزي الشاکرن ‏ ۲ ان التقابل هما بون مرادف التي 


وهو (الأولى) وبين الطرف الثاني (الآخرة). وكما نلحظ فان السياق الذي يقع 


وت" 


فيه كل طرف سياق متد طویل إذ یکون الطرف الأول في السیاق الأول 
والطرف الثاني في السياق الثان ویظهر سياق جديد ثالث وهو قي عبارة 
(سنجزي الشا کرین). ۱ 

ولا شك في أننا ندرك هنا أن العلاقة بين السياقين الأول والثاني هي 
علاقة تنافر» وذلك ينتج من خلال مضمون السياق بربطه مع طرفي التقابل 
فالتواب في السياق الأول هو متاع قليل وزائل في الحياة الدنيا في حين أن 
السثواب فق السياق الثان متاع دائم في الحياة الاحرة وق الوقت نفسه تظهر 
علاقة التضاد بين السياق الأول المتضمن الحياة الأولى» وبين السياق الثان الذي 
كيز لل ١‏ شس وفي الوجه الاحر تظهر علاقة التضاد بين المقابل الأول 
المتضمن الحياة الأولى .عتاعها الزائل وبين السياق الثان المتضمن الحياة الآحرة 
بمتاعها الدائم. وفي طبيعة الحال فان العلاقة بين طرفي التقابل علاقة التضاد. 
وتظهعر الضياغة القرآية أیضا علاقة التواصل بین السياق الأول والقابل الأول 
والعلاقة نفسها بين السیاق الثاني والقابل الثان» ولکن وجود السیاق الثالث 
يبرز لنا علاقتین جدیدتین هما علافة التمائل بين السیاق الثاني والثالت» وذلك 
من الضمون فالسیاق الأول یتضمن من يعمل الخير والعروف لأحل الثواب في 
الا سر وهذا التصف بالصلاح هو من الشاکرین الذین سیجازون بالجنة فقي 
الاحرة» وفي الوفت نفسه فان العلاقة بين المقابل الثاني والسیاق الثالث نظهر 
علاقة التمائل من خلال مضمون السیاق الثاني الذي ینعکس على القابل الثاین 


وهو الذي یتضمن الصلاح والعروف والخير والجراء يما في الحياة الا خرة. 


میارب 


00 تق ج u‏ ققق ق ق zz‏ ققق قق ف قق ق ق قق ق ق ق فف 


الغا- تقابل التخالف: 

ان الستقابل الالث ق النمط النسیط هو تقابل التخالف الذي بلغت 
تقابللاته ثمانية وسين تقابلا لقد کشفت کر من آیات الکتاب عن هذا 
التمط ولكنها بالقياس إلى تباث السابليق ا کات افیا ميا ا 
هت نه یا من العلاقات البنائية الى نتجت من اس طرفي التقابل في البنية 
اللغوية» وذلك أن الكشف عن علاقات التخالف يتم من خلال البنية السياقية 
للت تقایل فقول الد کقور هميد بل المأطلى: وعملية التحث عن علاقانت 
التخالف؛ هي حركة على الستوی الداخلي للبنية» إذ تکشف عن حرکة العقل 
ف التحرك بين متقابلين هما: التخالف والتناسب» وانعكاس ذلك في صياغة 
تجمع الأمرين معاء ولكن تحليهما لا يتم إلا برصد العلاقات الحفية" . 
فمعطیات تقابل التخالف الى نبحثها في هذا النمط ستكون منصبة على 
العلاقات الخفية الى تكمن في طرفي التقابل. وهذا ما كنا نسعى إليه في التقابلين 
السابقین. ولا شك ف أن الكشف عن :هذه العلاقات یتطلب رصد طرق 
التقابل على مستوى العبارة من حهة» ورصد التكوين التقابلي على مستوى 
الذهن من حهة آحری. وذلك حي يكون الکشف عن العلاقات الهف قریبا 
من حقيقة الطبيعة التر كيبية للتخالف» وقد نعت الدكتور عبد المطلب هذا 
الت‌کوزین التقابلسي بالعملية الذهنية من خلال الحضور والغياب» بحيث يؤدي 
ا لحاضر دوره التعبيري ثم يتبعه الغائب ينذا الاداء من خلال الستوی الذهی. 
وقد آشسار إل آن هذا التقابل یأحذ شکلا خماسیا ق.عسقويية الکتوب 
والذهی" '". والواقع أن الطبيعة التر كيبية لتقابل التخالف تفرز لنا هذا الشکل 
الخماسيء ولکنه شكل متداحل تتصل آطرافه الخمسة بعلاقات متداحلق 


ا 


وعکن نا أن نکشف عن هذه الطبيعة من خلال قوله تعال: « وَلسَهُمْ من 


دعت 


لزان اذى دون لمذان 5 4 . إن طرق التقابل ف هذه 
الآية هما (الأدن) و(الأكبر) وحقيقة العلاقة بين الطرفین ليست علاقة التضاد 
وإنما ما يقاريما وذلك أن ضد (الأدن) (الأعلى) وضد (الأكبر) (الأصغر). ومن 
هذا الافقراق جاء معی التخالف بين الطرفین» ولكن من الملاحظ على هذه 
الاج آن: فسیها توعا مان الاس برقا التقابلینه رز آن. شر ون اة 
(الادن) ونقيضها (الأعلى) تتصل (بالعائلة المعنوية) لكلمة (الأكبر) ونقيضها 
(الأصغر).؛ وهذا هو التناسب بعينه. إن طرفي التقابل على مستوى العبارة هما 
(الأدن) و(الأكبر) حيث يظهر طرفان متضادان لذينك الطرفين على المستوى 
الذهي وهما (الأعلى) للطرف الأول و(الأصغر) للطرف الثاني ويمكن أن 
نوضح هذا التر کیب في الرسم الآق: 


۱ 1 ۳ 
مستوى العباره )» 'الأدن" ا ف" الاعظم 
المستوى الذهي ل ه الأعلى الأصغر 

4 ۷ 


ويبدو لي أن دائرة التقابل في هذا الرسم لم تکتمل؛ وذلك إن إمكانية 
إحداث طرف خامس واردة من خلال التقابل على مستوى العبارة. إن الطرف 
الثاني من التقابل يثبت و جوده ليعطي رفا عديدا ف الش کیت فكلمة (الأكبر) 
تعطي مغين آخر یتقابل مع الأطراف الأربعة في الستویین؛ وعکن أن يكون 
الطرف الحديد كلمة (الأعظم) كما في الرسی وی هذا الطرف الجديد تكتمل 
الدائرة التقابلية» ويصبح بالامکان الکشف عن علاقات الأطراف التداخلة. 
ودلك أن العلاقات الخفية لتقابلات العبارة والذهن مع الطرف الخامس تشكل 


او جاب 


شبكة من العلاقات التداحلة الي تتوزع علی التناسب والتضاد والتخالف. 
فكلمة (الأدن) تقیم علاقة التخالف مع (الأكبر) ومع (الاعظم)» وعلاقة 
التضاد مع (الأعلی)» وتقیم علاقة التناسب مع (الأصغر)» وتقیم كلمة (الا کبر) 
التضاد مع (الأصغر). وأما الطرف الحديد (الاعظم). فیقیم علاقة التخالف مع 
(الأدن) و(الأصغر)» وعلاقة التناسب مع (الأكبر) و(الأعلى)» وكلمة (الاعلی) 
الذهنية تقيم علاقة التناسب مع (الأعظم) و(الأكبر)؛ وعلاقة التخالف مع 
(الأصغر) والتضاد مع (الأدن)» وكلمة (الأصغر) تقيم أيضا علاقة التناسب مع 
(الأدن)» وعلاقة التخالف مع (الأعلى) و(الأعظم) والتضاد مع (الأكبر). 
العمودية والتقاطعية والأفقية ون هذه العلاقات تنتهی دائرة تقابل التخالف 
وتحدر الملاحظة هنا أن علاقي التناسب والتخالف كانتا بارزتين في تقابل 

ولدى استفرائي جحمیم ايات القرآن الكرع الواقعة 2 التخالف وججدت 
مارو ای سا اوه يجيي جر رن واحد» كقوله 
E‏ ۳ له نهد عَلَى الكفار رحماء به . إذ 
إن الر ابط هو متعلق رفن (الذین) في حين أن التقابلین اللذین یتوزعان على 
رابطین کانا قليلي الورود في الایات الشريفة» كقوله تعال: ۶ وشهد شاد 


من بني سابل علی مثله فان وا 5 ی تم 4 9 . فالطرف الأول (آمن :) رابطه 
الضمیر الستتر فيه» والطرف الثان (استكبرتم) رابطه الضمير التصل به (التاء). 


وقد جاءت التقابلات في هذه الآيات من جهة معن الضم کما ق الاية الأول 


س | ت اسه 


فب (آأشداع) تتقابل بالضم ب (رهاء) وجاءعت من جهة الواحهة كما ف الاية 
الثانية. إذ إن (آمن) تتقابل بالواجهة ب (استکبرم). 

و آما الأبنية الأسلوبية لتقابلات التخالف فلم تخر ج عن الابنية الاسلوبية 
السابقة» إذ جاءت على الابنية نفسها في التقابلات اللفظية والعنوية فبعضها 
حاء على البناء: 

التقابل 





السیاق 
وقد بلغت تقابلاهما ستة تقابلات كقوله تعال: $ قواربر قالت رب 
۳ 5 ل E:‏ 0 : ا 
إنى ظلمت نقسی وا سلمت مَم شلیمان آله رن العَالمين 4 . فالتقابلان یتشکلان 
9 نیاق و احد) وينتهي السیاق بالتقابلین. وججاع بعضهما على البناء: 
التقابل سح السیاق 
4 31 ۲ ۾ 
إذ بلغت تقابلاته تسعة تقابلات» کقوله تعال: ‏ اوكلما عاهدوا عهدا بزه 


نرق ھم ( أكثر كلا ينون ) 0'؟. فالتقابلان جاءا في بداية الآية» ومن ثم 
جاء السياق في آخر المتقابلين يتصل جما وهو (أكثرهم لا يؤمنون). وهذا 
السیاق پرتبط بالاقاوين من حيث إظهار الصفة الحقيقية لام الذي (عاهدوا) 
ثم نقض فریق منهم هذا العهد. ولذلك حاءت كلمة (اکثر) في السیاق. و جاء 
بعض هذه الآيات على البناء الأسلويي : 


الساق سح التقابل 


ب ه18 - 


سر از ل ار الوه يه 


وق بلقت ناكام خم ال تین تیان قالوا تالله تنا تک 


ر وف حتی أكون رن کون من کی ۰ وهذا البتاء مقلو ب البناء 


السابق یت جاء السات او لا و بعد ذلك جاء بناء التقابلین. و جاءعت ایضا 
الآيات على البناء الأسلوبي: 
السياق الأول 4 التقابل سه السياق الغابي 


ان 
يا 


2 ار را اي ص 
إذ بلغت تقابلاته تسعة عشر تقابلاء كقوله تعالى: ۾ اتح که فاه م 


قر 
عر ار الا 


کلب إن تحمل عليه لت تکیت فلت ستل الو الذين کنو : 31 فاقمّص 
ی تین > 7" إن التقابل هنا يتوسط سياقين» الأول (واتبع هواه 


فمثلة كمثل الکلب) والثاني (ذلك مثل القوم الذین كذيوا بآياتنا) وقد جاعت 


القابل الأول المقابل الثابي 
پچ ڪڪ ج ا اچب 
السياق الأول السباق الثابي 


وقد بلغت تقابلاته تسعة تقابلات كقوله تعال: « ور بالف الأعلى ( ۷( 
ا ا ۱ 
نم دنا فتدکی 4 " فطرفا التقابل عتدان في سياقين بحيث يقيمان علاقة تقاطعية 


على مستوى التخالف بين (الأفق) و(تدلى) و(الأعلى) و(دنا). 


۳ و 


راشا التمانل: 

إن نان سل الأخير في ل الفط البسیط هو التمائل الذي تتحرك فيه 
المتمانلات بالفر دات الي تشک من الكلام الذي يحتا ج إلى جواب. وقد اشاز 
العلوي إلى هذا النوع من التماثل في الفهوم الاي: "فضابط المائلة أن كل 
کلام کال اا ال الجواب. فان جوابه یکون تا ولا قلف ف أن 
هذا التعريف يرصد لنا بدقة فط التمائل البسیط. والواقع أن کثیرا من هذه 
التمائلات قلا وردت ف آيات القرآن الکرم وقد بلغت ستة وعشرین اثلا 
ولکن كيف تشكلت التمائلات في هذه الآيات؟ وما هی البق الأسلوبية لمثل 
هذه التماثلات؟ وما طبيعتها التركيبية الى تشكلت فيها؟ لا شك في أن الإجابة 
عن هذه التساؤلات تحتاج من الباحث التعمق في بنية التمائل» وفي معطياما 
السياقية. يقول الدكتور محمد عبد المطلب: "والحقيقة أن إدراك التماثل عملية 
دهنية خحفية لايد من آن یعینها حدس داحلي ۳ لك أن الدال يرد کعتصر 
في بنية الاسلوب. ومن ثم یشغل الذهن فورا بالارتداد إلى الدلول لادراك 
المطابقة أو عدمهاء وهذه مرحلة اولية تتبعها عملية (تخزين) في الذاكرة بحيث 
تراکم الدوال ملازمة لذواها تار وسحرفة عا ترا ا 

إن التمائل في حقيقته الظاهرة هو تمائل مفردتین باللفظ على مستوی 
العسبارة» ولکین بنیته هنا لا تقف عند حد التمائل الشکلی فحسب؛ و اما قد 
تحمل في علاقاتًا السياقية مضامین قد تکون متضابة وقد تکون محتلفة؛ وقد 
تصل إلى حد التضاد؛ ولدی استقرائی للتمائل البسیط في الایات الكريمة 
وحدت أن نة أفاطأ هذه التمائلات فأول هذه الأتماط هو سل لام الذي 


وت 


يقع في اللفظ والعن. كقوله تعالى: # و مَذا کناب ره برد سم الذي 


تا 


عي ار 0 عر 


: ته 3 ۱1 ر 

بين دد نه ولتعذرا 1 ری ومن حول لین ومنون بالاخرة منون ۳۹ على صلاتهم 
بحافظو 4 . إن طرق دن في هذه الاية هو الفعل الضار ع (يؤمنون) 

وأما اني هذه الاماط» فهو التماثل التداحل وهو الذي يتم فيه التمائل 
في اللفظ وأما المعئئى فهو يتراوح بين التمائل والتخالف وها علاقتان 

ر سر عن ۳ ر ی الى قر 

متداحلتان» كقوله تعالى: ۵ وقيل اليوم ننساكم كما نسیتم لقاء تومکم هذا 
ا 9 3 کر 
بت التار وما > من ناصرين # 7 . إن الطرف الأول في التقابل في هذه 
یر ن لطرفان أحذا مر د و احد؛ ولك العلاقات ۷۳ 
الى تنتج من السياق لا تقع في التمائل التام؛ ففي الطر ف الأول فاعلية تعود إلى 
التضمن فى نا الطرف لا يشير إلى معي النسيان أو عدم الك کر و قد قسره 
الإخشري ععين لتر ککم ف العذاب" " فاللسیان إذن» کطرف اول هو معن 
الترك في العذاب لمؤلاء الذين نسوا لقاء الله سبحانه وتعال يوم الآخرة» فهؤلاء 
قد تركوا عدة هذا اللقاء من إقامة الصلاة والعمل الصالح من معان الإيمان” . 
وقد سمى البلاغيون هذا النوع من التمائل المشاكلة» إذ أشركوا تمائل اللفظين 
مع احتلاف في العی» إذ تأي باحاورة" *. وقد حققت هذه الآية هذا العن 


عدج ت ۷ - 


إن هة نقطة جوهرية في هذا التمائل وهی أن الطرف الأول كان عثل 
اللفظ اجاور ف حين أن الطرف الثان كان عنل اللفظ الحقيقى. و ذلك أن 
الطرف الأول يقع في احاز لا في الحقيقة» وثمة ملاحظة أخرى وهی أن لكل 
طرف مرادفا يكشف عن حقيقة مضمونه وعکن أن نوضح هذا التمائل في 


الرسم الآني: 


۱ ۲ 
اللفظ اجاور اللفظ الحقيقى 


التمائل اللفظي 


لسیتم" 
۱ الر ادف 


تركتم الإيمان أي کفرتم 





قانل سحنوي 

فالعلاقةابين الرادفین هی علاقة قائلین إ3 یکون العذاب جزاء حتمیا 
للکفر» وينشأ تمائل بين اللفظ والعی من خلال الطرف الأول ومرادف الطرف 
الثاني» وتمائل آحر بين الطرف الثاني ومرادف الطرف الاول. والواقع أن الطبيعة 
الت ركيبية لهذا التمائل ما زالت تعطي علاقات جدیدة؛ وذلك من خلال البعد 
الخفي لكل مرادف» فمرادف الطرف الأول (نترككم ف العذاب) له بعد زمئ 
وهو الواقع في يوم القيامة (الحياة الآخرة)؛ في حين أن البعد الزمئ لمرادف 
الطرف الثاني (تركتم الإبمان) هو (الحياة الأولى) في الأرض» ومن هنا يمكن أن 
ندرك العلاقة الجديدة للبعدين وهي علاقة التضاد» وهذه البنية التركيبية للتمائل 
تنتج علافات جديدة بين مرادف الطرف الأول وبعد مرادف الطرف الثاني 


وی علاقة التضاد وثمة علاقة تضاد أخرى بين مرادف الثاني وبعد الرادف 


ب" ۵ 1ل 


الأول» فتصبح علاقة التضاد هنا علاقة تقاطعية, وبانتاج هذه العلاقة تنغلق دائرة 
القماثل عبت یستحیل |حداث علاقات حديدة تق هذا اللمط. وهکذا یتبین أن 
التمائل في همدا اللمط لیس من التمائل الذي يقوم على لفظین حقيقيين كما 
بان کل الاية السابقة» ویکشف هذا النمط عن تداخل التضاد في التمایل. ولا 
شك ف أن هذا التداحل يشير إلى العلاقة الحميمة بين تقابل التضاد والتمائل. 
والواقم أن الآيات القرانية تکشف عن تركيب آخر للتمائل في هذا 


عاط وهو م‌گرس للثر کیت السا إذ يأ اللفظ على الحقيقة أولا وبعد 
سر له قر 


درل يان اللفظ اجاور (احازي) كقوله تعالى: و وحراء یه سنه م 4 ۳ 
فالط رف الأول من التماثل (سيعة) الأول تقع في اللفظ على الحقيقة: في حين 
أن الطرف الثاني (سيئة) الثانية تقع في المجاورة» وتنتج العلاقات المتداحلة كما 
98 الآية السابقة. 

وقد كانت e‏ االات شر معی المواجهة بين التمانلین. كقولة 
تعالى: وکر ال خسن إل سا # فالتمائلان يظهران معن 
الواحهة إذ واحهت لآ قارف مان (الاحسان) بالطرف الأول (الاحسان) 
وهل المواجهة بين الطرفین كانت قد ظهرت ف التمانلات اللفظية والمعنوية» 
كمسا رأيناء أما معن الضم. فقد كان تیل ارود في آیات كا تیب 
کقوله تعایی: تا هم من ذکر س رم مدت إل حر ی 

5 ۱ ۱ 1 7 ۱ 

4اهيّة قلوبهم 4 ' . إن طرفي التمائل هنا (وهم یلعبون) يماثل (لاهية قلوهم)؛ 
وهذان العمائلان حالان ينان ميعة الفاعل ى الفعل (استمعوه) ویتضامان معا 
لتجسيد العی الذي يشير إلى ابتعاد الکفار عن ذکر رمم بلهوهم في الحياة 
الدنيا. 


سال 


وأما الأبنية الأسلوبية لهذا التماثل» فقد تشکلت ف أبنية ماثلة للأبنية 
الى ظهرت في التقابلات السابقت فقد جاء بعضها على البناء: 
التماثل 
السياق 





8 
1 ۰ 0 ع ٠١ hp‏ عير بي 
اا اينيك كا را ات 9 ار عه عائالكات : كم ١‏ ك تعالى : © هل حراء 





الإحْسّان 1 سا 4 ' ٠‏ وجاء بعضها على البناء 
التمائل > السیاق 
الذي بلغت قائلاته أربعة تماثلات أيضاء كقوله تعال: # وقیل یوم 
ا ا او #ا جنس ۶ 2 29 2 
تشاک کنا نسیتم لقاء توکم هذا ومَاوكم الار وما لكم من ناصرین 4 ۳ ذ 
حاء التمائل قبل السیاق (ومأواکم النار) وتشکلت بعض التمائلات على البناء: 
السیاق * التمائل 
الى بلغت خمسة قائلات» كقوله تعال: © ولو حعلتاه مَلکا لحعلتاه 
KS‏ لبهم مَابلبِسُونَ 4( '. فالسياق جاء قبل التماثل في الآية وهو 
ES e‏ یز حلم. ٠أما‏ التمانا : فهو (للنسنا عليهم ما پلیسود). 
و جاعت التمانلات آخحیر | على البناء: 
السياق الأول 4 التمائل ه السياق الثاني 
وقد بلغت تمائلاته ثلائة عشر تماثلا» كقوله تعالى: #ولن ترضی 


ی 
تس 


E ۳ 1‏ ۴ ۴ 1 2 ۲ : ا 539 ِ 
َناك الود ولا ری حى تنب منم قل نهد الله هو الهدى ون ات 


١ يارت‎ 


۳ ۱ 5 8 8 بل 8 5 e‏ 3 30 50 
أهواءهُم ید الذي جّاءك من العلم ما للك من الله من ولي ولا نصير © OY‏ 


نلحظ فقد توسط التمائل سياقين والتمائل هنا هو (ٍن هدی الله هو اشدی). 


النمط لمر کب: 

إن تقابلات النمط الر کب وثمائلاته بلغت مائة و تسعة وعشرين تابا 
وتمائلاً توزعت على تقابل التضاد العنوي ار کب الذي تشکل طرفاه من الفرد 
والتر کیب ومن التر کیب والت رکیب؛ وعلی التمائل بين طرفیه الفرد والتر کیب 
وبين التر کیب والت ركيب» وأبدأ حديثي عن تقابل التضاد العنوي. 


اولا- تقابل التضاد العنوي: 

بلغت تقابلات هذا التضاد غانية وأربعين قابا و توزعت بين الفرد 
والتركيب وبين الت ركيب والتركيب؛ وأبدأ الحديث عن النمط الأول بين المفرد 
والتر کیب. 

لقد آبرز لا هذا اللمط بناءین ترکیبیین :ف السیاق» الاول یعتمد الفرد 
ف الط رف الأول والتر کیب في الطرف الثان» وقد أظهر هذا البناء طبيعة 
تر كيبية خاصة تعتمد على معطیات طرف التر کیب وتقابلها بطرف الفرد على 
علاقة التضاد. و حی نفهم هذه الطبيعة التركيبية» نأخذ فوله تعالى: ۾ اف 
َو صم بك ني نات تب له بيعل ی صراط 
سیم 4 ۲۳ إن طرفي التقابل في هذه الآية قائم في الفرد اللفظي (يضلله) وف 


الت ركيب (يجعله على ضراط مستقیم). ولاشك في أن العلاقة بين الطرفين هنا 


8م اب 


هي علاقة تنافرية لا تسمح هما بالالتقاء على مستوی التمایل؛ ولا تسمح هما 
بالابتعاد لدر جة التضاد؛ ولکن مر ادافت ار کیب یشکل علاقة التضاد مع ذلك 
لطرف. والرادف هنا هو (بهدیه) وذلك أن (الصراط الستقیم) في تقابله مع 
اللفظ (يضلله) يعن (المداية). وعلی آساس هذه العلاقة تتحقق الطبيعة التركيبية 
اع وكرادف الطرف الثاني تنغلق دائرة التقابل من حيث إحداث 
العلاقات البنائية» وذلك اقا نخدت علاقة متضادة بين اللفظ (الطرف الأول) 
وبين المع للطر ف الثان 5 

وأما لتاق ار یی اللا فهو يتمد الثر کیب ي الطرف الأول 
والفرد في الطرف الثاني» وهو بناء معكوس لبناء التقابل السابق وعکننا أن نفهم 

وا ی ۳ 5 


ی 
ف 0 


ر 

وکذبتم به ما۳ إن طرف التقابل في هذه الآية بين ال کیب (إني على بينة 
من ربي) والفرد ر وکذبتم). وقد فسر أبو البقاء هذه الآية بأن الضمير قي (ربي) 
يان علی معی ان صدقت يك وأنتم کدبتم رك وار کم > فمرادف ار منت 
(الطرف الأول) إذن هو (صدقت)» وهذا الرادف يقيم علاقة التضاد مع 
الطرف الثاني ( كذبتم)» وهنا تنغلق دائرة التقابل باحداث علاقة التضاد بين 
مرادف الطرف الأول ولفظ الطرف الثاني» و كما يلاحظ فان البناء الترکیی 
معکوس بالسببة لكر کیب السابق ف الاية السابقة. 

وقد اعتمدت التقابلات العنوية عون الفرد والتر کیب علی معنيي 

۱ 1 0 و 

الواجهة والضم. فمن أمثلة الفرد والتر کیب فوله تعال: # حنی|ذا اسنیاس 


اج ل 


ارسل وَظنوا أنه 


3 و 


a‏ بر asa‏ سر فا ا 
قد کذبوا جاءهم نصرنا فتجي من نشاء ولا برد باستا عن القوم 


۷ x 


ا 


المجرمینٌ # 7 ". فالطرف الأول (فنجي) یتقابل بالطرف الثاني (ولا يرد بأسنا 
عن القوم احرمین) الذي يرادفه (يهلك). ولا شك في أننا ندرك معی المواجهة 
هناء إذ جعل حالة النجاة لأصحاب الطرف الأول مواجهة لحالة املاك 
لأصحاب الطرف الثاني ومن أمثلة التركيب والفرد قوله تعالى: 8 قالوا نا 


اقب ی اس 


١ ۹۹‏ 55 سيق وترکا و لوصف عدد ماع اه اتب ون نت لین قا وک 


صَادقِينَ 6( . إن الطرف الأول في مرادفه (فکذبنا) یتقابل في التواحه مع 


الط ف الثانى (صادفین)) اد ۾ صعت الآية التكليب مواجهة سب 


نف نیس 1 


خَلوا إلى 0 لو ناتک 6 .إن الطسرف ال هو ۳۶ وهو 
يتقابل بالطرف الثان (قالوا إنا معكم) الذي يرادفه (كفرنا) وتبی العلاقة بين 
الطرفين على معين الضم إذ ضم ادعاء الإبعان إلى حقيقة كفر هؤلاء المتكلمين. 

و ما تقابلات التضاد العنوي القائم ب يعن التر كسس فقد أظهرت طبيعة 
تركيبية مختلفة عن الطبيعة التر كيبية للمفرد والتر کیب فاعتمد هذا النوع من 
التقابل على المرادفين» ولتوضیح هذا البناء نأحذ قوله تعالى: و وإذا قیل لهم 


صر ل اش 


الوا إلى ما ما أل اله إلى الول قالوا سب ما ما وَجَدنا عليه باعتا أولؤكان ik‏ 


اشرو ولا دون 4 "ا ٍن الطرف الأول هو التقابل هو (تعالو إلى ما 
انزل الله ول الرسول)؛ زمرادف هذا الطرف هو الاسلام؛ وآما الطرف الثان 
فهو التر کیب (قالوا حسبنا ما و جدنا عليه آباءنا) ومرادفه هو الک ولعلنا 
ندرك أن الطبيعة التر كيبية في هذا التقابل تنم بالرادفین وإقامة العلاقات بینهما 


- بلج 


وبين الطرفین التر كيبيين» فالعلاقة بين الرادفین هي علاقة التضاد وكذلك الأمر 
فان العلاقة بين كل طرف ومرادف الاخر تقوم على التضاد» وهنا تنتهي 
العلاقات الناتحة عن التقابل و کما نلحظ فان هذا البناء يختلف في معطياته عن 
تقابلات الفرد والتر كيب. 

وقد كانت التقابلات قي هذا التضاد قائمة على معن الواحهة في کل 
الایات القرآنية» كقوله تعالى: طأفتن كاق على کات به كن لمر 
e‏ وا مرا 4 ". إن الطرف الأول في هذه الآية (أفمن كان على 
5 من ربه). والاية هنا تشير إلى صفة الإيمان الي تحلی با الرسول عليه 
السلام. في حين أن الطرف الثاني (كمن زین له سوء عمله واتبعوا أهواءهم) 
يشير إلى صفة الكفر ال يتصف با أبو اجهل . وهذان المعنيان متواجهان 
بالتضاد. 


ا ]بت 


الأبنية الأسلوبية: 

إن هذا النمط التقابلي يفرز لنا أبنية أسلوبية بعضها يشترك مع سابقاتا 
تحر ا التقابلات الى رأيناها في النمط البسيط وبعضها يختلف عنها. وذلك 
متأت من الطبيعة التركيبية الخاصة الى يظهرها تقابل التضاذ المعنوي الم ركب» 
وقد تشکلت التقابلات هنا فى خسة آبنية أسلوبيةء أتحدث عن کل بناء علق 


حدة. 
التقابل 
أولا- 
السیاق 
ایی ۳ 5 5 ار سر 
e ۹ 5‏ اص یں ل کی و ر ق رس 
والتر کیب» كقوله تعالى: ف افمّن كان عَلى بَيِنَهَمُن ربه کمن رين له سوء عَمَله 


ا 
۳" 


ی اس وا وى اد ا E O e‏ 
واتبعوا اهواءهم 4 " '. فطرفا التقابل هنا يندجان في السیاق ولا نستطیم أن 
نفصلهما عه کم لحل هن التر کیب. وقد ورد هذا البناء فى التقابلات 


السيطة. 


المقابل الأول 
انیا 4 التقابل الثلى هه السياق الثایی: 
السياق الأول 
بلغت تقابلاته عشرة تقابلات» وقد اتخذ هذا البناء طبيعة حاصة من جهة إبراز 
اهاي 8م 
صفة المتقابلين» فمن أمثلة تقابل الفرد بالتركيب قوله تعالى: قل اطیعوا الله 


والرسول فإن توا فان الله لا بحب الکافرین # ”"". إن الطرف الأول من التقابل 


1 


ی تقاطم بال‌سیاق الأول وهما یشکلان الطرف الفرد (أطیعوا) الذي یتقابل 
بالطرف الثاني (فان تولوا) الذي يرادفه (عصوا)؛ ویتبعه بعد ذلك السیاق الثان 
الام ان جواب الشر ط.(فان ,الل لا جي الکافرین). ان التقابل هما بسكا هة 
لغوية اة ملامح الصعود والانکسار: الصعود من خلال بروز التقابل ی 
مسار طا الافقی في السیاق الثان. وعکن أن نبين هذه الحركة باتحاهاتها ی 


الرسم الأني: 


القابل الأول 


(التصاعد) 





المقايل الثاني 


فكما نلحظ فإن حركة التقابل هنا حركة تصاعدية انكسارية. وبعد 
ذلك أفقية في السياق الثان. وقد جاء السياق الثانى ليؤ كد للمخاطبين بأن الله 
لا يحب من يعصيه. وی المعصية كفرء وبالاتي فهو ينبت معئ الطاعة في نفوس 
المحاطبين» فكما نلحظ فان السياق يقيم علاقة تواصل قائمة على نفي الحال 
المحالفة للتقابل. 

وقد شكل تقابل التركيب بالفرد حركة معکوسة طذا البنای وح 


۱ : لا ت ۳ ۴ م و و 
نبين هذه الحر كة نأحذ قوله تعالى: 8 قل إني على بيتة من ربي وکذبتم به ما 
و حر لي اس 5 5 


سا مر ۳ 
عندی ما تستعجلون به 4 . إن الطرف الأول والسیاق الأول یتقاطعان في 


7 وی 


هذه الاية» وها قوله (قل إن على بينة من ربي) الذي یرادفه (صدقت به) 
وهو یشکل حر كة انكسارية بالنسبة إلى الطرف الثاني من التقابل الفرد الذي 
بشکل حر كة تصاعدية» ومن ثم تستمر الآية في مسارها الافقی مع السیاق 
لثاق ,وذلك كما ق الرستمالان؛ 

المقابل الثاني 


و کذبتم به 





وت 
السياق الاو ل که قل ان على »ه وان ما عندي ما جل ني "هس السیاق الثان 
(الانکسار) ۲ الافقي 


القابل الأول 


وق السياق الثاني 8 هذه الاية لیبرز مو قف الکفار الذين استعجلوا 
رؤية الق عن وجل ولذلك کا صفعهم باهم كذيوا يهم عر وجل 


المقابل الأول السياق الثان 
الغا سس 4 
السياق الأول المقابل الغابي 


المقابل الأول المقابل الثابئ 
مسي سكي سمي البح اخ دجو الوا دي 
السياق الأول المقابل الثایی 
بلکت تقابلات هذا لبناء ار بعة عشر تقاباه وقد اشترك تقابل المفرد 
ال رکیب» والت کیب بالتركيت في هذا البناء مع زيادة التقابل الأخير سياقا 


ثالنا. فمثال تقابل الفرد بالتر کیب قوله تعالى: 9 ون نضال ال فلن تجد له 


| ۵ 


سبیلا» “. إن هذه الآية ترز لنا تقابلاً (المقابل الأول) وسیاقا (السياق 
الأول) وما يتواجهان في تقابل (المقابل الثاني) وسياق (السياق الثاني) بحیث 
يشكلان حركة تصاعدية وانكسارية وینتهی البناء في هذه الحركة دون إحداث 
حركة أفقية كما كان في السابق. فالطرف الأول (يضلل) يتقابل مرادف الطرف 
الثاني؛ وهو (لن بهدیه)» وعکن أن نوضح هاتين الحركتين في الرسم الاتي: 


المقابل الأول 


۱ با هه (انکساریة)‎ Th pe 
السیاق الأول ته "بن هه ان فلن السياق الثاني‎ 


شرق اا ج 


المقابل الثاني 


وأما من أمثلة تقابل التر کیب بالتر کیب» فقوله تعالى: إربنا وعاتنا 
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد). إن 
طرق التقابل في هذه الاية یتقاطعان مع سياقين. فقوله: (وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك) يشكل المقابل الأول والسياق الثاني وقوله (لا تخزنا يوم القيامة) 
يشكل القابل الثان» وأما قوله (إنك لا تخلف الميعاد)» فإنه يشكل السياق 
الثالت. إن طرق التقابل فنا یشکلانل حر که انکسارية ٤‏ هذه الاية في حين 
یشکل السیاق الثالث حر كة أفقية» ولعلنا نلحظ قيمة السیاق الثالت في هذا 
البناء الذي يقيم علاقة التواصل بالتقابل بحيث توجه التکلمون إلى خالقهم عز 
وجل بالطلب منه بان یدحلهم الحنة وأن يبعدهم عن النار» وأكدوا بعد ذلك 
أن الله لا يخلف وعده الذي وعدهم به في الحياة الدنيا. 


-۱ - 


۱ السیاق الغا 
رابعا- السياق الأول-»ه المقابل الأول 4 
المقابل الان 

بلغت تقابللات هذا البناء ستة تقابلات؛ وقد افتصرت علی تقابل المفرد 

بالتر کیب» والتركيب بالمفرد. دون تقابل التركيب بالتر کیب فمن أمثلة تقابل 
5 5590 1 ا ر4 2 عبر سير ۳۳ ۰ 
الفرد بالتركيب قوله تعالى: 9 قالوا ما انتم إلا بشر متا وما نک الرحمن من 
للا TT ê‏ زره یه ل و 00 

شَيء ان اشم الا تکذبون 8 4۱۰ قالوا ربتا تعلم إنا إليكم لمرسَلون 4 “. إن هذا 
البناء يبدأ بالسیاق الأول وبطرف من التقابل وهو الفرد (تکذبون) وينتهي 
بالمقابل الثاني وسیاق متقاطع معه وهو السیاق الثان» بحيث تشکل حركة 
تصاعدية وانكسارية وأحرى أفقية. ويمكن أن نوضحه على الوجه الاق: 
السياق الأول - "قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء". 
المقابل الأول - إن أنتم إلا تكذبون- قالوا. 
السياق الثابي - "ربنا يعلم إنا إليكم لرسلون". 
المقابل الاين - ربنا يعلم نا إليكم لمرسلون. 

زل ور من هذا البناء أنه اتصف بصفة خلافة مع البناء السابق الذي 
انتهی بالسياق الثالث؛ وذلك أن هذا البناء بدأ بالسياق الأول وهو يتوافق مع 
طرف التقابل (الأول) من حيث نظرة الكفار بأن البشر لا يكونون من الأنبیای 
ولذلك كل انسان يدعي النبوة فهو من الكاذبين. وف الوقت نفسه يتضاد مع 


السياق الثان 


المقابل الغاي 


- ۱۷ - 


وذلك أن الرسل قد أكدوا صدق رسالاتهم بارجاء الأمر إلى علم الله 


يناك السياق الأول > المقابل الأول سه المقابل الثابئ سه السياق الثابي: 

بلفست تقسابلات هذا البناء ستة عشر تقابلا» وقد شل التقابلات بين 
الفرد والتركيب» والتر کیب والفرد» وتقابل رکب بر کب فمن أمثلة 
تقابل الفرد بالتر کیب قوله تعالى: ( كذلك نت عا یکمک نون 
۸١‏ نان تا انتا عليك اليا المي 4 ن سر ال نا 
(تسلمون) و(تولوا) وما يشكلان حر كة تصاعدية وانكسارية على الترتيب» 
ويقعان بين السياقين الأول والثان ذوي الح ركة الا 

ولا شك في أن السياق الأول يقيم علاقة مع الطرف الأول من التقابل 
من سلال مضموغماء وذللف آن انعم اي آسبنها ال عز وجل علی نی 
توجب الاعان به والاستسلام له» في حن أن السیاق الثاني يقيم علاقة تواصل 
مع الطرف التاني من خلال الضمون ایضا. وذلك أن اعراض الناس عن 
الاسلام أي كفرهم بالله وبنعمه يوجب على الرسول أن يقف موقف البلغ 
لرسالته للناس حسب. وتمة صلة حفية بين السياقين الأول والثاني وهی أن 
ابلاغ الناس بالرسالة السماوية ما هو إلا نعمة من نعم الله عز وجل؛ ولذلك 
فان العلاقة بين السياقين علاقة تداخحل تعطي معي التمائل قي الضمون. 


۵ مر ل #8 


وأما من أمثلة تقابل التركيب بالتر کیب فقوله تعالى: ‏ اقالوا وما 


نا لا اتل في ستبیل الله و خر من دار وم لا كب غلبم لقال وو 


RD 


إلا قليلآ هم وال علیم بالظالميَ 4 ”*. إن طرفي التقابل هنا قول (فلما کتب 
عسبهم القتال) وقوله رولوا الا قليلا منهم)؛ و هذان الطرفان یشکلان حركة 
انكسارية تتوسط حركة أفقية من السياقين الأول والثان. 

ولا شك في أن السياقين الأول والثاني يرتبطان معا بعلاقة تواصل؛ 
وذلك من خلال الضمون. فالسياق الأول يتضمن مطالبة الناس بقتال الکفار؛ 
والسياق الثان يتضمن تقصير بعض أولئك الناس قي القيام بتحقيق هذا الطلب 
وهو قتال الکفار وبين التقابل هنا حقيقة هؤلاء الناس؛ فبعدما فرض الحهاد 
عليهم قعد يعضهم كن الخروج إل 


انیا التماثئل: 

إن التمائل ال رکب يختلف في بنيته عن التمائل البسیط وذلك أنه 
یعتمد هنا على تمائل جملتين مکتملی الاسناد. وها ما أن تکونا في خملة 
شرطية أي جملة الشرط وجملة جواب الشرط وإما أن تكونا خارج نطاق 
ابحملة الشرطية فالأساس في هذا التمائل أن طرفيه يعتمدان على التركيب. 
ومن استقرائي لایات الکتاب الحكيم وجدت أن هذا التمائل قد بلغ بجمو عه 
وعدا وفانین اثلا وقد آظهر لنا شکلین آساسیین عا 
<١‏ تركيبان یتمائلان في اللفظ والعی. 
 -۱‏ تر کیبان یتمانلان في المع حسب. 

آما الشکل الأول فان التمائل یعتمد فية [ما على تر کیبین بتمائلان ف 
تکریر الحملتين لفظا ومعین» وإما على تركيبين یتمائلان في تکریر الجملتين لفظا 
لا مصی, وقد ورد كثير من هذا التمائل في آیات الکتاب الکرم» ولکن كيف ۰ 
ظهر هذا التمائل؟ وما طبيعته التر کیبیة؟ إن الاحابة عن هذين التساژلین يأ من 
خلال طرح أمثلة على ختلف التراكيب. 


١8 


فسن أمثلة التركيين التماثلين في تکربراملین لظا یقلت 
تعال: ظ دیشک تن فد مس الوم رم له لت ۳ نوا بن اناس 
ولعم اله الذين ما اتخ کم شهداء له لبحب این 4 إن طرفي 
التماثل هنا يقعان في الجملة 5 الى بدأت ما الآية الكرية» فالطرف الأول 
هو (مسسکم قرح) والطرف الثاني (فقد مس القوم قرح مثله). ولا شك في 
أننا ندرك تمام المائلة قي اللفظ والعی بين التركيبين ويبدو لي أن هذا النوع من 
التمائل ین لتوحيد الطرفين من خلال اللفظ والمعئ؛ بحيت لا نستطيع أن نفرق 
بينهما في السياق. 
ونمة طبيعة تركيبية أحرى لهذا التمائل تعتمد على انحاز الذي يمائل 
ل نانس بن اللفظ والعین؛ کما نی قوله تعال: ل في قلوهم سرض فد ال 
۳ 2 ليم 0-0 كبو 4 0 إن طرق التماثل هنا» الاول (ف 
قلسوهم مرض) والثاني (فزادهم الله مرضا) ولا شك في أن کل طرف يشير إلى 
معی بحازي وهو أن المرض في القلب» كما في سياق هذه الآية» يشير إلى سوء 
الاعتقاد والغل والحسد والميل إلى المعاصي والكفر في قلوهم" *. وعلى هذا 
الأساس تكون الطبيعة التركيبية هنا قائمة على معطيات المجاز» ولعل هذا 
التمائل في الآية ينتج علاقات جديدة من خلال امحاز» وهي علاقات التمائل 
اء على المستوى الأفقي بين ابجازین؛ أو على المستوى التقاطعي بين الطرف 
الأول من ماز الطرف الثاني وبين الطرف الثاني وجاز الطرف الاول» وهذه 


العلاقات تنغلق دائرة التمایل. 


ا اعد 


فمن أمغلة التركيبين التکبررین في التمائل لفظا لا معیق؛ قوله 


5 ۳ 


2a PEE a,‏ 2 احم E‏ كافون 
ی تا © نما نحن مسهزؤونَ 8 ۱۶ 4 الله سسهزىء بهم وید ي طغيانهم 


عْمَهُونَ © ""). إن طرفي التماثل هنا هما: الطرف الأول في قوله (إنما حن 
مستهزئون) والطرف الثاني (الله يستزئ بهم)» ولا شك في أن التماثل في تكرار 
اللفظ بين الطرفين واضح لناء وأما المعئ» فان فيه نوعا من الاختلاف؛ وذلك 
أن الطرف الأول قد جاء بالتركيب على الحقيقة» في حين أن الطرف الثاني جاء 
باحاورة» وذلك أن استهزاء الخالق عز وجل کوّلاء المنافقين جاء .ععی أن الله 
سيترل الحقارة والحوان يهم يوم القبامة! ٩"‏ لام استهزءوا بدينه وحقروه لي 


الحياة الدنياء؛ وعکن أن نفهم الطبيعة التر كيبية هذا التمائل من الرسم الاتي: 


1 ۱ 


التر کیب الحقيقي التر کیب اجاور 
فانل لفظي 
تال 


ااا م 


ما ن مستهزئون" الله يستهزئئ يهم" 





المر ادف الرادف 
حقروا دين الله وأهانوه ة حقرهم الله وأهافهم 


غانل معنوي 


فالعلاقة الناشتة بين الترادفین هي تمائل معنوي» ومن ثم تنتج علاقة 
غائلية ری بين الطرف الأول ومرادف الظرف الثاني وأخرى بين الطرف 
الثان ومرادف الطرف الأول» ولا تنغلق دائرة التمائل هنا في هذه العلاقات 


وا لابد من إظهار البعد الخفي لكل مرادف وهذا ما ذهبنا إلى العمل به قي 


س گرا ود 


۱ ل وذلك لأن طبيعة البتاع ددا يعم لنا باظهار هیدا البعد. شعد 
مرادف الطرف الأول هو الحياة الأولى» وأما بعد مرادف الطرف الثان» فهو 
الحياة الأحرة» ويمكن أن نوضح هذا البناء بعلاقاته الجديدة كما قي الرسم الان: 


۱ ۲ 
التر کیب الحقيقي التر کیب اجاور 


"إا نحن هن تون" تكسي ال يتهزئ هم" 


2 
ي 


حقر ۱٩‏ دين الله و اهانوه کڪ حفر هم الله واهاشم 


قانل معنوي 











تاد 


البعد الخقي ٠ ۳ a‏ البعد اخفي 


ي اخباة رل وه في الحياة الآخرة 
تض اد 

إن العلاقة الحديدة النابحة من البعد الخفي لكل مرادف تظهر في إطار 
التضاد على الستوی الأفقي بين البعدين. وعلى المستوى التقاطعی بين مرادف 
الطرف الأول وبعد مرادف الطرف الثاني» وبين مرادف الطرف الثاني وبعد 
مرادف الطرف الأول. ومن هنا تصبح العلاقات عائلية ومتضادة في بنية التمائل 
الركب وهذه الطبيعة التر كيبية مشت ر كة بين التمائل البسيط والمر كب كما 
رائها؛ #لابد-ه الاشازة ها إن أن جميع التمائلات في هذا الشكل تأي 
بالتركيب الحقيقي أولاً والتركيب اجاور انیاه وهو يشترك مغ التمائل البسيط 
ولكنه ۸ يأت بالتركيب المحاور أولا ومن ثم بالتر کیب الحقيقي كما كان في 
التماثل البسيط. 


داب متا 


وأما الشکل الثان الذي يتكون من متمائلین في العی دون اللفظ فقد 
ورد في آيات كثيرة من آيات الکتاب الدکیم کقول» تعالى: وان ا 
ون اننا كت نخوض وب قل أبالله ون سول کم تس إن 
طرق التمائل ق هذه الآية ها: الأول «کنا نخوض #9 والثان (أبالله 
وآياته ورسوله کنتم تستهزئون). ولا شك في أن الطرفین يتواصلان على معن 
واحدء فالخوض واللعب بآيات الله وبالرسول اما هو استهزاء ويبدو لي أن 
الطبيعة الت ركيبية لهذا الشكل لا تختلف عن الطبيعة الت ركيبية الى تم فيها التمائل 
التکرر لتر کیبین؛ كما مر سابقا. 

ان العمائلات لت رکب ارت معنبي اوا والضم فمن أمثلة 
المواجهة قوله تعال: ۶ اتخ اتوش سخر او ذكري وک نهم نیم 
تضحكون 4 ". ولعل معن الواجهة في هذه الآية یکمن في (حداث معن 
السخرية الى تتمائل بالمواجهة .ععی الضحك» وقد جاءت معابي المواجهة في 
هذا التماثل بنسبة أعلى منها في معان الضمء فمن معان الضم قوله تعالى: إن 
7 ادخ لذن م وک الصّالحَات جنات بحري من تحت ارو إن اله َل 
ما ری € (. إن طرق التمثل قوله (إن الله يدل الذین آمنوا وعملو 
لمات جنات تحري من تحتها النهار) وقوله (ان الله یفعل ما يريد) فالفعل 
في كل طرف من الطرفین ینضم إلى الاخر ویصبح الطرفان متحدین. 


ی[ نت 


ر التقابل 
أو لا- رک ع 
السیاف 
لے فالات هذا البناء أربعة وعشرين غالا فمن آمثلته قوله 


ا از د 5 ۱ ۳ 
نعالى: وإذا بطشتم طشم جبّارينَ 4 إن المتمائلين هما: الأول (بطشتم) 
الأولى والنان (بط‌شتم) الثانية ,و هیا بعطیان معنيي الواجهت و یتقاطعان ت 
السياق. 
ثانيات اللشابل سس السياق: 

بلغت اللتماتلات ف هد ااب ا ي غائ فمن أمثلتها قوله 
تال 8 0 لذن A‏ ما إن ت الا رک ون ا AT; 4 E‏ . لا قلق 
في آننا ندرك ال وهما: الأول (إن تنصروا ۳ والثانى قوله (ینصر کم). 
وقد اعا قبل السیاق الذي بز ج شما ارتباطا 1 ذلك أن الله عر وجل 
يمال نصر امو منین له بنصره و شیت أقدامهم أمام الكفار. 
ثالنا- الساق ته التمائل: 

بلغت تمائلات هذا البناء عشرة تماثلات» فمن آمثلته قوله تعال: قال 

جر | سن ع 8 الى سس یر عي سن ۴ 

۰ او کی اسر ون سي ا ىإ عن إن ص الاجم ي سس (54) , 7 am Sk‏ 
كذلك اتك ناتتا فنسيها و لك الیوم نسی 4 ان هده الاية تبدا 
بالسياق الذي يكون علاقة تخالفية مع التمائل فيهاء وذلك أن (أتتك آياتنا) هو 
اتح ضار هذه الآيات للمخاطب باء ولكن التمائل هنا يشير إلى (النسیان) 


ع 


رابعا- السیاق الأول سه التمائل سه السیاق الثاین: 
بلغت تائلات هذا البناء ستة وعشرين اثلا فمن مامه قوله تعال: 
الذي جک خا في اررض طمن کر ليه كفره و زد الكافرين كر 


ك 


ی ۳ ۳ نلحظ من هذا البناء أن السیاقن يقيمان. علاقة تخالف 
بينهما بینما يقيم التمائل علاقة التواصل بالسیاق الثاین ويي الوقت نفسه يقيم 
علاقة التخالف بال‌سیاق :الأول فاش سحانه وتعال قد جعل خليفة له ق 
الأرض وه ذا العی یفترض أن يتبع الإنسان شريعة الله تعالى» ولکن التمائل 
يضع لنا ضفة الكفر الي تتخالف مع السياق الاول. وفي الوقت نفسه يبين 
السياق الثاني صفة الكفر الى اتصف با الكفار» وهذا يشير إلى علاقة التخالف 
قفخ ميات الأول في حين يتصل السياق الثاني e‏ في علاقة التواصل) 
ودلك من خلال تثبیت معی الکفر وإيقاع العقاب المناسب لكفرهم. 


ی اس المائل الأول > السیاق الأو ل سه الممائل الثایي-4 السیاق الشاین: 
بلغت ثمائلات هذا البناء تمائلين اثنين. فمن مثالیه قوله تعال: ی 
نا ليُحيطوا ب بعلم و وه کنات كذب لین من مهم دنر کی كان 

عَاقبَة الظالمية @ . إن هذه الآية تبدأ بالطرف الأول من التمائل وهو (بل 

كدبروا 2 م يحيطوا بعلمه)» وبعد ذلك جاء السياق الأول وهو (ولا يام 
تأويله)» ومن ثم ظهر الطرف الثاني من التمائل وهو (كذلك كذب الذين من 


قبلهم) ومن ثم اختتمت الآية بالسياق الثاني وهو (فانظر كيف كان عاقبة 
الظالین). إن العلاقة بين طرف المائل الأول وبين السياق (الأول) مو 189 


س ات 


التواصل. وذلك أن هؤلاء قد کذبوا بالکتاب الکرم و کان تکذیبهم له غير 
قائم على العلی وإِنما قائم على الجهل بآموره. ومن ثم آقام الطرف الثاني من 
التماثل علاقة تواصل بالسياق الثاني» وذلك من خلال أن الذي سبق هؤلاء 
الكفار قد كذبوا بایات الله البینات؛ فأحدثوا الظلم بتكذيبهم له وبکفرهم به , 
مين هنا يمكن أن تنشأ علاقات متداخلة بين الساقين وطرق التمائل. وذلك أن 
الطرف الأول (المانل الأول) يقيم علاقة التماثل اللفظی والمعنوي بالطرف 
السنان» و کذلك یقیم السیاق الأول علاقة التواصل بالسیاق النان وذلك أن 
السیاق الأول یصف أصحاب الطرف الأول بام کذبوا بالکتاب من غير أن 
بأتيهم التاویل وفي هذا الصنیم ظلم و کفر وهذا العین هو ما یتضمنه بالسیاق 
النثاني. ومن هنا تصبح العلاقات في هذا البناء متداخلة وبجتمعة على معن 
التمائل. 


النمط العقد: 

بعد أن تحدثنا عن النمطین البسیط والر کب نأ للحدیث عن النمط 
المعقد الذي یجمم کل ما تقدم من الأفاظ أو بعضها في تقابل واحد یشکل غطا 
55 وقد بلغت التقابلات و التمائلات ف هذا النمط ثلاث مائة وغشرين وقد 
أبرزت لنا شكلين مختلفين: الأول- يعتمد على نسق أفقي واحدء والثاني- 
يعتمد على نسقين أفقيين»› وأعيٰ بالسيق الأفقي إحداث التقابل والتمائل بين 
شیتان أو ا کر على فستوی العباره: 

إن شكل التداحل ذا النسق الواحد كان يكرر في جميع آشکاله ثلاثة 
أطراف متقابلة أو متمائلت وقد بلغت تقابلاته و غائلاته راذا ونلانین. ولا 


شك في أن الحديث عن الطبيعة التركيبية تأي من نوعية العلاقة الق تنتج من 


(۴ 


اطراف التقابل أو التمائل ولدی استقرائی لتقابلات النسق الواحدء" وتمائلاته قي 
آيات القرآن الكريم وحدت ثمانية م مختلفة في نوعية العلاقات البنائية؛ 
وهذه الأشكال هي . بع 


-١‏ تقابل التضاد اللفظي: 

بلغت تقابلات هذا الشکل ثلاثة تقابلات» تحر کت ۷ من حلال 
علاقات التضاد اللفظى كقوله تعال: وو الذي اک م لمكم ثم بد € 
إن الانستاً 8 4( . في هذه الاية ثلاثة أطراف متقابلة مز علی علاقة 
التضاد اللفظی الحقيقى. وذلك أن كلمة (أحياكم) تتضاد مع كلمة (يميتكم) 
وكلمة (عیستکم) تتضاد مع كلمة (يحييكم). وهكذا يحدث هذا التقابل في 
سلسللة من ثلاثة أطراف یتصل بعضها ببعض من حلال علاقة التضاد ولايد 
هنا من الرجوع إلى التقابل الذهي الذي آشرنا الیه ق التقابل البسیط ف مثل 
علاقة التضاد اللفظي. إذ كان یظهر في التقابل الذي یعتمد على طرفين» بحيث 
يحدث طرفين متقابلين آخرين تکتمل ما دائرة التقابل. أما في الشكل التقابلی؛ 
فان الدائرة تتسع عنها في البسيط بحيث تتشابك العلاقات» وتتداخل في الطرف 
الثالث من التقابل على مستوى العبارة» إذ إننا نلحظ من خلال العلاقات بين 
المتقابلين في مستوى العبارة والمستوى الذهيئ أن قمةغلاقات تضاد بين الطرف 
الأول (أحياكم) وبين ضده الذهي (أماتكم) وبين الطرف الثاني (يميتكم) 
وضده الذهی (يحييكم) وعلاقة مماثلة بين الضدين الذهنيين. وثمة علاقة تقاطعية 
نشير إلى التمائل بين الأطراف الأربعة في المستويين. وهنا ينتهي دور الطرف 
الثالث (يحييكم) لينشئ علاقات حديدة مع المستوى الذهي» وذلك أنه يتضاد 
مع كلمة (أماتكم) ویتمائل مع كلمة (يحييكم)؛ فالعلاقات في هذا التقابل إذن 
هي علاقات التمائل والتضاد. وهي علاقات متشابكة. 


Nm 


وس تقایل التضاد العنوي: 
4 م 
بلغت تقابلات هذا الشکل أربعة تقابلات كقوله تعال: الم ۳ 
5 2 ف ع سي ۱ 2 ‌ 5 ير 
إلى ربك کف مالل و شاء له سا مجعلا الس عليه ديلا مه 4 
م قبضتاء إِيْا قبضا تسیا 4 .إن أطراف التقابل في هاتين الآيتين هي : 


)۱( تنافر 00 تنافر 000 


E‏ الظل' ار ۱ شاه" 


والستقابل هنا يتم علی مستوی العبارة ف صورة التنافر الا آن صورة 
التضاد العنوي تتم بين مرادفات هذه الأطراف. فمرادف الطرف الاول (بسط 
وتحرك) وهذا الرادف يقيم علاقة التضاد مع الطرف الثاني نفسه وأما الطرف 
الثاني فمرادفه (حسرکناه) وهی حركة معكوسة لحركة رمد الظل). إذ إن 
لطرف الثان يقیم علاقة التضاد بين مرادن الطرف الأول والثاني. والواقع أن 
دائرة التقابل هنا لا تنتهي؛ ؛ لأن تمة علاقة تنشأ بين الطرف الأول والطرف 
الثالث» وهی علاقة التضاد اللفظي ف (مد الظل) تضاف لفيا مع (قبضناه) 
وهنا تنتهى دائرة التقابل وقد تتغير العلاقة الأحيرة في هذا الشكل من التضاد 
ی إلى علاقة التمائل كما في قوله تعالى: « أقم الصّاا ولد مین إلى 
سن ال ورن جرا قران الفج ركان وکا 4 ". لا شك في أننا ندرك 
وی الثلاثة في هذه الاية وهي (۱- لدلوك الشمس) الي مرادفها (النهار) 
۲(۰- ال غسق اللیل) و(۳- قران الفجر) الذي مرادفه (الغداه) فالعلاقة بين 
الطرف الأول والطرف الثالث هي علاقة التمائل (فالنهار) یتمائل مع (الفجر). 


حا 


۳ التقابل اللفظي والعنوي: 
شڪ تقابلات هذا الشكل آربعة تقابلات» وقد نشأت ف .هذا التقابل 
علاقات التضاد اللفظی والعنوي على المستوى الأفقي كما في قوله تعالى: 
رک ی و اب نر الي لعن E E YR‏ اف 
۵ ذلك با الله هوالح ون ما دون من دونه هو الباطل وان الله هو اللي 


۹ '. إن أطراف التقابل هنا هي: 


)۱( لفظي )۲( تنافر ۲( 
هو ای ۲ "الباطل" 3 1 "العلي الخ" 


لاشجاك ق أننا ندرك هنا أن العلاقة الأولى (التضاد اللفظي) تنشاً بين 
الطرفين: الأول (هو الحق) والثان (الباطل). وأما علاقة التضاد العنوي» فتدشا 
بين الطرف الثاني (الباطل) ومرادف الطرف الثالث وهو (الحق)؛ لان قوله 
(العلى الكبير) يشير إلى أن الله هر الحق؛ لأنه أعلى كل شيء وأكبر. کل 
اب ون أن نلحظ علاقة حديدة بين الطرفين الأول ومرادف الثاني 


- التقابل اللفظي والتخالفي: 


بلغت تقابلات هذا الشکل تقابلا واس تن فى قولة تعال: ظ ما 


کش ار سد ی یر E‏ یقاب که بت 57 ع 
أنها النبی إنا ارسلتاك شاهدا ومیشرا وتيا ۳ ال اطر اف التقابل هنا هي . 


)۱( تخالف (۲( تضاد لفظي )۳( 


"اه" ۱ ۱ 3 1 N‏ _ 8 ا 


عد ا 


ولا شنت وی آننا ندرك هنا تقابل التضاد اللفظي وهو بين الطر ف الثان 
ای ای والطرف الثالث ایا ولکن تقایل التخجالف هو الدي بين الطر ف 
الأول (شاهدا) والطرف الثاني (مبشرا) من جهة؛ وبين الطرف الثالث من جهة 


آحری» وذلك كما في الرسم الات: 





0 ر )1( 


إن التقابل في هذا البناء يوضح العلاقة التخالفية الأفقية بين الأطراف 
(۰۱ ۲) و(:»ء ه) ورك ۲) و(4» 5) والعلاقة التخالفية-التقاطعية بين الأطراف 
(۰۱ ه) و(5؛ 4) والعلاقة الضدية العمودية بين الأطراف (۰۱ 4) و(۰۲ 5) 
و(۰۳ 5) والعلاقة الضدية الأفقية بين (۰۲ ۳) و( 1) والعلاقة الضدية 
لتقاطعية بين الأطراف (۰۱۲ )١‏ و(۳ 5). وق هذه العلاقات المتشابكة تنغلق 
دائرة التقابل في هذا الشكل. ومن الملاحظ على علاقة التخالف في هذا الشكل 
أا جحاءت من غير التناسب بين الأطراف. 


ه- التمائل والتضاد اللفظي: 
بلغت تقابلات هذا الشكل وتضاده ب حسب» كقوله تعالى: 
« و الذي خیم لمحیی وتیل علی کل شي ۶ قد نز 30 فق أطواف 


التمائل والتضاد ف هذه الآية هي : 


سو ةر ٩‏ سس 


)۱( نمال )۲( تصاد لفظي ۳( 


"آحیاها" 5 ااا , : 2 ی 


ار في أننا ندرك أن العلاقة بين الطرف الأول و الطرف الثاني هي 
علاقة التمائل الکرر للفظ الواحد (أحياها)» في حين أن العلاقة بين الطرفین 
الثاني والثالث هى علاقة التضاد. والواقع أن ثمة علافة تنشأ هنا» وهي علاقة 
التضاد بين الطرف الأول (أحياها) والطرف الثالث (الوتی) وهنا تنتهي دائرة 
التسائل: 


15 - التقابل اللفظي والتوافق: 

بلغت تقابلات هذا الشكل ثلاثة تقابلات» ولابد من الاشارة هنا إلى 
آنی آعی بالتوافق أن العلاقة بين التقابل تنبع من معن الموافقة» فمن أمثلة هذا 
لشكل قول تعالى: $ اولك ومون به ومن يكفر به فَأوْلنكن هم لخاس ون 4 
| إن أطراف التقابل هنا هي : 

)۱( لفظي ,۲( توافق جره 


ون" جل ه "بكر" وه 'الخاسرون" 


لا شك في أن العلاقة بين الطرفين الأول (يؤمنون) والثاني (يكفر) هي 
علاقة التضاد اللفظي» في حين أن العلاقة بين (يكفر) و(الخاسرون) هي علاقة 
التوافق؛ إذ إن كلمة (الخاسرون) تتصل بكلمة (يكفر) وتوافقهاء وی الوقت 
نفسه يقيم الطرف الثالث علاقة التضاد المعنوي مع الطرف الأول (يؤمنون). 


سل 


وذلك أن ریومنون) .عقابلتها بكلمة (الخاسرون) تعی الراحین وعکن أن نعد 


لفظ الرايخين مرادفا للطرف الأول ومن هنا جاء التقابل العنوي. 


۷- . التقابل العنوي والتوافق: 


5 ۳ 
لقد بلغت تقابلات هذا الشکل أربعة تقابلات» کقوله تعالى: 3 


E BLY‏ چ ما ا ر ۸ ار او E‏ ل 
إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابو من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها 
وه 0 و ١‏ ۳ 
لغفور رحیم 4 ' ی إن الأطراف المتقابلة في هذه الآية هي : 


0 تنافر )1( توافق 00 
ا اس ١‏ 1 م تاپو" 2 4 و ۱ 5 


إن التقابل في هذه الاية يتم بين مرادقي الطرف الأول والثاني وها 
(لفاسدون) و(الصلحون) علی الترتيب.. وهذا تضاد معنوي يفل الصفة الأول 
من شکل هذا التقایل. وآما التوافق وهو الصفة الثانية لهذا الشكل؛ فهو واضح 
من خحلال علاقة مرادف الطرف الثائ (الصلحون) بالطرف الثالث (أصلحوا) 
فالط فان متوافقان. والعلاقة الجديدة في هذا التقابل هي علاقة التضاد المعنوي 
بين الطرف الثالث ومرادف الطرف الأول (الفاسدون) ومذا تنتهی دائرة 
التضاد. 


چیه 


۸ سب التقابل العنوي و التخالف: 
لقد بلغت تقابلات هذا الشکل عشرة تقابلات کقوله تعال: 
ا راا جين ع افر سير ررر ررر بط )1١5(‏ 2 
ف وسام عليه نوم ولد وبوم موت ووم بعث حیا 4 . إن اطراف 
التقابل في هذه الاية هی: 


¥ مخالف (۲) تضاد معنوي (۳) 


"مولن" ١‏ 3 06 ف 5 5 5 ا 


إن العلاقة الأولى في هذا التقابل هن غلاقة التخالف بين الطرفين الأول 
والسثان وهما (ولد) و(عوت) على الترتیب. ولا شك قن أن التخالق هنا يأ 
من جهة التناسب» إذ إن الضد للطرف الأول (ولد) هو رحال العقم) أي لا 
يولد. والضد للطرف الثان هو (يحيا) وإحداث هذا التقابل هو على الستوی 
الدهی» ودلك فان العلاقة بين (العقم) و(يحيا) هي علاقة التحالف من جهة 
التناسب. وأما علاقة التضاد المعنوي» فتنتج من تقابل الطرف الثاني (يموت) 
ومرادف الطرف الثالث وهو التمائل إذ إن في كلمة (ولد) حياة؛ ومرادف 
(یعت حيا) آیضا معن الحياة بعد الوت وهنا تتهي داثرة التقابل. 

آما أشكال التداتخل ذات النسقین الأفقيين: فکانت تكرر فى نسق 
افر من طرفین قد یصل كل طرف إلى سه عناضر یت تگون هذه 
الاطر اف دوات علاقات متشاكة قد تعتمد على تقابل هدا التضاد العنوي مثلا 
ی کل سیاق. ومن استقرائی للایات الکرعة الى وردت فیها تقابلات هذا 
الشکل وقائلاته وحدت آما كانت تحتفظ قي آغلبها بسمة الترتیب؛بین 
التقابلات أو التمائلات وقد بلغت مائتین وتسعة وغنانین تقابلا وغائلا و قد 


- 


أظهرت عددا من الأشكال هى: 


يا 


-١‏ تقابل التضاد اللفظي: 
لد بلغت تقابلات خاد الشکل واحدا ردن هابا ویلاحظ أن 


يمحدث علاقة التضاد بين الألفاظ على مستوى العبارة في النسقين» فمن أمثلته 


وب ما نک و 210 


إليه ترجعون ‏ . إن النسقین التقابلین في هذه الآية هما: 


(۲ ( تضاد لفطي‎ (١ 
النسق الا ره ا‎ 





اشع الاو د اه سه وگ 
2( )05 


إن العلاقة بين طرفي كل نسق هی علاقة التضاد ف (أمواتا) تتضاد مع 
(فأحياكم) ورمیتکم) تتضاد مع (حییکم). والواقع أن الطبيعة التركيبية لمثل هذا 
التقابل لا تنتهي بعلاقاتها عند هذا المستوى السطحي للعبارة» وإنما هناك 
علاقات متعددة يمكن أن تنشأ نتيجة هذه التقابلات فهنه الاية مثلا تنتج 
علافقات آشحری علی مستوى عمودي تقاطعي اقب (آمواتا) نمال عموديا مع 
(میتکم) و(فأحياكم) تتمائل عمودیا مع (يحبيكم) وتتضاد (آمواتا) مع (يحبيكم) 
و(فأحياكم) مع (میتکم) ویشکل هذا التضاد علاقة تقاطعية بين الأطراف 
الار بعة. 

وعکن أن ينتج هذا الشکل علاقات آحری كعلاقة التضاد على 
المستوى العمودي وعلاقة التمائل على الستوی التقاطعي» ویکثر مثل هذا 


li 


الشكل في النسقين اللذين يكون في كل واحد منهما طرفا اال و 
اک ركيب مع الطرفين الآحرين» کقولسه تعالى: ۶ يولج الیل في الا وولح 
ار في اليل 4 "" '' فالنسق الأول يقدم (الليل) على (النهار)» والثاني يقدم 
(النهار) على (الليل)» وعکن أن نلحظ علاقة التضاد في الصورة الآتية: بين 
(النهار) و(الليل) من النسق الأول» و(الليل) ورالتهار) من النسق الثاني» وذلك 
على المستوى الأفقي» وبين (الليل) من النسق الأول» و(النهار) من النسق الثاني 
والنهار من النسق الأول و(الليل) من النسق الثاني وذلك على المستوى 
العمودي. و كذلك نلحظ علاقة التمائل على الستو ی التقاطعي بین (اللیل) من 
النسق الأول و(الليل) من النسق الثاني وبين (النهار) من النسق الأول و(النهار) 
من النسق الثان. ويبرز هذا الشكل أيضا علاقی التخالف والتضاد اللفظي كما 


ر ف 4 وه 8 


في قوله تعالى: «و]ذا جاؤوکم قال مود دا بالكثر وهم قد رجا به 


وله عل با کانوا کک وقبل أن نتحدث عن العلاقات هناء لابد من 
الإشارة إلى أن هذا النو ع من التقابلات هو تقابل متداخل من حيث علاقات 
النسقين» ولا عکن أن نعده ترتيبياء وعکن أن نطلق عليه التقابل الدور» بحيث 
تتشكل علاقات متداخلة للتضاد اللفظی من خلال الحركة المتواصلة للأطراف 
الار بعة مسقن و دلگ أن التضاد اللفظي يتم بين (ءامنا) من النسق الأول وبين 
(الكفر) من النسق الثاني» وبين (دخلوا) من اللسق الأول و(خرجوا) من النسق 
الثان ان هذه العلاقة الضدية نتجت من تداخحل اللسقین من جهة ومن انحتفاء 
الترتیب من جهة أحرى» وتنشأ هنا علاقة حديدة تخالفین بين (ءامنا) و(حرجوا 


به) وبين (دخلوا) و(بالکفر). 


- ۵ از ۱ 


ویظهر هذا الشکل ایضا علاقة التوافق والعخالف؛ وذلك كسا ان 
قوله تعال: ف قل هل سنوي الأعمى والبصی رأم هل تستوي الظلمات والنور 4 ( '. 
ويتشكل التوافق في تقابل (الأعمى) من النسق الأول بج الات من ام 
الثاي لأن المتقابلين يشيران إلى الظلمة» ويتشكل التوافق أیضا في تقابل (البصير) 
من النسق الأول ب (النور) من النسق الثاي؛ فالطرفان يشيران: إلى معن النور. 
وأما علاقة التخالف» فتنشأ من العلاقة بين (الأعمى) و(النور) في النسقين 
و(البصير) ورالظلمات)» وهي تمخالف تناسبي. 

وقد شا علاقة التوافق والتضاد العنوي أيضا كما في قوله تعال 
یبن رت قبل طلوع ال لشّمس وقبل وها ومن آنا | لورت 
ار لعلك تضی 4 " '. إن الطرف الأول من النسق الأول (قبل طلوع 
الشمس) بشکل علاقة توافق عمودية مع الطرف الأول من النسق الثاني (الليل) 
وذلك أن قوله (قبل طلوع الشمس) يشير إلى الليل. وكذلك تتشكل هذه 
العلاقة بين (قبل غرويا) في النسق الأول» و(النهار) في النسق الثاني» وها 
يتوافقان في معن النهار ومن ثم تنشأ علاقة تقاطعية للتضاد العنوي بين (قبل 
طلوع الشمس) في مرادفها (الليل) وبين (النهار)» وأحرى بين (قبل غروجا) في 
مرادفها (النهار) وبين (الليل). 


۲- تقابل التضاد العنوي: 

لقد بلغت تقابللات هذا الشکل تلانة و تلاین تقابلا و پلاحظ أنه یفرز 
علاقات متلفة, فمن هذه العلاقات» علاقة التضاد اللفظي والعنوي والتمائل؛ 
كقوله تعال: ۵ کم باه عي اله وده كوم ون شرك به ما فالخک 
له اللي الكبير 4 ۳ إن تقابل کل طرف من النسق الأول مع كل طرف 


-۱۸- 


من النسق الثاني ينتج علاقات تلف فعلاقة التضاد اللفظی تنا بن الطرف 
الثاني من النسق الأول (كفرتم) والطرف الثاني من النسق الثاني (تومنوا). وأما 
عخلاقة النضاة المعنوي» فتتضاً من تقایل الطرفت الأول من النسق الأول یفن 
الذي مرادفه (التوحيد) في الطرف الأول من النسق الثان (يشرك به). وأما 
علاقة التمائل» فتنشأ من تقابل الطرفين الأول والثاق من النسقين الأول والثان 
(وحده) و(تؤمنوا) على الترتيب. ولاشك في أن هذه الطبيعة التركيبية تتمیز في 
علاقاها من الشکل السابق. 

ويفرز هذا الشكل علاقة التضاد المعنوي وعلاقة التخالف» كما في 
وله تعال: ف كذا إن کناب الارن شجنين ...کل إن کاب ابر آفي 
لین 4 ۳ “. إن الآية الأولى ثل النسق الأول» والآية الثائية تمثل النسق الثاین. 
ويتقابل طرفا كل نسق بالطرفين الآخرين. فتقابل (الفجار) ب (الابرار) يعطي 
علاقة التضاد المعنوي؛ لأن مرادف الطرف الأول (للكفار) ومرادف الطرف 
الثاني (المؤمنون) الذين صدقوا بإيماهم» وتقابل (سجين) الي مرادفها (نحت 
الأرض) ب (عليين) الي مرادفها (فوق السماء)» يعطي علاقة التضاد المعنوي 
أيضا. وأما تقابل الطرف الأول من النسق الأول (الفجار) بالطرف الثاني من 
لا سق الان (علیین) وتقابل الطرف الثان من النسق الأول (سحین) بالطرف 
الغ اابسزاز) من النسق الثاني» فانه يعطي علاقة التخالف الذي يقوم على 
التناسب ف (الفجار) کتاهم لا يتوافق مع كونه (فوق السماء) وكتاب الابرار 


لا يتوافق مع کونه تحت الارض. 


- ات 


وت شا علاقفه e‏ وهي علاقة التوافق والتضاد العنوي» كما في 


قوله تعالى: عل لذبن مو وع لوا ال ات كالمفسدين في الأرْض أ 


4 ۱ لمن تار بي '. إن المتقابلات هنا هی: 


الدسق الأول .۰ اب ايا ۲- کالفسدین . 
النش الان س الك" ی تیار 


إن العلاقة بين الأطراف /١(‏ ۳) و(4/۲) هي علاقة التوافق إذ إن 
(أمنوا) تتوافق مع (التقین)» ورکالفسدین) تتوافق مع (الفجار)» وهذه العلاقة 
فنلحظ علاقة التضاد المعنوي» فمرادف (الفجار) هو (الکفار) يتضاد مع 
الطر ف (آمنوا) که آن مرادف ( کالفسدین) شو الدین ا يخافون الله بفسادهم 
و من العلاقات الأخرى الي عي بيت ف هدا الشکل؛ علافتا التو افق 


٠ E EET‏ وتا بر عن ول من ثقال ذرة في الْضٍ 


أي سا وط من ده رل کاب 4 ۱۱۳ إن التقابل 


سر کي اا 
النسق الأول ۱ الارض . زیت نز 


النسق الغا . وي ۷ آصغر ". ا "۷ اک 


فعلاقة التوافق هنا عمودية بين الطرفین (۳/۱)؛ لأنهما یتفقان على 
معی الصغير وبين الطر فین (۶/۲) لأنهما یتفقان على معن الکبیر خا 
علاقة تخالف تقاطعي بين (4/۱)؛ لأن الأرض في مرادفها (تحت) تتخالف مع 


جح پا از ۱ > 


(الأكبر) الي مرادفها (الأصغر) وبين (۳/۲) لأن السماء .عرادفها (فوق) 
تتخالف مع (لا آصغر) الي مرادفها (لا أكبر)» وهذا التخالف جاء بغیر تناسب 
بين کل طرف. 


۳- تقابل التخالف: 
بلغت تقابلات هذا الشکل سه عنشر تقابلا فمن أمقلغة قوله تعای: 


علي 7 5 
9 أفبالباطل يؤٌمئون وَبنعمّة الله يكفرون 6 ('". إن التقابل في هذه الآية يتم بين 


۳1 
اق ان 


أطراف النسقين في الطريقة الاتية: 


النسق الأول : 5 "الباطل". ٢‏ ون" 
النسق الثابئن ٠:‏ ۳- "بنعمة". 4- "یکفرون". 


إن العلاقة بين الطرفين (۰۱ ۲) هي علاقة التخالف؛ وذلك أن ما 
يتضاد مع (الباطل) هو الحق» وما يتضاد مع (يؤمنون) هو يكفرون. وفي هذا 
التخالف تناسب. وكذلك الأمر بين الطرفين (۰)4/۳ فان ما يتضاد مع (نعمة) 
هو الكفر بالوحدانية» وما يتضاد مع (يكفرون) هو يؤمنون. وتنشأ علاقة 
تخالف أخرى على مستوى عمودي بين (۳/۱) من خلال ما يتضاد مع كل 
طرف كما أشرنا. وتنشأ علاقة عمودية أحرى وهي علاقة التضاد اللفظي بين 
الطرفين (۰)4/۲ وكذلك تنشأ علاقة التوافق التقاطعية بين (4/۱) و(۳/۲) 
فكل طرف يتوافق مع الآخر في معناه. ولا شك في أن هذه العلاقات في هذا 
التقابل متميزة من غيرها من الأبنية السابقة. 

ونمة علاقتان جديدتان تنشآن في هذا الشكل وها علاقتا التضاد 


2 ور 
5 


9 ات مرا اف‎ ME IRE e 505 a 
اللفظي والتوافق» كما في قوله تعال: «و وَعَسَى أن تکرھوا شيا وهو خير‎ 


18 بت 


وس ان شرا یوضر کول له رت لا نون 4 ۱۱۳ معد 
اسنا نندرك هنا أن الطرف الأول من انس این (تكرهوم با لفط 
مقابله في الطرف الأول من النسق الثاني (تحبوا). و کذلك الأمر يجري في تقابل 
النسقين بين طرفیهما (خير) و(شر) على الترتیب. وهذا التضاد هر على 
المستوى العمودي. أما على المستوى التقاطعي فتكون العلاقة توافقية, إذ إن 


(تكرهوا) تتوافق مع (شر) و(خير) تتوافق مع (تحبوا). 


-٤‏ التمائل: 
بلغت االات هذا الشكل خمسة عشر غائلا و یلاحظ أن تماثلاته 
تتحرك كسابقاقا في التقابلات من خلال النسقين» ويعطي علاقات خفية 


۱ 4 کر سر E E‏ ا 1 
مختلفة» كما في قوله تعالى: وأن رن فن اهدی فان هدي لتفسه ومن 


ر ل مير هه له 
ل 


1 8 اد 1 0 : 
ضل فقل انا آنا من المتذرین 6 ۳ . إن التمائل ی النسقین یتکون کما في 
الطريقة الاتية: 


النسق الأول ان | رل تن نب بهتدی لنفقسيه .. 


المت وان سل 4 "أنا من النذارین . 


ان التق الاول یکرر جن متمائلتین فق اللفظ والعین» فق حین إن 
النسق الثان يأ بحملتين الأولى ترتبط بالثانية من جهة المعئ: فقوله (أنا من 
۱ ر تمي أن ا ١‏ يستطيع أن يرد الضلال ر اا الضاذلة 


و بدلكک فإم من الضالن؛ وق الو قت نقسه تعزز هذه البنية علاقات جديدة 


ای زجب 


غير التمائل» وهي علاقات التضاد اللفظي والعنوي على مستوی عمودي 
وتقاطعي. وذلك كما يأني: إن الطرفین (۳/۱) یشکلان علاقة التضاد اللفظی» 
في حين إن الطرفین (4/۲) یشکلان علاقة التضاد العنوي وأما العلاقات على 
السستوی التقاطعي, فا تحدث بين الطرفین (4/۱) وبين (۳/۲) وهي علاقة 
السضاد العنوي. ولابد من الاشارة هنا ال أن بنية التمائل ما زالت تفرز لنا 
علاقات متضادة شأها شأن التمائل البسیط والر کب كما رأينا في هذا الفصل. 


-٥‏ تقابل التوافق: 

لقد بلغت تقابلاته مائة واربعة وتسعین تقابلا؛ وأعين بعلاقة التوافق في 
هذا الشکل هي ان الكليات الي تشکل آطراف لتقابل تتواصل و تدسجم وا 
كقتولحة قعناى: «وإلى السّمّاء ag‏ ا 5 کا 
4۲١‏ . إن النسسق الأول في هاتين الآيتين يتكون من طرفين: الأول 
(السماء) والثاني (رفعمت). فالطرف الأول يتوافق مع الطرف الثاني إذ إن 
الطرف الثاني (رفعت) حركة تشير إلى اتحاه الأعلى أي (فوق) تماما كما هو 
مرادف (السماء) فوق. وهذا التوافق نفسه يتوافر في طرفي النسق الثاني 
و(الأرض) توافقها كلمة (سطحت)؛ لأنها تشير إلى حركة تحتية ف (سطحت) 
تع اسک 

ولستدی استفرآنی لقابلات التوافی رخدت أن فة اسل قتبرة تفرز 
علاقات متعددة من التضاد اللفظي و العنوي و التخالف والتمائل علی ل 
المستويات العمودية والتقاطعية. ولابد من الإشارة إلى أن تقابل التوافق فاق 
بعدده جميع التقابلات السابقة واللاحقة» ولذلك سينتج علاقات كثيرة ومختلفة. 


-191- 


وقد قسمت تقابلات التوافق قسمین: الأول یعتمد على طرفين في کل 
نسسق. والثان يعتمد على أكثر من طرفین؛ ولذلك فان أتحدث عن کل قسم 
فأما القسم الأول» فقد آفرز علاقات مختلفة منها علاقة التضاد اللفظي 
0 و رح 0 5-8 ا ان 8 
كما في قوله تعال: # فمن اهندى فلئفسه ومن ضل فانما بضل علیها وما ات 
9 بوکیل 4 E‏ ان النسقین الأول والثانى في طرفيهما بحدنان تقابل تضاد 
لفظي» وذلك بين الفعلين (اهتدى) من النسق الأول ورضل) من النسق الثاني؛ 
وبين الحرفين اللام قي (لنفسه) من النسق الأول و(عليها) من النسق الثاني. وقد 
كثرت العلاقات الضدية على المستوى العمودي في هذا الشكل في آيات القرآن 
۱ 4 
الکرع! : 
۱ ۱ ا ال ال Sa WY ea ea‏ 
قوله تعال: ل لیحوٌ الحَقَّ ونبطل البَاطل ول كرة المجرمون ‏ ' '. وتتکون 
هذه العلاقة كما ق الطريقة الآتية: 


لتق الغابي ۱ ۳ "بط . اب "الباطل . 


الق الأول 9 ی ۲ ا 


إن الطرفين IY‏ والطرفين CIT)‏ يتقابلان عموديا بالتضاد» 
والأطراف (4/۱) و(۳/۲) تتقابل تقاطعیا بالتضاد. 


-۱۹۲- 


و من هذه العلاقات ایضا علاقة التضاد العنوي على الستویین العمودي 
2 عي عل ۳ ٤‏ ص ۳ 
والتقاطعي كما في قوله تعالى: ‏ الذي جع لكم الارض فراشا والسمّاء 


بقاء ۲ وتنشأ العلاقات هنا كما في الطريقة الاتية: 


السق الأول : ۱- "لأرض". لاح "فراشا": 
الفسق الفا : ۳- السماء. اب بناع : 


إن الطرفين (۳/۱) یتقابلان بالتتضاد من جهة مرادفیهما (حت) 
و(فوق) على الترتیب (4/۲) ویتقابلان بالتضاد من جهة مرادفیهما (بساطاه 
وسقفا) على الترتیب مم ملاحظة الحر كة التحتية والفوقية الكل مرادف» وشا 
علاقة تضاد معنوي بين الأطراف (4/۱) و(۳/۲) على الستوی التقاطعی 
وذلك إذا ما نظرنا إلى مرادفاها. 

ومن العلاقات الى یفرزها هذا القسم آیضا علاقة التضاد اللفظي 
والعنوي, فتأني مرة على الستوی العمودي» وأخرى على الستویین العمودي 

1 ا 2 ۲ اي 3 ۶ 
والتقاطعي. فمثال الستوی العمودي قوله تعالى: 8 الله یک اسر ولا بريد 


بكم اسر 4 ۳ إن التقابل في هذه الآية يتم كما في الطر يقة الآنية: 


النسق الأول : انك ل ٢‏ السك 
الشسق الغا ۳ "له ا چ ی 
ان الطرفين (۳/۱) ینشعان علاقة التضاد العنوي بين الاجاب و السلب» 


+ الطرفین (۲/:( ینشعان علاقة التضاد المعنوي. ومثال الستویین العمودي 


-۱۳- 


والتقاطعي قوله تعال: " فان ال تم على قلبات نح الله الباطل وبحي تين 
لح بکلماته لیم بذات الور 4 ۳. إن العلاقات ي هسنه الآية 
متداحلة وعکن أن نکشف عنها كما في الطريقة الاتية: 


السيق الأول ۱ 3ت یک ب الباطل ‏ . 
التسق الغا : ۳- "يحق". 8ب لي 


إن الطرفین (۳/۱) يقيمان علاقة التضاد العنوي وذلك بين (يحق) 
ومرادف الطرف (عح) وهو يبطل» والطرفين (4/۲) يقيمان علاقة التضاد 
اللفظي» وهاتان العلاقتان هما على المستوى العمودي؛ وأما الطرفان ))4/١(‏ 
فهما يقيمان علاقة التضاد العنوي؛ وذلك بين مرادف الطرف (الأول) وهو 
يبطل» والطرف الرابع» وأما الطرفان (۳/۲) فهما يقيمان علاقة التضاد اللفظي 
لین تتقاطم مع علاقة التضاد العنوي للطرفين (4/۱). 

ومن العلاقات الى يفرزها هذا القسم علاقة التخالف مع مستويين: 


الأول العمودي» والثان عمودي وتقاطعي) فمن أمثلة المستوى العمودي قوله 
مر مر مر ۱ ۳ e,‏ عر ا ف 

تعال : ف وإذا أذقتا الاس رحمة فرحو بها ون تصبهم سية يما دمت أده إذا هم 

م ر 


4 . فعلاقة التخالف هنا تتم عونا بين (رحة) و(سيئة) من 





جهة؛ وبين (فرحوا با) و(یقطنون) من جهة آحری. 


-۱۹)< 


9 


فا من تسان فیها وستفاث ال 5-578 بحندله وس لت قال يلا 


ل“ 4 اا إن التقابل في هذه الاية يتم كما في الطريقة الاتية: 


الق الأول و اش" ۲ قك“ 
النسق الغابي ۱ ك2 آنسبح . ¢ تفس . 


ان علافه الحا متا تظهر مها ين الظر فن و وانك أن 
(يفسد) لا تتضاد مع (نسبح)» وإنها الذي يتضاد معها (یصلح)» ومن هنا تأنٍ 
المخالفة. وكذلك الأمر بالنسبة لتقابل الطرفين (4/۲) فان (يسفك) لا تتضاد 
مع (نقدس). وإنما الذي يتضاد معها (يعدل)» وتنشأ علاقة تخالفية أحرى على 
المستوى التقاطعي بين يتضاد معها (يعدل)» وتنشأ علاقة تخالفية أحرى على 
المستوى التقاطعي بين الأطراف (4/۱) و(۳/۲). ولا شك في أن التخالف هنا 
فائم على التناسب؛ لأن نة تناسبا بين (يفسد) و(نسبح) وبين (يسفك) 
ورتعلس). 

ومن علاقات هذا القسم أیضا علاقة التضاد اللفظي والتخالف» وقد 
ظهرت هذه العلاقة على المستوى العمودي» كما في قوله تعالى: ل مَنْ عمل 
مالعا نيه رش اساه هنا ينا لت بظلاء للمبيد 6 (۳. إن التقابل هنا 


5 ص ی 


یظهر العلاقتین معا على الستوی العمودي شاق الطريقة الآنية: 


سا 8 ۱ سب 


التق الأول إن و تیا ۱- لنفسه . 

اللسق الثاین - ۳- "أساء". - فعلیها . 

ف (صاا) لا تتضاد مع (آساع)» لأن لكل طرف منهما ضدا خف 
عن الأخرع فضد الأول (فاسدا) وضد الثاني (أحسن)) و هده علاقة مخالفية علی 
المستوى العمودي» وتظهر علاقة التضاد اللفظی بين الحرفين (اللام) في (لنفسه) 
و(على) ني (عليها). 

ومن علاقات هذا القسم علاقة التضاد العنوي والتخالفي على 
المستوى العمودي وعلى المستوى التقاطعي؛ فمثال المستوى العمودي قوله 
تعالى: ليزي الله ال دقن بصدقهم ودب لفقي إن شاء توب لهم إن 
له که ا رَحيمًا # 7 '''. فعلاقة التضاد المعنوي هنا تظهر بين مرادف 
كلمة (يجزي) وهو (يثيب) وكلمة (یعذب) وأما علاقة التخالف فتظهر بين 
(الصادقين) و(المنافقين) وهو تخالف تناسبي» وهذا كما نلحظ یظهر على 
المستوى العمودي إذا ما قابلنا النسقين بعضهما ببعض. 

ومثال المستوى التقاطعي قوله تعالى: # اا ام Ts‏ اس 
وهم عن الأخرة هم غافلون 4 (۳. إن أطراف التقابل في هذه الآية تنشى 
العلاقتين كما ف الطريقة الاتية: 


الدسق الأول - -١‏ "يعلمون". ۲- "الحياة اللدنيا". 
النسق الثان ٠=‏ ١د‏ الاخحرة . 4 - "غافلون . 


۱۹ 


إن الطرفين )4/١(‏ يقيمان علاقة التحالف. وتتقاطع هذه العلاقة مع 
علاقة التضاد المعنوي الى تتم بين الطرفين (۳/۲). 

وأفقا القسم الثاني من تقابل التوافق ق الذي یعتمد علی أکثر من عار فين 
لكل نسق من النسقين» فقد آفرز علاقات بنائية متعددة تعتمد في إفرازها على 
نو عية أطر اف التقابل» فمن هذه العلاقات تقابل التضاد اللفظي» كما ثي قوله 
۱ ود سا يعوو لوا وهای ده a‏ 
عالى: إن الذين كوا من کاب والمشركنفي تار هكم خالدين فيه وان 

مر( "4 ایک وکا ایح ی ١‏ 


ها خلا وات ۱ 200 ".إن اطراف بل في کل نس 
مذه الایات بلغت تاه آطراف؛ وتقابل بعضها ببعض» بحيث آفرزت علاقات 
متضادی دكن أن نعهم هدا التضاد م الر سم الا 


ال و الأول ا 2 ۳ د ۲1 ۳ البریة" 
النسق الثای -ع- آمتوا . ه- حي البریة" ۷- "جنات غدن" 


إن تقابل الطرفین (4/۱) آفرز علاقة التضاد على الستوی العمودي؛ 

و کذلك تقابل الطرفین (1/۲) وتقابل الطرفین (0/۳) أفرز علاقة التضاد 

اني على الستوی التقاطعی ولا شك في أن هذه العلاقة جاءعت تقاطعية 
نتيجة التقدم والتأحير في النسقين بين الأطراف التقابلة. 

ومن علاقات هذا القسم علاقة التضاد المعنوي» كما في قوله تعالى: 


ع عر ر لا مي 8 


وتا علی ال وَالتوى ولا ناويا على الثم ام هدوان)» "إن أطراف كل 


-۱۹۷- 


تسین هنا کون من ثلانة آطر اف؛ تفرز علاقة التضاد العنوي على مستویات 
عدة» ويمكن أن ندركها في الرسم الآن: 
النسق الأول 5 2 "تخاو نوا" 5 ا ۳ لین 
النسق الثابي 5 یه "يه تعاونوا" 55 e‏ اک العدو ان" 
ان التقابل المعنو ي هنا يتم على مستوی عمودي بين الطر فین (4/۱) 
الإيحالبي والسلي» وبين مرادفي الطرفین (۰/۲) وهما (الطاعة) و(العصية) على 
الترتیب» ومرادني الطرفین (0/۳) وها (ترك العاصي) ورالظلم) على الترتیب. 
و آما التقابل العنوي على الستوی التقاطعي؛ فقد ظهر 2 تقابل مرادف الطر فین 
(۵/۳) وهما (ترك العاصي) ورالعصية) على الترتیب. 
ومن فال العلاقات المتعددة الي بحمم العضاد اللفظي ه العنو ي 
۱ 1 ۱ و ون مر ی پا : 
والتخالفي قوله تعالى: ف فاما الذین امنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة 
۱ زیر 32 ی 7 ف ۹ ۱ 4 ی مر | 
تحبرونَ ۵ ۱۵ 4 وأما الذین کنروا وکذبوا باناتتا وكمّاء الاخرة فاولنك‌فی العذاب 
مخضرون ".إن کل نسسق في هاتين الآينين یتکون من آربعة أطراف 
ولتوضیح هذه العلاقات نرصد الأطراف في الرسم الآني: 
اللسق الأول - ۱- "منوا" ۲- عملوا الصالات" ۳- "روضة" 4- جبرون" 
الشسق الثاین 59-5 کف 5 بر ۳7 ٦‏ "ا ات وا 
إن العلاقات في هذا التر کیب التقابلی تتشابك بحيث جاءعت علاقة 
التضاد اللفظفي سس (۰/۱) علی مسكو ی عهؤ د ي)) و جاءعت علاقة العضاد 
المعنوي بين (1/7) على مستوى عمودي» وعلى مستوى تقاطعي بين الطرفين 


کک 


(0/۱) والطرفین (5/5). وتکونت علاقة التخالف على الستوی العمودي بين 
الطرفين (۷/۳) والطرفین (۸/4). وعلی الستوی التقاطعي بين الطرفین(۸/۳) 
الطرفين .)۷/٤(‏ 
وقد ظهر ی هذا القسم تر کیب نسقی لا یعتمد على تمائل الاطراف 
مين النسقین من حیت العذد جك يريد أحد النسقین على الاخر فى أظراف 
التقابل» وعکن أن نسمي هذا الشکل بالسق (الذیل)» كما في قوله تعال: 
وهو الذي جَفل نک اليل باس روم سب ا مه 
النسق الأول في تقابله بالنسق الثاني يزيد طرفین وهما (النوم) و(سباتا) ولکن 
كيف ظهرت العلاقات في التركيب؟ عکن أن نرصد الأطراف كالآني ثم بحيب 
عن التساژل: 


اللسق الأول - ۱- "الیل" ی ۳- "النوه" ل 
للسق الثاني = 4- "التهار" - "نشور 
إن العلاقات ف هذه الطبيعة التر كيبية معقدة غاية التعقيد» وذلك من 
حر كتها التداحلة على الستویین العمودي والتقاطعی؛ وذلك أن هذه الطبيعة 
التر كيبية قد تميزت من غیرها من التقابلات السابقة فالستوی العمودي الذ 
ثل في الطرفين (۱/۲) قد تقاطع مع العلاقات التقاطعية الأحرى. وعکننا أن 
نبين العلاقات المتشابكة هنا بفرزها إلى مجموعات وذلك كما يأنَ: 


-۱۹۹- 


علاقة التضاد اللفظى قي الطرفین ا 21 
علاقة التضاد تا کید ی کت ۳۳ 
علاقة التضاد العنوي ‏ الطرفین د ‏ 2 
علاقة التضاد ات یی الاب 
علاقة التضاد العنوي في الطرفین 9 


علاقة التخالف في الطرفين 0-7 
علاقة التضاد المعنوي قي الطرفين EES‏ 


علاقة التضاد العنوي في الطرفين 





۱ النهار 


ه الیل 

۵ النهار (مر ادفه : کش ) 
۲ لباس (مر ادفه: يغطي ) 

ه النهار (مرادفه: یفظة) 

۳ النوم 

ه النهار (مرادفه: حر کة) 
4 ضبان (مرادفه: سکون) 
٩‏ نشورا (مرادفه: حركة) 
۱ اللیل (مرادفه: سکون) 
١‏ نشورا (معناه: طلب 
المعاش) 

۲ لباسا (ععناه: يغطي ) 

٦‏ نشورا (ععناه: طلب 
العاش) 

۳ النوم (عرادفه: الكف عن 
طلب العاش) 

5 نشور" (إمعاة: طلب 
العاش)ٍ 

۽ سباتا (عرادفه: الاستر احة 
من طلب العاش) 


هكذا إذن تتشابك العلاقات في هذا الشکل النسقی الذیل في آیات 


القر آن الکرم. 


الأبنية الأسلوبية: 
إن أشكال التداغخل سواء أكانت من ذات النسق الواحد أو النسقين؛ 
أظهرت أبنية أسلوبية تميزت بشكل واضح عنها في أبنية النمطين البسيط 
والمب رکب. وذلك من خلال تشکیل أطراف التقابل أو التمائل 'داقعل السیاق؛ 
ومن ثم من خلال إحداث العلاقات البنائية بين الأطراف والسياقء إلا آننا قد 
فيه بعض التسشابه ين الأبنية الاسلوبية ی التمط: العقد و النمطین البسیط 
والر کب. ولتوضیح هذا الاتفاق والاختلاف, أتحدث عن کل بناء على حدة. 
التقابل 


أو لا- ا 
السیاق 


تلفت تقابلات هذا البناع سبعة و نسعین تقابلا و قد آظهرت ایات 
لقرآن الكريم هذا البناء في التقابلات ذات النسق وذات النسقین ويتفق هذا 
البناء مع الأبنية السابقة للنمطين البسيط وال رکب مع اختلاف في الطبيعة 
القر ظيبية 
ولتوضيح هذا الاتفاق نأخذ قوله تعال: تلك حدود الله 4 ومن نط 
وس ره 
الله سول خله جات تجري من تحت لأ رخالدين فيها ول الفوز العظيم 
۰۱۳ ومن ينص الله ورسولة رد ۳ بخ 7 خالدا فيها 6 زان 
ياه 4 ". إن هاتين الآيتين تكونان السياق البنائي والتقابل معا؛ وذلك. أن 
أطراف التقابل تلتقي معا لاحداث أنواع من العلاقات داحل السياق. ونستطيع 
أن نبرز التداخل بين السياق والأطراف كما في الطريقة الاتية: 


دان الك 


التقابل ه4 ١‏ - يطع ۱- جنات بحري من نحتها ۳- الفوز العظیم 
الأغار حالدین فيها 

الاق سس لک حدود الله ومن... له ورسوله یل‌حله , , . وذلاك. ...و لد 

التقابل س ٤‏ - يعض بر ویتعد حدو ده مه زار ٦‏ - عذاب مهین 


بحالدا فیها 


إن السیاق كما نلحظ یتداحل تداخلا معقدا مع آطراف التقابل؛ 
ویفرز قي كل نقطة طرف تقابل كما في (4/۱) و(۰/۲) و(۱/۳) مع نشوء 
العلاقات البنائية الميزة لمثل هذا التقابل» كما آشرنا في مکانه من هذا الفصل. 


انیا- التقابل له السیاق: 
يلخت قابات لخنلا دام شین اقاب كما ن ر حه مال ان 
2 و 
ولي لین 0 خیم م من الات إلى الور والذين كنروا ار الطاغوت 


۰ ا ص ل ماهر عي T1‏ ۰ 
يُخرجُوهُم ناو إلى اللات ول أصحاب الا فا ادون 4 ۱ ١‏ ان 
التقابل في هذه الاية يظهر في بدايتها وينتهي بالسياق الذي يقيم علاقة التوافق 
۾ التخالف 8 آن و احد) وذلك آن أطر اف التقابل تفرد صورتین متنافضتین بين 
صفات الذين كفروا والاختلاف مع صفات الذين آمنوا ويمكن أن نوضح 
الاتفاق والاحتلاف كما یأن: 

ال" ؟- "الذین آمنوا" ۳- "الظلمات ۶- النور" 


اتقابل ري" "اولیاژهم" بر حهم من "إل" أولنك أصحاب النار هم فیها عالدون * السياق 
5 "الذين کف 5253 "الطاغوت" ۷ الور نی ۳ تا ا 


ا سب 


إن التقابل كما نری یشکل علاقات تضاد لفظي وتخالفي معداحلق 
ومن ثم ينتهي بالسیاق, إذ یتوافق السیاق مع المجموعة الثانية من الأطراف وهي 
(ه» ۰ لاء ۸) ويختلف مع المجموعة الأولى (۰۱ ۰۲ "2 4) وذلك أن المجموعة 
هي أصحاب النار الذين اتبعوا الطاغوت في حين إن المجموعة الأولى صفات 


للدين اتبعوا الله عز وحل: 


انا - السیاق له التقابل: 

ی جصرانس هه أبية الال سیم والمركبة؛ ويختلف قي بعضهاء كما في 
ارم صرحي ان لحل ی 

قوله تعالى: ( أ تردونا تسا موك مكنا سنل مُوسى من قبل ومن يبدل 


۳ 


الك بالإمّان فقد شل سییر 6 ”.إن هذه الآية تبداً بالسیاق وتنتهی 

التقابل دون أن يظهر السياق أي نوع من التقابلات الأخرى الى قد تظهر ف 

مثل هذا البناء» وذلك أن بعض الأبنية قد أظهرت تقابلات في السياق لا تدخل 

ضمن التقابل التداخحل» ودلك كما في قوله تعالى: ۵ نوم 
۱ قية 8 م 

اي الذين سوت روم 725 تم بعد دک قوف لعذاب با ا 

314 ون لذبن یضترم قفي رَحْمَة الله ۰ هم فيا َال ون‎ 4٠٠١9 

إن هاتين الایتین تظهران ق السياق تقابلا عي بين (تبيض و ورتضود 

وحوه) ومن ثم يبدأ التقابل العقد بالتكوين» كما في التوزيع الآني: 

أ- یوم تبيض وجوه بت وتسود وجوه 


ا اسرد" ۲ "أكفرتم ن اکان 6 العذاب ع کشم تكفرون" 
-٤‏ "ابيضت" -٠١‏ "رحمة الله هم فیها خالدون" 


تق ی 


إن السياق یقیم علاقات التمانل والتضاد اللفظي والمعنوي» بين 
التقابلات وذلك أن الطرف (أ) يقيم علاقة التماثل مع بحموعة الطرفین (5/4)) 
وعلاقة التضاد اللفظی مع بحموعة الاطراف (۰۱ ۰۲ ۲) وعلاقة التضاد اللفظی 
مع حموعة الطرفین (5/4). ونستطیم أن نقول: إن هذا البناء یشکل بنية 
سياقية تتواصل مع بنية التقابل في علاقات قوية لا نستطیع أن نفصلها عن 

ولا شك في آننا نلحظ نشوء علاقات أخرىء فعلاقة التضاد اللفظی 
تنشأ بين الطرفين (۰۱ 4) والتقابلین في رقم (۲) وعلاقة التضاد العنوي بين 
الطرفين (۵/۳). 


رابعا- السیاق الأول سه التقابل > السیاق الثان : 
لقد بلغت تقابلات هذا البناء ستة وتمانين تقابلا وقد تشابه التر کیب 
هنا مع بناء التقابل البسيظ والتقابل الم ركب» إلا أا هنا تتمیز في تراكيبها 
باظهار تقابل السياقين الأول والثاني كما ف قوله تعال: فل آفمن کان موم 
كت کان فاسفًا لا يوون ۱۸ € أن لذبن مر ا ات فلج 
موی نا بنا کنو تون ۱۹ وت ان فت شاو الا 34 ارا أن 
روا مها أعيدوا في وتیل ذوقوا عذابت اق ر الذي کم 5 + تکذیون ( 4 


ا سر 8 عه ص 


ف زج 


وم من > ات ؛ الاذنى دون المذاب ‏ ال 1 ره 4 حعون 4 ع . إن 8 هله 
الا انیت تا باا عدا یتوسط سياقين يحتوي کل سياق على تقابل بسیط: آما 


اسسا الاول فيحتو ي علی التقابلن (مؤمنا) و(فاسقا)» وأما السياق الثاي) 


اج و ۲ - 


فيحتوي على متقابلین آخرین هما (الأدن) و(الأكبر)» وح نفهم العلاقات 

القائمة في البناء الأسلوي هنا نرصد آطراف التقابل كما أن : 

أطراف التقابل- وب تا سین زونه لمشي الما ند یت 
الأوی َل" وب لاو" وش 5- "فسقوا" 
۷- النار کلما آرادوا آن ر جرا منها آعیدوا فیها وقیل لهم 
ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تکذبون" ہے اک" 

السیاق الأول - "أفمن كان" کمن کان لا يترون اما الذین افلهم 


السیاق الغا - "و لنذیقنهم من العذاب" آدون العذاب" "لعلهم يرجعون”" 


ان البناء الأسلوبي هنا یکشف عن مدی تشابك العلاقات بين السياقين 
الأول والثان وبين التقابل العقد» إذ إننا نلحظ أن العلاقة بين الطرف الأول في 
السياق الأول وبين الطرفين الثان والثالث في التقابل قائمة على التماثل؛ 
وک ذلك الأمر فان العلاقة بين الطرف الخامس في السياق الأول وبين طرف 
التقابل »٦(‏ ۷) تقوم على التمائل» ولكن معطيات السياق الثاني تختلف عنها في 
السياق الأول» وذلك أن الساق الثاني يقيم علاقة تضاد مع الطرفين (۰۲ ۳) من 
ال وعلاقة توافق مع الطرفين (۰3 )من لتقابل أيضاً 

إن الأبسية الأسلوبية المتقدمة تمثل أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بين 
أبنية التقابل المعقد والتقابلين البسيط والمركب. 

إن ما تقدم من هذا الفصل يقدم اور | ديق عن حر كة التقابلات 
و التمائلات قى البناء اللغو ي لا با رخ القرآن الکرع؛ وبين مختلف أساليبها الي 
حر کت فيهاء وقد اعتمدت في كثير من حوانب هذا الفصل على إظهار العملية 
الا حصائیة؛ وذلك لأن هذه العملية ذات فائدة في اعطاء صورة حقيقية عن 


يب ال 


حسركة التقابلات والتمائلات داخل القرآن العظيم» ولا شك في أن هذا النهج 
الإإحصائى ليس ا قي الدراسات العربية الحديثة» وذلك أن بعضها قد 
اعتمدته و آفاد أصحابها منه فائدة ا ۱ وقد رجات احدیث عن هده 
الإحصاءات إلى آحر هذا الفصل حي تکتمل الصورة الا حصائية میم 
التقابلات والتمائلات وما یتعلق اء وحن تکون نظرن شاملة لما فى هذا 
ابحانب. 

أبدأ بالحديث عن ملاحظاني للتقابلات والتمائلات وأعدادها الى 
حر کت من خلال كل نمط من أغاطها الكلية» فأرصد في الحدول الآ تقابلات 
النمط البسيط و قائلاته: 





تتح لك التقابلات في هذا الدمط من خلال مجموعات كبيرة ومتفاوتة 
3 سا ]3 ت ان تقابلات التضاد العنوي أحذت ا ا رن 
احمو ع الکلی؛ اد بلغت نة © ۰ وقد فاق غيره من التقابلات. ولعل 
ی ذلك هي ميرة هذا التقابل اق سم لقان تقابللات مختلفة بين 
الفردات الي لا يشترط فيها التقابل الحقيقي أو احازي من جهة؛ ويسمح 
بإحداث معان نستطيع من خلاها الکشف عن مستويات كثيرة من ترابطاقا 


NS 


العنويق وذلك إذا ما نظرنا إلى الرادف الذي یلازم آطراف التقابلات ولا 
شساك ی أن فائدة هذه المعان جلية في اعطاء علاقات بنائية متعددة من خلال 
التقابل العنوي. 

ولعلنا نلحسظ ایضا آن نسبة التقابل اللفظی مرتفعة؛ إذا ما قورنت 
بغيرها من التقابلات إذ بلغت 764۱ وذلك أن هذا التقابل لا يقل أهمية عن 
التقابل في حر كة العی داحل البناء الأسلوبي من حهة وق اعطاء العلاقات 
الثدائنية مسن جهة اء ولکن هدا التقابل یظل دا بعلاقاته البنائية إذا ما 
قيس بتقابل التضاد المعنوي الذي كان يفوقه ف هذه العلاقات كما رأينا في هذا 
لفصل. ولمسل توجه آیات الکتاب ادکیم إلى التضاد العنوي ف هذا الط 
كان نتيجة هذا التفوق البنائى في العلاقات. 

إن اخفاض نسبة تقابل التخالف الي بلغت 70۷,۵۷ لا تعی التقليل 
ويد افو ی في آيات القرآن الكرع: فهو يتخل أهنية حاصة من خلال تكوينه 
العجمي الذي يعتمد على تقابل متباعد معتمد على التناسب أو على غير 
التناسب. ولعلنا إذا ما ربطنا هذا التقابل من التقابلين السابقين له بالمتلقي» ندرك 
أن الستقابلین الأول والثاني أقوى في التأثير على التلقي من تقابل التخالف لا 
عتازان به من القرب من عقلية الانسان ومن مخزونه اللغوي الذي يتعايش معه 
فهدان التقابلان یقدمان مادة قريبة إلى عقلية تکاد تکون مباشرة ما ينتج لدیه 
اتترا سریعا ومباشرا بخدمة ادف الوضوعی لایات القرآن الکریم. وأما تقایل 
التخالف؛ فهو يحتاج إلى تأمل فكري من التلقي حن ينتج التأثير عليه» وبالتالي 
فان هذا التأثير يان متأخرا. 

ولا هساك في آنسنا نلحظ انرا مدق نسبة التمائل ق هذا اللمط اليج 
بلغت 70۳,۳۹ ولعل السبب في هذا یکون في طبيعة التماثل الى تعتمد على 


ا 


المفرد وعمائلته بالفرد اللذین یظهران ف جلة واحدة؛ وذلك لأن قيمة مغل هذا 
التمائل تکمن في إحداث حركة العق من جهة وحركة العلاقات البنائية من 
جهة آحری» ولکن حركة المعيئ والعلاقات البنائية ظلت محصورة بعدد قلیل 
وم تكن واضحة كما هی الحال في التقابلات السابقة. ولا شك في أن هذا 
التمائل يسهم في موضوع الايات القرآنية وهدفها بالنسبة للمتلقي, إذ إن 
التمائل نقطة مهمة في تنبيه التلقي» لما يجري له في الحياة الدنيا من خلال المثل 
مقابل بالثل» فالعی أحيانا يدرك من خلال معئ آخر يماثله. والواقع أن هذا 
النوع من التمائل يكون أقل إثارة ودهشة من التقابلات مع أهميتها هنا. 
وأما تقابلات النمط المركب فنرصدها في الجدول الآ : 


7 التقابلات والتماثلات ۱ سس 





سي ل ب ا ا 
اجموع الكلى بلغت 01۲,۸ في حين تدنت نسبة تقابلات التضاد العنوي 
الي تزید بعض الشيء عن نصف النسبة السابقة وقد بلغت Vor,‏ ولعل 
ارتفا ع نسبة التمائل هنا یکشف عن آهية هذا النو ع في إظهار العلاقات البنائية 
في الایات القرآنية» فقد كنا نلحظ أنه يعطي علاقات تضاد لفظي ومعنوي 
وتخالفي في مستویاته الختلفة کالرادف وابحاز والبعد اخفی» ولا شك في أن 
مدا التمائل يلتقى في هذا اخانب التقابلات الأخرى من تقابل لفظی ومعنوي 
وتخالفی؛ وهن هنا جاعت تسده از :انار القر آنية تسعی لایجاد هذه 
العلاقات دائما کما رین سابقا فى الأتماظ الا حری. 


ار , ۲ ست 


وأما انخفاض نسبة التضاد العنوي هنا فانه لا يعن التقليل من أهيته» 
واعا جاء من طبیعته التر كيبية الى تعتمد على الفرد والتر کیب وعلی التر کیب 
والتر کیب إذ إن هذه البنية التقابلية لا تسمح بإيقاع التأثیر القوي الباشر على 
المتلقي الذي كانت الایات تسعی لاحدانه في التقابلات السابقة. 

ان نظرة کلية بحموعات التقابلات الختلفة والتمائلات تکشف عن 
توجه یات القران الکرع حو أي نوع من التقابلات أو التماتلات کانت 


تسعی إليه» وحن ندرك هذا نرصدها في الجدول الا 


rt ۲ 


| تقابل نان ۳ 
یمیس اج او 
r el a‏ 





من اللاحظ على الجدول أن تقابلات التضاد العنوي اخذت نسبة 
عالية من المجموع الكلي فقد بلغت 0۳٤,۲٤‏ ولا شك في أن هذا التوجه 
يكشف عن آهمية التضاد المعنوي في معالجة الموضوعات القرآنية المختلفة من 
جهة: وعن قدرة هذا التقابل على الکشف عن هذه الموضوعات؛ لأن التقابل 


سا و بت 


ولحل ارتفا ع نسبة التقابلات والتمائلات ف أشكال التداعل التنوعة 
الي تحمع أكثر من تقابل أو تمائل واحد الق بلغت ۳۶ یکشف ایضا 
عن توجه الآيسات: الكرعة إلى استخدام هذه التقابلات والتمائلات لتجلى 
موضوعاتها ومعانيها من خلال علاقات متشابكة ومعقدة مما یعطی أثرا قويا 
ل المتلقي بالتفاعل مع مضامينها ومرادفاها. 

يان تقابل التضاد اللفظي بنسبة آحری مرتفعة بالقياس إلى التقابلات 
السابقة وقد بلغت 0۲٠,۸٤‏ ولعل السبب في ذلك یکمن في قدرتا على 
تو ضیح ا لمعن مباشرة من خلال معجمية ألفاظها الق تعتمد على التداعی؛ کو 
إذا ذكرت المفردة يأ ضدهاء ولكن دون عناء من التلقي فتصبح حركة المع 
هنا فادرة على الدهشة والانارة في المتلقي في وقت قضصير وسريع. 

ونلحظ كذلك أن نسبی التماثل والتخالف متدئيتان» ولعل السبب في 
ذلك هو أفهما يتصفان ببطء قدرتهما على التأثير في المتلقي» كما أشرت سابقاً. 

ما تقدم نلحظ أن القرآن الكريم يتوجه بالمتلقى إلى التأثير والدهشة 
السريعة والباشرق وذلك منسجم مع العقلية الإنسانية الى يخاطبها ليخدم 
ادف من تتریله من عند رب رژوف بعباده يهدف إلى هدايتهم للإبمان واحق 
باقصر الطرق و أوضحها. 

بعد أن رآینا التقابلات والتمائلات نأي إلى الأبنية الاسلوبية لنلقي 
عليها نظرة من خلال بجموعاتها ونسبها لعلنا نستطیم أن نبين أهميتها في آیات 
الكتاب الكريم» ولذا نرصدها في الندول الاق: 


ا ا و ی ی جد 


عد س e‏ ۹ لهك 


۽ | التقابل حه السیاق/ التمائل حه السياق 


السياق الأو -#ه ال تقاج#ه السياق الثابي/ السياق 


الأول كه التمانا حه السیاق الثان 
۳ التقابل 7 التمائل 
السپاق ‏ السیاق 


السياق الار ل القابل الثاني / السياق لأر a‏ اتان 

/ القابل الأول القابل الثاني 

المقابل الأر سه السياق الارل/ المقابل الان هه السیاق الثاني 

المسائل الأو ل #ه السباق الأول / المسائل الثاني #ه السياق الثاني 

ب |السياق الأول سه المقابل الأول عه السياق الثاني 
4 القابل الثاني 


القابل الأول السیاق الثاني 


م |السياق الأول سه القابل الأول سه المقابل الثاني 
سه السیاق الثان 

۵ المقابل الأول 

سه المقابل التاني سه السیاق الثابي 

۱ السیاق الأول 


۹ 
۱ السياق الاو ل هي المقايل الأول ابو بيسيلك 
السياق الثاني 





إن البناء الأسلوبي رقم (۱) يأحذ أعلى نسبة من المجموع الكلي. فقد 
بلغت 70۲,۰٩‏ ولا شك في أن أهمية هذا في القرآن الکرم أنه يؤدي وظيفة 


ا 


متميزة؛ وذلك لأنه بناء فاعل في قيمة التأثير في التلقي فالتلقي أول ما یواجهه 
التقابل أو التمائل الذي يخلق لديه الدهشة والانفعال. ومن ثم يأحذه البناء إلى 
السياق الذي يشكل نقطة حول من الانفعال إلى حال أعيرق الى قد تكون 
امتداد! للانفعال أو 520 

ولا شك ف أن بحيء البناء الأسلوبي رقم (۲) من حیث نسبته الموية 
المرتفعة ال بلغت ۵,۵۱ 20۵۲ بعد البناء الأول» یکشف عن أهميته؛ لأا تبرز 
مدن خلال طبيعة الدكوين الأسلوي الذي يظهر تقايل أن النمائق قوط بون 
وایپ اون علاقات بنائية مع بعضهما کا من ناحية» وبين أطراف 
التقابل أو أطراف لتمائل من ناحية أحرى. وارتفاع نسبته تبين اهتمام القرآن 
الکرم هثل هذا البنای إذ إنه يدشر العلاقات الختلفة في السياق القرآن مما 
يضفي على هذا السیاق قدرة على تو ضیح القضايا الو ضوعية الى يعالجها. 

نم يأني البناء الأسلوبي رقم (۳) الذي يقتصر إما على التقابلء وإما 
على التمائل التداخل ق السیاق. وقد بلغت نسبته 0۲۰۱ لیسهم إسهاما 
فاعلا في وظيفة البناعین السابقین؛ وذلك لأنه يعتمد على التقابل والسیاق معا 
لق حال التاثر والانفعال لدی التلقي ولا یسمح له بالتخلص من هذه الحال. 

ومن ثم بلحظ ارتفاع نسبة البناء الأسلوبي رقم (4) الق بلغت1 ۱1,۶ 
0 ولکن هذا البناء يختلف عن سابقاته من الأبنية؛ وذلك لأنه ینقل التلقي من 
لسیاق ال التمائل أو التقابل اللذين یودیان الوظيفة الانفعالية والتأثير في التلقي؛ 
ولکنه يترك التلقي في حال الانفعال كما هي الحال في البناء رقم (۳). 

و نلحظ أن البناء رقم ارم قد تدنت نسبته الثوية إذ بلغت 961,۱۷ 
ولک طبیعته الک ك الي تکشف عن تقاطع آطراف التقابل أو التمائل 
بال‌سیاق تبين اهمية هذا النوع من حيث الوظيفة الي يؤديها للمتلقی» وهو 


ل ای 


له هذا التأتر. 

آما سائر الأبنية فهي متدنية اللسبة بحيث لا تشکل ظاهرة أسلوبية مميزة 
في القرآن الکرم ولکن نظل ذات أهية حاصة بطبيعة تکوینها الأسلوبي من 
حیث تأثيرها على التلقی. 


ا ا ا ڀا 


“با 


هوامش الفصل الثابي 
بناء الاسلوب ل شعر الحدالة ص ۱۰. 
NK TVA 9‏ 
(براهیم: 4 .5/١‏ 
ال ۰۷/۱۵ وانظر في التقابل احقيقي علی سبیل الثال لا احضر : 
الطلاق: ۰۷/4۵ والساء: ۱4۱/۶ والضحی: ۰4/٩۳‏ والفصل:۲۷/ 
دی وانظر في التقابل احازي أيضا: الاسراء: ۰۷۲/۱۷ وفصلت: 
۳ والنساء: ۱۷۹/6 والبقرة: ۰۸7۱/۲ 
الأحراب: ۰1۲/۳۳ وانظر في التقابل الحقيقي: الاعراف: ۱۱۸۸/۷ 
واللیل: ۰۳/۹۲ ۱۳ والتغاین: ۱۸/16 والأنبياء: ۰۳۳/۲۱ وانظر 
في التقابل المخازي: الفرقان: 4۹/۲۰ والأنعام: ۰۱۲۳۱۲۲/۹ 
البقرة: ۰۲4۹/۲ وانظر في التقابل القیقی: الحشر: ۲۰/۵۰۹ 
والزلزلة: ۸۷/۹۹ ومحمد: ۰۳۸/۹۷ وفاطر: ۰۱۵/۳۵ وانظر في 
التقابل المجازي: الکهف: ۰۱۲-۱۱/۱۸ والتوبة: 8/٩‏ والنمل: ۲۷/ 
۸۱-۰ 
الحل: ۰۱۲۵/۱ وانظر اق التقابل احقیقی: یس: ۰۱۲/۳٩‏ واحج: 
۲ والقلم: ۷۸ والبعرة: ۲۰۰/۲ واتظر أيضنا في التقایل 
احازی: پس: ۳۳/۳۹ وق: ۰۱۱/۵۰ والصف: ۸/۱۱. 
نقلاً عن: علم الأسلوب» مبادئه واحراءاته د.صلاح فضل دار 
الافاق الجديدة» ۰۱ (۱۹۸۵ع) ص٤‏ ۱۹6-۱۹ ۰ 


محر را مه 





ا 


A 


ی 


ات 


i 


اا 


السناع: ۱/6 ۱: 

الشرح: ۵/۹6. وانظر: الضحی: 4/۹۳ والطلاق: ۰۷/۲۵ والفجر: 
۶ وآل عمران: ۲۹/۳ والانفطار: ۵/۸۲ 

الکشاف: ج٤‏ ا ص۲۱۷ 

البقرة: ۲۵۹/۲ وانظر: الأنغام: ۱۲۰/۱ ولائدة: ۱۰۰/۵ 
Er‏ ۱۱/۱۷ واي TIE‏ 

البقرة: ۰۲۵۲/۲ وانظر ارف الواقعة: ۳۱/۵۰ وآل عمران: ۳/ 
۹ وسباً: ۰۱۲/۳ وفریش: ۲۱/۱۰ والائدة: ۰۱۸/۵ 

آل عمران: ۱۷/۳ وانظر على سبیل الفال لا اتل پونس: ۸۱۰ 
۱ و الانعام ۱۶۳/۹ والشاع: ۱۱/۶ ۰۱46 وال عسران: ۳ 
۵ وابراهیم: 4/۱ والبقرة: ۸۰/۲ والتوبة: ۰۲۰/۹ 

فصلت: ۳۸/4۱ وانظر ایض الزمل: ۳ وفاطر: ۲۹/۳۵ 
و اجحمعة: AY‏ والحشر: ES‏ وهود: ۱ والدحان: 831 
۸ 

البقرة: ۰۲۷۳/۲ وانظر ایضا: للزمل: ۷-۱۷۳ 

۹۳/۲ وانظر: الزمر: ۲۰/۳۹ وابقرة:‎ ۰۱۸۷-۱۸۱/۲ A 
۰1۳/۸ و الانفال:‎ 

اک 

ص: ۰۱۸/۳۸ 

البقر5: ۹۵/۲ ۲. 

التساء؛ /۳۶. 


ق ۱ ۳ س 


STE 


ت 


ج ۲ سب 


- 7 


ات 


۳۸ 


وا 


- #١ 


"۳۳ 


۰۹۷/٩ الانعام:‎ 

البقرة: ۲۹۵/۲ . 

الکشاف: ج۱/اص۳۸۵. 

التحل: .57/1١5‏ وانظر أيضا: النحل: ۰4۱/۱ وطه: 5۳/۲۰ 
NL,‏ فان رتور NNE‏ 

آل عمران: 4# وانظر: هود: ۰۷/۱۱ والبقرة: ۰۱۰۷/۲ ۲۱۷ 
۵ وص: ۰۱۸/۳۸ والعنکبوت: ۰1۲/۲۹ والنمل: ۰۸۸/۲۷ 
والصافات: oY‏ وال منون: ۳ والمائدة: ۱/۵ 

آل عمران: يه .١‏ وانظر : الأنفال: ۱۰۹/۳ والانعام: ۰۱۳۱/۱ 
السا ۰۱۰۱۹ وو ۱۲رد ات« gs‏ ۷۷۷۲ 
والشعراء: 011-1۵/۲ ۱۲۰-۱۱۹ والبقرة: ۰۱۱۱/۲ 

الانعام: ۰۱۳۹/۰ وانظر آیضا: الأنفال: ٥٠/۸‏ والحج: ۰۱۸/۱۲ 
یود OKT eS‏ وللمتخته: ۱/۶۰ 

لقمان: ۲/۳۱ وانظر اننا الطور: c/o‏ والأنعام: 0/7 
والبقرة: ۰۲۰۰/۲ ومرع: ۰1۲/۱۹ 

النمل. ۰۸۸/۲۷ وانظر مرم: ۳/۱۹ وهود: ۰4۱/۱۱ والنحل: 
۰ ویونس: 1۶/۱۰ والاسراء: 0۷۲/۱۷ وایراهیم: ۶۸/۱۷4 
آل خمران:: ۱۱۰/۳۴ وانظيه لق ۵٩۹/۲‏ الع ۲۹/۱۴ 
والکهف: ۰۱۱۰/۱۸ ویوسف: ۰۸۲/۱۲ ومرم: ۱۱/۱۹ والئور: 
.١ 3/7 :‏ 


الكشاف: ج۱/ص؛ 4۵ . 


ات 


لاست 


ت ۳ - 


اي 


م 


-۳۸ 


ا 


ا 


“۸ 


تنویر القباس من تفسير ابن عباس» دار الكتب العلمية بیروت- لبتان» 
دون تاریخ» ص٤‏ 5. 

اللحل: ۰۲۰/۱۰ وانظر: البقرة: ۰۲۱۷/۲ وآل عمران: ۰۲۲/۳ 
والنور: 4 ۰۲۳/۲ والتحل: ۳۸/۱ والطور: ۰۱7/۵۲ 

البقرة: ۰11/۲ الأنعام: ۰۱۳۰/۲ 

آنور التزيل» وآسرار التأویل» (تفسیر البيضاوي) مؤسسة شعبان للنشر 
والتوزیع؛ بيروت -لبنان) دون تاریخ: ا اض 

فد ۵۳/۲ 

الشر ح: 5/۹6 

الجر : ۵ ةق وانظر: النحل : YT‏ 

المطففين: ۳۲/۸۳ وانظر : التساء: 83/8 .١‏ 

آل رال رقا ماظن الشوررفة ار 10 : 

بناء الأسلوب» في شعر الحداثة: ص۲۳۸. 

المرجع السابق ض۸ ۲۳. 

۲۱/۳۴ sad 

الفتح: ۰۲۹/4۸ وانظر: البقرة: ۰1۳/۲ وآل عمران: ۰۱۲۸/۳ 
والاعراف: ۱۷۲/۷ والتکاثر: ۱۰۲/-۸. 

الأحماف: :/۱۰. وانظر؛ البقر۰۷۲/۳6 


النمل : ۷ وانظر: البقرة: ۲۱۳/۲ ۲. 


- ۲۱۷ 


ا 


= ۷ 


۲ مس 


۳ م ب 


- 8 ۶ 


بت 


البقرة: ۱۰۰/۲. وانظر الانعام: 4۷/۲ واللحل: ۰2۰/۱۲ وابراهیم: 
HANNE‏ 

يوسف ۰۸۵/۱۲ وانظر الصافات: ۱۱۳/۳۷. والأحزاب: ۳۱/۳۳ 
وال عمران: ۱۲۸/۳ والبقرة: ۰۷۲/۲ 

الاعراف: ۲/۷ ۱۷. وانظر: الأحراب: ۰۱۷/۳۳ والنحل: ۵۹/۱ 
وال عمران: ۸۳/۳. 

النجم: ۸-۷/۵۳. وانظر: الزمر: 46/۳۹ والتکاثر: ۸-٦/٠١۰۲‏ 
و البقرة: ی 

الطراز» ج۲ /ص ۳۸۷ 

بتاع الا سلوب» ص ۳ ۳۷ 

الأنعام: ۰۹۲/۲ وانظر: النحل: ۰۱۳۹/۱۹ والأنبیاء: ۳۲/۲۱ 
السا ,۳6:۵ 

اا ۳۹/۶۵ 

الکشاف؛ ج۳/ص؛۵۰۱. 

الصدر السابق» ج۳/ص؛ ١‏ 5. 

انظر: الوایی» التبريزي» ص ۱۱ ۲. 

الشوری: 1۰/4۲. وانظر: الرمن: ۱۰/۵۵ ویونس: ۰۲۷/۲۰ 
الرهن: 8ه50/5. وانظر: الأنعام: ۹/۰ ویونس: ۲۷/۱۰ 
و القصص: ۰۷۷/۲۸ والبقرة: ۰۱۲۰/۲ 


الأنبياء: ۳-۲/۲۱. وانظر: الأنعام: (/۹۲. 


= YA 


۳ 


بت 


پچ 


اس 


۳ 


9 


NT 


۷ 6 


ق ۷ - 


-- ۷ 71 


الخو ۰1۵/۵۰ وانظر: یوتسن: ۲۷/۱ . 

الجائية: ۰۳/۵6 وانظر: احج: وار ورن 8/۲ 
والنحل: ۱/۱۲ ۰۱۲ 

الأنعام: ۰۹/۲ وانظر: النساء: ۳۹/۶ والأنبياء: ۳-۲/۲۱. 

الق و: ۱۲۰/۷ وانظر: آل عمران: ۰۲۵۳/۲۰ 

الأنعام: ۰۳۹/۲ 

الا نعام: ۰۷/۹ ۱ 

انظر: روح للعان؛ عن بنشره الرحوم حمود شاکر الالوسي؛ دار 
إحياء التراث العربي ببیروت» ط4؛ (۱۰0ه-2۱۹۸۰) ج۷اص 
۰۱۱۹-۱۸ 

یوسف: ۰۱۱۰/۱۲ وانظر: البقرة: ۰۷۱/۲ والأنعام: ۳۹/۷ واحج: 
۷۲ وغافر: 5۱/4۰. 

یوسف: ۱۷/۱۲. وانظر: یوسف: ۱۰۸/۱۲ والأنعام: ۵۷/5 
و الاسراء: ۰4۹/۱۷ وآل عمران: ۰۱۳/۳ 

.١ البقرة:‎ 

المائدة: 4/8 .١٠١‏ وانظر: مريم: ۰۲۰/۱۹ ومحمد: 2١4/417‏ والبقرة: 
PETE‏ 

حمد: ۷ 4 وانظر: مرع: ۰۲۰/۱۹ 

تنوير القباس من تفسیر ابن عباس؛ ص۲۸ . 


فيد 2۷ ۱ وال الشوري: ۱۵/۲ . 


- ۲۱ 


E 


رت 


بت 


- ۸ 


-۸۹ 


ال عمران: ۳۲/۳, وانظر: الائدة: ٩۳/۵‏ والتور: ۵6/۲ 

الأنعام: . 

السات £ 1۳ .اق وسف: ۱۱۰۸/۲۲ 

آل عمران: ۰۱۹4/۳ وانظر المائدة: ۱۰/۰ والنحل: ۷/۱۲ 

يس ۲۲-۱۰۳۲ رآ فصلت: 4۰8۱ اعا ۵۱/4 
والانعام: ۳۹/۲ ویوسف: ۱۷/۱۲ والاسراع: 45۹/۱۷ 

النحل: ۸۲-۸۱/۱۳, وانظر: آل عمران: 0۲۰/۳ وطه: ۱5/۲۰ 
والأنبياء: ۱۰۹-۱۰۸/۲۱ والحج: 0۲۷/۲۲ والقصص: 1۰/۲۸ 
ES a‏ وانظر : الائدة: 4546/8 والنساء: ۳/۶ والبقرة: 
NYY‏ 

آل عراف ۳ب ۱2 وانظر : البقرة: 4116879 ١۷ء‏ والائدة: 
۵ص والأنعام: .١‏ 

ال ۰۲ أ 

الکشاف» ج۱/اص۰ ۰۱۷۲-۱۷ 

البقرة: ۱۵-۲ و انظر : یه VENE‏ و السجدة: 2۱9۱۳۲ 
واللمل: 6۰/۲۷ والرغد: 4۲/۱۳ 

روح العاني» ج۱ /اص۱۵۸. 

التوبة: 1۵/۹. وانظر: الومنون: ۰۱۱۰/۲۳ والطور: ۱۲۱۱/۵۲ 
واحج: ۰۱/۲ والأنعام: 1/7 ۵. 


سا ۲ ۲ اس 


1 


A 


-۹۳ 


- ٤ 


- 8 ۵ 


الومنون: ۰۰۱۱۰/۲۲۳ واا كاش افيد ۱۸۱/۵۰ روطت 15/۲ 
و الصافات: ۰۱۷۲/۳۷ والزمر: ۰۳۰/۳۹ 

الحج: ۰۱4/۲۲ وانظر: الطور: ۱۲۱۱/۵۲ والفرقان: 44/۲۰ 
دس( 8۳۱۰ ویوسش: ۲۷/۱۲ 

القتعرای: 5/995 1. واتظر: القبور؛ tY‏ ء و الز مر : ma‏ 
واحج: ۲ والطور: ۲ ۰۱۲ والأحقاف: :۳ 
حمد: ۷/4۷. وانظر: آل عمران: ۱14۰/۳ والأنعام: ۱۳۵/۶ 
واشر: ۱۹/۵۹ والبقرة: ۱۰/۲ ویونس: 5۳/۱۰. 

طه: ۲/۲۰ ۱۲. وانظر: الأنعام: ۰۱5۷/٩‏ ویونس: ۰۱۰۲۰۲۰/۱۰ 
وهود: ۳۸/۱۱ والائدة: ۵4/0 والروم: ۰۱۰/۳۰ 

فاطر : ۳۹/۳۰. وانظر: آل عمران: ۰۱۹۳۸۵۲/۳ والتوبة: /٩‏ 
۹ والبقرة: ۱۹/۲ فاطر : ۱۸/۳۵. 

وتو ۰ ۳۹/۲ 

الحج: ۱/۲۲ وانظر: الأنفال: ۳۷/۸ وفاطر: ۹/۳۰ 

الفرقان: ۱-66/۲۵۰. وانظر الاسراء: ۰۱۱۰/۱۷ 

A ۲۳/۲۷۰ وانظر * ط4‎ ۷۸/۱۷ wl 

لقمان: ۳۰/۳۱. وانظر: البقرة: ۱۲-۱۱۲ وامائیة: ۲۵۸۲/4۵ 


و الاعراف: ۳/۷ 


۱ - تنوير القباس من تفسير ابن عباس» ص1 4 ۳. 


ا الأخزاب: Hoy‏ 


و 


E ك١‎ 


بات 


۵ بت 


ان هد 


ند 


نصلت: ۰۳۹/4۱ وانظر: الفرقان: ۳/۲۵ 


البقرة: ۰۱۲۱/۲ وانظر: آل عمران: ۱۵۹/۳ والاعراف: ۰۲۰۵/۷ 


- النحل: ۱۱۹/۱ وانظر: الأعراف: ۱۵۳/۷ وفصلت: ۳۰/۱. 


مرج .۱۵/۱٩‏ وانظر یونس: ۳۷/۱۰ والفصص: ۰۳۲/۲۸ ومرم: 
۹ وفاطر: ۳۲/۳۵. 

البقرة: YAY‏ و انظر : البقرة: ۰۱9۹۸۹۲ و الروم: ۳۰« 

فاطر: ۱۳/۳۵. وانظر الروم: ۵4/۳۰ والتوبة: ۳۷/۹ والحج: ۲۲/ 


N 

الاد ۳7۵ 

الرعد: ۱۹/۱۳. وانظر: فاطر: ۲۲-۱۹/۳۰ وآل عمران: ۲۱/۳ 
والبقرة: ۰۲۷۰۱۷۰/۲ 

طه: ۰۱۳۰/۲۰ 

غافر: ۰۱۲/۶۰ وانظر: الزمر: ۳۷-۳/۳۹. 

الطففین: ۱۸۰۷/۸۳ وانظر المنافقون: 1/1۳ 

ص: ۰۲۸/۳۹ وانظر: النساء: ۷۳-۷۲/۲٤‏ والزمر: ۸/۳۹ وغافر: 
۲-۰ . 

بوتس 1/۱ 

النکبوت: 1۷/۲۹ . وانظر : النحل: ۰۷۲/۱ 

البقر۵: ۱/۲ ۰۲۱ 


۸- النمل: ۹۲/۲۷. وانظر: لقمان: ۰۱۲/۳۱ 


-۲ ۲۲ 


AUS 


e e 


TS 


سس 


- ۳ 


- 5 © 


TY 


- ۳ 


الغاشیة: ۰٤1۸/۸۸‏ ۲. 
الور ۱/۳۹ . 


انظر على سبیل الثال: آل عمران: ۰/۳ ۱۱۰۱۰4۰۵ والتوبة: /۵٩‏ 


۲ وشمد: ۰۱۲/۷ وادید: ۱۳/۵۷. 

الانفال: ۸/۸ و انظر : فاطر : ۱۳/۳۵ 

البقرة: ۲۲/۲ وانظر: الذاریات: 4۸-41۷/۵۱ وعبس: ۳۵۹/۸۰- 
0 

البقرة: ۰۱۸۰/۲ وانظر: العنكبوت: ۳/۲۹ والقارعة: ۹-٦/٠١١٠‏ 
والبلد: ۱۹-۱۷/۹۰ ومريم: ۰۹۷/۱٩‏ 

- ۷ وانظر: غافر: ۱/4۰ و التحل:‎ ۳۶/۲ E 

الروع: ۳/۳۰ و انظر: آل عمرال: ۱۳ 

الیشر 20 ۱۳/۲ 

فضصلت: ۰4۱/4۱ والظر: آلا ۱/۳ 

الاحزاپ: ۲/۳۲۳ 

الروم: اي وانظر: العدكبوات: ۹ 

البینة: ۰۸-۹۹۸ و انظر : یونس: TAN‏ 

المائدة: ۲/۵. وانظر: الاسراء: 1۷/۱۷ والنحل: ۱۰۰۹۹/۱۹۲ 
الروم: ۱۲-۱۵/۳۰. وانظر: احج: ۰۵۷-۵/۲۲ والنحل: ٩۰/۱‏ 


ویونس: ۱۰-۷/۱۰. 


۷ ۷ ۳ 


عقوف ال قان: 8۷/۴۲۵ وانظر؛ خود: 4/۱۱ وال عفرا ۱۷۳۳/۳ 
oy‏ والبقرة ۲۱۲ 

۵- النساء: ۱-۱۳/6. وانظر: الشعراء: 4۱-۹٠/۲١‏ والتوبة: ۵۰/٩‏ 
apg ۰۳۳/۳۰ ayy‏ ۰۱۵/۱۹ ۰۳۳-۳۲ ویونش:۰ ۱۳۷/۱۰ 
اراي 2۵/۳۳ 

دعاك الیقر6: ۲۵۷/۲ وانظر: الساء: ۸/6 ولل غمرايه ۱۱۲۰/۳ 
والبقرة: ۰۲۳۱/۲ ومرع: ۰۸۷-۸۵/۱۹ وللانفال: ۳۷/۸ 
والقصص: ۰۳۲/۲۸ 

۷- البقرة: ۰۱۰۸/۲ انظر: الائدة: ۰۱۹/۵ وابراهیم: ۳۹/۱6 والتوبة: 
۱۲۹-۹ واحج: ۰0۷-۵/۲۲ والاعراف: ۲6-۲/۷) 
و الا سراء: ۷ 

۸ کت آل رنه لل اسان وانظر: سا ۲۱/۲۶ والبقيقة ۸۲ 
۰۲۱۲۰۱۰۲-۱ والفرقان: ۰۳/۲۵ وفصلت: ۰۳۹/۶۱ 

دعبب السحدة: ۲۱-۱۸/۳۲. وانظر: الزمر: ۳۹-۳۸۹/۳۹ والنحل: 
۵٩-۱‏ والحاثية: 2/64۵ ۲۵-۲ . 

۰ - انظر على سبیل الثال لا الحصر: الوضوعية البنيوية» دراسة في شعر 
السیاب د. عبد الکرم حسنء المؤسسة العامة للدراسات والنشر 
والتوزیع بیروت-لبنان» ط۱ (۱۰۳ه-۱۹۸۳ع). وداترة التکرار 
في شعر مصطفی وهي التل» الدکتور محمد عبد الطلب» بحث مقدم 
لهر جاد عرار الأول للإبداع؛ نیسان (۱۹۸۹م) الأردن» إربد؛ جامعة 
الیرموك؛ والجملة الخبرية في دیوان جرير» د. عبد الحليل العاني» بغداد 


.)2۱۹۸۲( 


تک زا فیس 


الفصل الثالث 
التقابل والتماثل في محاور 
القرآن الكريم 





بعد أن تحدثت في الفصل السابق عن الطبيعة التر كيبية لأماط التقابل 
والتمائل الحتلفة» وبینت المیزات الأسلوبية لها. أتحدث في هذا الفصل عن 
جانب آخر من جوانب موضوع التقابل والتمائل وهو تشكيل التقابلات 
والتمائلات في محاور القرآن الكريم الرئيسة؛ وذلك للكشف عن كيفية تشكيل 
مفرداتها في كل حور بحيث أبرز حركة معناها وخصائصها في مختلف جوانب 
كل حور ولذا فان أعتمد الإحصاء مرة آحری ليكون وسيلة توصلي إلى 
استخراج النتائج واللاحظات. 

آما محاور القرآن الكريم الي آدرسها في هذا الفصل, فهی: 
اولا- عور الإيمان. 
انیا - حور الکفر. 
تالف - حور النفاق. 

اکتا أ حدية عن كل عو متها دیا فم لتيل درس 
والبحث مع إعاق بأن هذه احاور متصلة معا بطريقة أو أحری» ولذلك سأشیر 
في مواضع من هذا الفصل إلى الالتقاء بینها. فأبدأ باحور الأول. 


اولا- حور الايمان: 

لقد أظهر القرآن الكريم في حور الاعان عددا من المباحث الوضوعية 
تتصل عفهوم الاعان اتصالا قوياء وذلك من خلال المفهوم العام للإيمان» إذ إنه 
الاغتقاد بأن الله رب كل شیء ومالکه وخالقه؛ وأنه هو الذي یستحق من 
الإنسان العبادة من صلاة وصوم وزكاة وما إلى ذلك . وحن ندرك أبعاد كل 


مبحث منها لابد أن نتحدث عن كل منها على حدة. 


Y= 


-١‏ العقيدة: 
إن أول مسبحت للايمان هو العقيدة وذلك أا هي القاعدة الا اة 
الى ینطلق منها مفهوم الاعان بالله سبحانه وتعال وبکل ما حلق» ولا شك في 
أن مفهوم العقيدة يأحذ معا واسعة وختلفة؛ ولذلك فإني ساتتبع التقابلات 
والستمائلات الي جاءت في مختلف آنواع العقيدة الى بلغت ستة آنواع. وقد 
وردت فيها تنما جموعه مائتال و ستة و سبعون قابا وغائلا وتززشت على 


انواعها واما أنواع العقيدة» فهي: 


أ- الإيمان بالّه وحده: 

أفرز مقام الاعتراف بوحدانية الله والابتعاد عن الاشراك به أربعة 
محالات تحر كت التقابلات والتماثلات فيها في صور مختلفة» وقد بلغت هذه 
التقابلات والتمائلات ثلاثة وخسین تقابلا راتا 

امسااحال الأول» فهي تأكيد وحدانية الله عر وحل» وقد تعددت 
الفردات الى تشکلت في هذا ابحال إذ بلغت أربعة وثلائین تقابلاً وتاثلا. وقد 
أظهرت آيات الکتاب الحكيم معن توحيد الله دون غيره» من خلال هذه 


او نوی ( قل أي شی هر شاه قل الله شهيد بيني ویک : 
وأوحي 1 اا رگ 17 تشهدون أن ال أخرى قر لا 


أ شه قل نا ۳ واحد وإنني بر ما تشرکون 4 . ففي هذه الآية تصریح 
من الر سول (صلی الله یه وسلم) أنه يوحد الله ولا يجعل معه إلا آخر. و کما 
لاخظنا من الآية آفا آبرزت هذا العی من خلال تقابل الایجاب بالسلب 


(لتشهدون) ب (لا آشهد قل إغا هو إله واحد). 


ا 


وقد تر کرت التقابلات في هذا اجال على عدد من العان الى تتصل 
بتأ کید وحدانيته عز شأنه. وذلك بين عدم انصیاع المؤمنين لدعوة الکفار 
للإشسراك بالله عن ول ۳: وبین-آمو ال بان يفجة الوسنون: ال غبادة الله دوخ 
غیره " وبين إقرار الومنین بإيمائهم بالله الواحد؟. 

ولا شك في أن الحديث عن الفاظ التقابلات في هذا امحال یفید 
علاحظة تركيز آيات القرآن على موضوع المفردات» وبالتالي إدراك فاعليتها 
وتأثيرها في التلفي إن مفردات التقابلات والتماثلات هنا تنقسم بحموعات 
تنتهي كل مموعة إلى معئ خاص با. وقد انقسمت قسمين: الأول تقابل 
الضاد والثان التمائل فأما مفردات تقابل التضاد. فقد جاءت بالتشكيل 





-۲۲۹- 





إن مفردات مده التقابلات كانت نسعی لانبات و حدانیة الله عز 


وحل» وإلى مخاولة إبعاد الاشراك به» وقد كانت موجهة إلى الومنین أو كانت 


واصفة لعستقداقم. وقد بلغت هذه التقابلات الى تقع في هذا الاطار أربعة 
وعشرین تاباق ره ةا بطبيعة الخال نل نسبة عالية من بحموع الفردات 
الرصودة هنا؛ وأما سائر التقابلات فکانت تسعی لایجاد مفارقة بين الاعتقاد 
پوحدانية الله والاستسلام له» وبين ما یتضاد مع هذه الوحدانية. 


وأما مفردات التمائل فقد جاءت في التشکیل الان: 


۳ 





إن التماثل في هذا ابحال كان یسعی لأن یثبت صفة التوحید من خلال 
الإبمان باه ومن خلال التسليم بالتوكل علیه» ومن ثم من خلال الإقرار بنصرة 
الله عر وجل. إن هذه التماثلات تلتقى تقابلات التضاد ال ظهرت في القسم 
الأول لتثبت معها اعتراف المؤمن بو حدانية الله غر وجل. 


أما ا حال الثاین للمتقابلات والتمائلات» فهو الاقرار بأن حقيقة المداية 


هي هدى الله ولا أحد سواه يهذي الإنسان. وقد جاءت سبعة منها هنا في 
مقام الإقرار يهذه الحقيقة» كقول» تعالى: قل إن هذى الله هل & ۳ 
إن الخطاب في هذه الاية موجه إلى الرسول» صلى الله عليه وسل؛ إذ يأمره الله 
أن ق أن الفا هة من الله سبحانهوتعال. وقد رقت مفردات هذا 
المحال؛ ولكن مضموفا يشير إلى إثبات معن الحداية بالذات الاطية. وقد 
انتقسمت قسمين: الأول التمائل وقد وردت فيه مفردة (المحدى) لتمائل مثيلتها 
(الهدى) في الطرف الثان مرتين وأما القسم الثاني فقد جاء في تقابل التضاد 
بين (الضلالة) و(الهدى)”". وقد تكررت ثلاث مرات» وبين (الظلمات) 
و(النوو) ۰ الق تكررت مرتين. 


۳۳ 


وأما الخال الثالث» فهو تأكيد دعومة الله سبحانه وتعالى دون خلقه 
وقد جاء تقابلان يشيران إلى هذا العی» كما في قوله تعال: و من ا 
نان ۲۰ 4 ا ربك ۳ الحلال ولا کرام 4 ۳ ان الاية الفانة 
۳ هذا المعئ من المفارقة بين المخلوقات الفانية على الأرض وبين الخالق 
الذي يبقى ولا عوت. 

وأمسا امال الرابع» فهو يعطي معن التو حید بعدا اعم من ابحالات 
السابقة إذ يجعل الله سبحانه وتعالى جميع الخلوقات في السماء والأرض تسبح 
له وتو حده معترفة بوحدانيته. وقد جاءعت التقابلات هنا مقتصرة على التضادء 
وحصورة بين لفظين هما (السماء) و(الأرض)” '. وقد تكررت سبع مرات؛ 
ولا شك في أن للتقابل بين السماء والأرض في هذا المجال أهمية حاصة لاظهار 
دائرة التسبيح والتوحيد الواسعة ال تشمل كل الخلوقات سواء أكانت في 
(السموات) أم في (الأرض) ومن فيهماء وقد حصت آية منها الحبال في التسبيح 
وأظهرت تقابل التضاد بين (العشي) و(الإشراق)” '. 


ب- القدرة الإهية: 

إن القدرة الإهية هي النوع الثاني من أنواع العقيدة, فالله الواحد هو 
القادر على خلق الكون وعلى التصرف به وما فيه كيفما شاءء وبالتالی فهو 
السیطر غلية وعلی کل ما فیه. ومن هذا المنطلق أظهرت التقابلات القر آنية 
وقائلات» حمس بالات مختلفة تصب جيعا في معن القدرة الإلمية» ومنطلقة من 
معی الابان بالّه وحده. وقد أحذت التقابلات الضدية والتخالفية ما حموعه 


مائة وتسعة وستون تقابلا في حين م يرد التمائل الا مره واحده. 


- ۲۳۲ 


وقد توزعت على نوعین من الخلق يدخلان في العام واتخاص. آما 
العامء فهو خلق الكون وما فيه من (السموات) و(الأرض) وما بينهماء وأما 
الخاصء فهو حلق الانسان. وقد تشكلت مفردات التقابل في الجانب العام من 
حلال مفردت (السموات) و(الأرض) وقد تكررت تسع عشرة مرة. 
وجمیم هذه التقابلات تشر إشارة صريحة إلى أن الله عز وجل هو الذي خلقهاء 
5۹ ی ۳1 ۳ ا اف 01 ۳۹ 7 
كقرله تعال: «الذي خَلقَ السموات والارض وتا يهاي ستة اام ثم 
اس على رش الرحمن فاسأل : مخ 6 . فهذه الاية تتضمن سن 
وحدانسية اش وذلك افا تو كد وتقرر آن Ty‏ الذي خلق الكون وما فيه 
من (السموات) و(الارض) وأحياء آحری. وقد جاءت الایات ‏ هذا ابحال 
لتحدد بالدفة معن التفرد الامي 7۳ (لسموات) و(الأرض)» کقوله 
تعالى: « رب قد َي يبي من الا و عم من ول اد فاطر 
لسوت والأرْض ات وليي في اس ود ميا وألحقني 
بالمالحن 4 . فهذه الآية جاءت اعترافا على لسان یوسف عليه السلام بأن 
الله مبدع (السموات) و(الأرض) وخالقهما على غير مئال '". 
و اما مفردات التقابل قي احانب الخاص» وهو تخلق الانسان؛ فقد 
تسین وت تقابلاگا نلاث مرات» إذ تراوحت بين كلمي (تراب) و(نطفة) 09 
وبين كلمي (صلصل کالفخار) و(مارج من نار) "" *. وررجالا ونساع) ٩“‏ 
وق هذه التقابلات تأكيد من الله سبحانه وتعالى على أن الانسان خحلق من 


(تراب) وبعد ذلك آصبح (نطفة) وهذه القدرة یتصف با إله واحد قادر. 


مرت 


وأما ابحال الثاني» فیکشف عن أن الخالق الواحد هو القادر على خلق 
الهداية و الضلالة دون غيره من خلوقاته» وقد جاءعت تقابلاته في خسة عشر 
قشابلا اخعتلقیی :مق :ذاقنا سل ,بيت اللفظا والتر کیب» و الكنها جات لت معي 
القدرة الاهية على الحداية و الضلالة من خلال تزیینه للهداية وتکریهه للضلالة. 
وعکننا أن نرصد مفردات التقابل ق امحدول الآ : 


با تفگ مس ۱ 





إن هذه التقابلات في محملها تتجه إلى إثبات أن اهداية والضلالة فعل 
من أفعال الله عر وحل ومن قدراته الى يتصل با دول عیره. اد حاءعت ايات 


مشیره ال هذا العن؛ كقوله تعالى : © إنك ا تهدي من " شيع وك اللة 


- ۲۳ 


الى 


تهدي من تشاء وهو ال اد بنَ # ” *. فالخطاب في الآية موجه إلى 
الرفيتيل نان الله عليه وسلم» إذ جاءت لتبین له وللمؤمنين» بان الرسول لا 
يستطيع أن یدحل الكفار في الإسلام» وإنما الله هو الذي یدحلهم فيه . وكما 
آثبتت هذه الآية أن الحداية من الله عز وجل تثبت غيرها أن الضاالة أيضا مه 
عز شانه» كقوله تعال: ‏ ان هي لا نله تضل بها من تاه 
ا شا 4 ۲ فا عز وجل عندما تأت محنته وابتلاژه فانما بضل فما 
الحاهلين غير الثابتين في معرفتهم له» ويهدي العا مين الثابتين بقوهم بوحدانيته» 
ولا شث ی ,أذ معی القدرة على المداية والضلالة جاء على التوسم في الكلام» 
وذلك أن احنة والفتنة كانتا سببين لأن ضلوا واهتدوا فکانه أضلهم با وهداهم 
فخا . وقساده حاوت. هذه الآية اقرا رالۇ سین بقذرنه مجاه رغال كين 
نلحتظ» وقد احتلفت الایات المتضمنة القدرة الإلهية والضلالة في اختيا 
الا شوب قسها ما اه بالق ار مسا ها اه با 

وأما ابحال الثالث» فهو يشير ال قدرة الخالق على الثواب والعقاب؛ 
وقد بلغت تقابلات هذا اال تست وی الا وقد اعتمدت عشرة منها 
على تقابل مفردي (الدنیا) و(الآخرة) أو ما يشير إليهما في العی» وكانت 
آیات هذه التقابلات تركز على معى الثراب والرحمة في الدارين الأول 
والاخرة؛ وحاء بعضها في أسلوب الدعاء الذي يكشف عن الإبمان الحقيقي من 
المؤمن بقدرة الله عز وحل. رت تعالى : رس وقول رتا انا في 


اا وفي الاخرة حسة 2 و زاب 0 0 . إن هذه الآية 


ی 


تشيو إلى توجه الناس إلى الله تعالى بطلب خيري الدنيا والحرت بحیث جعت 


. وكقوله تعالى: «وقل رب 


۲ 1 


هده الدعوة کل خير وصرفت كل شر 


جد از اب 


۷ مر 


آخي دغل صدق أربي تخر صدق واجئل ل من لمك سلطا 
نصا # 7 6 ان سنه الاية تقض إلى دعاء الر سول عليه السلام بان یدنخله الله 
الب مدحل صدق إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب من السيئات» ویخرجه منه 
ند البعك راا فرضیا ملق اة اا من ا 
وقد جاء بعضها بأسلوب التقریر كقوله تعالی: 
بیو E‏ ما ی ورب مسن 


م بر 
و ۳ 3 0 


ی 


ار ۳ 0 11۳ “الك 40 8 و ص 9 
ان زد ی ا و 
الدنيا؛ فيه كل عبر اج الا حرة للمؤ منین. 

ناا سا التقابلات .ال بلغت أربعة عشر تقابلا فقد ركزت علق 
والرحمة” ؟ ومغفرة ما تقدم وما تأحر! ". وجاعت كذلك لتقرر بأن ما فعله 

حر عر م8 0 ۳ ۳ 

وعليه يوم القيامة» كقوله تعال: 8 لا بكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسَبت 
5-6 ت 2 زین ها 9 هت ۲ ۰ 500 : : 
وعليها ما اكتسَبَت # " ". فالتقابل في هذه الآية وقع بين الحرفين (لحا) و(عليها) 
وقد تردد فعلان معهما هما (کسبت) و(اكسيت): وذلك أن الاول يشير إلى 
الجنة والثان إلى السيئة» وقد احتلفت الصيغة اللفظية غما؛ وذلك لأن كسب 
الحسنة بالاضافة إلى اکتساب السيثة آمر یسیر ومستصغر فالسلم الذي ین 
بالحسنة الصغيرة له عشرة آمثاما في حين إن الذي يأ بالسيتة لا جاسب إلا يما 
ومن هنا جاءت زيادة (التاء) في الفعل الثاني على الفعل الأول الذي انتقص منه 


کر ۲۱۱ 


شلا الك ف 


- ۲۳۹ 


وأما لجال الراب فقد حص بالحديث قدرة الله عز وجل على تصریف 
الکون وما فيه من خلوقات وما یلحق با من آفعال یتفرد ما دون هذه 
ات رقات, وقد شلك مواق افقابافت.ق هذا الال عددا _کییرا من 
الا ارات الى تدل على قدرته بتصریف الکون وقد بلغت تقابلاته خمسة 
و مسین تقابلا فمن هذه التقابلات كانت (السموات) و(الارض) وقد بلغت 
لانفة: اثنین منها يشيران على قدرته على الحفاظ علی (السموات) ورالأرض) 
من أن ترولا" ؟» أو من أن تسقط (السماء) على (الأرض)” *. وأما التقابل 
الثالث فكان يشير إلى قدرته على إتقان صنع الله للجبال الي يحسبها الرائي 
حامدة وهی ف الحقيقة تمر مر السحاب"( ". 

وة تقابلات أخرى تتصل بالتقابلات الكونية (السموات والأرض) 
السابقة وهی تقابل الليل بالنهار إذ أشارت كثير من الآيات إلى هذه التقابلات 
وقد بلغ عددها تسعة تقابلات» وهي تكشف عن قدرته بالتصرف ب (الليل) 
و(النهار) من حيث تعاقبهما" " أو من حيث تداحلهما" *. أو من حيث إنه 
جعل (النهار) وقتاً لانتشار الناس؛ و(الليل) وقتا لسباتهم وراحتهم فسخرهرا 
ا 

وقد حدث تقابل آخر عن قدرة الله على التحكم ب (الظل) علی 
الأرض وسط أشعة الشمس وهو في قوله تعالى: ان تر إلى ريك كيف مد 


۳0 
الل 


۳ تسا € *. إن الستقابل هنا يقنع ودين اا و ماقا 
و(قبضناه) وهي تشبر إلى قدرة الله على نقل الظل من مکان إلى مکان ومن 
جهة إلى جهة فتارة تکون جهة الشرق وأحرى جهة الغرب؛ ومن ثم فانه 
يزيله شيعا فشیعا لملا تختل الصا في الحياة الدنیا( "۳ 


- ۲ ۳۷- 


و لا تقف مفردات التقابلات القرانية عند هذا اخد. وإنما تتناول 
قدرات عدیدة تکشف عن قدرة له علی العضرف بالگون اذ أشار بعضها ال 
ره هل ی رن له زقس له قهز فد حمل از مهد وال ین 
السماء ماء لیخر ج النبات له مش( و قد أشدار يش ايات أخرى ال مشیتته 
وقدرته على أنه قسم الماء في الأرض (عذب فرات) و(ملح اجاج) 7 . و قد 
بلغت التقابلات هنا سبعة تقابلات. 

وقد أشارت كثير من التقابلات إلى قدرته على الاحیاء والإماتة وقد 
توزعت هك التقابلات على قسمين؛ الأول يتعلق .عوت الانسان و احیاثه 
وبلغت تقابلاته ثمانية عشر تقابلا * وأما القسم الثاني فيتعلق بإحياء الأرض 
بغد رقا وقد بلغت تقابلاته عشرة قابات 

ونمة تقابل آخحر أشار إلى قدرته على التحكم بحياة الإنسان وذلك أن 
الوت إذا جاء فإن الانسان لا یتأحر ولا يتقدم وإنما هو أمر من الله سبحانه 
وتعالى'”'2. ويبين تقابل آخر أن مصير الإنسان بيد الله يتصرف به کیفما يشاء 
وذلك في آية يعترف با إبراهيم عليه السلام بأنه إذا مرض فالله سبحانه وتعالى 
هو الذي و 

وقد بینت الأيلك أيضا من خلال تقابلاقما أن لل مطلق العصرف جال 
الانسان ف الحياة الدنيا اد بلغت تقابلاهما ستة تقابلات» وهدا التصرف من 
حيث إيتاء اللك ونزعه! *. أو من حيث النفع والضر من الله عز وجل" '. 

رخات ثا قابلات تشيرا إلى .أن الروق بيد الله فهورالدي,(یتشط 


الرزق) وهو الذي (يقدره)”؟”. 


- ۲۳۸ 


و جاءعت الایات آخیرا بتقابلین یشهران إلى مطلق التصرف بالانعام على 
الب‌شر كنا آنهم علی قوم عیسی بأن ياق شم عائدة تکون عیدا لأوطم 
(or; 5‏ 1 : ۱ ره کر العامة 
۳ . وانعم على قوم نوج بال جعل جحری سفینتهم ومر بيده 

وأما ابحال الخامس» فکان قدرة الله على العلم احیط بجمیم مخلوقاته. 
وقد تشکلت التقابلات في هذا ابحال من خلال علاقات التضاد والتخالف؛ 


واقس كسمن : الأول يتصل بالإنسان وأفعاله وقد بلغت لابين تقابلا؛ 
والثان يتصل بالكون بشكل عام وقد بلغت تقابلاته ثلائة وعشرين اب 
ويمكننا أن نرصد هذه التقابلات فى جدول نبين فيه بحموعات الفردات التقابلة 
الى تنتمي إلى معی واحد. فأما مجموعة القسم الأول الي تتصل بالانسان فقد 


تشکل بالطريقة الآتية: 





- ۲۳۹ 


لاشك في أننا نلحظ أن مفردات التقابل ‏ هذا امحدول تبين» بصورة 
واضحة الا اه الذي تشير إليه» وهو ما تۇ كد وسين للمۇ منين أن الله سبحانه 
وتعالى يتفرد بالعلم دون البشر» وأنه يعلم ما يفعلونه سرا وعلانية سواء أكان 


ې مزر از مر 
قا ر ار 7 


ذلك دلا أم صلاية ؛ ۰ فقي فو قوله تعال ( وم مم الله سل فيقول مَاذا جب 


الوا لا علم نا لت أت عا ليوب 7”*). اعتراف صريح من الؤمنين (الرسل) 
بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص بعلم الغيب دون غيره. وتزيد الآيات 
توضیحا وتأاکیدا لهذا العین من خلال تقابلات السر والعالآنية, فف قول 
تعالى: ورین تلم ما نخفي وتا نل وما یی على الله من شيء في اررض ولا 
في السَمّاء ‏ ( ۰۳ إقرار من المؤمنين بعلم الله لا خفي الإنسان وما يعلن من 
تا وأقوال لا يغيب عليه تعالى شيء الا 

وأما مفردات تقابل القسم الثاني التصل بالکون فهي تتوز ع على 


أربعة حقول نرصدها في ابمدول الآني: 


ابات علم الله نمال الذي ي بال ارت والأرض 


| ابات علمه لما في البحر والبر. 





و۲ 


ان هده التقابلات تشمل عند ذا مایا من مفردني (السموات والأرض) و قد 

جاءت لتبین للمومنین علم الله الشامل احیط بالکون کله. ففي قوله تعال: 
ee EE‏ ۳ 5 3 ی 2 یه 0# 5 

۵ الم تعلم أن الله تعلم ما في السعاء والارض إِنّ ذلك فى كتاب لِن ذلك عَلى الله 


حي ۹ ۳ 
سير # 7 استفهام تقريري يخاطب الله به نبيه حمدا فيقر علمه الشامل لما في 


سن 


ون 5 0 
ر السماء ) و ( الأرض ) ” ©. ویتبع هذا الاقرار بعلمه ب ( الليل ) و 
(النهار)”' "؟ وعا في (لبحر) ورلبی" "> و(الرطب) ورالیابس) *. وهذا كله 
تبيان للمؤ منين وتطمين لحم بان الله الذى یوحدونه عام دون مخلو قاته. 
وقد بینت التقابلات فى هذا لجال آیضا عمومية علم الله بکل شيء 
باطن وظاهرء وقد جاءت ثلاثة تقابلات أخرى في هذا القسم تشير إلى هذا 
۳1 3 ا 7 7 که 5 2 53 
العین» كقوله تعال: ۾« قل اللهم فاطر السَموات والارض عالم الغیب والشهادة 
ع و مو 22 3 ف ° ۱ ۱ 
انت : بين عبّادك فى ما كانوا فيه تختلفون © . فالله سبحانه وتعالى عام 


عا يجري في الغیب وعام عا يحري في الظاهر. 


ج- الربوبية: 

إن الربوبية هي النو ع الثالث من آنواع العقيدةء وذلك لاغا الاعتقاد 
مارم بأن الله سبحانه وتعالى رب کل شيء. ولا رب غیره"۳. فالومن بال 
ينطلق بتوحیده سبحانه من الاعتراف بربوبیته. وقد جاءت تقابلاته الي بلغت 
امه لا عقى فایلا کسی عن هذه الر بو بية المطلقة لله عز وجل؛ وقد انقسمت 
آلفاظها ثلاثة آقسام نرصدها في امحدول الاتي: 


2 





لا شك في أن إشارات آیات الکتاب الحكيم إلى ثنائية (السموات) 
و(الأرض) هذا العدد الكبير بالقياس إلى امحموع الكلي هذا تدل على وضع 
حقيقة الربوبية الإههية الى لا يستحقها إلا الله حالق هذا الکون» وكانت 
إشارات هذه الآيات واضحة لهذه الربوبية» كما في قوله تعالى: # قال بل 
شم بر م a‏ ۳ ع 0 1 22 و سر 
ریک رب السموات والارض الذي نطرهن وانا على ذلکم من 
الشاهدن » . ففي هذه الاية إشارة صريحة على لسان الرسول صلی الله 
ولذلك فهو أحق بالربوبية من غيره» وقد زادت الایات تأكيد هذا بأن شارت 
إل متقابلین ها (المشراق) ورالغربع" ‏ وها جرعان من خلقه‌اق الکون 
وتحدثت ایضا عن شولية الربوبية للخلق من أناس وحن . 


د- اللکية: 
لقد حدث نانية عشر تقابلا عن ملكية الله عز وجل للکون. هذه 
الملكية الي تشکل عنصرا مهما من عناصر الاعان الثابت به وحده ولقد 


ح لا از ات 


تعمعت مفردات التقابل الدالة علی الملكية ف لفط رالسموات) ول(الأرض) 
3 0 

کیره تسیر تفت سے عشرة مره فطق وله تعای: ۵ ولله ملك السموات 
والارزض وإلى اللهالمَصِيرٌ # ۲ . إن هذه الاية تشیر صراحة إلى ملكية الله ل 
(السموات) و(الأرض)» وهو جدير هذه الملكية؛ لأنه علق هذا الكون؛ ولأنه 
المتصرف به. 5-9 تس أي ' 2 إلى تملك الله لأمر الناس جميعا في قوله 
" ۰ ره ار افع ص EA e‏ [۷۰) 

بح اعبت هده الابة ET‏ الإشار 8 ال عليه 1 بر و م الفرس ری أن هر مهم الا حیرون) 


)01( 


وتوضيح أن ؛ الأمر بيد الله قبل علبتهم و و بعدها 


ه- الإبمان بالكتاب: 
إن التقابلات الى وردت في حديث آيات القرآن عن الاعان بالكتاب 
بلغت تسعة تقابلات ضدية وقد توزعت على أكثر من مقام ففي مقام حقيقة 


متزلة الکتاب و طبيعة هذا الکتاب؛ ورد تقابل هو اخکمت اہ هم فصت 


. 2 ر ١ (Y1‏ ب | ۰ 5 ع E‏ 
من لد کر حکیم خبیر 4" " وني مقام الإبمان بالكتاب ورد تقابل آخر هو 
۳ حم لي ي 

: . ۱ و‎ 9 ۱ (NT 

وه بون/ یکفر به ) 1 وف مقام الامر باتبا ع ما بحاع به الکتاب و الاعان 59 
رل فیه: فقد وردت. هة تفابلات مت : واتغرا ما أنزل للیکم/ ولا ترا من 
EET‏ نا ومثل: (بلغ ما أنزل الیلت/ وإت ۸ تفع ومثل (فاحكم 

١ 11‏ وا و عد (Y1; ١‏ 
بينهم عا انزل الله/ ولا تتبع اهواءهم) . 

وأما في مقام التصديق لما جاء به الكتاب» فجاء تقابل واحد هو (ما 


YY 3 :‏ 
كان حدیا یفتری/ ولکن تصد يق الذي بين يديه)! ا 


-۲)۳- 


وأ في مقام ما جاء به القرآن من مثل الإعلام عا لم يكن بوا 
وقد جاء تقابل واحد هو (وعلمك/ ما ۸ تكن تعلم)" *. 
فک نلحظ هنا أن التقابلات وجهت المؤمن حو اتباع ما جاء به 


القرآن من خلال الأوامر والنواهي. 


و الإبمان بالرسول صلی الله عليه وسلم: 

إن التقابلات في سياق الاعان بالرسول عليه السلام ورسالته بلغت 
نلات 2 عشر ایا وقد توزعت على جوانب مختلفة. منها الاعان بالنبوه؛ من 
مغل: (يكفر با هؤلاء/ وکنا با قوما لیسوا ها بکافرین)" "2 ومئل: (آفمن 
یعلم آغا أنزل إليك/ کمن هو ای وقد جاء تقابلان كما نری. 

ومنها أيضا انزال الکتاب بوساطة الوحی» وقد ورد قي تقابل واحد 
یصف الوحي عند تبلیغه القرآن وهو (وهو بالأفق الأعلى/ ثم دنا فتدل) . 

ومنها كذلك تبيان حقيقة الرسول» وقد وردت سبعة تقابلات من 
مفردق (بشیرا/ونذیر" . کما بینت التقابلات جانب دعوة الله الومنین بإطاعة 
الرسول الذي جاء بالقرآن وقد ورد تقابلان ی هذا القام هما: (وأطیعوا الرسول/ 
فان توليتم)””*2 و(ما آتاکم الرسول فخذوه/وما ما کم عنه فانتهوا)" ۳ 

ومنها آخیرا الإبمان بالرسول بشکل عام من خلال ما جاء به القرآن 
من قصص, وقد ورد تقایل واحد هنا هو (قصصناهم عليك من قبل/ ورسلا م 
نقصصهم لیاف شك ال أا تلظ آن التقابلات الي وردت ‏ يال 
سحقيقة الرسول قد فاقت غيرها من حیث العدد ولعل ذلك معأت من أهيية تيان 
وظيفة الرسول عليه السلام وهي التبشیر بابنة في الا خرة والتحذیر من العذاب 


للناس جميعا وللمؤمئين بال بشکل حاص. 


جو اه 


ز- الإيمان بوجوب الأمر بالعروف والنهي عن النکر: 

إن التقابلات في سياق هذا النو ع من العقيدة قد تردد مس مرات؛ 
وكانت تثير علاقة التضاد وقد جاءت بتقابل معقد بألفاظ متكررة هي (يأمرون 
بالعروف/ وينهون عن النکر)" . 

ولا شك في أن تكرير مثل هذه المفردات في مختلف آيات الكتاب 
الحكيم مؤشر إلى اهتمام الكتاب بمذا الجانب العقدي عند المؤمن. ولأنه يرسخ 
معن الإيمان عند الانسان فالانسان لا يكون مومنا حقا إن ۸ يأمر بالمعروف 
وينه عن المنكر. 

سداد ان کاو هل این و ا ا ا 
إلى اديت عنها ب صورة بحملة حیّ ندرك أبعاد التشكيل الموضوعي هذه 
التقابلات والتماثلات» ولذلك فإنئ أعيد رصد الأنواع في الجدول الا مرتبة 


را تنازليا حسب المجموع الأكثر فالاقل: 


دج # ۳ سس 





ان التدرة الاطية قد ایق عددا 55 من التقابلات والتمائلات في 
آیات القر آن الكريم بالنسبة لسائر التقابلات في آنواع العقيدة. ولعل السبب في 
ذلك أن القرآن الکرم بشکل عام كان يوسه أنظار الوستين شی قدرة ال 


سبحانه وتعالى الي لا تمائلها قدرة. وقد تحلت هذه القدرة في كثير من آياته من 
حلال تقابل (السموات) ب (الأرض) الذي يشكل الخلق العظيم أمام ناظري 
الإنسان الومن حى تكون سببا في تمسكه بوحدانيته عز وحل» ولا شك في أن 
ایات القدرة الإلهية ني القرآن الکرم جاءت لت کد للمؤمن أنه على صواب ف 
توحید الخالق عز وحل» وذلك لأن من له القدرة العظيمة هو آهل للتوحید. ولا 


- 


آنوا ع العقيدة 





إن القدرة الاهية قد أنحذت عددا 5 من التقابلات والتمائلاات في 
آیات القرآن الكريم بالنسبة لسائر التقابلات في أنواع العقيدة. ولعل السبب ف 
ذلك أن القرآن الکرم بشكل عام كان يوجه أنظار المؤمنين نحو قدرة الله 
سبحانه وتعالى الى لا تمائلها قدرة. وقد بحلت هذه القدرة في كثير من آياته من 
حلال تقابل (السموات) ب (الأرض) الذي يشكل الخلق العظيم آمام ناظري 
الإنسان المؤمن حیق تكون سببا في تمسكه بوحدائيته عر وجل» ولا شك في أن 
آيات القدرة الإلهية في القرآن الكريم جاءت لتؤكد للمؤمن أنه على صواب لي 
توحيد الخالق عز وحل» وذلك لأن من له القدرة العظيمة هو أهل للتوحید ولا 


-۲- 





شك ف أن التقابلات الأخرى ف آنواع العقيدة» کالنوع الأول الذي يت في 
الرتبة اثانية من حیث العدد وساثر الأنواع تشارك جمیعا هذا التأاکید للمومنین 
الذين يوحدون الله عر وحل وتلحظ أن التمائلات هنا لا تأخذ 3 بارزا 
كما آخذته التقابلات» ومن تركزها في النوعين الأول والثاني من أنواع العقيدة 
تكشف عن اهتمام الكتاب الكريم في دورها في القدرة الإلمية والإيمان با 


و حد۵. 


؟»- العبادات: 

إن العبادات هي البحث الثان من مور الإيمان بعد مبحت العقیده 
وتأت أهمية العبادات في حور الاعان فا رمز الإيمان» هذا الرمز الذي يجسد 
حضوع الانسان» واستسلامه له عز وجل») بجميع أفعاله وأقواله» وقد جاءعت 
التقابلات والتمائلات في العبادات موزعة على | کش من نوع من أنواعهاء 
ولذلك فان أتحدث عن کل نو ع على دة 

) النوع الأول فهو الصلاق وقد أظهرت الایات الکرعة الى 
خودي طن الصلاة معجما لفظیاً شمر التقابلات الى بل اعدد هان 
وثلابين نقابلا توزعت على التضاد والشخالف. إذ ر کزت هذه التقابلات على 
أربعة غالات: أوها ما يتعلق بالصلاة من حيث أداؤها وواحباقا» ومن حيث 


الر ضوع وقد اخحتلفت ألفاظ مفرداتهاء ويمكن أن نبينها في امحدول الانّ: 


YEN 





إن بعسقن ااتقاباوفت بن خلنا رل كما اليف یز لما لان 
بأ الوضوء قبل الصلاة؛ كالابتعاد عن شرب السکر حن يكون انين علی 


يدس وا یو سین رو موی با بها الذن آم مب ا 


5 لسوت ا شلوا ما شروق 4 ۳ ان هه لاه قد تزلات 
قبل تحريم الخمرة على المسلمين» وذلك أن نفرا e‏ من أصحاب 
الر سول عليه السلام كانوا حضرون إلى الصلاة وقد TE‏ '. وقد اوت 
انها إلى الاغتسال من ابتنابة وذلك للطهارة" > وغسل الاعضاء کالرژوس 
وا وقد اتصل بعضها بأحكام حركاتها كالسجود وال رکو ع 
والقسيام والتعود" ف ومن ثم بتلاوة القرآن والدعاء بيت یکون دون ابلهر 
واخشوع . 


ار ۲ 


و حدنت آيات القر آن الكرع عن محال نان للصلاه وهو وقتها وزمنها 
وقد وزعت آيات الکتاب الحكيم الزمن على لفظین متقابلین هما راللیل) 
و(النهان ٠‏ وقد تشکل معحم من الفردات الى تت إلى هذین التقابلین 
لفت ةعفر تقابلاه وقك اوي بالألفاظ الانیقه ويكرة/ و اساد 


2 


و(بکرة/ وعسشیا"" ۲ 


و(عشیا/ وتظهرون) و(تمسون/ و تصبحون)(۹0) 


و(بالغدو/ والآصال)” '' و(دلوك الشمس/ وغسق النهار)" " * و(الليل/ 
وبالأسحار)" ' " و(قبل طلوع الشمس/ وقبل الغروب)" ' ". ولاشك في أن 
هذا العدد من التقابلات الزمنية الى تخد على طرفي (اليوم) من الیل إلى النهار 
أو من النهار إلى الليل یکشف عن تصوير يوم المؤمن الذي عتلی بالعبادة؛ 
ويكشف عن أهمية إقامة الصلاة في الاسلام وذلك أنه شغل المؤمن من الشاغل 
هو الصلاة الى تقربه من الله عز وحل. 

وأما الجال الثالث في آيات الكتاب العظيم الى تتصل بالصلاة» فهو 
قبلة المؤمن عند الصلاة؛ وقد جاء تقابلان يكشفان عن هذه القبلة تمثلا.عفردن 
(الشرق) و(المغرب)”'”' ' وذلك أن (المشرق) يشير إلى الكعبة والغرب يشير 
إلى بيث القدس" " . 

و ما ابحال الرابع فهو يبين آهمية الصلاة عند الومن؛ وذلك نابم من 
قرب المؤمن إلى الله عز وجل ومن خوفه من العذاب وطمعا في الثواب» وقد 
جاء تقابل واحد يشير إلى (الخوف) من العذاب» و(الطمع) ف الراب" ۳ 

ان نظرة شاملة حالات الصلاة تکشف عن أن آیات الکتاب اکیم 
بتقابلاتها اظهرت اهتتاها میب ! بأحكام الصلاة وأدائها على الوجه الا کمل 


وبأوقاقاء ولعل هذا يشير إلى أهمية هذين الجالين عند الومنین. 


- ۲ ٩- 


وأما النوع الثاني من العبادات» فکان الحج إلى بيت الله عز وجل وقد 
كان جموع تقابلاته وتماثلاته أحد عشر تقابلا ف حختلف جالات احج الى 
بلغت ثلاثة. وقد أبرزت التقابلات علاقی التضاد والتخالف بتکرار تمان مرات 
للأولى ومرتين للثانية أما التمائل فقد تكرر مرة واحدة. 

وأما لمجال الأول» فهو أن الحج فريضة على المؤمن الذي يستطيع أن 
يحج إلى بيت الله عز وحل» وقد جاء في تقابلين» كما في قوله تغالى 9[ فيه 
ات یات مره ون 4 كاذ م وله على اناس حج ايت من استطاع 
اليه سبیلاً ومن کنر فان الله غني عن العَالمنَ ۳۳:4 فالحجء كما في لا 
فرض لازم على المستطيع» ومن تر كه» فان الله مستغن عن عباداته» وقد عبر عن 
هذا المع بالکفر" '". وثمة تقابل آخر بين (رجالا) و(علی كل ضامر) ف 

8 8 مد مر EG‏ سس ره 

قوله تعال: وأذن في الاس بلح اتوك رجالا وع یکل ضامر ی من كل فيج 
ميق » ۲ . بخاطب به إبراهيم .عليه السلام عندما فرغ من بناء البیت؛ 
وأصبح الحج فريضة على الزمنین" ‏ 

وأما احال الثاني في الحج» فكان مناسك الحج. وقد بلغت تقابلاته 
سبعة تقابلات وتمانلاته اثلا وخ وقد كشفت عن الطواف والصلاة 
عفردتین هما (الطائفين) و(العاكفين)'' . كما كشفت عن التلبية .عفردنِ 
(حنفاء) و(غير مشر كين) ""؟» وكشفت كذلك عن يوم النفر من مین لرمي 
الحجارة بمفردت (اعجل) و(تأحر) ‏ وعن ذبح الهدى ب (لن ينال الله 
لحومها) و(ولكن يناله التقوى)'” ' وعفردني (كلوا) و(أطعموا» ' '. 


بت 3 - 


و اما انحال الثالث» فهو يشير إلى ما بعد إتمام مناسك الحج» ذ طلب 
لله عز وجل من الومنین أن یذکروا فضله كما يذكرون فضل آبائهم وأشد 
ا ولد جاه تقایل واس 

لا شك ف أننا أمام هذه التقابلات المتكررة في ابحال الثاني الذي فاق 
امحالين الأول والثالث ندرك توجه الآيات الكريمة لتوضيح مناسك الحج الي 
تعتمد علیها ولا 0 ولعل الكثرة في هذه التقابلات قد جاعت من أهمية 
إتقان مناسك احج لدی الومن. 

وأما النوع الثالث من العبادات فهو الصیام ويبدو أن التقابلات في 
هشال قله سيا إذا سا ق ااه ر غات العادة"السابقة. ‏ إذ 
ووقلكة تاه تقاياقات..حسي :فق آية گرب هی فوله تعال: ۱ شهررکضان 


الذي أنزل فيه ار هدی ی لس وتات من الى والفرقان من شهد منک الشهرَ 


E BE E J ۳ 2, , / ین ان مین‎ O 
نوكل مرا از علی ستفر فعدة من ام آخر برد له یک لیس ولا رید‎ 
إن‎ 210١ بكم امسر وک لا اس رکذ ال لی ما هدك وک كرو چ‎ 
التقابل ی الآبه بن له و(فعدة من أيام عر وأما الثاني) فهو‎ 


تقابل معقد بين (يريد الله بكم اليسر) و(يريد بكم العسر) ولي آية أخرى يرد 
التقابل الثالث» إذ يشير إلى وقت الصیام وقد تمثل في ید ٩‏ بيض) و (افیط 
ا 

وأما النو ع الرابع من العبادات» فهو الزكاة والصدقات» وقد كان 
بحموع التقابلات في هذا النوع عشرة تقابلات وجاء تمائل واحد وقد ركزت 


اس ده التقابلات ی أو امر الله سحا زك وتعالى ال مو بجهة ۱ ل الان بالإإنفاقع 


۲۵ ۱ 7 


ما راي عير یب ۴ 


هرق ف ولا تحمل دك مُغلولة إلى تقك ولا سک الط فد rg‏ 
e‏ 4 فالله عز وجل یأمر الم منين بأن ينقمواء ولكنه يحدرهم 


من التبدیر اق الانفاق فالأية تشير إلى إبعاة البخل والاسراف ق المسدقات" '" 


#السائل زاخروع ‏ , كبا جددت طریقةا الإتقاق بالسر » العلانیه* 0 كنا 
شارت الایات إلى أن انفاق المؤمن یکون فى کل الأخؤال کالسراء و الضراء 
(NTT‏ 

وأمسا التمابل فقد ورد في قوله تعالى : ل وخسن كتا أَحْسَنَ اله 
إليك © ا آي احسی ال الفقرا: والساکین کما اخس الم الك 
0 

بعد هذه النظرة التفصيلية للعبادات وأنواعها و تقابلاهما نعود لننظر إليها 
نظرة شوليق لذا نرصد أنواعها في الجدول الآ 


ع التقابلات مجموع التمائلات 
هت 
















oN تب‎ 














لا شك ف أننا نلحظ أن تقابلات آیات الکتاب الكرع الق:وردت في 
العبادات تتوجه بنسبة كبيرة إلى موضو ع الصلاة» ولعل هذا نابع من أهمية 
ال صلاة ق الاسلام وذلك أغنا عمود الدين كما قال رسول الله صلی الله علیه 
وسلم: "ألا آخبرك برس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلی يا رسول ال 
قال: رأس الأمر الاسلای وعموده الصلاق وذروة سنامه اهاد" ٠‏ . 

وأما اج وال زکاة والصدقات» فهي متمانلة من حيث بجموع 
لتقابلات وهی قليلة نسبیا إذا ما قیست بسابقتها و کذلك الأمر بالنسبة للصیام 
فهسو اقل عددا من اسيم ولکن هذا العدد لا يعن التقلیل من آهمیته. فهي 
مهمة في تحقیق معن الامان ولکن» كما يبدو» أن الصلاة تشکل نقطة حاسمة 


في حياة الأمة الاسلامية الق تستطیم أن تقیم من خلالها مفهوم الإيمان. 


۳ العاملات: 

إن العاملات هي البحث الثالث الذي يحقق العی الكلي مور الاعان 
وقد جاءت أنواع متعددة من العاملات في الآيات الكرعة الى تظهر التقابلات 
والتماثلات المختلفة. 

أما النوع الأول من العاملات؛ فهو الجهادء وقد أحذ الجهاد حيزا 
انتخا وکا في مجموع الفردات إذ بلغت ستة وأربعين تقابلاً وتماثلاً إذ أخذ 
التقابل سبعة ونلانین تقابلا و آحذ التمائل تسعة تمائلات. توزعت على اکثر من 
آمر يتعلق بالجهاد» كفريضة ابلهاد والتحریض علیه؛ ونصر الله للمومنین؛ 
و تفضیل ابحاهدین على غيرهم» وحال اجحاهدین عند رهم. 


انق اه 


ففي بحال فريضة اخهاد جاء تقابل واحد مر کب من الفردتین (إن 
نکرهوا/ وهو خير) عفردتین هما (أن تحبوا/ وهو شر) '. وني مقام التحریض 
على اهاد في سبيل الله بل أحد عقر تقابلا وسبعة تمائللات» جاءت مفردامًا 
في ثنائيات مختلفة ك (انتهوا/ وتولوا)" ''. و(حفتم/ وأمنتم) ۲ و(لقيتم/ 
وفلا تولوهم)” "" و(فانفروا ثبات/ أو انفروا جميعا) "'» وثنائية (آمنوا/ لا 
یژمنون)" ° و(الرجال/ والنساء)!""") و(أخرجهم/من حيث أخر حوكم) 7" 
و(فمن اعتدی علیکم/ فاعتدوا عليه مثل ما اعتدی ملک 

وأما في مقام الحديث عن نصر الله للمؤمنين فقد جاعت أربعة عشر 
الا تکونت مفرداهًا من ثنائيات مختلفة هي : ا تقتلو ن/ و تأسرون 
اد و(فلم تقتلوهم/ ولکن الله قتلهم)" "* و(ما رمیت/ ولکن الله 
رمی)" ‏ ' و(فتبتوا الذين آمنوا/ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب)*"". 
و(قليلا/ وكثيرا)”"'"' و(أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين/ وعذب 
الذين کفرول( ". و(يبسطوا أيديهم/ فكف آیدیهم)" ' 2. 

وفي مقام احدیث عن تفضیل ابخاهدین على غبرهم من القاعدین عن 
الجهاد. فقد جصاءت ثمانية تقابلات اختلفت مفرداقا؛ مثل (القاعدیر/ 
الجاهدين) " ' و(يشترون الحياة الدنیا/ بالاحرق" ۳" و(قتلوا/ وقتلوا)!؟؟"2. 

وف مقا الحذيث عن حال ابحاهدین عند الله فقد ورد تقابلان بثنائية 
(آمواتا/ ایا و تبین 1 لا عو تون وإنما هم اا عند الله یرزفو ل. 

وی مقام الحديث عن حال الذين تخلفوا عن الجهاد ورد تقابل واحد 


ا ۲ ۳ ۱ (E7)‏ 
بين مفردتي (ضاقت / ورحبت) ۰ 


سس ت ا 


وآما في مقام طلب السلم» ورد تمائل واحد هو (وإن حنحوا للسلم/ 
فاجنح ها" وأخيراً في مقام سبب التحریض على القتال ورد تماثل واحد بين 
(شاقوا الله ورسوله) ورمن یشاقق الّه ورسوله فان الله شدید العقاب)(۳. 

لفك ق اس غ ان مقاء اسر قد ال علدا كيدا من 
التقابلات في موضوع الجهاد. بالنسبة لغیره من الوضوعات ولعل السبب في 
ذلك أن الجهاد من الأمور الهمة في قیام الدعوة الإسلامية وانتشارها بين الناس 
رالشعوب» وکان لابد لهذا التحریض من تشحیع للمؤمن حى یستحیب إلى 
حالقفه. ولذلك نحد أن مفردات التقابل ‏ مقام نصر الله للمومنین قد اقترب 
عددها من تقابلات موضوع التحریض. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعال 
كفيل بنصر الومنین الذي استجابوا لأمره بالجهاد في سبيله» وتکاد تقابلات 
تفضیل احاهدین على غيرهم من القاعدین تصل إلى نصف مجموع الوضوعین: 
التحریض والنصر» ولعل هذا العدد يشير إلى ترغیب المؤمن بالحهاد وباستحابته 
لدعوة له 

وأما النوع الثاني من العاملات فهو الزواج والطلاق» وقد بلغت 
تقابلاته أربعة وعشرين تقابلا وتمائلا ا وقد توزعت على موضوعات 
مختلفة من مواضیع الزواج والطلاق كالتحريم والتحليل ومسؤولية الزوجین 
والمهور واخماع. 

ففي متام تحليل الزواج وردت نائیات مختلفة بلغت سبع ننائیات» 
مثل: (ترحي/ وتوي)" "*. و(تخفي/ما الله مبديه) "" ورانحصنات الومنات ما 
ملكت آُیمانکم)۳۳ ومثل:(حصنین/غیر مسافحین)" "۳ وریکفر/بالاعان) . 
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وف مقام تحريم الزواج من الرحال واللساء» وردت ثلاثة تقابلات» 
مثل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة/ والزانية لا ینکحها الا زان أو 
مشرك)" "" ومثل ولا تتکحوا الش رکات حن یژمن/ ولأمة مومنة خير من 
سس که ۲ ووؤلة سكسا السشر کین جى ومو ار ولعید مرش ر هن 
مشرك)" . 

وي مقام التحلیل والتحريم في الزواح» فقد ورد تقابلان هما: (حرمت 
علیکم أمهاتكم/ وأحل ما وراء ذلکم)" "" و(مخصنين غير مسافحین) ‏ . 

وفي مقام الطلاق والتحريم بعد الطلاق. وردت سبعة تقابلات مثل: 
(فأمسكوهن ععروف|و سرحوهن .ععروف/ ولا مسکوهن ضرارای۳ ۳ ومثل: 
(الوسع/ والمقتتر)"” " و(لهن/ علیهن)" " ' و(فإمساك ععروف/ أو تسريح 
ان و(فأمسكوهن ععمروف/ أو فارقوهن اترو ٠‏ ومن 
تقابلات التحريم بعد الطلاق: (ولا بحل لكم أن تأحذوا/ ما آتیتموهن)۳* 
وؤوآئيعم إحجداهن قنطارا/ فلا تأخفوا منه شيها 071 


)۱ ۲۱ 


وقي مقام مسوولية الزوحین وردت آربعة تقابلات مثل: (الرجال 
قواقت وق علی ۹ و(حافظات للغيب) مما حفظ للد و (عسرا/ 


1 
ویسرا) : 


وقي مقاه الهور ورد تقایل واحد هو (حصنات/ غير مسافحات/ ولا 
(YY 537 3 ۲‏ 
مداد احدان) ۱ 
وأخيرا في مقام الجماع ورد تقابل واحد هو (فاعتزلوا النساء في احیض 
5 5 ذل ی ان UNE f‏ 
ولا تقربوهن حي يظهرن/ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر كم الله) ‏ . 


أكبر بحموعة بالقياس إلى القامات الأخرى إذ تساويا في العدد» ولعل هذا 


بت ”7 لل 


الح وع الک بیر نسبیا يؤشر إلى أن آیات القرآن الکریم قد آبرزت أهم قضايا 
النکاح. وذلك أن تحلیل الزواج وتنظیم الطلاق وشروطه وتحريم الاعتداء على 
الزوجة المطلقة من الأهمية .عکان في المجتمع الاسلامي لما في ذلك من حفظ 
للأنسابء واحتفاظ الأسرة بالعقيدة الإسلامية الصحيحة» وبتماسك علاقامًا 
الأسرية. 

ولعل نظرة شاملة إلى مفردات الزواج والطلاق تعطينا انطباعا عن أن 
الآيات الكريمة كثيرا ما كررت (حصنین) و(حصنات) و(غير مسافحين) و(غير 
مسافحات) و(إمساك ععروف) و(تسريح بإحسان) و(الزاني) و(الزانية) 
و(المشرك) ور(الشر کة) ولعل هذا التكرار يكشف عن توجه الايات إلى إحداث 
التأثير في المتلقي المؤمن حى يدرك أهمية الزواج وحطورة الطلاق» ولا شك في 
أن القامات الأحرى تسهم في تأكيد أهمية الزواج وحطورة الطلاق» إذ جاءت 
تنظم حياة المؤمن والمؤمنة و تحرص على العلاقات الروجية. 

وأما النوع الثالث من المعاملات» فهو الجنايات» وقد بلغت تقابلاته 
تقابلين وثلاثة عشرة تماثلا» وقد توزعت هذه التقابلات والتماثلات على غدة 
مواضيع كالقتل والخرح أو القطع والدية والتحريم. ولعل زيادة بحموع التمائل 
هنا على التقابل يشير إلى أن الشريعة الاسلامية تطبق الأحكام عثل الحنايات أو 
الأفعال. 

ففي مقام تحريم القتل جاء تقابل واحد هو رما كان لمؤمن أن يقتل 
مومنا إلا حطأ/ ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم)۳۳. 

وأما ف مقام تنفيذ الحكم في جناية القتل العمد؛ فقد ورد خمسة 
قائلات. مثل: (الحر/ بالحر)''" "2 و(العبد/ بالعبد)'”" "2 و(الأنتى/ بالأنشی)" ۲ 
و(النفس/ باللفس)" 7" 


عب ٩‏ نج 77س 


وني مقام اللجرح والقطم؛ فقد وردت ثلاثة تماثلات هي: (العين/ 
بالعين)”” " و(السن/ بالسن)" "؟ و(الأذن/ بالأذن)'". 

وف مقام القبول بالدية» ورد تمائل واحد هو (فاتباع با معروف/ وأداء 
إليه بإحسان)!' *"2. 

وأما النوع الرابم» فهو احدود وقد بلغت تقابلاته أربعة أثارت علاقة 
لتضاد. دارت حول معن حدود الزنا كتقابل رالراین/ بالزانية)!” 5" وحلد کل 
واحد منهما مائة جلدة" ". وكذلك في معئ حد القذف کتقابل (۸ يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة/ وأولئك هم الفاسقون) ب (إلا الذين 
تابوا/ فان الله غفور رحيم)'””©؛ وكتقابل (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء/ فإذ 
لم يأنوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون)“. وكذلك في حد الزوج 
الذي يأ زوجته الزانية كتقابل (واللذان يأتياها منکم/ فأذوهما) ب (فإن تابا 
وأصلحا/ فأعرضوا عنهما) 

و مسا النوع الخامس» فهو العقود, وقد وردت أربعة تقابللات منها: 
(لا یستطیع أن يمل هو/ فلیملل ولیّه بالعدل)" "۳ 

وق شم الاد ورد تقایل راد هو ول وار اا وق 
ماع اف على الق برد ایا لاسما ان کی ويام O‏ 
وني مقام الشهادة ورد تقابل واحد هو ولا تکتموا الشهادة/ ومن یکتمها فانه 
5 ۱ 


(1۸) 


توزعت على مهام حق الارث» وعلى لسسية نصیب الوارث. 


حبار ج ۲ سب 


ففي مقام حق الارث فقد ورد تقابلان هما: (للرحال نصیب مما ترك 
الوالدان والاآقربون/ وللنساء نصیب ها ترك الوالدان والأقربون" ‏ وها قل/ 
أو کسر نت وأما في مقام نسبة نصیب الوارث» فقد وردت ثلائة 
قابلات مسي (برصسیکم ا ي اراک للذکر ميل حظ الا ۰ 
وورسالا/ ونسام ۳ وزللذكر شل حظ/ لین ٩۱‏ 

وأما النوع السابع» فهو الطعام وقد ترددت فيه ستة تقابلات توزعت 
على معن التحليل والتحريم بصورة عامة» مثل (أحلت لکم يمة الأنعام/ 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير)" ' '؛ ومثل (فكلوا ما ذكر اسم الله 
علیه/ ولا تأکلواضا لم يدق اسم الله عليه" ', وقد جاء معی التحلیل 
والتحرم بصورة خاصة في احج بتقابل هو (احل لکم ضيد البحر/ وحرم 
علیکم صيد البر)"" *. وجاء تقایل آخر في معن التوسط ‏ النفقات وهو رل 
رفوا ل پر 

وأما النوع الثامن» فهو آموال اليتامى» وردت فيه ثلاثة تقابلات هي 
(فادفعوا إليهم آمواهم/ ولا تأكلوها) '"» ورمن كان غنيا فليستعفف/ ومن 
كان فقیرا فليأكل بالمعروف)''' "؟ (ولا تتبدلوا الخبيث/ بالطیب)'". 

وأما النوع التاسع؛ فهو الیمین؛ وقد وردت ثلاثة تقابلات مثل 
(لا يؤاحذكم الله باللغو في أعانكم/ ولكن يؤاخذكم ,ما كسبت قلوبکم)(" ‏ 
و(أوفوا بعهد الّه/ ولا تتقضوا الأيمان بعد توکیدها) '. 

في فاية الحديث عن العاملات لابد من نظرة شاملة لأنواعها بعد 
النظرة التفصيلية» ولرصد اللاحظات علیها نضح آنوا ع المعامللات .عجموعها ق 
الجدول الاق: 


- ۲ ۵ 8 





إن من اللاحظ أن الجهاد قد أحذ أكبر عدد من التقابلات» ولعل 
السبب في ذلك متأت من أهمية الجهاد في الحياة الإسلامية؛ إذ به يخافظ على 
صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأهمية في قوله السابق الذي أشرت إليه قي هذا 


۲۰ ۵ 


1 


ويآني الزواج والطلاق بعد الجهاد من حيث مجموع تقابلاهماء ودلك 
1 3 7 اه 8 ۰ 1 1 11 | ل كك ماع 
نطلاقا من أهميته في اجتمع الاسلامي الذي يسعى دائما إلى امحافظة على 
الأسرة واکتمال تنظیمها. ولاشك ی آن احنایات وتشریعاقا قد أعذت مکانا 


کا ام 


یت حون نا أنواع العاملات للاهمية الي محتلها التشریعات النائية الى يقوم 
على تطبیقها تمسك آفراد انحتمم الاسلامي من حيث أنخذ احقوق والظا م ولا 
شك في أن كثرة التقابلات والتمائلات في هذه الأنواع الثلائة موشر إلى قدرة 
التقابلات على توضيح الموقف الاسلامي من القضايا المطروحة فيها حى 
بوش ا ساون د رادا ما واه اها علط اقا مت با قا 
بسابقاتماء ولا يدل هذا على أن هذه الأنواع أقل آهمية من السابقات عليهاء 
وإغا يدل على أن الآيات في القرآن الكريم كانت معنية بتوضيح الأنواع الثلاثة 
للمسلمين من خلال التقابلات أكثر من الأنواع الباقية. 


4- الاداب: 

ال الآداب هی المبحث الرابع من مباحث حور الاعان وقد و ردت فيه 
تسسعة تقابلات وعابلات وقد تراوحت مواضيع الاداب ف القر آن الكرع ون 
التأدب مع الله سبحا نه وتعالى) ومع الرسول عليه السلاع ومع النفس) وم 
الو الدین» ومع الجار» وق دخحول البيوت» ومع المشر كين. 

ففی مقام التأدب مع الله عز وحل» ورد تقابلان تمثل الأول في الابتعاد 
عن التعرض للمش ر كين حن لا بسبوا الله تعالى مثل تقابل (ولا تسبوا الدین 
یدعون مرن دون الله/ فیسبوا الله عدوا . وقثل الثان ف التوجه إليه بالدعاء 
یک ل تأدب ف طريقة دعائه» وذلك من خلال التقابلین (ادعوا ربكم تضرعا/ 
EIN‏ 
و خحمية) 5 

وی مقام التأدب مع الرسول عليه السلام جاء تقایل واحد ينهى به الله 


عر وحل عن تقليد اليهود» وهو بين مفردتي (لا تقولوا رعانا/ وقولوا 


)۲۰۸( 


انظرنا) 


-۲ ۱ 


وي مقام التأدب مع التفس ورد تمائل واحد وذلك أن الومنین إذا ما 
سفوا اللغيو من المشركين اعرضوا عنه وقالوا (لنا آعم‌النا/ ولکم 
الک 

وفي مقام التأدب مع الوالدین ورد تقابلان یتضمنان معی الاحسان 
إليهما وذلك ‏ قوله: (حملته أمه کرها/ ووضعته کرها) ۲ ورفلا تقل هما 
أف ولا تنهرجما/ وقل ما قولا كرعاً)!"'". 

وف مقام التأدب مع ابمار» ورد تقابل واحد مقرونا بالاحسان وهو 
(والجار ذي القربى/ والجحار ابلنب). . 

وفي مقا التأدب في دخول البيوت ورد تقابل واحد وهو (ليس البر 
بأن تأتوا البيوت من ظهورها/ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
نا 

وی مقام التأدب مع الش رکین, فقد ورد تقابل واحد جاء في سياق 

الجهاد وهو (يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله/ ولا تقولوا من ألقى 
الیکم السلام لست 33 

نلحظ أن التقابلات والتمائلات ‏ الاداب قد شلت کنیا من القامات 
نسب متقاربة ولعل هذا المؤشر إلى اهتمام الایانت ملف آنوا ع الاداب إذ 


أعطتها الاهتمام المتساوي. 


ا ا ا 


نه الأخلاق: 

إن الأخلاق هي المبحث الخامس من مباحث حور الإيمان» وقد بلغت 
ارب بغة تقابلات) تحدثت ف تقابلين عن حلق الرحمة وی آخرین عن خلق 
والتواضع» فمن خلق الرحمة (أشداء على الکفار/ رحماء بينهم) . 

وأما تقابلاً لق التواضع فهما (ولا تصعر تدك للناس/ ولا شق 
۳ 5 5 و ۱ ۱۳۷ 
الأرض مرحا) ۱ و(أذلة على الومنین/ أعزة على الكافرين) '. 

لا شك ف أن العدد المتساوي بين الرحمة والتواضع هنا مؤشر إلى تساوي 


أهميتها في حلت السلم الذي لابد من أن يتحلى به. 


5- المؤمنون والاعان: 

نجل ان انتهیت من الحديث عن حقيقة الإيمان و حقوله 8 لأتحدث دك 
حانب آحر من مباحث الایعان وهو صورة المؤمنين في آیات الکتاب الکرع من 
خلال التقابلات القر آنية في سیاقها؛ وذلك لا کشف عن معجمية مفردات هذه 
التقابلات» وعن كيفية تشکیل صورة المؤمن وتبیان موقفه من الاعان بصورة 
حاصة؛ وقد وجدت أن ثمة مو ضوعین یتصلان كنذا الوضو ع الأول هو المؤمن 
يون یبا تال هي واكان أحوال المن ق الحياتين الدنيا والاحرق فأبدا 
بالوضو ع الاول. 
اولا- المؤمنون بين الترغیب والترهیب: 

لقد ورد سبعة وأربعون تقابلاً وتمائلا توزعت على مقامي الترغیب 
والکرهیب بصورة منفصلة؛ وعلی مقام الترغيب والترهیب معاء ولذا فإني 


أتحدث عن کل مقام على حدة. 


- ۲ ۲۳- 


تم ایلا وأربعة قالات نو زعت على مواضيع مختلفة کال شیب بالمغفرة) 
وفك و ردت تقابلات متعدده في مقام التر هیب بالمغفرة و نو عت 


مفرداها اأ ن بل ت سس عر تقابلاه وقد سيب سقف 


وعصاني)” ' و(عمل منكم سوءا بجهالة| ثم تاب) . و(بدل حسنا/ بعد 
سوه" وجاء بعضها يشير إلى مضمون تقابل (الذكورة/ بالأنوثة)!'' "2 
وكانت جميع هذه التقابلات في صيغها ترتبط بعبارة تشير إلى أن الله غفور”'"") 
أو هم مغفرة ' ". 


وأما التقابلات في مقام الترغیب في ان فقد بلغت الى عشر تقابلا 
واحتلفت مفرداتما» مثل (لحم غرف من فوقها غرف مبنية/ تحري من تحتها 
الأفمفار) ‏ ومثل (فيها سرر مرفوعة/ وأكواب موضوعة)”” "" ومثل 
(أصحاب النار/ وأصحاب الحنة/ أصحاب الجنة هم الفائزون)” '. وكل 
التقابلات في هذا المقام توجه المؤمنين إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» وترغبهم 
بالجزاء العظيم وهو الحنة 

وأما الترغيب بالعفو» فقد جاء بتقابل واحد وهو (لا تسألوا عن أشياء 
ال نید كلم سنو كم وان سآلواختها ین یرل القرآن تيد لک 

وأما ني مقام التوبة» فقد ورد تماثل واحد هو (فمن تاب من بعد 
طلمه/ واصلح فان ال بتري ع۴۵ 

وأما في متام الترغیب بالعمل الصا فقد ورد تماثلان تکراریان في 


یهت 1 7 ۰ (۲۲۹) 
مفرديّ (ومن تزکی/ فإنما یتزکی لنفسه) ‏ . 


- ۲۲) 


وق مقام الترغيب بالتمسك بالامان» فقد ورد تقابل والحد کذلك 
وهو (فمن یکفر بالطاغوت/ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئقی) ‏ . 

وأخيرا في مقام الترغیب بحصول الومن على محبة الله عز وجل فقد 
ورد تماثل تكراري واحد هو (إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات/ ثم اتقوا 
وآمنوا/ ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب احسنین) . 

لا شك في أن جميع القامات ني الترغيب هنا مهمة تؤدي بالمؤمن إلى 
توحيد خالقه وعبادته إلا أن النسبة المرتفعة مجموع التقابلات في الترغیب 
بالمغفرة وبالحنة مؤشر إلى أن القرآن الكريم كان يوجه المؤمن إلى العمل الصاح 
الذي ينتهى بالانسان إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى وبالتالي يجد الخنة هی الجزاء 
على هذا العمل. 

وأما التقابلات الواردة في مقام الترهيب فكانت تقل .عجموعها عن 
التقابلات السابقة إذ بلغت انق عشر تا راد وتمائلين وقد توزعت على عدد من 
القامات هي الترهیب من العذاب» وجهنم؛ والبخل» والغش» واتباع اموی في 
الشهادة» واتباع حطوات الشیطان. والنظر إلى احرمات وافترافها» والیمین 
الكاذيةئ واتبا ع الکفار . 

اما الترهيب من العذاب» فقد ورد فيه ثلاثة تقابلات وتمائل واحد منها 
(ما كان لبي أن يغل/ومن يغلل يأي ما غل)" "*. و(تعاونوا على البر والتقوى/ 
ولا تعاونوا علی الائم والعدوات"'. 

وأما في الترهیب من حهنم؛ فقد ورد تقابلان هما (أفمن اتبع رضوان 
الله/ کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم . ورواتقوا النار الق أعدت 
للکافرین/ وأطيعوا الله والرسول لعلکم ترمون)" “. 


حت ت 


TTT ۳ ۱‏ 
الغین/ وأنتم الفقراء)” . 
وی مقام الشبرهیت: من الفسق ورد تماثل واحد هو (ولا تکونوا 
وأا فى مشاه الترهیب من اتبا ع افوی ف الشهادة فقد ورد تقابل 
واحد هو ( کونوا قو امین بالق ط شهداء لله ولو على آنفسکم آو الوالدين 


چ 


والأقربين إن يكن غنیا/ أو فقيرا)”*”". 

ويي مقام الترهيب من اتباع حطوات الشيطان فقد ورد تقابل واحد هو 
(لا تتبعوا حطوات الشيطان/ ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء 
والمدكر)” *. 

وی مقام الترهيب من النظر إلى احرمات واقترافهاء فقد ورد تقابل 
واحد أيضا وهو (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم/ وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)" '. 

وقي مقام الترهيب من اليمين الكاذبة ورد تقابل واحد هو (فتزل قدم/ 
د MN‏ 

۳7 في مقام الترهيب من اتبا ع الکفار ورد تقابل واحد هو (ان 
استحبوا الکفر/ على الإعان) '. 

لاشك في أن التقابلات قي مقام الترهیب كانت موزعة على مقامات 
متعددة نسب متشايهة؛ ولعل هذا مؤشر إلى ابتعاد الومنین عن إتيان هذه 
احذورات. وان كانت مقامات الترهيب من العذاب ومن جهنم قد أحذت 
نسبة عالية بين سائر القامات. ویبدو أن ذلك متأت من الله سبحانه وتعالى 
بحيث ينبه المؤمنين ويحذرهم من اقترافهم الذنوب حى لا يقعوا في العذاب 
ويكون جراؤهم جهنم. 


- ۲ 


وقد ورد تقابلان یجمعان بين الترغيب بالغفرة والأحر» والتزهیب من 
العذاب والفواحش, وذلك ف التقابل الآني: (نبئ عبادي أي أنا الغفور الرحیم/ 
وأن غاي هو العذاب الألیم" ''. وییدو أي أن قلة احتماع الترغیب 
بالترهیب متأت من أن الومنین قد آحذوا بعنصر الاعان .عا فيه من العقائد 
والعاملات وغير ذلك ما حاء في محور الاعان ولذلك فافم یتجهون دائما إلى 
العمل الصاح ما یقتضی عدم مخاطبتهم بالترغیب والترهیب معا؛ لأن اقترافهما 
یش إل تحذیر الله الذین ۸ یومنوا من الکفر ویرغجهم بعد ذلك بالیمان عن 


مر ك ا اج اا 
صر یی اهر اء خسن . 


ثانيا- أحوال الم مدين: 

إن أحوال المؤمنين في آيات الكتاب الحكيم تنقسم قسمين» القسم 
الأول يتصل بالرسل. والقسم الثاني يتصل بالومنین عامة. 

فام | القسم الأول فقد ورة.فیه ثلاثة وأربعون تقابلا ولاو عاثالك 
نوزعت على ستة رسل هم محمد وعیسی ابن مرع» وموسی» ویوسف 
وإبراهيم؛ وسلیمان» عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

آما التقابلات الواردة في مقام الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم) فقد 
بلقت ثلآية عضر قابلا تورعت على أکتر من جانب یتصل به كمواجهة 
الكفار» وحاله عليه السلام في الدنيا والآحرة» والتحليل والتحرع والعقيدة. 

أما في مواحهة الكفار فقد تكرر تقابل وتمائل» أما التماثل فهو (وإذ 
عكر يك الدین کفروا؛ وعکرون/ وکر 1 ال جوز للاکرین) ‏ وأما 
التتقابل فهو (ما كان للبى والذين آمنوا/ أن یستغفروا للمشر کن .إن 
التمائل الأول حاء يظهر أن الله سبحانه وتعال يحمي الر سول من مگ الکافی 
والثاني جاء ينبه الرسول الكريم والومنین أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. 


- ۲۱۱۷ - 


وأمافي حاله ق الدنیا والآحرة» فقد تکررت تقابلاته ست مرات؛ 
وتسناول بصسضها شخص الرسول مثل: (ألم يجدك يتيما فآوی/ ووحدك عائلا 
فآغین)" ". و(آما من استغین فأنت له تصدی/ وأما من جاءك یسعی فأنت عنه 
تلهی) "۳ . و(لأذقناك ضعف الحياة/ وضعف المات)" ". وقد جاءت هذه 
التقابللات فى سیاق العتاب من الله عز وجل) وجاءعت کذلك ف هذا المقام 
تقابلات تتعلق بحدیث الافك مثل (لا تحسبوه شرا لکم/بل هو خر کی" 
رلومنون/ والومنات)*؟. 

وأما في مقام التحلیل والتحرع فقد حاء تقابل واحد یتعلق بزو جانه 
وهو (لم تحرم/ ما حل الله لك" . 

وقي مقام الخقتیده: اء انان هماخ زاك ربثا/ ورک و رلنا 
افا رک اع 

وأما في محال الحديث عن عيسى ابن مرم عليه السلام» فقد جاعت 
أربعة تقابلات توزعت على مقامين الأرل عن عيسى في الحياة الدنيا والاخرة وهما 
(وجيها في الدنيا/ والآحر) "> والثاني (يكلم الناس في المهد/ وكهلا)””". 
والمقام الثاني يتعلق بأمر مريم عليها السلام وقد تكرر تقابلان مثل (ليس 
الذ کر ال 10 

وأبارق ال للدي عن موسق غلية اا فعد ا ا عقي يا 
توزعنت على ثلاثة مقامات الأول ها یتعلق بشحص موسی. والثان ما يتعلق 
یامه عليهما السلام. والثالث يتعلق بابنتيه. 

إن التام الأول يلغت تقابلاته مانية حدئت عنه ‏ الحياة الدنیا» مثل 
٠"‏ ومثل (فآوحس في نفسه خيفة موسی/ 


قلنا لا تخف) ۲ وفي قصته مع الرجل الذي رافقه في سفره جاء تقابلان هما 


(یضیق صدري/ ولا ینطلق لسان 


یار قانع 


(أقتلت نفسا ‏ زکیة/ بغير نفس)( ۲۳ و(من شیعته/ وهذا من عدوه)*""*. :وقد 

حاء تقسابلان بتعلقان .ععجزة الله فيه ومنهما (اسلك يدك في جیبك/ تخرج 

بیضاء من غير سوء/ وأضمم إليك جناحك) . 

وأما المقام الثاى» فجاء بثلاثة تقابلات منها (حفت/ لا تخاني) '. 
وأما المقام الثالث» فقد جاء بتقابل واحد هو (لا نسقي/ حى يصدر 

ا 

و أمساق مقام الحديث عن يوسف عليه السلام» فقد جاء اثنا عشر 
تقابلاً توزعت على مقامين: الأول قصته مع |خوته مثل: (قال التوني بأخ لكم 
من أبيكم ألا ترون أن أوفي الكيل/ أنا حير الترلین/ فان لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي ولا تقربون)". و(فدخلوا عليه فعرفهم/ وهم له منکرون)"" ". 
والثاني يتعلق بأبيه مثل (إني أعلم من ال ما لا تعلمون)" '' و(هل علمتم ما 
نات ا نتم ارق 

وقد ركزت التقابلات على جانب العلم والجهل» وذلك أن وة 
يوسف تدور حول معرفة يوسف وأبيه لما فعله إحوته وقد ألهم الله هذا العلم 
سا 

وأما في مقام الحديث عن إبراهيم عليه السلام» فقد جاءت أربعة 
تقابلات توزعت على مقامين: الأول في الدنيا والآحرة» وقد تكررت تقابلاته 


(TTA) 


۲ 


ثلاث مرات هي (فأوجس منهم خيفة/قالوا لا تخف) 
i Sas‏ ۳۹۹ نس | 4 0۲۷۰۸ .۰ : 
وإنه في الآحرة لمن الصالحين)“ . وروحلون/ قالوا لا توحل) ٠‏ '. وأما المقام 
التان» فإنه بتعلق بالعقيدة» وقد جاء بتقابل واحد وهو (كيف آخاف ما 


آشر کتم/ ولا تخافون نکم اش رکنم" 


. و (اصطفیناه في الدنیا/ 


-۲۹- 


و أفيسنا في مقام الحديث عن سلیمان؛ فقد جاء تقابل واحد یدور حول 

تسخیر الله عز وجل الریح له عليه السلام وهو (ولسلیمان الریح غدوها شهر/ 
| (۲۷۲) 

ورواحها تیر : 

وأما القسم الثاني فیتحدث عن الومنین و احواطم وقد بلغت تقابلاته 
ثلاثة وثلاثين تقابلا» توزعت على أربعة مقامات هی: حاهم في الدنيا والاحرق 

ففي مقام الحياة الدنيا والآحرة» وردت ثمانية عشر تقابلا بعضها يتصل 
عمق رقم الله سبحانه وتعال شأن الومن ق الدنياء عل : (ونرید أن قن على 
الدین استضعف | ف الأرض/ وبحعلهم 1 ومثل ( کنتم أعداء/ AE‏ بان 
۴ ا ع ل ا ۱۹ 
قلوبکم) . ورکنتم على شفا حفرة من النار/ فأنقذكم منها) 6 و بعضها 
يتصل بتحذیرهم من مخالفة الرسول صلی الله عليه وسلم مغل (أنزل علیکم من 
و الغم سنا وبعضها یتصل بالاخحرة كحاهم عند قيام الساعة مثل: 
۱ رین ا ۳۳۳۵ 
(فصعق من في السموات؛ ومن يي الارض) 2 . 

(TYA) 5 5 5 ۱ ۹‏ 5 ۱ 1 ۱ 0 
یسمعون فیها لغوا/ إلا سلاما) ` و(لهم رزقهم فیها بکرة/ وعشیا) 

وق مقباء اة قاد ورد اسح فابلا جیمها-یخیر إل اشاب 
(TAY 8 i NS. RE ad‏ 
المؤمنين بعقیدقم على غيرهم من الكفار مثل (ما يستوي الأعمى/والبصير) ٠ ٠‏ 

(TAT) ۱ (TAI) ۱ ۱‏ 
ورولا الظلمات/ ولا النور» " * ورولا الظل/ ولا الحرور) ' ٠‏ و(ما يستوي 
الأحياء/ ولا الع ات . 

وف مقام العمل الصاح ورد تقابل واحد هو (یدرعون باحسنة/ 
السيعة)!'*؟. لا شك ی أننا نلحظ أن مقامی الدنيا والآخرة والعقيدة قد فاقا 
عمجمو تقابلاهما القامات الاخحری ولعل ذلك متات من ارتباطهما معا ف 


تكوين صورة المؤمن الذي صدق بعقيدته فرفعه الله في حياته الدنيا. 


(۳۷۹( 


مت 


بعد أن انتهینا من احدیث ف تقابلات مور الاعان لابد من القَودة 
ثانية لرصد بجموعاتما من جانبین- الأول: التقابلات وتوزیم بحموعاقا على 
أنواع حور الاعان ومباحته» والثاني: طيعة الفردات المتكررة فیها من حيث 
معجميتهاء وذلك حي نستطیع أن نکمل تصورنا عن تشکیلها اللهائي في محور 
لابعان. 

فأما ابطخانب الأول فهو بحمو ع تقابلات مہاحث احور نرصدها ف 
الجدول الآ : 





ولا شك ف أننا نلحظ من حيث المجموعات العددية أن ثمة تفاوتا بين 


عدد تقابلات كل مبحث وثمائلاته من مباحث مور الاعان إذ كان مبحث 
العقيدة قد أحذ أكبر عدد من المجموع الكلي» فبلغت نسبته 4۲ ,701۷ ويكاد 
يصل إلى نصف المجموع الكلي. ويأني بعده مبحث المؤمنين الذي يأخذ نسبة 
۵۹ وهو يشكل ما يقارب نصف النسبة السابقة» ومن ثم يأني مبحث 


يج 





العاملات لیأخذ نسبة 0۱۸,۵۵ وهذه نسبة تقترب من نسبة مبحث الومنین 
والاعان» ومن ثم تتدن السب فیأخذ مبحث العبادات نسبة 7۵۹,۷٩‏ ویتلوه 
مبحث الاداب الذي يقل أكثر من سابقه فنسبته 70۱,6۵ ویقل ای نویر 
الأحلاق إذ أذ نسبة 20۰,۷۰ 

ولعل السبب في ارتفاع نسبة العقيدة في محور الإبمان متأت من طبيعة 
اور نفسه وذلك أنه تحدث» كما لاحظنا في الصفحات السابقة من هذا 
لفصل عن تحلية مفهوم الإمان بالنسبة للمؤمنين جميعاء وعن كيفية نظرة 
المسلمين إلى قضية الإبمان في الحياة الدنياء وفذا كان من الطبيعي أن ترتفع نسبة 
تقابلات العقيدة وغائلاها الى ترتبط بأهم جزء في حياة الإنسان» وأقصد بالجزء 
هو العقل الإنساني» فالعقل الإنسان هو حور العمل في الحياة الدنياء فإذا ما 
استطاغت الآيات أن توضح له مسوغات الإبمان ومعانیه فانه بالتالي يتقبل 
فكرة الإيمان. 

والعقيدة هي الهمة في طرح قضية الإبمان أمام العقل الإنساني» ومن 
هنا جاءت التقابلات والتمائلات بنسبة عالية لترسخ معی العقيدة وبحالاها أمام 

ولا شك ف آن انانب الان الفعال من عور الاعان هو العنصر 
الإنساق الذي یتمثل ف المومتين علی اختلافهی سواء آکانوا من الرسل أم من 
سار الومنین» وذلك آن آیات القر آن الکرم تخاطب» على وجه الخصوص من 
هذه الشريحة من الناس» فکان من الطبيعي أن ترتفع نسبة التقابلات ال تخاطب 


و شا ات 





ومن الدهش أن تقترب نسبة تقابلات مبحث العاملات وغائلاته من 
مبحث الومنین والإبمان» ولکن هذه الدهشة تزول إذا ما نظرنا من زاوية حاصة 
بل العاملة القائمة ق الأساس علی مفهوم الغقيدة من حیث الان بالله وحده 
و برسله وبکتبه, وذلك أن العاملات ركن آساسی من آرکان الحياة الدنیا الي 
تتظم با حياة احتمم الاسلامي سواء من حيث الکیان السياسي والعسکري أو 
مر حیث اط بم العلاقات الاسرية و العلاقات الفردية بين أفراد ابحتمم 
فالع املات تقوم اساسا على فده اراب فهی جرالب عملية تلازم حياة 
الانسان المؤمن فتنظم علاقاته وبحعل له شخصية احتماعية ودينية مميزة من غيره 
من أصحاب الدیانات الوثنية أو من أهل الکتاب الذین ۸ یتمسکوا باصول 
دینهم وابتعدوا عن الاسلام من هذه الزاوية ننظر إلى العاملات على آما 
أساسية في میب ز المؤمنين من غيرهم. وترتبط ارتباطاً وثيقا عضمون العقيدة؛ 
وذلك أنه إذا حبا دور العقيدة في المجتمع الاسلامي تنحل جوانب العاملات 
فیختل المجتمع بأكمله» فمن هناء كما يبدو» جاءت التقابلات بنسبة قريبة من 
مبحث المؤمنين و الاعال. 

و الواقم أن مبحث العبادات الذي جاء بنسبة تقابلات وتمائللات متدنية 
بالفياس لنسبة تقابلات المباحث السابقة وتماثلاقها لا يعي أنه أقل أهمية منهاء 
ولكن نظرة شولية للموضوع تكشف عن موشر مهم في هذا الشأن» وذلك أن 
المباحث السابقة أساسية في موضوع الإيمان من حيث إن العقيدة تعد أساس 
التكوين الديئ والاعتراف بوجود الله ووحدانيته» ومن حيث إن امجتمع 
الإسلامي يحتضن مفهوم العقيدة ويعمل به» ولعلنا ندرك أن هذه الجوانب هي 
شؤون عامة وأساسية تمهد لأمور فردية خاصة يمارسها الفرد المؤمن بنفسه 
کالعبادات الي هي مكمل مهم للمباحث السابقة» فمن جهة العموم 


- ۲۷۱/۳ 


و اطصوص جاءت نسبة العبادات متدنية باللسبة للمباحت الأولى» فالعبادات 
تتصف باطصوصية الفردية و کذلك الأمر بالنسبة للآداب والأخلاق. وأما 
المباحث الأولى فهي تتصف بالعمومية الى تدور في فلکها العبادات والاآداب 
والأخلاق. 

وأما الجانب الثان» وهو معجمية مفردات التقابلات » التمائلات 
الواردة في آيات القرآن الكريم الخاضة .عحور الاعان فقد نظرت فیه إلى 
التقابلات والتمائلات نظرة مختلفة عما فعلته فیما سبق في مور الاعان. إذ كنت 
دائما أتحدث عن الفردتین المتقابلتين أو التمائلتین معا ق کل مبحت» ما هناه 
فانی سأفصل بين الفردات وأحعل كل مفردة قائمة بذاتهاء وبالتالي هم کل 
بخصوعة من الفردات واضعها تحت کلمة أو مفردة عامة مشق اعدا 
كيرا من الفردات. وما صنعت هذا الصنیم الا لأبحث عن توجهات مفردات 
تقابلات محور الإيمان وغانلاته ولرؤية حركة العق الي تدور في حور الإيمان؛ 
وذلك لأن الخواص المعجمية للمفردات تعطی مؤشرات حقيقية للمعان» يقول 
الد كتور محمد عبد المطلب: إن التدقيق في خواص المعجم اللغوي عند الشاعر 
يكشف عن كثير من اتحاه ح ركة المعيئ داحل الأبيات» كما يكشف عنها 
داخحل احور الذي تدور فيه» وی نفس الوقت إلى اتصال المعو بالعناصر الي 
تحيط بالشاعر على اخحتلافها"0*""), 

وفك فمت برصد الفردات ال بحمعت بت مفردة و احده) وم أرصد 
لبقية ال لا تنتمي بنفسها إلى مجموعة معينة: ولذلك فان أرصد هذه احموعات 
في الجدول الان میینا عذدها ونسبتها المئوية بالنسبة للمجموع الكلي: 


ب ا 









u ee 3 4م‎ 0 
EEE 
ا‎ 





س اهس 





لعلنا نلحظ أن الفاظ الاعان قد أحذت ما نسبته ربع احمو ع الكلي 
للألفاظ على اختلاف (مفردات معجمها) ويبدو لي أن ارتفاع هذه النسبة 
حعلها منسجمة والموضوع الذي وردت فيه وهو حور الإيمان؛ وذلك لان هذا 
المحور اعتمد بشكل رئيس على محاولة التأثير بالتلقي (المؤمن) من خلال طرح 
ألفاظ كثيرة تكشف عن معان الإيمان الحتلفق كما رأينا في مباحثه» ولذا كان 
من الطبيعي أن تنخفض نسبة الألفاظ الى تنتمي إلى الكفر ما مقداره نصف 
السسبة السابقة. الا أن الفاظ الکفر تشکل نسبة عالية بالقیاس إلى غيرها من 
الالفاظ ولعل السبب ق تردد آلفاظ الکفر بده اللسبة فى مور الاعان متأت 
من شببین: الاول- طبيعة التكوين الأسلوبى للتقابللات و التمائلات الي کانت 
تفوم في معظم علاقاته على علافة التضاد بایراد کلمة من الإيمان وأحری من 
الكفر وأما السبب الثاني فان آلفاظ الکفر تؤدي دور الاثارة بالنسبة للمتلقي 
المؤمن إذ تبدي هذه الکلمة مشاعر الخوف والرفض في الوقت نفسه فالمؤمن 
الذي عفد برحدانة الله سبحانة وتعال يطعن إلى الفاظ الامان سعاتها: 
یر من ألفاظ الكفر ومدايها وا من الدسول الكين ويفا ند که 
الإيمان هي ال تثبت وتترسخ في قلبه» ومن هنا جاء ارتفاع نسبة ألفاظ الكفر 
بالقياس إلى الألفاظ الأخرى. 

ولا شك في أن الملاحظة الثانية على معجم مفردات التقابل هي النسبة 
المئوية الللساوية بين ألفاظ السماء وألفاظ الأرض» ولعل السبب في ذلك أن 
هذه الفردات لا تدخل في صميم حركة العن بمحور الإيمان» ولذلك جاءت 
متوازية» ولكن دورها كان فعالاً في تحلية معئ الاعان في كثير من مباحثه» وما 
ذلك إلا لأا تشكل جزءا من الدليل القاطع الذي يعتمد عليه المؤمن بإثبات 
حقيقة الوحود الإلهي» وبالتالي القدرة الإلهية الى حلقت هذا الکون. ما يؤدي 
إلى أن تكون السماء والأرض أداتين لإثبات أنهم على حق ف عبادقم ومعتقدهم. 


- ۲۷ - 


وتکاد ألفاظ الوت وألفاظ الحياة تقترب من تما بط اون عي 
النسبة السئوية وهی؛ كما أرى تشترك مع ألفاظ السماء والارض من حيث 
الوظيفة ال تزدیها في حركة العیی نحور الإيمان» وما ذلك الا لأن فعل الوت 
وفعل الحياة ینتمیان إلى قدرة الخالق الذي يؤمن به ا مو منو ن) وبالتالي تصبح أداة 
آحری بأيدي المؤمنين لتدل على هم على حق في توحیدهم الله عز وجل. 

كنا السك من اطول ایشا ارب النسبة الثوية بين ألفاظ الذكورة 
وألفاظ الأنوثة الى تشكل يعاذا اساسا في حور الإبمان» وذلك من خلال البعد 
الإنساني للمجتمع الاسلامي الذي يقوم على ثنائية الذكر والأنثى» إذ إن هذا 
التقارب في النسب بين الطرفين يشير إلى الاهتمام التساوي بالذ کر ماما كما 
هو بالأتى: ولآ شلك ف أن هذا مجسد عمق معئ الامان في انانب الانسان. 

و تلد ظ ای ضا تساوع التسبة العوية بین, قاف اللیل والفاظ النهاره 
ولعل هذا یدخل في صميم الوظيفة الى أدقا ألفاظ السماء والارض والحياة 
والموت» كما رأيناء فالليل والنهار هما ثنائية كونية لا يستطيع الانسان أن 
يتحكم يبحماء ولذلك فهما أداتان بيد المؤمن لتبرير إيمانه وتوحيده الله» وعلاوة 
عل كلاق یا مسرا نمارسة السلم عباداته ودعواته إلى الله تعالى. 

والواقع أن النسب الغوية بعد ذلك تأخذ بالتدن؛ في المجموعات 
المتمائلة في النسب وهی ألفاظ العلم والمعرفة» والاظهان والاخفاء والحياة 
الآعرة؛ ويبدو لى أن تقارب هذه الألفاظ مؤشر إلى الدور الذي تأحذه هذه 
الألفاظ: وهو أا كا بعدا مور في حركة المؤمن في الحياة الدنيا بحيث يظل 
خی بالاعان و بحالاته وستصواضا إذا ما عرفنا أن معظم هذه الألفاظ تعود إلى 
حصر العلم بد عز وجل سواء کان هذا العلم عاماء كان تکون رن له یعلم 
كل شيء) وإما عاقيا #أن تشير إلى علم الله الظاهر والباطن» وارتباط الاخرة 
دة الل وعذانه' وتر تیاه الألقاظ تشک راذعا اسان الوقن حى لا 
يتجاوز الاعان .معانية ومارسانه. 


تخس 


واذا ما رحنا نوازن بين الالفاظ التقابلة معجمیا فى سائر احموعات 
فاننا بحد ثمة تساویا بين الفاظ العذاب وألفاظ الغفرة لدی المتلقى المؤمن» وذلك 
فا تسشکل الخافر على محافظة الومن على عقیدته ولٍعانه باه الواحد الذي 
اسب الانسان على كل شىء یفعله قي الحياة الدنیا. 

ویبدو أن آلفاظ الطهارة قد زادت في نسبتها على آلفاظ نقیضتها وهی 
النحاسة:؛ ولعل ذلك متأت من أن حياة المؤمن تقوم ساسا على الطهارة ونبذ 
النجاسة بجميع أشكاهاء ولکن وجود ألفاظ النحاسة موشر إلى توضیح ماهية 
الطهارة الى یتطلبها الاعان. 

ومن الدهش ف هذا الجدول أننا نلحظ الفارق این اون تسا الفاظ 
این الي 
يدل غلی أن الآيات قد توجهت. و اة الیش غنحها الله غباده اللخلمين» ویو 
لي أن هذا متأت من زاوية الترغیب بالإيمان» ولو رجعنا قليلا إلى ألفاظ الغفرة 
و الفاظ العذاب الى تساوت في النسبة المئوية» لوحدنا ثمة فرقا بين الحنة والنار» 
ولعل هذه الفكرة تدور في الذهن بسبب أن العذاب ينتمي إلى فئة النار وأن 
الغفرة تنتمي إلى فئة الحنة والواقع أن الأمر يختلف هنا في هذا المقام. وذلك أن 
ألفاظ العذاب وألفاظ المغفرة يعتمد إيقاعها على المؤمن بوصفها العمل في 
الحياة الدنيا الذي عمله المؤمن في الماضى والذي قد يعمله في الستقبل في حين 
إن ألفاظ الحنة وألفاظ النار هي وصف المصير الانسان بعد الموت» أي بعد أن 
يكون قد عمل الأعمال الصالحة منها والفاسدة» هذا من جهة؛ ومن جهة أخحرى 
إن تصوير الآيات الكريمة للجنة كان للتأثير في المتلقى بحيث تكون حافزا للعمل 
والفاسق» فالحنة نتيجة للأعمال الى تترتب عليها المغفرة» والنار نتيجة للأعمال 
الى يترتب عليها العذاب. 


بلغت 701515 وبین تسبة الفاظ النار الى بلغت ۳۸ ولعل هذا 


Sh 


وازیاس حور الکفر: 

إن حور الكفر هو احور الثاني من حاور القرآن الكريم ال عنیت 
ببحنها ودرسهاء وقد جاءت تقابلات وغائلات كثيرة في آیانه تتصل اتصالا 
مباشرا عجان الکفر وأقسامه؛ وقد قسمت هذا احور ثلائة أقسام هي: عناصر 
الکفر ووسائل دعوة الکافرین إلى الاعان؛ والکافرون والکفر. وحن ندرك 
بعاد کل قسم منهاء وتشکیل تقابلاته وقائلاته فيها» نتحدث عن کل قسم على 


حلة. 


-١‏ عناصر الكفر: 

لقد تعددت التقابلات والتمائلات في هذا القسم إذ بلغت مائة 
كفر الكفار. وتكذيبهم الرسل وتكذيبهم الکتب. وإنكارهم البعث واحساب: 
وديا أدعاؤ هم ا م بات به الله سخا له وتعالى. 

فأما عنصر إثبات كفر الكفار فقد بلغت تقابلاته نانية وسين تقابلا 
وتمائلاته ثلاثة» وقد توزعت على يخالين: الأول يضور الكفار بأهم يقبلون 

7 ژد تصرر 

اة غیر انلع کقو له تعال : ( راذا ذک ال وحیده 5 لذبن | 


۲ 


تون خر وا ذکرالذین من دونه ! إذا شون 4 ۳ . إن التقابل في 
مالاا بين الاستبضار والاشعراز: ذ کل واحد منهما غاية نی بابه لأف الأول 
یم أن يمتلئ قلب الکافر سرورا حي تبسط له بشرة وجهه ويتهلل؛ وأما 
لثاني» فهو أن عتلی قلبه غما وغیظا حن بظهر الانتباض في أديم وجه””*". وقد 
وردت تفسابلانت: ابر فى دا الخال" ما فاد ووا لا یت کر ت ۱۳۳۸ 


و(یستمعون/ ولا یعقلون)" ۳ ورمن ینظر/ لا ییصرون) 


)۲۹۰( 


- ۲۷ ۹- 


وأما المحال الثاني» فهو يشير إلى أن الکفار قد اختاروا الکفر .عحض 
إرادتهم» وأصروا على ذلك فزادهم الله ضلالة وكفرا. وتشير تقابلاته إلى معن 
7 


9 ا ا و1 TIT E TE‏ 
الاحتيار» كقوله تعالى: © ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تتذرهم لا 


ار ا ا Er : (TA,‏ ۲ 8 جر جک وه 59 
ؤمنونَ © . وال معين زيادة ضلالتهم» كقوله تعال: # وحعلتا من بين 
م ع يي ا E‏ ام i‏ و ل وة 
ند بهم سدا ومن خلمهم سدا فاغشیتاهم فهم لا بصرون 4 e‏ و تتو حه تقابالات 
هذا الال إلى بات أن الکفر والشرك آمران باحتیار الانسان ولیسا آمرین 
وأما ص صر التکذیب بالرسل, فقد بلغت تقابلاته ستة عشر تقابلا 
وقائلاته آربعة» وتوجهت إلى توضیح آبعاد تکذیب الکفار بالرسل؛ وبرسالاهم 
عن ابر ۳ 75 2 2 
2 ۰ سر ل تبر 4 
ف صب ع ون راد ی ل عب الوق د ای E AT‏ 5 1 ا 
بالذينَ سَخروا منهم ما كانوا به تسسهزؤونَ 4" '' أم بالعداء لهم كقوله تعالی: 
ف 0 2 من او و و ۳3 05 ا 
« وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضتا او نعودن في ملنتا فاوحى إليهم 
ره وه ار 7 اع نود 4 
N‏ ای ا 8 و eas‏ 2 ی 
إلا بشر متا وا ازل الرحمن من شيء ان انم إلا تکذ بون ۱۵ > قالوا ریتا تعلم إن 


ر ج 
للضي ف ري 


إليكم لمرسلون 4(" ونتيحة هذا التكذيب كان الكافرون یطلبون من الرسل 
١‏ 7 ۳۹ ر # 7 

المجزات إثباتا على صذقهم» کقوله تعال: وما آنت إلا بشر ملا وان طك 
۳ 9 #7 ا « ۳ 23 زد ۱ 

لمن الكاذبينَ ‏ ۱۸۰ » فاسقطعلیتا کسفا من السّمّاء إنكن تمن الصَادقن ۲4 ". 
أو یطلبون منهم أن تتترل الاک 


کو 


فكما نلحظ كانت تقابلات القام الأول تکذیب الرسل أكثر من 
تقابلات القام الثاي» ولعل ذلك متأت من حقيقة کفر الشر کین بالرسالات 
ال‌سماوية الق تتضمن اعراضهم عنها في الأصل إذ لا يريدون أن یعترفوا ماه 
وبالتالي یومنون برسل الله ولذلك من الطبيعي أن یطلبوا العجزات والملائكة 
حي لا یقی محال شم ولأتباعهم للإبمان فؤلاء الرسل. 

والواقع أن تقابلات هذا العنصر قد جاءت بألفاظ مختلفة تنتمي إلى 


أكثر من بحال أرضدها في الجدول الآ : 





لاشك في أننا نلحظ من الجدول أو ألفاظ الكذب ونفی الصدق؛ 


وإثبات الكفر ونفي الحق» وألفاظ المعجزات والملائكة تتساوى في المجموع وهذا 


NAY 


آقسواهم وأفعاشم ومن تم من خلال ما یطلبونه من معحزات وملائكة» ولا تقل 
الألفاظ الى جاءت بعد ألفاظ التکذیب والکفر آهمية عن هذه الاألفاظ إذ إن 
ألفاظ إثبات الكذب وإثبات الصدق المناق لألفاظ الأولى وألفاظ العداء 
امنهر ام يها تؤدي الدور الذي أحذته احموعة الأولى» وذلك آها تحلى 
موقف الکفار من الرسل فهم یستهز ون هم ویکذبوفم. 

و آما العنصر الثالت وهو التكذيب بالکتاب؛ فقد بلغت تقابلاته تسعة 
عشر نقا باه و مانلاته ستة» وقد کیا دنت عن جانبین مهمین ي هذا العنصر آما 
الأول فهو صوره 3 ؛ الکفار بالکتاب» إذ بلغت تقابلاته عانية عشر تقابلا 
جاع تب ها بکشف عن تكذيبهم وعدم ٍکاهم يه و باياته» كقوله تعالى : 

۳ 3 و ا و ۳ ع E‏ 00 8 ۲ زک 2 .4 
۾ ولو نزلتا عليك کناب في فرطاس فلمسوه باددبهم لقال الذين کفروا إِنْ هذا إلاسحر 
لبن 4 نان فا لباز 32 ینتم ی القرآن تگذیا نایعا من هواهم؛ 
ومخالفة الحقائق الي يدر کوها؛ سواء كان ذلك بعلمهم بحقيقته كما في الاية 


السابقة م بغیر علم ها کقولسه تعالل: ال کی بت با یط رك بدا 


ی کے "کي نی 


وله کذلت کذب الذين من فبلهمْ ذانظ ركب ف كان عَاقبَة قبة لظالمين 4 


سو أ لك وا مع کی ننک ف سل 
۷ 3 


الذي جاء به تب و 5 اس تون ی 5 ا 3 
ا لم تما ولا ؤكم قل الله ثمذرْهُمْ في موضهم لبون ه :۳ فالكفر 
بالكتاب هو بإظهار بعض ما جاء فيها وإخفاء بعضها الآخر» وذلك اخفاء 


رن را 


امسق اة وس تون گیل ایشا “الاير اه بالك “فنا في 
رت م 5 LE E TF‏ ۳ 3 0 
قوله تعالى: ثم کان عَاقبَة الذين اس وا السوای‌ان كذبوا باتات الله وكانوا بها 


2 
8 ی قا 
ا ص 5 


N 4 سپزوونل‎ 


وقد اختلفت آلفاظ الفردات في هذا القام كما في امحدول الات: 





تا و 


نلحظ أن مفردات التقابلات والتمائلات قد توجهت إلى إثبات مع 
تكذيب الكفار بآيات القرآن الكريم» وذلك من خلال ألفاظ التكذيب والكفر 
لین بلغت این عشر تقابلا من امجموع الكلى البالغ ثمائية عشر» وهذا مؤشر إلى 
موقف الكفار من القر آن. 

وأما الحانب الثاني من تكذيب الكفار بالقرآن» فهو متعلق باحانب 
الأول من حيث نقضه وابات صدق ما جاء به الرسول فى کتابه؛ وقد جاعت 
سبعة تقابلات هنا تشير إلى صحة القرآن وأنه منزل من الخالق عز وحل» وقد 


۱ 0 0 8 , ال 
اشارت آیاقما إلى أن القرآن لا يدخله الباطل» كقوله تعالى: # لا تائيه الباطل 


من ندیه وکا من خلفه تدزل من حکیم حمید 4 77 ''2 وقد جاءت ألفاظ 
التقابل هنا لتثبیت هذه الصححة) وشكننا أن ندر کها ق الجدول الان 


a. TTT 
ا وی ها‎ RF 
إل جي ا‎ 


إن هده المفروات جیعا ود تشر ال تاد فا .چاه بالقر ال من جحهة» و جحاعت 


تسحدی الشر کین بأن يأتوا مثله فأشارت إل هم لن يستطيعوا أن یفعلوا ذلك: 





3 


فد لفت تقابلافه غائية غشر كتقانا ساوت .لعو كد أن الکفار كرون البعت 


بعد الوت ف الحياة الدنياء وقد جاءت التقابلات ١‏ هذا المعيئ نما بحموعه اننا 
ل 


عشر تقابلا؛ كقوله تعال: ۾ مکمک سوک تا و عظاما أنكم 
رین ۰ ات مات تا رون €۳ إن معا 
را وا حن ون 4 ۳۳۳ وقد عبرت هذه الآيات عن مضمون كثير من 
الایات الاي الراردة قی هذا ای فتحمیعها پیت أن الکفار قد أنكروا يوم 
الآحرة والسبعث والحساب. ولکن ثمة آیات أحرى جاءت لت کد شم البعث 
والحساب والعذاب يوم القيامة» وقد بلغت تقابلاما مسة» كما في قوله 
تعال: ‏ زعم لین کفروا أن ان منوا قل بلى نيا عملم وك 
E‏ 

لا شك في أن كثرة التقابلات في مقام إنكار البعث مؤشر إلى إصرار 
الكفار على إنكار البعث يوم القيامة» وهذا نابع من مواقفهم السابقة من إثبات 
كفرهم وتكذيب الرسل وتكذيب الكتب» ويبدو أن آيات الكتاب العظيم ۸ 
تلح على إقناع هؤلاء بالبعث نتيجة موقفهم الذي اتخذوه من إنكار مطلق 
للبعث» وذلك آهم ينطلقون من موقف المعرض عن الاعان ولو ثبتت صحته؛ 
وتشير الايسة 0 الآتية إلى هذا الضمون, قال تعالى: وهو الذي خن 


ات لاش في ستة و ای الا رک كم اخسن عَمَلا ون 


ر هاس م ۳ ء 4 2 / 
تاک جر و من بعد وت ون الین را هذا الاسر من 6 
فتأ کید البعث اتات شم ل. بجد م ی نعته با کیا لحا اليا 


إلىءدشائية (الوت/ و البعت)؛ و قد ترددت أربع عشره مره في حين ترددت 
تقايلات احری مثل الإيمان والكفر مره و احده. والو عظ و عدم الو عظ مره 
واحدة. ولاشك في أن تفوق ثائية (الموت/ والبعث) ينسجم مع إنكار البعث 
هنا. 

وأما العنصر الأخير وهو الكذب على الله بأقواهم فقد بلغت تقابلاته 
ره تقشنا نادت دح عر ارپا ای الفحليل رامع 8 قوله 

م اي ل رار قم عاص ومن ق ع 
تعال: « ولا تقولوا لما تصف الستتكم الکذب ذا حال وهَذَا حرام اروا على 
الله الکذب ان الذین تفترون على الله الكاب ا فل أى کل ريق 
عير عي ص سي سم ۳ ن 2 ۳ وه 

از وتيك کیان ق لد من الذينَ ماو حرف الكلم عن 
موه و سمعنا وعصيتًا وأسمع رس ريغتا 1 مساو في الدين 


250007 ا وشتغ ون لكان حبرا هم وف کی لمهم متهم | 

بکترم فلآ بز مئون إلا تلل ^ .و ادساه الوق کبا ق فزله تعال: 
مسا على کل 3 قال وحي إلي وم و هش ول 

انلس ما ما أن الله و : تری لذ | اطالئون في غمرّات نز ولاک باسطوا ا دهم 


بو و 


ارجا شک مت عذاب اون 2010 تقولون على الله غ غير الحن وک 
ره TS‏ سین 


بعد هذه النظرة التفصيلية لتقابلات عناصر الکفر وغائلاته فلننظر الیها 
نظرة عامة وشاملة من خلال الجدول الاتي: 


حا ين a‏ 





الثاني بالقیاس لبقية العناصر إذ زادت نسبتها عن النصف من بحمو ع التقابلات 
الکلی ولعل ذلك متأت من أن طبيعة الكفر عند الإنسان تعتمد أو لا على 
استعداده وميوله في التوجه نحو الكفر. وهذا ينعكس بالتالي على إصراره على 
تكذيب الكتب السماوية» وتدعم التماثلات الى ارتفعت نسبتها مقابل التقابلات 
في هذا المعئ؛ ولذلك دارت آيات القرآن الكريم وتقابلاتها في الحديث عن 
هذين الحانبين التصلین بالکفار اتصالا 9 من حيث سلو کهم العقلي الذي 
یتصف بالتکذیب والانکار لكل کتاب يحاول أن يشيهم عن کفرهم. 

ولا شك في أن العناصر الباقية تتصل بالعنصرین الأول والثاني» فما جاء 
من تکذیب الرسل وعدائهم وانکار الاخرة والبخث» ومن ثم الافتراء علی الله 
اتسواهم سبع سن الوقف الأساسي وهو بات الکفر ماي ف ال 
وبكتابه» وذلك أن هذا الوقف ينتج عن أنواع التکذیب والانکار في العناصر 


الأحرى. 


بت 


 -۲‏ وسائل دعوة الکفار إلى الإيمان: 

تنوعت الوسائل ال جاء با القر آن الكريم يدعو با الکفار إلى الایعان 
دول الس نا SHE E‏ ا 
الوسيلة الأولى: 

إن هذه الوسيلة نابعة من دور الرسل في تبليغ الرسالة» وذلك بدعوة 
الکفار إلى الاعان» وقد بلغت التقابلات في هذا القام ستة عشر تقابلا انظلشت 
من طبيعة المهمة الدينية للرسل وهو تبليغ الكفار» كما في قوله تعال: © قال 


ا 


اني حون يب ها 4 ۳ وی قوله تعالى: ۾ ثم ني دعو 


جهارا 2 5 سم اني أخلدت لهم وأسْرَر ته إسرارا 204 ولا شك في أن 
هذه الایات بتقابلاقما تشیر صراحة إلى طريقة الدعوة إلى الإيمان» وذلك من 
خلال قسمي الیوم النهار والليل» ومن خلال طریق الدعوة جهرا وسرا؛ وما 
هذا الا محاولة لاقنا ع الکفار بالعدول عن کفرهم وباتباع ما جاء به الرسل من 
الإبهان بالله. وقد تتوعت مضامین دعوم فولاء الکفار: إذ كانت تدعوهم 


الآيات إلى عبادة الله وحده والابتعاد عن الشرك؛ كما في قوله تعالى: 9 ومن 7 


اقبي 8 امبر 


تأنه اليل والنهار والشمس ۳ داز لس ولا مر واسجدوا الذي 
خن إن تاه دون 4 ' "" وتدعوهم إلى إطاعة الرسول والتوبة عما 


۳ 
حمر با 0 سن 


علوت فعا ق قوله فال : $ قل آطیئ الله سول فإن تلا فلا 


1 نع الکافریت 4 ۲ ولكن كان للكفار موقف إزاء هذه الدعوة بأنهم لم 


حار بار ا 


یصبعوا الرسل, وإنمها آصروا علی عبادة الأوثان الى عبدها آباژهم کما ی 
۹ ۳ ۲ ا ا ل ۲۳ ان 
قوله تعالى: # وإذا قيل لهم اتبعوا ما انل الله قالوا بل بع ما الميتا عليهاباءنا اولو 
کان بارهم اون شیا ولاتهتدون 4 ۳ 

وقد تشکلت ألفاظ التقابلات هنا عجموعات متقابلة من الألفاظ 


ترصدها في الحدول الانی: 





لا شك ف أن هذه النسبة الرتفعة لثنائية (الاعان/ والشرك) تدل دلالة 


قاطعة على اهتمام آيات القرآن الكريم بدعوة الكفار إلى الامان بالله وحده / 
وید 'عيددة الأو نان والضر لگ بها سب‌چانه ورا 
الوسيلة الثانية- 

إن الوسيلة الثانية هی دلالة وجود الله ووحداتيته والبرهان علیها 
بالقدر ة الا هی وقد بلغت تقابلاها مائتن ومائلاها نك وقد ججاعت مو زعة 


على أربعة بحالات» هی: 


- ۲۸۹ - 


محال الأول- هو القدرة الاهية الطلقف وقد بلغت تقابلاته ثلاثة 
تقابلات تشير إلى القدرة الاهية بشكل عام» هذه القدرة الي یتصف با اخالق 
دون عه ساي تولب تسل ط ا تافر را أن نشاء الل ر 
RS OE‏ عات الى يط ديزا زلا حسف ا اک رن 
ال الا یرون بالتالى. وكذلك تشير إلى أنه قادر على كل شیء لا يعجزه 
شيء» كما في قوله تعال: ۵ اوم تسیز في اأرزض فيَنظروا کی کان عا اة 
ینم له کی ا و و نات ون 


اررض نه کان علي دير 4 ” " وأما هذه القدرة فان الله إن أراد سوءا فانه 


ات ني تعال: د 


5 
Fa‏ ب ير 


سوء| ê‏ 5 من و 3 ۲ ۳۱ 

وابجال الثاني- هو دلائل القدرة الإهية على الخلق» وقد بلغت 
تقابلاته انين و سبعین تقا راد و غمانلاته اناد ادا وتوزعت على مقامين: الأول 
القدرة الاشية على خلق الکون ومظاهره. وقد بلغت تقابلاته اثنين وأربعين 
تايلا احسصرت فى تيبان قدرة الله على خلق (السموات) لار ۱۳ 
وقلسك ما دلیلان یدلان على وجوده وعلی قدرته وعلی علقه ل(لليل) 
ورالنهار) ‏ "> وتعاقبهما وتداحلهما» وعلی خلق (الظلمات) و(النور) 9" ", 
وذلك أن هذه آیات تدل على وجوده وقدرته على الخلق وبالتالی تدلان على 


نو حیده. 


سب و ۳ب 


واسا المقام الثانن» فیتعلق بخلق الانسان من حيث تكؤينه و اماتته 
لوف وقد يلقت فارطا رین عابلا تزا غنب علی اجو كزين 
۱ ۳ یز بير ره 5 
قم 
نالف ونا کت نآب فم نف عن مضل مور 
3 8 "و 3 كخلفقة ضٍ خا e‏ القوة شش تفاي ۳9 2 


من بعد قوة ضنف و شید نما ما ترقا هی« وتوزعت 
التقابلات أيضا على قدرته على إماتة الانسان وإحيائةة وقد بلغت التقابلات 
سا مخ وع لزان كما ارف تال ول الیک تم یتک 
یتک یاهرنه وک لانشن 4 ۳۱۳ 

وقد جحاءت الفاظ التقابلات هنا تدور حول هه الغتائية يت ادف 
قن دلوت ات باقن ان وهی تقابلا ق حون أعلدت ةو 
تستأحرون/ ولا یستقدمون) آربعة تقابلات. ولا شك في أن هذا العدد الرتفع 
للتقابلات بالقیاس لتقابلات أصل الانسان وتکوینه يشير إلى اهتمام الایات 
الکرعة باقناع الکفار باحدث الذي يرونه آمام أعينهم» وهو حدث الوت 
والحياة. فال هو الذي يحبى وعيت» وهو كذلك الذي يضع أجلا لوت 
الانسان لا يتأخر ولا يتقدم. 

و احال الثالث- هو مظاهر القدرة الاهية وما آعنیه بالظاهر هو 
الجوانب الى تدل على قدرة الله عز وجل ما يتصل بالانسان ویحیط به, وذلك 


- ۲۷۹۱ 


مثل قدرته على التفضل بنعمته على الخلقء وقدرته على خلق اطداية و الضلالت 
وقدرته على العداب» ومن ثم قدرته على إحقاق الق وابطال الباطل. وقد 
بلغت تقابلات هذا الخال انين وتسعين تقابلة وغاللاته ثلاثة, 

وأبدأ حديثي عن تقابلات الظهر الأول وهو قدرة الله على التفضل 
بنعمه على خلقه؛ وقد بلغت تقابلاته اثنين وستين تقابلا. وقد تنوعت النعم في 
هذا اجال» فمنها نعمه على الانسان من حيث شکله الحسن كما في قوله 
تعالى : 
هد لقا لانسان في خسن تقو © ثم ناه سمل ان 4 6۳ 

بر و 5 

ومنها أيضا تفضل الله سبحانه وتعالی بارزاق الناس في الارض من حیث الا کل 
و التجاره والرزق بصورة عامة وقد بلغت التقابلات هنا ثلاثة عشر تقابلا 


وقد احتلفت مفرداقا" ؟ وحى ند ركها نرصدها في الجدول الآى: 





۳1 یا 
إننا نلحظ هنا أن الایات كانت تر كر على مطلق معين کلمة القدرة 
الإهية على الرزق, سواء آکان كيرا آم قليلاً ثم اهتمت يعد ذلك بالطعام وبعدها 


= 


بالرزق من السماء والارض. ولعل هذا نابع من طبيعة الدعوة ال التوحید الي 

آرادت أن تقنع الکفار بأن الرزق بشکل عام من الله فبيده كل مفاتیح الرزق 
للناس جميعا. 

ومن دلائل فضله کذلك نعمة التنقل في الأرض» وقد جاءت في هذا 

امقام أربعة تقابلات تشير إلى وسيلة النقل وهي التیوان"" * الذي یسهل على 

الان‌سان الوصول ال أماكن لم يكن عستطاعه أن يصل إليها إلا بشق 
ا 

ومن آنواع النعم كذلك الماء والنبات» وقد جاء هنا ثلائة عشر تقابلا 

تشير إلى هذه النعمة ابتداء من إنعام الله علی الانسان بالاء الذي أحيا به الأرض 


FTES 


۲ ۱ اه TCA‏ 4 
بعد موكا » و حلق الزروعات 3 ف" و انتهاء بجعله للناس ابا و قد 


احتلفت مفردات التقابل هناء ونبين هذا الاختلاف في الجدول الاني: 





-۲۹۳- 


لا شك ف آننا نلحظ أن التقابلات هنا تر كز على الاحیاء بعد الموت 
فیما یتعلق بالبات والأرض» وذلك أن إحياء الأرض هو إحياء للنبات» وف 
هذه التقابلات دلائل قاطعة للکفار على وحدانية الله وقدرته على تفضله علیهم. 
ومن أنواع نعمه أيضاً هو خلق اللیل والنهار» وجعلهما متصلین بسعیه 
تس الوق وراه ا بون تلعت الطانلات ما رة عر تقا باه 
تضمنت مفردق (اللیل/ + النهار). 
وحن آنراعها أحيرا فضل الك على الانسان تخلقه السماء واا رى .ونا 
يتصل هما من عناصر كونية مثل النجوم" "* والظلال'' ' * وقد جاء ثلاثة 
سيو ييه وقد كان معظم ا التقابل هنا بين مفردن (السماء) 
و(الأرض) الي بين نما سخرتا للإنسان نزلاً ومأوئ ومسعى للرزق 7" , 
وأمام هذه النعم , الكثيرة الى تفضل الله ونا على الاش جیا یقف 
الکفار منگرین ها ومعرضین عن الان غتالقها. کما حقو الآية الكرعة: زو الله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا وحعل لکم من ازواحکم بنین وحفدة ورزقكم 
۱ من الطیبان أفبالباطل یومنون وبنعمت الله هم یکفر دروك ۵ '“ فهؤلاء بعد ما 
تبين لهم نعم الله علیهم کفروا به» وآمنوا بأصنامهم وأوثاهم وقد زادوا على 
ذل لك أف رميو ما لل الله وحللوا ما حرم الله قال تعال: « قل 
ارچ چ و پچ YT‏ نیسای ات یاس 
ر سم ما ال الله لكم من رزق فجعلتم مَنه حرآما وحَاكلا قل اللهاذنَ لک ام عَلی الله 


۳۳ ۵[( 3 


تشرون ' '. ويبين الله عز وجل أن هذه النعم جاعت لتقنع الکفار بوجود 
الله وبوحدانیته یقول: » وله جعل لكم مم لق الا ول كن ال 
أكانا وج کم سابل کار تايل تیک سکن شه ْک 


2 عام و مرا 


نکم سلون 4۱ فان توا إن ليك لو كم لين 4 ۳ 


اا 


وأما المظهر الثان» فهو قدرة التواغلي ٠١‏ حلق الحداية و الضلالة» وقد بلغت 
التمابلات هنا سین عقر تا وتتناول آیات الکتاب العظيم موضو ع المداية 
والضلالة هتا مرن ثلاآثة راتت الاو آن الله سبحانه وتعالى قن علق الضلالة 
و امداية وجل هما فى الحياة الدنیا لن يريك أن فار إحداغيا وييرك الاحری. 
وقد جاء هذا التخيير في سياق الآيات الق ا وا 
وش كعاق 4-1 تعال آفتن نله سو وه له ره حَسكا إن الك 


عرس یی لا 


بل من ينا وبهدي من تشاء فا ذهب تلع دیا سرت لاله عليم با 


ل ع اس 7 ۱ 70 ۲ 5 598 ۲ 7 7 
بصنعون 4 8 و اما الجانب الثاني هو يسر ال اختيار الكفار الضلالة على 


امدی» وبالتای تخبرهم الآبات بالة عن یلا اش فار دمن ديه ٠‏ وام 
الجانب ال غالث» فیشیر إلى أن ضلالة الکفار كانت نتيجة اتباعهم الشیاطین 


الذین زینوا الضلالة 


ا 


والواقع أن مفردات هذ المقام كانت تدور يك د 


۾ اشداية لکن باعتالاف مو اقعها؛ وعکن آن نبینها في ی ال( 





حا قات 


لو نظرنا إلى هذا امحدول من زاوية غير زاوية مجموع التقابلات أي من 
خلال تردد کل لفظة في موقعها من حيث الإثبات والتفی» لوحدنا أن الضلالة 
ترددت ثلاث عشرة مرة وهي نتحقق من خلال (إثبات الضلالة) و(نفي 
الحداية)؛ لأن معناها (الضلالة)» ولوجدنا أن المداية ترددت سبع مرات وهی 
تتحقق من خلال (إثبات افدایة) و(نفي الضلالة؛ لأن معناها امداية في هذه 
الحال) ولا شك في أن هذا مؤشر إلى المضمون الكلي للتقابلات في آياتما وهي 
فا تنجه نحو إثبات صفة الضلالة في هؤلاء الكفار. 

وأسا المظهر"الثالت» فهر قدرة أله على إعناك" العذالیت والمعفرةغ وقد 
بلغت التقابلات هنا ثمانية عشر تقابلات» وقد تناولت آیات الکتاب الكرعة 2 
هذا القام حانبین: الأول یوضح أن عذاب الله قد وقع على الکفار لکفرهم ولا 
یفتح باب لارام كنار فر تعال: :تر مو الماد علی دی 


0 ۳4 سر 5 E ٤ E E‏ ان 
رسا سين یا و کا 
مض انظ رکف نم ف الانات 0 ُنهون 7" . وأما الجانب الثاني فيوضح 
آن السات والح يقعان على الإنسان .ممشيئة للم وذلك منوط بكفره أو 


۳ اقل ۳ 


فان کماق قوله‌تعال: $ بعذب من يَشَاء وبرحم من تشاء وإليه تقلبون 

۳ 7" ره ا :د ۳۳ 3 ی رز 98 
$ 4 وما نتم نوی في الأْض وا في السّمَاء وا کم من ون الله من وی 
ا ۳ 


و أما المظهر الرابع؛ فهو اظهار قدرة الله تعالى على إحقاق الحق وابطال 
الباطل؛ وقد بلغت تقابلاته أربعة تقابلات» وقد جاءت في سياق التحدي 


للکاف ر ۱ اني قوله تعالى: 3 ليحو لح بطل الباطل ولو كرة 


A= 


3 ل يخ اس 


المُجْرمُونَ © 7 ". وقد جاءت آية أخرى تشير إلى إتمام دينه غز وجل وهو 
احق في قوله تعال: ريدو لیا نور الله بأفواههم له متم نره ولو كرة 
0200 

راما اهال اراي تقو اي التاترقعما عة الكالازونه ولق بات 
باه كنا و اک تقابلا كلو داعب ایی مورحة على ای 
الأول تشير فيه التقابلات إلى إثبات قدرة الله في كثير من أمور الخلق ونفيها 
عما كان يعبده الكفار. وأما في الجانب الثاي» فقد كانت تشير إلى نفي القدرة 
عن هذه الأشياء ال يعبدها الكفار. 

الجانب الأول بلغت تقابلاته اثنين وعشرين تقابلاء تنوعت القدرات 
الإلحية فيه» فبعضها يتصل بخلق (الليل/ والنهار)”” " " وبعضها يتصل بفعل الخلق 
الذي يضق به الله عر وجل ولا نف به ما يغبد من دونه بل هذا الذي 
يعبد هو الذي یخلق"" *. وبعضها یتصل بالقدرة الامية على إحداث فعل الوت 
e O‏ تن ی 
الآمة الى تعبد على الرزق في حين إن الله هو الرازق القادر على ذلك“ . 
وبعضها يتصل بالهداية ال هي فعل من أفعال الله دون غیرو(*۳۹) 
آيات أخرى تثبت بأن الله هو الحق؛ لأنه یتصف بالقدرة الى فقدتا مخلوقاته 
الى عك ولذلك فهی از چا الباطا ' A‏ 

والواقع ان مفردات التقابل في هذا الجانب قد احتلفت» وکا 0 

صدها في ابحدول الآ : 


والحياة ۾ نيه عما بعد 


- ۲ ٩۷ - 


إثبات الوت/ وإثبات الحياة 


الليل / والنهار 


أبكلم/ يأمر. بالعدل 
بات الملوت/ ونفي احياة 





د 
لا شك أن في هذه التقابلات موشرا إلى توجه الآيات الكرعة في وضع 
الفوارق الأساسية بین اله عز وحل وما یعبد من دونه من حیث القدرة وذلك 
أا رددت معا الق والوت والحياة واللیل والنهار بنسبة كبيرة إذا ما قیست 
آعدادها بأعداد المعاني الأخرى؛ ولعل هذا نابم من هذه المعاني الى هی دلائل 
دامغة آمام الکفار لاثبات وجود الله وأحقیته بالعبادة دون خلوقاته وعکننا اذا 
مارجعنا قلیلا إل دلائل القدرة آن غد الایات قد اهتمت هته الفردات أك 
من رها 
ولا شك في أن هذا مؤشر إلى انسجام آیات الکتاب الکرم في مضموفا 


الذي يتحرك داخل حور الكفر. 


بات 


وأما الجانب الثان الذي بلغت تقابلاته ال عضر تقابلا؛ فقد كاذ 
یتمئل يسلب القدرة عماد یعبد الکفار؛ .وقد عبرت الایات الكرعة عن هذا 
الان بعدد من | العان آبرزها :: نفی النفع وار عي ان ای 
عابديهاء ولا تستطیم أن ترقم علیهم فعل (الض) أ وک اشارت الایات 
ال أن هذه المعبودات لا تستطيع أن تدفع الضر» او . تحلب النفع LT‏ 
وقد زادت الاپات وشیا للکفار بعدم قدرة معبوداقي بان جعلتها غير قادرة 


ار مر یه 


۰ ۶ 
1۹ ال تذافع عن نب پا كما ق فو له تعال ' ۳ اھا الاس ضرب مل 
4 0 ف ا 5 م اا لے ۳ 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من د دون الله ه إن یحو 516 ولو امعو وان سل 
۳ 7 ۳ ۳ 
الذباب شيا | ستتنذوه منه ضف الطاب نتلوب 4 د . لقد صو ر بت هده 
الآية معن الخهالة ابي يعيشها الكفا ر بعبادقم للاصنام الى هي أضعف ما 
تستطیع أن تنقذ ما سلبه الذباب الضعیف منها؛ و کما أنه "تصور أقل ما تصور 
هذا الضعف ف الانسان» أو التناهی في الضعف والتمادي في الخور. فان له 
الاشراك وعدم الإيمان بالوحدانيت والآلهة المدعاة عنتهی العجز والموان""''. 
وی ندرك تشکیل مفردات التقابل في هذا الجانب نرصدها ف 
الجدول الا 





- ۲۹۹ - 


لا شت ي أن غلبة الفردات الفية للمنفعة والضر تلبت للکفار أن 
هذه العبودات الى یعبدوفا لا تستطیم أن تحلب النفعة أ و الضر هم» ودلك 
حى تفتح عقوهم وتنبههم إلى هذا الجهل الذي یعیشون فیه. 


الوسيلة الغالثة- 

إن الوسيلة الثالثة لإقناع الكفار بالإيمان هي إثبات علم الله عز وجل؛ 
وقد بلغت تقابلاتما ستة وعشرين تقابلا؛ وقد تنوعت وسائل الإقناع هنا 
فشملت علمه بكل أقوال الكفار سواء أكان منها ما هو مكتوب في صدورهم. 
او مظن ۳ وشلت العلم بالکون والملرقات”” © وعلمه آيضا بافعال 


هم لاء ۱ 7 ف کر و قد جاءت الایات أيضا ثبت العی الطلق 
بعلمه من خلال مفردتین هما (الغیب/ والشهادة/"" ؟. وأخیرا شلت اثبات 


تقابل هذه الوسيلة في الحدول الات: 


دم 


۵4 6 ۳ لي ۱ 
. وعکننا أن نتتبم مفردات 





لاشك في آننا نلحظ أن الفردات البق تنتمي إلى رأسر/ واعلن) قد 
آنعذت حموعا قنور هی بن واه الاحری؛ ولعل ذلك نابع من أن الا ساس 
في قضية الکفر تنبع ما يدور داخل الانسان» وما یظهر على لسانه» فالقول 
دلسیل أولي علی الکفر والاعان» ولذلك کثرت الایات الق بحاءوت تنه الكفار 
إلى أن الله یعلم سرهم وجهرهم فاذا أخفوا کفرهم فالله له القدرة على علمه 
اما کما له القنبرة على على ما رنب 

وللحظ اب فا ارتفاع مجموع تقابلات السماء والارض والغیب 
لفاك ولعل عله اة العا ایشا مات مه راوية أن الانسات شرك أنه 
حزء صغير من الكون الكبير» فإذا كان الله يعلم ما في هذا الكون الكبير فكيف 
بالإنسان الجزء الصغير منه فالله يعلم كل ما يقوم به» ومن ثم بحيء التعبير عن 
العلم المطلق بلفظی (الغيب والشهادة) بنسبة مرتفعة يدعم ما تقدم من دليل 
على ارتفاع نسبة علمه بالسموات والأرض» ولا شك في أن هاتين اللفظتين 
تشكلان وسيلة قاطعة أمام الكفار حي لا يسروا كفرهم في صدورهم. 

ومن ثم نلحظ أن المفردات الباقية بشكل عام جاءت متواصلة لإثبات 
قدرة الله على العلم في كل بحالات خلقه. 


الوسيلة از این 

إن الوسيلة الرابعة تسعی لأن تنبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
یتفرد بقدرته على اللكية دون غيره من العبودات الى یعبدها الکفار وقد 
بلغت تقابلاقا ستة عشر تقابلا: وقد جاع خد من الفرداتهی: (السموات/ 
والأرض)" " " الى تکررت خمس عشرة مرة» وجاء تقابل واحد .عفردت (الليل/ 


(TI) 


والنهار). 


سا ا 


ولا-شلك.فق. أن هذا المجموع الكبير لفردن السو انك والأوضع) پیر 
إلى تعميم ملكية الله على الكون كله ما فيه الانسان وغيره من المخلوقات و هده 
حجة قوية آمام الکفار ليرتدعوا عن عبادة غيره سبحانه وتعالى. 


الوسيلة الخامسة- 

إن الوسيلة الخامسة تسعى لأن تثبت معن الربوبية في الله عز وجل 
وحله دون عبر وقد جاءت من خلال ثلانة تقابلات تر کزت علی مفردي 
(السموات) و(الارض)" ‏ . ولا شك أن هذه الوسيلة تشترك مع الوسيلة 
الثانية عفرداها» ولعل هذا متأت من الدور الذي تأحذه عناصر الكون لإثبات 
قدرة الله؛ والتدليل على وجوده ووحدانيته أمام الكفار. 

بعد هذه النظرة التفصيلية لوسائل دعوة القرآن الكريم الكافرين إلى 
الاعان لابد أن نتحدت عنها بصوره شاملة. و لدلك نرصد بحمو ع تقابلات 
کل وسيلة تي الحدول الاني: 





ی ۲۳ 


إن وسيلة دلائل وجود الله و و حدانیته قد آحذت بجموغا ا ف 
التقابلات وهي الوحيدة الي استخدمت التمائل إذا ما قيست إلى عيرها من 
الوسائل كما نلحظ. ولعل ذلك متأت من طبيعة الدعوة الإسلامية» وذلك أن 
العامل الأساسي الال افيه أن" اوا جیا ما هکی أن يكن عونا .لا 
على تصديقهاء ويكون ذلك بأن تتحدث عن عظيم خلقه في بجحالات مختلفة» في 
الكون» وني الناس» وغير ذلك. وهي وسيلة ناجعة لإقناع الناس بوجود الله 
و بو حدانیته» و بالتالى الاعان به» ولذلك جاءت التقابلات ال تشير إلى و جو ده 
عز وجل كثيرة العدد لتحاطب الکفار علهم یرجعون عن کفرهم. ولا شك في 
أن عنصر مظاهر القدرة الاهية قد آسهم بدور فاعل في هذا الاقناع فأحذت 
حموعة كبيرة أيضا من التقابلات في هذه الوسيلة إذ إن هذه الظاهر تجعل 
الكفار يؤمنوك بوحود الله و بو حدأنیته . 

وتأق الوسائل الأخرى بنسب مختلفة إذا ما قيست تقابلاها .عا سبق» 
ولعل السبب یکمن اق الوسیلة الأول» قط را من الدلافل والبرافین 
على وجوده؛ ولکن لا عکن إغفال دور هذه الوسائل» فهي تساعد في تيقن 
الانسان من وجود الله ووحدانیته. بالتالى تدفعه إلى أن یعبده دون سواه» ومن 


هنا نحد هذه الوسائل مناسبة لأن تدعو الکفار إل الابان بالله وحده. 


۴- الکافرون والکفر: ۱ 

بعك أن تحدئنا عن عناصر الکفر ووسائل دعوة الکفار ال الایعان» تان 
ان تحدث عن الکفار وصورهم في الحياتين الدنیا والآخرة» وحاول أن نکشف 
من خلال هذا الحديث عن التقابلات والتمائلات وتشکیل مفرداهاء وقد و حدت 
أن تئمة مبحثين في هذا الجانب» هما: الأول- الکفار بين الترهیب والترغیب» 


والثان- أحوال الكفار في الحياتين الدنيا والآخرة» فأبدأ بالبحث الأول. 


قا ما 


البحث الاو ل: 

إن القابلاس فى هلا اس يلقت ارب رین قاي ركاه تسه 
تسوزعت على کثبر من ابحوانب ال تتصل بالترهیب والترغیب. ومن اللاحظ 
في هذا المبحث أن التقابلات والتمائلات كانت تتصل بالترهیب وحده في 
معظم مواقعها إذ ترددت تقابلاته متكا و فلت مرة وتمائلاته مرتين» في حين جحد 
ان تايلا واحدا جاء بالترغیب وحده. ونحد تقابلین و همسة تماثلات ان مقام 
التهدید والوعید؛ ومن تم جاءت تقابلات وتمائلات بحمم بين الترهیب 
انیت 8 اذ بلغت تسعة عشر تقابلا أبدأ حدیثی عن بحالات الترهیب 
و سحكة, 

تعيددت بالات الترهیب رن آيات القرآن الكرع» فأما احال الاول 
فهو يتعلق بترهيب الكفار من الكفر *. وقد تكررت تقابلاته اثنق عشرة 
مرة» وكل هذه التقابلات تضع الكفار في مقام الخوف والرهبة من الكفر 
والاشراك بالله» وقد احتلفت مفرداتهاء وحين ندرك هذه الفردات نشير إليها في 
ابحدول الاني: 





6 


ا از التقابلاات فد تو حهت إلى مساه اه الکفر بالاگان و دلك 
من أجل خمل الشر کین على الاعان بالله وحده وعبادته» ومن ثم تأن التقابلات 
الأحرى (سنادا لفاعلية الترهیب من الکفر من خلال (الوت والحياة) و(الغفرة 

وأسا امال القاق» قهو تعلق بالترهیب.من خارسات الکفار اق افیا 
الات کی ا وخالفة الکتب السماویة"" * ومن اتباع 

و۳۳۳ ۱ a Ne‏ سس و ع ره 8 
الشیطان » وشي البطر بالنعمة » ومن عقاب الله عز وجل بإماتتهم 
7 ۳ ۳۰ )1۸( ل FARE u.‏ + سوم 
والاتیان بقوم اخرین ۰ ومن عذابه في الليل والنهار' '. وقد بلغت 
التقابلات ف هذا المحال ستة تقابلات. 
خمسة تقابلات. تتعلق هذه التقابلات بعلامات يوم القيامة الى تشکل تأکیدا 
على بحيء ذلك اليوم. وبالتالي ترهب الذين كفروا من بحيئه؛ وقد كررت 
مفردني (السموات/ ورش ٠‏ ووصفت تحال النساء الرضعات واخوامل 
(TY) ۴ 06 5 '‏ 
۳ (۳۷۲ 
من کار 
تسا محال الرابع» فهو یتصل بابحال السابق» إذ یتعلق بالعذاب يوم 
القيامة في جهنم) وقد بلغت تقابلاته ستة عشر تقابلا أظهرت آلوان العذاب 


. وأكدت أيضا انبعاث الوتی 


واصنافه! ‏ '©. وقد اختلفت مفردات هذه التقابلات» وحين ندرك تشكيلها 


نضعها في الجدول الا: 


سب چپ ۳" سب 





نلحظ من الحدول أن التقابلات ال تشير إلى أنواع الکفر وأنواع 
العذاب قد الک رعا ار من عورخ ول طناك ق آن عقو الک و 
مع مقام العذاب» ولعل الإكثار منه متأت من الربط بين الكفر والنتيجة الحتمية 
يوم القيامة» وهذا يشكل عاملا قويا لإبعاد الكفار عن كفرهم حن لا يتعرض 
للعذاب يوم القيامة. 

وأما التقابلات الي وردت في مقام التهديد والوعيد الذي يرتبط 


اب 


الکفار بیوم القيامة إن ظلوا على کفرهم"" »> وبعضها بهددهم بکفرهم في 
الحياة اليا » وبعضها بتوعدهم,خذلاهم ق اة الدنیا" " ". وقد تشکلت 


التقابلات و التمائلات هنان مفردات ختلفة آرصدها فى التدول, الآى: 





لا شك ف آننا نلحظ أن تمائلات التهدید والوعید بالعذاب يوم الاحرة 
لتمثلة في تمائل (انتظروا/ إني معکم من المنتظرين) والتمائلات الي حاءت تشير 
إلى امحسياة الدنیا المتمقلة في (اعملوا على مکانتکم/ إن عامل) قد جاءت بنسبة 
عالية إذا ما قيست بغيرهاء وما ذلك إلا لأن التهديد واقع عليهم نتيجة كفرهم 
ف الحياة الدنيا الذي يجدون بسببه العذاب في الاخرة. 

وأما الترغيب» فقد جاء بتقابل واحد وهو ثي قوله: ونا هل الكثاب 


تد جاء من وت تک طونم لكاب وتو ع كر قد دی 


من له نوز وکاب م ی ٠١‏ 4 هدي به الله من | نبع رضوا ضوانه سیل السام رجهم من 
ر 7 ۱ 
الظلمّات إلى الور ۳۹ ود إلى ا متب 4 ۳ . فهذا ترغیب هم بأن 


یه او ی 


اکثر من بحال. الاول- محال الترغیب بالایعان والترهیب من الکفر وقد بلغت 
عشرة تقابلات و قاتلا و احدان اذ كانت ين اة الاعان الذي ینجی من عذابه 
(TYA) : 5 : ۳‏ ۳ £ : 
عز وجلء وقبح الکفر الذي یوقع في عقابه وعذابه" " * والواقم أن مفردات 
هده التقابلات والتمائللات قد اختلفت 2 شلا وح بلس لك هذه المفردات 


نرصدها في الجدول الان: 





نلحظ أن مفردات الکفر والإيمان قد أحذت معظم بحموع الفردات 
ولعل هذا لاظهار الوازنة بين الکفر والإبمان» وبالتای ترغیب الکفار بالاعان 
بالله و حده) وبالابتعاد عن شر کهم و کفرهم. 


الاحرة وقد بلغت تقابلاته أربعة كشفت عن أن الحياة الدنيا متاع قليل وزائل» 
وأما الحياة الا جر فهي متا ع دائم و 
والعقاب؛ وقد ترددت تقابلاته أربع مرات» دارت مفرداتما حول المغفرة 


وال أو اة تا 


حب اد 


ایح الثایی: 

کشفت آيات القرآن الكرع في هذا البحث را متعددة لأحوال 
الکفار قسن تحلال عدد من التقابلات الي بلغت مائة واا وأربعين تقابلا 
ومن خلال ستة تماثلات» وینقسم هذا البحث ثلاثة آقسام. 

القسم الاول- یتعلق بأحوال الکفار في إطار الحياة الدنیا وحدهاء وقد 
ناد تة تقابلاقة فلغت سین ها زت اقات توزعت اع ار ره جبالات 
عامة. 

أما احال الأول فهو إنكار الكفار لفضل الله عليهم بعدما يتحقق 
القضل؛ وذلك أن الکافر (ذا ما أصابه سوء یدعو الله لأن یکشفه عد فاذا ما 
أجاب دعاءه فانه يعرض عنه عز وجل ویکفر به كما في قوله تعالى: 
و ود كم ال في خر تن تون إلا م فى از رس 
وکا لانسان کنو 4 0 والكاقر ایضا إذا مسته رحمة أو نعيم بعد ضر أو 
رنه رگ عن سال وی تفر 0 

وآما ابحال الثان. فهو إهلاك الکفار في الأرض» وقد احتلفت صور 
إهلاك الناس وتعذيبهم ی الایات الكرعة إذ آشار بعضها إلى صورة إهلاك قرم 
لوط الذین قلب دیارهم فجعل (عالیها/ سافلها "۳ ومنها صورة إهلاك قوم 
نسوح الذين آغرقهم بالطوفان""*. ومن هذه الصور کذلك غضب الله على . 
اليهود الذين اعتدوا في السبت فقلبهم ا وممها ایا ی اا 
على الكفار 8 الأرض اذ پبدل النعيم الذي يعيشون فيه إلى نقمة سند 
ومنها كذلك صور جاءت في إطار التهديد بإهلاكهم كما كانوا ينتظرون 
إهلاك الرسول والومنین(**۳. 


و 


وأما ال الثالث» فهو یظهر في حب الکفار للحياة الدنیا و التعلق 
ها" فهم يقبلون عليهاء ويتركون اليوم الآخر الذي هو المتاع الحقيقي 
الا 

وأما احال الرابم» فهو صفات الکفار» إذ أفردت بعض التقابلات 
صفات الکفار في الحياة الدنياء فمنها أن الكافر یستعحل السيئة واتیانما قبل 
الس ےب الف ماما کن ددعي ا ی کل 
صفة اليهود الذين يحسبهم الناظر مجتمعين ولكن في الحقيقة قلوهم شى ٠‏ 
ومنها الاستكبار والخيلاء " * وأغم إذا اکتالوا على الناس یستوفون وإذا 
کالوهم نتشون ۳ 

والواقع أن مفردات التقابلات في هذا القسم مختلفة وكثيرة التنو ع» 
ولذلك فاني ساون إلى ا کا ترددا في الآيات الكريمة حي نکشف عن توجه 
هذه التقابلات» وذلك في الجدول الآن: 





کے 


لا شك في آننا نلحظ أن الفردات التکررة هنا تتوجه نحو ائبات وقو ع 
السضر وما جاء ععناه کالکفر والشر والسيئة والحلاك والکر؛ وإثبات وقوع 
النفعة وما جاء ععناها کالانعام والخير والنجاة والحسنة» ولعل هذا التوجه 
بالعدد الكبير من ابحمو ع الكلي الذي بلغ أربعة و تسعین تقابلا كما د كربت 
بابق مؤش إلى أجوال الکفار فى الحياة' الدنیا إذ یقفون مجانب آلفاظ الضر 
ال تشير إلى مسلكهم في حياقم وأما ما يتعلق بألفاظ ابر فقد كانت تدل 
على معظم آياتماء إما على إظهار فضل الله الذي كفر به المشركونء أو على 
استبدال شاك والضر ها. 

وأما القسم الثاني» فهو يتعلق بأحوال الكفار في الحياة الآحرة» وقد 
بلغت تقابلاته غانبة و تلایین تا باا و مانللاته بلدية وقد توزعت على ۳1 من 
الجوانب الي تتصل بالکفار یوم القيامة» إذ کشفت عن حاهم عند قيام الساعق 
فوصفتهم بأن قلوهم تضطرب وأبصارهم حاشعة" " » ووصفت فزعهم من 
النفخ في الصور" " "» ومن ثم فإنهم عندما يبعثون يرون أنهم لم يلبثوا في الوت 
تیه أو فسا 

كما كشفت التقابلات و التمائلات ليشا عن جانب آخر وهو را 
الله عز وجل قيام الساعة؛ وإدخال هؤلاء الكفار في جهنم ليعذبوا مما عملوا في 


حياهم ال وقد تعددت الفردات في هذا الجانب نرصدها فیما تا 





= 





لا شك ق أن الفردات جاءت فى المجموعة الأول والنانية تشير | 
کید عذاب الله عليه فهو سینساهم فق جهنم كينا کفروا اي احياة الدنیا به 


عز وحل؛ وسوف يبصرون في العداب باذنه یوم القيامة» ونلحظ تردد مفردق 
(الجن/ والانس) مرتین» وذلك إشارة إلى أن العذاب سیقم على كل من کفر 
سنهما». وتشارك الفردات الأخرى کا کید العذاب ایضا وان جاءعت مک 
مره و احدة. 

كما کشفت التقابلات جانبا آخر وهو وصف حال الکفار عند عذاهم 
في حهنم» وذلك أن العذاب سیقع على اجسادسم وعلی کل عو ميخ 
وقد وصفت حالهم كذلك هاربين من العذاب» ولكن أنى شم ذلك فلملائكة 
يصدوهم ويضربوفم حي يرحعوا إلى جهنم . وقد جاءت التقابلات تشير إلى 
شدة العذاب عليهم سواء أصبروا أم ۸ یصبروا" ' *. والواقع أن مفردات التقابل 
هنا قد کشفت بدقة عن صور تعذیبهم قي جهنی وح ندرك هذه الصور 
ترصد الفردات في الجدول الاق: 


-۳۱۲- 





نلحظ من الفردات في ابحدول أن العذاب الذي یتصل بالفردات رقم 
33 اغات عا أكر من غفرهام وعكن أن تلظ انا أن امات 
ائ تسل بالوت واطياة وتقيهها تاععذ عدوا گرا ایضا إذ بلشت ثلا 
تقابلات» ومن ثم تتفرق الفردات إلى جهات مختلفة» ولكنها جمیعا تكشف عن 
الوان العذاب في جهنم ولا شك في أن تجمع الفردات رقم (۰۱ ۲) والموت 
والحياة یسهم إسهانا کبیرا ف التأثير على الكافر في حياته الدنيا؛ لأها تتصل به 
ماشرةاغا تيع له تضورا للعذاب ق هس اق كوه وسيلة تة رسا 


إلى الإإسلام. 


-۳۱۳- 


كما تک شف التقابلات أيضا عن حانب مهم في أحوال الکفار في 

الاحرق وهو ما یتعلق بتخلی من اتبعوهم في الدنیا عنهم يوم القيامة قال تعالى: 
لت بو / ادم ع 3 , ۳ 28 ی ا و 5 
وروا لله جمیعا فقال الضعفاء للذین اسكيروا إنا كنا لکم تا فهل اسم مغتون عتا 
۳ ۳1 عر ال ال طبر یر TT‏ ل قير ی 4 قير یر 

ف رم زوع ا آل ان ن کر س لخ سحي ف ا ET E‏ س ۱ عرس اي ی ی 
من عذاب الله من شَيء قالوا لو هَدَانا الله لهديتاكم سواء علیتا اجزعتا ام صبرنا ما لتا 
۳ تير عر عر # ص 
من محيض 4 ۱ *. فالکفار یتوجهون إلى الانسان الذي دعاهم إل عبادة غير 
ي ار 0 
الله في الدنيا لينقذهم من عذابه عر وجل فیتبرژون منهم » ویأق الشيطان 
۵ ۰ ۶ ع 5 ۰ 
ويلك اللسوم علسیهم و تصور التقابلات ایضا حدلان ما عبدوه هم یوم 
القيامة اد لا علکون لهم ضرا ولا نفعا أمام عذاب الله عر داعني 

وأما القسم الثالث؛ فهر یتعلق باعتراف الکفار باه فر وحل» سواء 
اکان ذلك في الحياة الدنیا أم في الاحرة وقد بلغت تقابلاته انين عشر نقایلا؛ 
وقد توزعت على اعترافهم به في الحياة الدنیا من خلال سؤاهم عن خلق 
(السموات والأرض)" ' * أو إحياء الأرض بعد موا“ '“. أما اعترافهم به 
والإبهان في الحياة الآخرة» فقد جاء بعدما تبين شم أن الله هو الحق» وأن ما 
كانوا يعبدونه باطل» وذلك من خلال تقابل (الإيمان» والکفر)" ' * إذ كانت 
الفردة الأولى تشير إلى لاهم به يوم القيامة» والثانية تشير إلى کفرهم به في 
الحياة الدنيا. 

بعد أن تخدثنا عن تقابلات خور الکفر و قسامه بشکل تفصیلی» لا بد 
من العودة إلى الحديث عنها بشكل مجمل» وذلك من خلال جانبين: الأول- 
النظر في بجحموع تقابلات كل قسم. والثاني- ننظر فيه إلى طبيعة المفردات 
اللکررة اق التقابلات من حيث معجمیتها) وذلك لنکشف.عرن بجر کة العی 
داخل مور الکفر من حلال هده الفر دات. 


-۳۱- 


ا الجانب الاو ل فإننا نر صد و تھا باد ره وتماتلاتة 5 احدول 












ا کک 








وتمائلاته قد فاقت القسمين الآخرين؛ إذ أخذت نسبة ۳۳۹ أي ما یقارب 
الصف تیف أن نسبة قسم الكافرين والكفر انخفضت بنسبة واضحة عن 
لسم الاول اد بلفت ۱7/۵۲۱,۵۱ ولا شلک ق أن هده النسب مؤشرات 
كثيرة إذا ما نظرنا إليها من داحل مخور الکفر؛ وقي آیات الکتاب الکرع؛ 
وذلك أن النسبة الرتفعة لقسم وسائل الدعوة تكشف عن شيئين: الأول توحه 
لقرآن الکرع إلى الاهستمام بالانسان بشکل عام وذلك آنه تیرما يان 
بالوسائل القاطعة والدلائل الدامغة للانسان حي یتخلی عن كفره» ویعتنق 
الدین؛ وعارس من خلال حياته معق الإيمان. وأما الثان» فیکشف عن أن الکفر 
صفة عامة» یتمسك ها هذا الانسان. ولذلك کثرت الوسائل» واختلفت طرفها 
ودلائلهاء ولا شك في أن وسائل الدعوة إلى الإبمان تحتل أهمية حاصة .عحور 
الکف وذلك آهُا الطريق الوحید الذي عکن أن يخير ا مبداً الكفر إلى مدا 


الإبمان. 


جهن ار 


ولا شك في أن ارتفاع بحموع قسم الکافرین والکفر بعد وسائل 
الدعوة یکشف عن أن طبيعة الکافر ال تتجه نحو الابتعاد عن التوحید والعبادة 
والمارسات الخاطئة في حياته هی طبيعة متأصلة في نفسه ومن هناء كما ری 
ات التقابلات والتمائلات بشكل کر علی اديت عن الکفار وتبیان ما 
یقعون فيه من آحطاء على مستوین: الأول- الاحطاء في الحياة الدنیا. والثانن- 
ما تؤدي إليه هذه الاحطاء في الحياة الآخرة من عذاب و جزاء سییء. 

وأما انخفاض مجموع تقابلات عناصر الكفر وقاثلاته فإنه يكشف عن 
توجه آیات القرآن الكريم إلى أنه أعطى اهتماما لا يمكن أن يكون الأصل فيما 
ينقض معان الإبمان كتكذيب الرسل وعدم الإبمان بالله» وبكتبه» وغير ذلك ما 
ذكر في هذا الفصل ولكن هذا الاهتمام روك واسعا خا اة ق السمين 
الأول والثان» ولعسل ذلسلق متات من طبيعة القر ان الکرم الذي يتوجه إلى 
الإنسان بالدعوة وتعريفه بحاله» ليخلصه من کفره وبالتالى من عذاب الل 
فالقرآن إذن قد عالح مسألة الكفر من خلال وضع أسباب الكفر أمام عقول 
الكفارء ومن ثم حاول إرشاد الناس إلى الطريق المعاكس لكفرهم ولحالتهم في 
الكفر وهو طريق الإيمان والمؤمنين؛ وهو لا یتوجه إلى النقد اجرد حسب» وإما 
يضع ال والعلاج للخلل في حياة الانسان ونلحظ أنه يكثر من الحلول حى 
بخلص الإنسان من الکفر في حياته. 

وأما الحانب الثان» فهو تشكيل مفردات التقابل والتمائل من خلال 
العجم الجامع هذه المفردات» نرصد مفرداته في الحدول الاتي: 
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لا شك في أن أولى اللاحظات على معجم الألفاظ هنا أن الألفاظ الى 
تنتمى إلى الكفر قد أحذت نسبة عالية بالقياس إلى الألفاظ الأحری؛ إذ بلغت 
۵ ولا هذه السية المرفعة تکشف عن أن الکفار پتوجهون بشکل 
عام إلى تحقيق معى الکفر في حياقم؛ وهي نسبة منسجمة مع حور الکفر. 

ونلحظ آیضا أن اسن ألفاظ السماء والأرظن متساویتان ل غور 
الکفر ولعل السبب هنا أن هذه الالفاظ لا تکمن ‏ معی الکفر اذ كقيرا ما 


- ۳۱۸ 


وغيره» الا أن هذا لا يعن عدم فاعلیتها في حور الكفر» فهي ذات فاعلية تتجه 
إلى تحویل الکفار إلى الإبمان من خلال الدلائل الدامغة على وجود خالق السماء 
والارض. 

ولعل الألفاظ الى تنتمي إلى الامان وال بلغت نسبتها 70۸,۰۰ 
تشكل آهمية خاصة بربطها بألفاظ الكفر» فهی تقل عن ألفاظ الکفر ما قارب 
النصف. وهذا مؤشر إلى عدم توجه الکفار إلى الإيمان من جهة؛ وإلى أن آیات 
القرآن الكريم حاولت أن تتوجه بالكافر نحو الإيمان من خلال اقتران ألفاظ 
الاعان بألفاظ الکفر حي تکون حافزا له على الاعان من جهة احری. 

واذا ما نظرنا ال آلفاظ الحياة الى شکلت نسبة 01,۵۸ و ألفاظ 
الوت الب شكلت نسبة 706,۷۰ فاننا نلحظ ارتفا ع نسبة ألفاظ الحياة» 
واخفاض نسبة آلفاظ الموت» ولعل هذا يكشف عن طبيعة الكافر الذي يتوجه 
في ممارساته إلى أن یتعلق بالحياة ومتاعها دونما اهتمام نما یتعلق بالوت» وما 
يحدث من بعده) لأنه في الأصل ينكر البعث والحساب بعده. 

ومن ثم نلحظ تساوي نسبة ألفاظ اللیل والنهار الي بلغت 704,۰۸ 
لكل واجتتد منهماء ولعل ذلك متأت من السبب نفسه في ألفاظ السماء 
والأرض» وذلك أن الليل والنهار عنصران مساعدان لإبراز صفة قدره اله على 
الخلق وبالتوجه بالكافر إلى التمعن في حلق الليل والنهار. 

ون الملاحظ أيضا أن ألفاظ العذاب قد بلغت نسبة عالية 96۳,۷۲ إذا 
ما قیست بنسبة ألفاظ الغفرة ويبدو لي أن هذا الارتفاع لي آلفاظه منسجم مع 
طبيعة عمل الکفار في الحياة الدنیا؛ وبالتالي فان عمله الفاسد البتعد عن الاعان 
وعن معانیه يؤدي به إلى العذاب في الدنیا والآخرة» ولکن ورود آلفاظ الغفرة 
بنسبتها ال بالغة 90۱,۱۵ مؤشر إلى أن الله سبحانه وتعالی یفتح باب الغفرة 


-۳۱۹- 


للكفار» إذا ما رجعوا عن کفرهم إلى الإيمان. فالغفرة مرتبطة بالإيمان» والعذاب 
مر تبط بالکف وهذا ما يفسر ارتفاع نسبی الکفر والعذاب إذا ما قیستا بدسبی 
الإبمان و الغفرة. 

وسن الدهش حقا أن جحد نسبة الفاظ النفع في محور الکفر مرتفعة إذ 
بلست ۵۳ 10۳ إذا ما قيست بنسبة آلفاظ الضر الى بلغت 20۲,۹۳ ولعل 
السبب فى ذلك آن الکافر ق حياته الدنیا یتجه دائما نحو النفعة. وعکن هنا أن 
ركع اقلا إلى الط میا ولوك وتقارن ينها رول الفط هة والطین :۱ 
إننا بحد أن نسبین ألفاظ الحياة والنفعة مرتفعتان بالقیاس إلى ألفاظ الموت 
والضر؛ وهذا يكشف عن حقيقة الكافر الذي يتوجه إلى التمتع قي الحياة الدنيا. 

ثم إننا إذا نظرنا إلى ألفاظ الدنيا والآحرة؛ فإننا نحدها متساوية في 
النسبة الي بلغت 0۷,۸۸ لكل منهماء ولعل السبب ‏ ذلك آن الآيات 
الكسرينة قك عت تنك تراز نا بينهما من أجل تخليص الكافر من الحياة الدنيا 
ومتاعهاء وترهيبه منها. وبالتالي ترغيبه في الحياة الاخرة من خلال تحويله من 
الكفر إلى الإبمان. ش 

و تف آبضا ارتفاع نسبة ألفاظ الكذب ال بلغت 901,88 إذا 
ماقيست بألفاظ الصدق الق تدنت نسبتها إلى 0٠,۹٤‏ ويبدو لي أن هذا 
يكشف عن حقيقة الكافر في حياته بأنه يتوجه انها إل سفة الا 

ولا شك في أن المفارقة الى وقعت بين نسبة ألفاظ الحق البالغة 961,45 
ونسبة لفاظ الباطل البالغة 4 تکشف عن شیء مهم في مور الكفر 
وهو أن الله سبحانه وتعال قد جعل نصرته للحق فوق الباطل الذي يأتيه 
الکافرون. 


نت 


وسن الدهش أيضا أننا نحد أن نسبة آلفاظ نفی الضر ونفي النفع بلغت 
6 وهی نسبة متساوية إذا ما قسمت على طرف التقابل (نفي الضر/ نفي 
النفع)؛ ولعل ذلك موشر إلى أن الآيات الكريعة تتوجه إلى إبطال النفعة والضر 
اللذين يتعلقان ما عبده الكفارء إذ إنه لو حدث تفاوت ف النسبتين هناء لأعطى 
موشرا آخر وهو تغلب أحدهما على الآخرء وبالتالي فقد يشير إلى إعطاء بعض 
الأوثان القدرة على الضر أو النفع. 

وإذا ما ذهبنا إلى ألفاظ الاظهار والاعفاء بألفاظ الغيب والشهادة 
فإننا بحد أن نسبي الألفاظ الأول متساوية إذ بلغت نسبة كل واحدة منهما 
۸ ونسبي الألفاظ الثانية متساوية إذ بلغت نسبة كل واحدة منهما 
1 ولعل هذا التساوي يشير إلى أن اجتماع الإظهار والشهادة واجتماع 
الإخفاء والغيب» ومن ثم جمع الطرفين معاء هو مؤشر إلى أن الذي يتصف کما 
قافر على لى التواژن و عصیو صا [ذا ما آذر كنا ها تتعلق با غر وجل 
وخاضة بتلمة: 

وإذا ما نظرنا إلى نسب ألفاظ الجنة وألفاظ التار» فإننا نحد ما 
متساويتان» إذ بلغت نسبة کل واحدة منهما 70۰,۸4 ولعل السبب في ذلك 
هو أا وقعت في الحديث عن الترغیب بالحنة والترهیب من النار» وبالتالي فهي 
متوازنة» وذلك أا كانت تتوجه إلى إظهار ما يدور في الحنة» وإظهار ما يقابل 
ما يدور في النار. 

وکا أعخيرا أن ننظر إلى نسبة ألفاظ الرزق القليل البالغة 7۵۰,۸6 
وال نسبة ألفاظ الرزق الكثير البالغة 96۰,۷۳ ذ إننا بحد أن ثمة فارقا ولو كان 
قلیلا» ولعل السبب ف ذلك متأت من عدم اعتراف الکفار عقدرة الله عز وحل 
على إرزاقهم منطلقین في ذلك من مبداً الانکار لوجوده ووحدانيته. 


-۳۲۱- 


تقابلات بين حوري الإبمان والکفر: 

تب ان یی عن تقابلات مور الایعان و حور الكفر ناق لنتحدث عن 
تقابلات مشتركة بين امحورين» وذلك أن هذه التقابلات وقعت ف الآيات 
الکريية ال بحمم احورین #9 ولدی استعراضي هذه الایات و حدت ۳۹ 
تنقسم ثلاثة أقسام» هي: 

القسم الاو ل يتعلق بتقابل معان العقيدة بين المؤمنين و الکفار. اد 
توجهت الایات الك غه في هذا القسم من خلال تقابلاته إلى المعتقد الديئ 
للمؤمنين وما يناقضه ما یعتقد به الکفار وقد بلغت التقابلات هنا ستة 
وعشريد تقابلا ديك معظمها عن معن الاعان والكفر» كما في قوله تعال: 


#2 
لا عبر ما و و تعبدون ل ۷ وت اون ما | ا عبد ( "4 و نا عاب م دتم 
(+4 وكا تم عادو ما عبد( ) لكم مک ین ۰۵ ولا شك في 


أن هذه الآيات تبين الفوارق الخاصة بين المؤمن المتمثل بالرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي یعبد الله دون غير وبين الكافر الذي توحه بعبادته ال غير الله غر 
وحل؛ وتكشف الآيات أيضا عن تقسیم الناس من حيث العقيدة إلى مؤمن وال 
عابد للأصنام کافر" ". ووضحت الآيات أيضا أن من يتبع الله فإنه يخرج من 
الظلمات إلى النور» وأن من يتبع غيره» فإنه يخرج من النور إلى الظلمات '“) 


زتشبين الأیات أيضاً آهمية العقيدة ن "الأعرة» كما في فوله تعال: إت ك 


رم قرف 3 ار 
اه ي لزق ر #8 مر او ا ا اعات ل سر (۱۳) 
فعليه كفره ومن عمل صالخا فلانفسهم تمهدون 4 ۱ 

وكما توجهت الآيات الكريمة إلى الحديث عن الإيمان بالکتاب 
ونقضه”” '" ووضحت كذلك الفرق بين المؤمن والكافر فيما يتعلق بشأن الحياة 
الا خرة, فالکفار يستعجلون هذا اليوم. وأما الومنون فافم مشفقون على 


)51١5( ا‎ 


1 نفسهم منه 


۳ ۲ ۲ 


وقد صنعت الآيات مفارقة بين المؤمنين الذین ینفقون وبين الکفار الذین 
ظلموا آنفسهم بکفرهم وابتعدوا عن الصدقات 

وقد جاءعت التقابلات هنا عفردات مختلفة تدور حول محورین هما حور 
لاعان» اوور الکفی ومن استقرائئ: لألفاظ امان وحدت أا بلغت ستا 
ارقن ردق ےن بلقت اقا ادج تاک ارس رد او شلك ف 
أن هذا الفارق بين مفردات الحورين» وان كان چ يشير إلى تو حه الآيات 
الكرعة نحو معان الإبمان» ويؤيد هذا التوحه ما رأيناه في حور الإبمان من أن 
الفاظه قد فاقت ألفاظ الكفر. 

وأما القسم الثان فإنه يتعلق بتقابل حال الموميين حال الکفار ف ایاء 
الدنياء وقد بلغت تقابلانه سبعة وعشرین تقابلا. وقد استغرقت 5 
احسواهم في الدنياء إذ بینت أن الله سبحانه وتعالى ینصر عباده الومنین ویخذل 
الحاف رین" * كما نت أن الاسين نقاتلوت ق سيل اله فى ین ان الكفار 
قارف اسيل الطاغوت ۴ 

وأشارت أيضاً إلى أن الومنین لا سلطان علیهم من الشيطان وإغا 
سلطانه على الكفار” ""* فمن يتبع الشیطان فهو الخاسر» ومن یتبع الله فهو 
ا 

وبينت أن المؤمنين يتبعون الحق في حیاقم الدنيا بينما الكفار يتبعون 
السباظل " ٠‏ وأو قلوب الومنین خاشعة لذکر اله وقلوب الذین کفروا قت 
وهم فاسقون" ‏ *. 

والواقع أن مف دات آففا لت اهنا نفد اظ ور ت حسفا اكير و جوا 
الوس إذ يلغت م دافا افا سیخ ف “سين قدنت م ات الکتاز 
الت فسا وروق خر وليل اون قاطا کی ی ا رس 
ال ترجيح كفة الإبمان على الكفر في الحياة الدنياء وهذا ما لاحظناه في القسم 
السا 


5 ابم 


۳۲ ۳ 


وأما القسم الثالث» فهو یتعلق بحال الومنین وحال الکفار في الاحرت 
وة بالقسيك لابلا ارو ادا و ماوت سیون كاوق اتف 
وحال الکفار في النار. وقد تحدنت آیات القرآن الكريم في هذا القسم عن 
چان الأول هسو أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالجنة والكافرين 
”1 وقنق كان هدا الوخد براع مقذیا إلى الجانب الثاي الذي هو 
مشاهد الحنة والنار یوم القيامة؛ إذ جاءت آیات كثيرة تكشف عن هذه الشاهد 
وبمكننا أن ندرك طبيعة هذه المشاهد من إحدى السور القرآنية الكريمة الي 
ترصد لنا تقابلات كثيرة» تصور من خلاما حال المؤمنين وحال الكفارء ولنأحذ 
سورة الواقعة؛ إذ حدئت آياها من الآية الثامنة إلى الآية السادسة والخمسين عن 
هذا الشهد! "1 وجاءت الآيات ق هذا الشهد عقرذات متقابلة وصفت ف 
طرفها الأول أصحاب الجنة وني طرفها الثاني أصحاب النار وقد بدأت 
التقابلات باحداث وصف للطرفين؛ إذ وصفت المؤمنين بأصحاب (الیمنة) 
والكفار بأصحاب (الشتمة) ثم وصفت المؤمنين بأصحاب (اليمين) والكفار 
بأصحاب (الشمال)» ولا شك في أن هذا الوصف مدخل أساسي لوصف 
خاليهما يوم القيامق فالکفار أصحاب النار والمؤمنون أصحاب الجنة» وكل 
يأعسد کتابه. ولكن الؤطتين یأخنونه باليطين والکفار یأخذونه بالغمال. ثم 


موضونة سكين علبها متا بلين طوف عليهم ولد ان مخلد ون بأكواب وآباریق وكاس من معين 4 
في حون أن الكفار أصحاب النار في ل موم وحميم © وشتان ما بين الوضعين إذ 


إن الوضع الاول عيش رغد مریح» فهم يشربول الماع البارد من کاس لا 


f~ 


الهلك. وأمام هذا الشراب الحميم الحار للکفار يشرب الومنون الخمرة الي لا 
تنصدع لما الرژوس ولا تسکرهم فتذهب بعقولهم. ومن ثم تزید التقابلات 
وصفا جدیدا حال المؤمنين وهو أتمم يأكلون من ل فاكهة ما يتخيرون وم طبرما 
بشنهون 4 في حين إن الکفار يأكلرن من ف شجر من زقوم فمالؤون متها البطون 
فشاربون علیه من الحسيم فشاریون شرب المي » والواقع أن ثمة فرقا بين الحالين» وهما 
حال النعيم وحال العذاب» ومن ثم تزيد الایات مفردات للتقابل قي طرف 
المؤومنين تبين ما لهم من نعم في الحنة تتعلق .ممأ کلهم مثل: 9 سدر مخطود 4 
و فأكهةكثيرة لامتطوعة ولاتمنوعة © وهذه الفردات جمیعا تتقابل ب ا شجرمن 
زقوم 4 ومن ثم تكرر الآيات المفردات الى تتعلق بأصحاب الحنة» مثل: 9 ماء 
مسکوب 4 الس تتقابل بالماء الحَميم عند أصحاب النار» ومثل: #9 فرش 
مرفوعة 4 وف حورعين »ولا سممون فبا فوا ولاتأثيما إلاقياآسلاما سلاا . 

لا شك في أننا أمام هذا المشهد نلحظ غلبة مفردات التقابل الي تتعلق 
بالمومنين على مفردات التقابل الى تتعلق بالکفار وما هذا إلا لاظهار نعيم 
المؤمن في الحنة» وبالتالى فان هذا المشهد وأمثاله يؤدي وظيفة مهمة في إقناع 
الكفار بالعدول عن كفرهم وتوجههم نحو الإيمان بالله عز وحل» ومن هنا 


فكننا أن نفهم طبيعة الآيات الكريمة الق تتعلق حال الوّمنین والکفار يوم 
القيامة إذ إننا عند إحصائنا للمفردات الى ترددت في التقابلات هناء وجدنا أن 
المفردات الى تتصل بالمؤمنين تفوقت على الفردات ال اتصلت بالكفار» إذ 
كان بحمو ع الفردات ف الحانب الأول ثلاث مائة وتسعا وثمانين مفردة في حين 


كانت جموع المفردات ی ابحانب الثاني ثلاث مائة وأربع عشره مفر ده. 


وت نی 


الا حور النفاق: 

از محسور النفاق هو اور الثالث من حاور القرآن الكريم في هذا 
الفصل والواقع أنه قد جاء بتقابلات متعددة شلت عددا من الأقسام بلغت 
ستة أقسام. 

آما القسم الأول فهو النافقون والعقيدة» وقد بلغت تقابلاته لان 
ابلا وقائلاته نمائلین» وقد توزعت على آکثر من جال من بحالات العقيدة» إذ 
كان اهمها إثبات كفرهم؛ وقد أظهرت حال المنافقين من حيث اظهارهم 
للإبمان وإخفاؤهم للكفر فالنافقون كانوا يدعون الإمان بالسنتهم. ويخفون 
الكفر في صدورهم”'' ومن ثم بينت أن هؤلاء المنافقين قد كفروا بعد 
اه وأ شسساوت إلى حقيقة كفرهم بأنهم يخفون في صدورهم ما لا 
سن ولا شك في أن المنافقين بأعماهم هذه وبصدهم عن الإيمان 


إعافم 
لن 
پان قك اسصدلوا التا ع لدائم(" 1 و یروا يذلاك الكفر اشن 
الضلالة ا 

كما بيسنت الآيات إعراض النافقين عن العقيدة تکبرا منهم إذ (نمم 
اتبعوا ما جاء به محمد عليه السلام؛ لأن الضعفاء من الناس قد ا 

و کما آظهرت الآيات كفر هؤلاء المنافقين بما جاء في الکتاب إذ نهم 
أظهروا إيمانهم به وأخفوا ياج آیاته" “. وثمة صورة أخرى لکفرهم 
بالكتاب» وهی هم أنكروا بعض آياته وآمنوا ببعضها الآ ۳۳۲ 

والواقم أن مفردات التقابل في هذا القسم تنوعت و اختلفت» و 


ندرك هذا الاحتلاف نرصدها في احدول ای 


= 













یتحا کمون إلى الطاغوت/ أن یکفروا به 
| انصرفوا/ صرف الله قلویمم 


إن من الملاحظ على مفردات هذه التقابللات والتمائلاات أن الفردات 
الى تنتمي إلى نائية (الکفر / والاعان) سواء بالإئبات ام بالنفي» وسواء .ععی 
الضلالة أو امداية قد غلب على التقابلات في هذا القسم» ولعل السبب في ذلك 
أن الآيات الكرية ممتقابلاتها قد توجهت إلى إظهار حقيقة المنافقين في عقيدهم 


الى أحذت معی مناقضا للإبمان. 


- ۳۲۱ 


وأما القسم الثاني» فهو النافقون ومواقفهم من الومنین وقد بلغت 
تقابلاته سبعة غشر تقاباا وقد أظهر بعضها موقف النافقین الذين یتربصون 
بال‌سلمین؛ فهم ینتظرون إما أن يشركوهم بالغنائم الي حصل علیها السلمون 
من المغارك و الغزوات ان ینتظر وا هلاك السلمین واستشهادهم ف الغزوات ۳ 
ومین مواقفهم ایضا آنه (ذا ما اصاب الومنین الى من الأمور السيقة آو آحرژوا 
آمرا مستا فإفم یذیعونه ویفشون سره بين الناس"" "*. وقد وقفوا منهم 
كذلك موقف العداء إذ عدوا المؤمنين أذلة وعدوا الكفار نا ومن 
المواقف الی تكشف عن كفرهم الحقيقي إزاء المسلمين أنه إذا ما أصابت 
السلمين حسنة؛ فافم یستاژون وإذا ما أصاهم سوه یفرحون دلاق 
وكذلك بينت موقفهم الحقيقي الذي ينبع من معتقدهم الفاسد بأنه إذا أصابتهم 
حسنة؛ قالوا من عند الله» وإذا أصابتهم سيئة» قالوا هذه من عند الرسول عليه 
الس 

وكمابينت الایات الفارق بين موقف المؤمنين الذین حبون هؤلاء 
المنافقين على أساس ام مومنون» وموقف المنافقين الذین لا جبون اف 
وقد غلبت المخادعة على مواقف المافقين تحاه المؤمنين» إذ صورتهم الآيات 
الک عة بأَهُم يخادعون المؤمنين» ویخادعون ال عز وحل ولكنها ردت شم هذه 
الخادعة؛ لأفو إا يخدعون آنفسهم( * والخادعة هنا تظهر ‏ مظاهر 
خبط #إبراء الد سن و کالانفاق Eh‏ ق ا 
مؤمنون وهم ليسوا كذلك *. ولم تقتصر الخادعة لديهم على المؤمنين» وإغا 
امتدت إلى أهل الكتاب الذين كفروا بأنهم يعدوفم بالمدافعة عنهم» ونصرتم؛ 
ولكنهم كذبوا في سن 


- ۳۲/۸ 


وأما القسم الثالث فهو موقفهم من الجهاد في سبیل الله اؤقد بلغت 
تقابلاته سبعة تقابلات» كشفت عن تباطؤ المنافقين عن الخرو ج إلى القتال في 
سبیل اللهء وقد عبرت الآيات بصور مختلفة عن هذا الجانب» إذ كان المنافقون 
تلقو ن الأعذار لفلا عر بو(" * أ کأن پدعون بان بيرق عورة فلا يستظيعون 
أن يخرجواء وما هي كذلك” "*. وكانوا يقولون لو آحر القتال إلى أجل 
قريب ودل عندنها کلب القتال على الما و قد آکدت الایات 
الكرعة أن هؤلاء المنافقين لا خر جون ف سب سبيل الله للجهاد» وإنما الذي يخرج هو 
من آمن بالله واليوم الآخعر”**'). ولذلك فان الله عز وجل طلب من الرسول 
الكريم أن لا يأذن لهم بالخروج لقتال الأعداء لا هم من مواقف تشير إلى تخاذهم 

وامتناعهم عن القتال معه صلی الله عليه وسا ۳ 

وأما القسم الرابع فهو حال النافقین في الحياة الدنيا» وقد بلغت 
تقابلاته تقابلين كشفا عن أهم قوم مفسدون في الأرض لا یصلحون وإن كانوا 
يدعون الإصلا-7*”'».وأهم آیضا قد خلطوا العمل الصاح بالعمل الفاسد"*. 

وأما القسم الخامس فهو المنافقون والعذاب» وقد بلغت تقابلاته سبعة 
تقابلات» كشفت عن أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر طؤلاء المنافقين ما صنعوا 
ف حياقنم الدنيا!" “. وتؤكد بأن الله لن يظلم هؤلاء المنافقين في الحساب» وإنما 
سیلقون حزاء ما کانوا هذا 


)15( 


(tT) 


و#سيكون جحزاؤهم العداب 2 جهنم 


و كرهوا رضوانه 
تقابلانه خسة عشر تقابلا» وتوزعت علی بحالین: الأول- الترهیب وحده؛ وقد 


-۳۲ ٩- 


تقابلاته عشرة تقابلات. وقد جاءت التقابلات قي ابحال الأول تکشف عن 
ترهیبهم من عذاب الله ماهتا ۳ وأنه يعلم كل شيء سواء أكان ف 
الا أ الع ۰ وترهبهم آیضا ما يبطنون ويخفون من کفر؛ وذلك 
لأنه يعلم حقیقتهم" "** كما ذهبت الآيات إلى ترهيبهم من إنفاقهم رياء أمام 
ایلیا رواشم له كوا عير لوليا ر إذ إنه إذا آراد هم ۹ 
ر آرقعهما علیهم" ف 

وأما الآيات في الخال الثاني وهو الترهيب والترغيب» ققد کشفت »عن 
ترهيبهم من الاعراض عن الإبمان وترغيبهم بالإيمان» والجهاد في سبيل الله *. 
وقد رغبتهم الآيات بالأعمال اة ورهبتهم من الاغمال الو" 

بعد أن تحدئنا عن أقسام حور النفاق حدیثا مفصلا نأي لنتحدث عنها 
حديئا عاما من خلال ملاحظاتنا على بحمو ع تقابلاتما وتماثلاتما ولذلك نرصدها 
في الحدول الأن: 


تسد 
| ۳.۳ 





۳۳۰ 


لا شك ف أننا نلحظ أن تقابلات قسم المنافقين و العقیدة"وغانلاته قد 
آخجلات عا كيرا یگاه بقارب تعن ا اي م ضوع الکلی يذ یلم 
۰ ولعل السبب في ذلك متأت من أهمية العقيدة في تحديد حقيقة النافق؛ 
اذ إن النافق إذا ما أظهر تماسکا معان العقيدة وأحفى ما ینقضهاء فان ذلك هو 
الذي يحدد حقیقته وصفاته. ومن ثم نلحظ أن تقابلات قسم النافقین ومواقفهم 
مرج الومنین تأحذ بحموعا عالیا بالقیاس إلى الاقسام الأحری إل بلغت ۲۱,۲ 
4 ولعل هذا متأت من طبيعة سلوك المنافق في الحياة الدنيا» هذه الطبيعة الي 
تي قو حدم لسن اد رل فاون اق اروا هم قاف كرفا از 
طمع فق للياة الدنیا؛ ولذلك من الطبيعي آن تظهر ف سلوكهم مواقف سلبية 
من السلمین. 

ولحل ارتفا ء تقابلات الترهیب والترغیب أيضا بالنسبة لساثر الاقسام 
يشير إلى أن الله سسبحانه وتعالى» بعد أن کشف ابتعاد النافقین عن العقیدف 
وأظهر مار سام شك السلييوة اراک أن يثنيهم عن كفرهم بترهيبهم من عذابه» 
وترغيبهم في العمل الصاح والإيمان علهم يرجعون إليه عز وحل. ومن هنا 
اسك المشايلات فة سي ول هلوبق أن الاقساغ لزق ا 
إظهار حقيقة المنافقين في آیات القرآن الكريم. فهي تشکل أبعادا مهمة في 
الأقسام السابقة وذلك أن نفاقهم هو الذي أوصلهم إلى الامتناع عن اللحهاد 
وبالتای أوصلهم إلى العذاب وممارسة الفساد في الأرض. 

وأماعن طبيعة تشكيل المعجم اللفظى لتقابلات مور النفاق وغانلاته 
فيمكن أن ندركها من الحدول الآني: 


- ۳ ۳۱ - 
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4 أثفاظ تنتمي إلى الظاهر 0۵ 
Vo‏ 


مات سل و 
ات 











إن أولى الملاحظات على هذا العجم أن الألفاظ الى تنتمي إلى الکفر 
قد أحذت نسبة عالية بالقياس إلى سائر الالفاظ وإذا ما قسناها بالألفاظ الى 
تتتمي ال لامان اا نحدها ترید عنها کثیراه ولعل السبب ق ذلك یکمن ق 
أن آيات القرآن الكريم آرادت أن تکشف عن حقيقة النافقین» وهي أَهُم 
كافرون في عقیدقم ويتصفون بكل ما يتصف به الكفار. ولا شك في أن 


ارتفاع هذه النسبة جاءت منسجمة مع حور النفاق الذي قد يعد جزءا من 
ور الكفر: 


ابي بن 


-۳۳۲- 


ثم إننا إذا ما ذهبنا لنقارن بين نسبة آلفاظ العذاب والفاظ الغفرق فاننا 
شید أن قارف قينا بینهما» إذ بلغت نسبة الفاظ العذاب ف ین 
تبلغ نسبة ألفاظ المغفرة سوى 901,14. وهذا مؤشر إلى حقيقة مصير المنافقين 
الى تؤول بالتالي إلى النار يوم القيامة» وهذه نسبة منسجمة مع حور النفاق. 

ومن الدهش آیضا آن خد آن الألفاظ الى تتتمي إلى السيعات تزید ولو 
قليلاً عن نسبة الألفاظ الى تنتمي إلى الحسنات وهذا آیضا موشر إلى وصف 
حالتهم في الدنيا والاخرة. 

ومن الملاحظات الأخحرى على هذا الجدول أن نسبة ألفاظ الظاهر 
والباطن قد تساوت» كما هي الحال في الفاظ الدنیا و الاحرق ولعل هذا مَتأت 
من أن الألفاظ الأولى (الظاهر والباطن) تتعلق بعلم الله عز وجل بسرهم 
وجهرهم وبالغيب والشهادة. أما ألفاظ الدنيا والآخرة» فتساويها متأت من أنا 
لا تتصل مباشرة ممع النفاق» وإنما هي ألفاظ عامة تحتوي على أحوالهم؛ وان 
كانت تشير إلى تشابه حاطم في الحياتين الدنيا والاخحرة. 

و لتاق فى آن ساثر الالفاط تشکل عاملا مساعدا ف الکشف عن 
حور النفاق فألفاظ الفرح الى جاءت بنسبة متدنية بلغت 70۲,۸۲ تکشف عن 
حاهم في الحياة الدنیا إذ نهم یلهون؛ ویلعبون؛ ولکنه لهو ولعب قصير الدی 
يتساوى مع متاع الدنيا نفسها. 

وق ليرت قاط اللكره ایشا یه ها بت 20۲۱۱۸ وغل 
هذا يشير إلى أَهُم تمتعوا بصفة الكره في حياقم الدنيا الى تشير إلى الحياة الزائلة 
الق صيرة وأما الألفاظ الى تتتمي إلى الصلاح فقد حاءت منخفضة آیضا إذ 
تکشف غن أن صلاح النافقین ليس له أثر في المياة الدنيا مقابلا لسيعاهم 


رت 


تقابلات بين محوري الاعان و التفاق: 
بعد أن تحدثنا عن تقابلات مور النفاق وتماثلاته نتحدث عن التقابلات 
ال وقعت بين الایات الکرعة الي تجمع حور النفاق إلى محور الإبمان. وقد 
بلغت هذه العقابلات آربعة عشر تقابلا: توزعت علی أربعة حالات: 
لجال الأول- العقيدة: 
ک‌شفت التقابلات في هذ المجحال عقيدة المؤمنين الصالحة وعقيدة 
المنافقين الفاسدة فالمنافقون يأمرون بالمنكر وینهون عن المعروف ف حين أن 
الؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر””" 2. والمؤمنون تريدهم سور 
لقر آن الکرم نانك بق ين تزید النافقین رحسا؛ وعوتون وعم كقار 


ونان آية تکشف عن علم الله يحقيقة حال المؤسين وسال النافقین في العقيدة: 


(ET) 
(ENÛ a ۱ 9 
. © فالله یعلم من امن به ویعلم من هو منافق‎ 
اجال الثان- اطهاد:‎ 

وقد کشفت تقابلاته عن أن المؤمنين لا یتباطوون عن القتال؛ في حين 
أن المنافقين لا بخرجون إليه وإغا يختلفون مع القاعدین"""*. و کشفت کذلك 


(TT) 


عن أن المنافقين لا يخرحون إلى ابلهاد حوفا من أن يصيبهم سوء منه 


اجال الغالث- حال المؤمنين وحال المنافقين في الاخرة: 


فالله عز وجل يعذب النافقين والنافقات ويغفر للمؤمنين والمؤمنات 


(EY) 


- ۳۳) 


الخال الرابع: 
حا ای یر افوا امن ج لاهن ا سد الوسون 
المنافقين بطانة» وذلك للبغضاء الم تبده من أفواههم» ونخفى ف 


) ۱۸ 


ولو حصینا الفردات الي تتصل عحور الاعان E‏ وس و ارو 
مفردة» ف بل أن المفردات الى تتصل عحور النفقات ۸ تبلغ سوى أربع 
وأربعين مفردة» ولعل السبب في هذا یکمن في محاولة الآيات الكريمة بالتوجه 
بالمنافقين نحو الإبمان» وذلك من خلال مقارنة أحوال المؤمنين ف الدنيا والاخرة 
بأحوالهم. 

لا شك ف أن ما تقدم في هذا الفصل من رصد مفردات المعجم اللفظي 
للتقابل والتماثل في القرآن الكريم ومحاوره قد أسهم في كشف حركة المعئى في 
هذه المخاور اللائ ولايد ف فاية هذا الفصل من أن نخطو خطوة أخرى نحو 
الکشف عن حركة العی لفردات التقابل والتمائل من حلال تقسيم آخر مور غ 
على انسور اللكية والسور المدنية؛ لا لين اسيم في القرآن توجهاً حاصا 
في معالحة الوضوعات التي تحدثت عنها امحاور: حور الإيمان من ناحية» وحور 
الکفر والنفاق من ناحية آحری" ‏ *. ورأيت أن أنظر إلى :هذا العجم نظرة 
أكلية من حیث اجموع العام لمفردات التقابل والتمائل الى تمثل مفردات القرآن 
بشكل کلی في تقابلاته وتماثلاته» وذلك لایجاد حركة العی الي یسعی القران 
الكريم لإيجادها بتقابلاته و ائلاته. 

وحن نقوم يذه الخطوة رصدت الفردات في معجم لفظي بينت فيه 
الألفاظ الشتر كة بين السور المكية والسور المدنية» وال ۶ كانت اکت تر ددا ٤‏ 


قلا القسمن وال تلقي ظلالاً على حركة لین ق اشاور الثلاثة في الوقت 


To 


شسه ورصدت كذلك ابحمو ع الکلی لكل مفردة وردت في التقابلات 
والتمائلات. (انظر الجدول اللحق في فاية هذا الفصل). 

إن أول اللاحظات على هذا العجم هو توجه تقابلات السور المكية 
وتمائلاتها إلى آلفاظ الکفر الي بلغت نسبتها 0٠1۲,٠٠١‏ وهی تشکل نسبة عالية 
إذا ما قورنت بسائر ألفاظ السور المكية في هذا العجم؛ ولعل هذا التمیز في 
النسبة المرتفعة في هذه الألفاظ يكشف عن توجه تقابلات السور المكية 
وتمائلاتما في الكشف عن حركة العن الي تتخلل النص القرآني» فالسور المكية 
بطبيعة الحال كانت تمثل مرحلة أولى من مرحلي الرسالة احمدية إذ كانت 
تعالح موضوع الکفی وانتقال الانسان إلى الإيمان وترك عبادة الأوثان'"“. 
ومن هنا حاءت التقابلات والتمائلات منسجمة عفرداها مع طبيعة التوحه 
القرآني في الرحلة المكية. ولعل الا نخفاض اللحوظ على نسبة آلفاظ الاعان الى 
کانتت 0۱۰,۳۳ في الشور المكلية يشارق فى ابراز اة التقابلانت 
والعمائلات لر صد حر كة العی الي تعالج موضوع الکفر فغلبة مفردات الكفر 
إذن هنا على مفردات الاعان من ناحية وعلی الفردات الاحری من ناحية نانية 
ظاهرة طبيعية تنسجم والمرحلة الإسلامية في الدعوة إلى الإبمان» ولعل هذه الغلبة 
تشير إلى معبئ حقيقة حال الإنسان أمام الدعوة الإلهية» وهي أن صفة الكفر في 
الإنسان نی بداية الدعوة كانت أعم من صفة الامان. 

وأما الحال في هذه الألفاظ» فإفا تنعكس ف السور الدنية. إذ انا 
نلحظ تفوق آلفاظ الإيمان على ألفاظ الكفرء إذ بلغت نسبة ألفاظ الامان 
01۸,31۷ في حين تدنت نسبة ألفاظ الكفر حي وصلت إلى )96١١,86‏ ولا 
شك قي أن هذا الفارق الواضح بين ابحموعتین يكشف عن طبيعة الدعوة 
الإسلامية في المرحلة الثانية من القرآن الكريم (المرحلة المدنية). إذ إن مؤشر 


ا 


ارتفاع نسبة الفاظ الامان یو کد أن حانب الاعان هو السمة الغالبة على 
الان‌سان المخاطب بتقابلات السور الدنية وتماثلاتها. وثمة ملاحظة أخرى لابد 
من الاشارة الیها؛ لأا ت و کد ما تقدم» وهي أنه مع تفوق ألفاظ الکفر في 
السور الکية وتدین آلفاظ الاعان بالنسبة ها وتفوق آلفاظ الاعان ‏ السور 
للدنية وتدن ألفاظ الکفر بالتسبة شا إلا أننا نحد الفارق العددي أيضا في 
الالفاظ التمائلة في المرحلتين الدنية والمكية. وذلك أن الفاظ الکفر ال بلغت 
مائة ونان وثمانين لفظة في السور المكية قلت کا ا واضحة فق السور 
الدنية إذ م تبلغ سوى مائة واثنتين وثلاثين لفظة. وأما ألفاظ الاعان قي السور 
الک الى بلغت مائة وإحدى وستين لفظة فقد زادت عنها بصورة واضحة في 
السور الدنية الى وصلت إلى مائتين وغان لفظات. وهذا یو كد توجه السور 
المدنية إلى تصعيد معن الإيمان وترسيخه لدى المخاطبين ده السور. 

إن الملاحظة الأخرى الى عکن أن نلحظها على هذا العجم أن نسبي 
الفاظ السماء والأرض قد كانت مرتفعة في السور المكية» إذ بلغت نسبة كل 
واحدة من المجموعتين م0 وهدا الارتفاع بطبيعة الخال يظهر إذا ما قيست 
بنسب سائر الألفاظ. ويبدو لي أن هذا الارتفاع يكشف عن حقيقة التوجهات 
السی اتخذها السور المكية في القضية الرئيسة في الدعوة الاسلامیف وهي قضية 
(الاعان والكفر). وذلك آن مثل هده الالفاظ پسهم ایتهانا 4 ق وضع 
الدلائل والبراهین القاطعة لوحود الله سبحانه وتعالى» وبالتالي الإيمان برسالة نبیه 
الكريم (علیه السلام) أمام الناس الخاطبین في هذه المرحلة» ولذلك فهي جاءت 
مرتفعة لتشارك الألفاظ السابقة مشاركة فاعلة في توجيه الإنسان من الكفر إلى 


الإتمان. 


ا 


وق القابسل سید آن السور الدنية لم تکن مهتمة الاهتمام نفسه في 
تقابلاها وتماثلاتها بألفاظ السماء والارض كما کانت الخال ق السور الکية اذ 
ان الو ا ا ا يكاد يزيد عن النصف بالقیاس ال الألفاظ الوارده ق 
السور المكية كما نلحظ؛ ولعل ذلك متأت من أن طبيعة المرحلة الدنية لا تحتاج 
إلى هذه الالفاظ لتكون دلائل وبراهين على وجود الخالق» عز شأنه» وقدرته؛ 
وذلك لأنها كانت قد انتهت من هذه القضية بعد رسوخ الابمان في قلوب 
لاان اهنا اشا یکشف عن أن الدعوة الاسلامية قد أصبحت تنحذ 
اا کا في نشر الرسالة احمدية على نطاق واسع. 

ويشكل ارتفاع نسبة ألفاظ الموت الى بلغت 960,16 قياساً إلى نسبة 
الفاظ الحياة الى بلغت 904,807 مؤشرا إلى تحرك التقابلات والتمائلات ف 
قسضیة الدعسوة إل الان وترك لكر وذلك نما تکشف عن اولة ربد 
الانسان الخاطب بآيات الکتاب العظیم بالوت آکثر من خاطبته باياة الدنیا؛ 
وذلك لأن الوت هو ابانب الفاعل في تحویل الانسان من الکفر إلى الابمان بعد 
ادرا که لما سيجري له في هذا الوت. 

ویبقی ارتفا ع نسبة آلفاظ الوت البالغة ۳۱ فیآشا باس القن 
الحسنياة البالغة 961,۸۷ ف السور الدنية موشرا إلى تحرك التقابلات ‏ قضية 
الدعوه إلى الإبمان وترك الكفر؛ وذلك حن تظل تربط المؤمن بالوت وما يجري 
فيه» فيحافظ بذلك على إعانه» ويبتعد عن العودة إلى الکفر» وهی عملية 
تكريس وتأكيد لاستقرار الإيمان في القلوب. وهذه الألفاظ تتشارك مع الألفاظ 
الواردة في السور المكية في حركة العی في توجيه الإنسان» ولكنها بطبيعة الخال 
تفترق عنها من حيث العدد الذي يكشف عن حقيقة إلحاح السور على هذه 
الالفاظ. فارتفاع عدد الفاظ الموت البالغة تمان وثمانين لفظة وألفاظ الحياة 


- ۳۳۸ 


لبالغة ستا وسبعین لفظة في السور المكية دلیل على حرص هذه السور على أن 
تتحرك بالخاطب من خلال هذا العدد الکبیر. وبالتالي فهی تکشف عن حاجة 
المرحلة الكية إلى استخدام هذا العدد بوصفه اداة فاعلة في تحویل الانسان من 
الكفر إلى الإبمان؛ ولکن هذه الحاجة اللحة الى ظهرت في السور المكية ۸ تكن 
مشافة نا ق السور الدنیة؛ ولذلك قلت الأعداد الى جاءت بالفاظ الوت 
والحياة ق تقابلاها و مانلاگا. 

وتکشف الفاظ اللیل والتهار من حیت ارتفاع نسبتها قیاسا ال سائر 
مفردات العجم إذ بلغ کل منها 706,۱۷ عن مشارکتها لالفاظ السماء 
والأرض الى توحه الانسان من الکفر إلى الإيمان» بوصفها من الظاهر الطبيعية 
الى تدل وتبرهن على قدرة الخالق تبارك وتعال. 

ونلحظ أن هذه الألفاظ في السور المدنية قد انخفضت من حيث عددها 
قياساً إلى مثبلاتما في المكية. ولعل السبب في ذلك متأت من أنما تشكل اتصالا 
بألفاظ السماء والأرض الى حاءت منخفضة في السور المدنية إذ إن دورها في 
قضية الإبمان أصبح عضرا لا بد تما امتد ف “السور المكية. 

ونلحظ أن ثمة ان تا تس تا الفاظ السینات البالغة 2۵۲,۳۷ و لسبة 
ألفاظ الحسنات البالغة 96۲,۰۵. وهذا التفاوت» وان كان قليلاء إلآ أنه موشر 
إلى محاولة السور المكية الخروج بالمخاطب من السيئات إلى الحسنات» وبالتالي 
تصبح عملية شد نحو الإيمان. 

وف المقابل نستطيع أن نلحظ الفارق اللسبي بين ألفاظ السيئات في 
اتون الدنية البالغة نسبتها 96۰,۹۸ والفاظ اللسنات البالغة نسبتها 70۰,۷۲ 
ولعل هذا الفارق مؤشر إلى محاولة السور الدنية تأكيد التخلص من صفات 
السوء في الانسان إلى صفات الحسن حى تتوافق وأحواله مع حال الاعان في هذه 
ار حلة, 


- ۳۳۹ 


وتسأق ألفاظ الدنیا والآخرة لتشکل مورا أساسیاً ق تقابلات السور 
المكية وتمائلاتها محاولة ربط الانسان بالفکرة الأساسية للإبمان والکفی وذلك 
أننا نلحظ أن نسبة الفاظ الدنیا بلغت ۷۵۱,۹۲ ونسبة آلفاظ الآخرة بلغت 
۲ وهنا سهان متساو مان ولك هذه التساوی فى التق زول اذا 
آدر كتا أنه من المکن أن تتضاف ججموعتان لفظیتان ال جموعة ألفاظ الاعرت 
وهما: ألفاظ لبعث الي بلغت نسبتها 70۱,۵4 وألفاظ القيامة الى بلغت نسبتها 
65 وذلك للصلة الحميمة بينها وبين ألفاظ الآحرة؛ لأن كل هذه الألفاظ 
مسقي إلى اندي يا ق اد ااا مى قياء الساغة وسرو ومالك بوذا 
تكون النسبة الكلية هذه الألفاظ هي 7۵۳,۹۵ ولعل هذا الارتفاع في بجموع 
السب عقارنته بنسبة ألفاظ الدنیا يوشر ال آن السور اللكية تحاول آن تربط 
الانسان مما يجري بعد الوت بحيث بحعل اهتمامه بالبعث اهتماما ۳۹ وبالتالی 
تقلل من قيمة الدنیا لديه وتشده نحو الاعان الذي يحقق حسن المآل. ولعل هذه 
الالفاظ تشترك مع آلفاظ الوت والحياة اليّ رأينا بينها التفاوت نفسه إذ یصبح 
من المکن أن تتصل آلفاظ الحياة بألفاظ الدنياء وألفاظ الوت بألفاظ الاعرت 
والبعث والقيامة من حيث تدن نسبة ابحموعة الأولى بالقیاس إلى ابحموعة الثانية. 

وه الالفاظ ی السور الدنية تکشف عن فارق النسبة الويق اذ 
نلحظ أن آلفاظ الدنیا قد زادت نسبتها البالغة 4 ,١‏ 9707 عن نسبة ألفاظ الآخرة 
الي انخفضت حن وصلت إلى ۲,۷۸ ولکن الحال ال كانت في السور المكية 
تعيد نفسهاء إذ إن بحموعتین لفظیتین تتضافان إلى بحموعة آلفاظ الآخرة» وهی 
الفاظ البعث الي بلغت نسبتها 70۰,۱۳ وألفاظ الآخرة 70۳,1۸ وهی نسبة 
متفوقة على الالفاظ الأولى (الدنیا). ویدو أن هذا الارتفاع الذي سجلته ألفاظ 
الاحرة في السور الدنية موشر إلى محاولة هذه السور أن تربط الخاطبین فيها .عا 


سا ۳۳ 


يجري بعد الوت وفي هذا تأكيد الإيمان وترسیخه في قلب الومن. ولکن من 
للاحظ أن عدد ألفاظ البعث نف السور الکية يزيد كير | عتا في السور المدنية) 
إذ بلغت الأولى آربعا وعشرین لفظة والثانية سبع لفظات» ولعل ذلك متأت من 
طبيعة الر حلة وهی أن السور المكية كانت تحتاج لإثبات معی البعث بعد الموت 
للکفار: فى حن إن السور الدنية لیست ها حاحة لاثبات ذلك بعد أن توطن 
الإممان نفوس الومنین» ولکن الحاجة إلى إثارة هذه الالفاظ في تقابلات السور 
الدنية وتمائلاقها تبقی ضرورية» حى تذکر المؤمنين بهذا البعث فتژ كد معق 
الیمان لدیهم. 

و نلحظ أن آلفاظ الحنة والنار كانت متساوية في اللسبة إذ بلغت کل 
حموعة منها 90۱,۹۲ ولعل هذا ینسجم مع ارتفاع نسبة آلفاظ الاحرة وما 
ینضاف الیها إذ تحعل توازنا بين ابنة والنار في الآحرة؛ فتخلق بالتالي ما ینطبق 
في نفس الانسان من حوفه من النار وتوجهه إلى الحنة باتباعه طریق الإبمان. 

وعکننا أن ننظر إلى هذه الألفاظ في السور الدنية من زاوية ربطها 
بالسور المكية فنلحظ انخفاض العدد في المدنية» ولعل ذلك متأت من عدم حاجة 
السور الدنية إلى الإلحاح على الجنة و النار جلها عثابة تأكيد القضية الاساسية 
(الاعان والکفی) في القرآن الکرع؛ وذلك آننا أد ركنا في هذه الرحلة سيادة 
جانب الاعان على حانب الكفرء ولفا ييقى ذکر هذه الألفاظ لقضایا إخبارية 
تخر المخاطبين ما عکن أن يجري لهم في الآحرة» وتظل بالتالي تذ کرهم ده 
الثنائية الي توحههم دائما إلى الاغان وتعمیقه نی أنفسهم. 

وتشارك ألفاظ العذاب ال بلغت نسبتها 05 وألفاظ الرحمة 
والمغفرة البالغة نسبتها 901,517 احور الأساسی للسور المكية (الایعان والكفر) 
اذ نحد أن ألفاظ العذاب تنشد إلى ألفاظ الكفرء وأن ألفاظ الرحمة والمغفرة 
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تنشد إلى آلفاظ الإبمان إذ إا تتوافق وحال الانسان الخاطب في هذه السور 
الذي فاقت صفة الكفر فيه صفة الإبمان. 

ونستطيع أن ننظر إلى ألفاظ العذاب والمغفرة والرحمة من الجانب 
السابق؛ ون کانت اللسب ‏ الستون المدلية متقاربة جلى حلاف السور المكية: 
إذ بلقت نسبة آألفاظ الرخمة والغفرة هنا ۷۵۳,۰۰۵ ق حین هنا نسبة ألفاظ 
العذاب 96۲,۹۲ وهي تقل عنها قلیلا. ولکن الزيادة في الألفاظ الأولى تعطی 
المنخاطب في السور الدنية معي الراحة النفسية لکونه موی فيجد معان الر حمة 
أمامه» ولکنها قي الوقت نفسه تظل تنبهه بألفاظ العذاب حي يتحول عن 
الابعان إلى الکفر . 

وتمتد الألفاظ الق تنتمي إلى معی الکذب ومعی الصدق إلى ألفاظ 
الکفسر رالات ینت تاف بيعي لللغاقا شه وذلق اق ألفاظا اک ي قافن 
بنسبتها البالغة 7۵۰,۹۲ نسبة الفاظ الصدق البالغة 70۰,۷۰ بفرق واضح كما 
يتبين لنا. فیبدو أن إلحاح التقابلات والتمائلات في السور الكية على ألفاظ 
الكذب يتوافق مع إلحاحها على ألفاظ الكفر. وذلك ها تصور طبيعة الانسان 
في المرحلة المكية الذي یل إلى الاتصاف بالکذب وهو أساس جانب الكفر 
لدية. 

وأما هذه الألفاظ في السور المدنية ها تتجه اتحاها آخرء وذلك أن 
النسبة الثوية الى بلغتها كل مجموعة منهما كانت متقاربة إذ بلغت نسبة ألفاظ 
الکنذب 7۵۰,۷۲ وبلغت تة الفاظ" الصدق 2۵۰,۱۳ وسا التقارب بطربعة 
الخال يختلف عنه ‏ السور المكية الى كان الفارق فیها واضحاً بين الجموعتين. 
فهذه الألفاظ في السور المدنية تحاول أن تقترب من بعضهاء وتشكل بالتالي 
عسوا بش اون ديه حرق رخال انعر بنا )لتاق تی یقن 
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بالإيهان ويحارب الکذب الذي يتصل بالکفر ولا شك ف أن هذا الترحه 
مدل غه ن السور الکية: 

وتأت ألفاظ العدل والظلم لتشارك في الكشف عن حركة المعى 
للتقابلات والتمائلات بصورة واضحة في مرحلی القرآن الكريم. وذلك أننا نحد 
أن ألفاظ العدل قد فاقت بنسبتها البالغة 2۵۱,۰۳ ألفاظ الظلم الى كانت 
لسبتها 96۰,۵۱ في السور المكية» ولعل ذلك متأت من محاولة السور الكية 
تأكيد صفة العدل في الإنسان وتوجهه إليه لیخرج من حال كفره إلى الإيمان 
تاقبط بالطل ار یاقا والحال نفسها بخدها في السور المدنية» إذ 
فاقت الفاظ العدل بنسبتها البالغة 70۰,۷۲ آلفاظ الظلم ال كانت نسبتها 
۷ فهي تحاول أن تربط الانسان المؤمن بصفة العدل وتعمق هذه الصفة 
لتبعده عن صفة الظلی ونلحظ هذه الحركة متمائلة في السور المكية والدنية. 

وف حانب ألفاظ الحق والباطل» نلحظ إلحاح السور المكية على هذه 
الالفاظ التساوية عدديا وال فاقت مثيلاتنا في السور المدنية؛ ولعل ذلك متأت 
من حاحة السور المكية إلى إثبات ما هو حق» وإثبات ما هو باطل» لیعرف 
الكافر أي الجهتين يتبع بعبادته. ولکن هذه الحاجة في السور الدنية ۸ تكن 
ملحة» ومن هنا انخفض العدد فيهاء ولكن إبقاءها يشير إلى تنبيه المؤمن للتفريق 
بين الجانبين» وبالتای تغليب ألفاظ الحق على ألفاظ الباطل» وهذا ينسجم مع 
تغليب ألفاظ الاعان على ألفاظ الكفر في هذه الر حلة. 

وی جانب ألفاظ الفرح والحزن» نلخظ أن السور المكية قد ألحت 
عليها بصورة أكبر من السور المدنية» إذ بلغ تجموع ألفاظ الطرفين في المكية 
إحدى وعشرين لفظة في حين كانت ف الدنية إحدى عشرة لفظة ولعل هذا 
الفرق الواضح متأت من أن طبيعة المرحلة المكية كانت تستدعي ربط مشاعر 
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الانسان الخاطب .عواقف الاعان والکفر» وما ينتج عنها من حال فرح أو حزن 
حسب مصير السلم أو الكافر» وذلك حت تيئ قبول الکافر للإيمان حي یتحقق 
له جانب الفرح» ومن هنا نلحظ ارتفاع نسبة ألفاظ الفرح عن ألفاظ الحزن» 
وان كانت كما تبدو متدنية بين الفرح والحزن» ولعل ذلك متأت من محاولة 
إبقاء المؤمن مرتبطا بالإيمان حي يحقق ابحانب المفرح من مصيره في الحياتين 
الدنيا و الاحرة. 

ويمكننا أن ننظر إلى آلفاظ الرزق في السور المكية ال تفوقت على 
مثيلاتها في السور المدنية. ولعل ذلك متأت من المرحلة المكية الي كانت تسعى 
لاثبات قدرة الله عر وجل على إرزاق الناس جنيع وبالتای تكشف عن وجوده 
وعن أحقيته بالعبادة وبطبيعة الحال هذا یتوافق مع حال من ینکر و جوده 
وقدرته» فهی وسيلة ناحعة لتحویل الکافر إلى الإبمان. 

ویبدو أن ألفاظ الأنوثة والذ کورة تشکل نقطة مهمة في السور الدنية 
وذلك آننا نلحظ تفوق هذه الألفاظ هنا على مثيلاتًا في السور الکية إذ ۸ 
يكن بحموعها في السور المكية سوى اني عشرة لفظة في حين كانت في السور 
المدنية قد بلغ مجموعها اثنتين وثمانين لفظة» ولعل هذا الفارق الكبير متأت من 
جهة اهتماء اأسور المدنية بالانسان وعلاقاهما بالإنسان الاخر في الحياة الدنياء 
من حیث تنظيم المعاملات والتشريعات أكثر منها اهتماما ف العلاقات الدينية 
الي تربط بين الخالق والانسان ولعل هذا ینسجم وطبيعة الر حلة القرآنية إذ 
كانت تتحدث كثيرا عن الجهاد والزواج وغير ذلك ما يقتضي التركيز على 
الإنسان بجنسه الذكر والأنثى في الحياة الدنيا. 

وعکننا فيا آن نلتفت إلى الفاظ امن والانس نق الرحلتین. اذ إا 
نلحظ ارتفا ع عددها في السور المكية الذي بلغ ائنق عشرة لفظة في حين كان 
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في السور الدنية قد بلغ ست لفظات. ولعل السبب في ذلك متأت من قضية 
عطي للق .الاو قات ق للق کاش کل سيرا من ار غات 
اللفدرآئية الأتنات قدرة الّه عز وحل سل الي فى حين آن السور الدنية 
تحاو زت هذه القضية بعدما تيقن منها الانسان المؤمن. 

ويمكننا أن ننظر أخيرأ إلى ألفاظ التحلیل والتحرم في السور وتتضاف 
إليها ألفاظ الخبائث والطيبات لتجانسها في أصل المعئ معهاء وذلك أننا نلحظ 
أن السور الدنية تفوقت بعدد هذه الالفاظ بأنواعها على مثيلاتها فق السور 
المكية» ولعل ذلك متأت من طبيعة المرحلة القرآنية الي اتحهت إلى سن التشريعات 
والعاملات بعد أن تأكد معئ الإيمان في النفوس في حين ۸ تكن المرحلة المكية 
مهيأة لهذا ابحانب وان كانت قد تضمنت بعض هذه التشريعات. 

أما سائر الألفاظ فلا شك ف آفا تشارك ف التوجهات العامة للقضية 
الرئيسة في السور المكية والدنية وهي قضية الإيمان والكفر؛ ولكنها لم تكن 
واضحة المعالم كما كانت ف الالفاظ السابقة. 

بعد أن انتهيت من اللاحظات على معجم الفردات ق الور الك 
والمدنية آني لأضع أهم الملاحظات على هذه الفردات الي تبرز المجموع الكلي 
لألفاظ التقابلات والتمائلات في النصوص القرآنية. 

إن أولى الملاحظات هي أن ألفاظ الإيمان الى بلغت نسبتها 70۱۳,۸۰ 
قد ادت آکبر نسبة معوية بين سائر الالفاظ من حهة وتفوقت علی نسبة 
الفاظ الکفر الى بلغت ۵۱۱,۹۷ من جهة أخرى. ولعل هذه النسبة العالية 
تکشف عن التوجه الحقيقي للقرآن الکریم» وهي أنه يحاول دائما أن یسث معان 
الإهان ف تقابلاته وتمائلاته إلى جوار معان الكفرء ولکنه يجعل الإيمان متفوقا 
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ونلحظ آیضا أن القرآن الکرم بتقابلاته وغائلانه یتوحه نحو است‌خدام 
الفاظ الوت الى بلغت نسبتها 704,۷۱ آکثر من استخدامه لألفاظ الحياة الى 
بلغت نسبتها 4 704,۰ ولعل مثل هذا التوجه یسهم بابراز الدور الفاعل لمثل 
لفاظ الوت اليّ تؤكد استقرار معی الإبمان في قلوب المؤمنين من احية وال 
تردع الکفار عن کفرهم من ناحية آحری. 

وتأيّ ألفاظ السیغات التفوقة نوعا ما في نسبتها البالغة 96۱,۷۹ على 
لسبة ألفاظ الحسنات الى تقل عنها والبالغة 90١,49‏ لت کد توجه القر آن 
الكريم إلى الحذر من الحانب السيئ الذي يرتبط .معان الكفر لدى الإنسان. 

وتظل ألفاظ الاخرة مشيطرة على ألفاظ الدنيا في تقابلات القرآن 
وقاتلافا بسكل عام ماما سامت طقال ن توزيسها عا لطتو الک 
والسور المدنية» وذلك إذا انضافت ألفاظ البعث والقيامة إليهاء وتقوم بالدور 
نفسه الذي قامت به في مر حلتیه المكية و الدنية. 

ویضم القرآن الكريم موازنة بين ألفاظ الحنة وألفاظ النار من حيث 
النسبة المئوية» ولعل هذا موشر إلى محاولة القرآن الكريم خلق التوازن لدی 
الإنسان يبهذا الوضوع» بحیث یتصور دائما الحنة والنار بالقدار نفسه» وبالتال 
یکون ذلك رادعا له عن التحول إلى الکفر. 

ونلحظ أن ألفاظ العذاب في تقابلات القرآن العظیم وتمائلاته قد فاقت 
قل بنسبتها البالغة 90۲,۳۵ آلفاظ الرحمة والغفرة ال كانت نسبتها96۲,۲۲ 
وهي هدا التفوق تبقي عملية شد الوم نحو الإيمان وتمسكه به وذلك حى 
مقن ادابم سا ا 

و کما نلحظ أن ألفاظ العدل الى بلغت نسبتها ۵۰,۰ قد فاقت 
الفاظ الظلسم الى بلغت نسبتها 96۰,6۱ ولعل هذا ات من توحه القرآن 
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الكريم لابات معن العدل قي النهج الإإسلامي التمثل بالاعان ومن توجهه ایض 
في تثبيت سيادة العدل في الحياة الاسلامية. 

ولعل تفوق ألفاظ الخير الى بلغت نسبتها 7۵۰,۸۲ على ألفاظ الشر 
الي بلغت نسبتها 700,57 مؤشر آخر إلى توجه القرآن الکرع» لإثبات معن 
الخير الذي يتوفر في الدعوة الاسلامية» وی انعكاسها على الانسان» وهي محاولة 
تغليب الخير على الشر. 

وتأنٍ ألفاظ الكذب الق بلغت نسبتها 70۰,۸۲ بتفوقها على ألفاظ 
الصدق الق بلغت 70۰,1۰ لتلتقي ألفاظ العذاب والرحمة» وذلك من حيث 
الدور الفاعل في حركة العی؛ فهي تظل تشد المؤمن نحو الصدق وترك الكذب» 
ويبدو أن نزعة الکذب عند الإنسان قد تسيطر على نزعة الصدق إن ابتعد عن 
اف وك اوت هااا ووو ي تقایل الفاظ الصلاق! 

وعکن أن نلحظ ملاحظة أخيرة ها قيمتها في مجموع ألفاظ التحليل 
الي بلغت نسبتها 0۰,1۰ في حين تقابلها ألفاظ التحريم الي تدنت نسبتها 
حي وصلت إلى 96۰,4٩‏ ولعل ذلك يلتقي ألفاظ العدل والظلم من حيث 
الدور الفاعل طذه الألفاظ» فالقرآن الکرم يفتح جال التحليل آمام المؤمن أكثر 
من إغلاق أبواب الأمور امحياتية بالتحرع آمامه. 
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هو امش الفصل الثالث 
الإبمان» آرکانه حقيقته» نواقضه» د. محمد نعيم ياسين» بحهول دار 
النشر؛ ط 4 (۱۰۰ه-۱۹۸۵ع)» ص۱5 . 
الا نعام: ۱۹/۳ 
انظر : الانعام: ۵۸۵٩/5‏ 
انظر : النساء: ۳۱/۶ والومنون: ۰۷۲۳/۲۳ وآل عمران: ۰۱۹۳/۳ 
انظ: الا 4/۲۷ e AY ag‏ 
البقرة: ۰۱۲۰/۲ 
انظر : الانعام: ۰۷۱/۲ والبقرة: ۱۲۰/۲ 
انظر: سا ۰/۳ والتوبة: ارود 
انظر : |براهیم: ۵/۱ والحديد: ۹/0۷. 
الرهن: 5/56 7-١‏ ؟. 
انظر : الإسراء: 444/1307 والنور: ۰4۱/۲4 ومرع: ۰۹۳/۱۹ 
انظ :۱۸/۳۸ 
الفرقان: ۵۹/۲۵. وانظر أيضا: الأعراف: 64/۷ والزمر: ۳۸/۳۹ 
والا نعام: ۲ والعنکبوت: 14/۲۹ 
يوسف: ۰۱۰۱/۱۳ وانظر أيضا: الزمر: 0/۳۹ والذاریات: ۵۱/ 
۷ وال رد ۰-۵ ۱. 
صفوة التفاسیر محمد علي الصابون دار القر آن الکرم. بيروت» ط 
6 (۱۰۳ه-2۱۹۸۱) ج۲ اص1۹. 
فاطر : ۱/۳۵ 


دج ۳ سب 


الرهن: ۱-۱۳/۵۵. 

الیساع: ۱/۶ 

التصص : ۰۳۸ 

انوار التتریل وأسرار التأويل» تفسیر البيضاوي» ج٤‏ اص۱۳۰. 
الأعراف: ۱6۵/۷ 

الکشاف ر 

انظر : القصص: ۰۵1/۲۸ والکهف: ۰۱۷/۱۸ والتمل: ۰۸۱/۲۷ 
انظر : طه: ۲۱-۲۵/۲۰ وآل عمران: ۰۸/۳ 

البقرة: ۲۰۱/۲ وانظر : الأعراف: ۱5۹/۷ واللحل: ۰۱۲۲/۱ 
صفوة التفاسیر: ۰۱۳۰/۱ 

الاسراء: ۰۸۰/۱۷ 

الکشاف: ج۲ /اص ۰41۲ 

یو سف: ۵۷-۷۲ 

انظر : الرعد: ۳۹/۱۳. 

انظر : البقرة: ۲۸۹/۲ والمائدة: ۹۸4۰/۵ 
انظر : الأعراف: ۰۱5۹/۷ والاسراء: 4/۱۷ 6. 
انظر الفتح: ۲/4۸. 

البقرة: ۰۲۸۱/۲ 


اخصائص؛ ابن جن» مقیق محمد على النجار؛ دار اشدی للطباعة 


والنشر» بیروت-لبنان ۲ دون تاریخ» ج7/ص 5" 7. 
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انظر : فاطر: ۰4۱/۳۵ 

انظر : الحج: 19/۲۲ 

انظر : النمل: ۰۸۸/۲۷ 

انظر : الأعراف: ۵1/۷ والجحاثية: 6/4۵ والنور: 11/۲ 

انظر : آل عمران: ۰۲۷/۳ ولقمان: ۲۹/۳۱ واطدید: 1/۵۷. 

انظر : الفرقان: 4۸/۲۵ وإبراهيم: ۳۳/۱. 

الفرقان: 1-4۵6/۲۵. 

صفوة التفاسیر: ۳۵/۲ 

انظر: طه: ۰۳/۲۰ والومنون: ۰۱۸/۲۲ وفاطر: ۰۲۷/۲۵ والنور: 
ATE‏ 

انظر : الفرقان: ۳/۲۵ وفاطر: ۰۱۲/۲۵ 

انظر : غافر: ۸/4۰ والزمر: 4۲/۳۹ والأنعام: ۰/7 والأعراف: 
۷ وابقرة: ۲۶۳/۲ ومرع: ۰۳۳/۱۹ 

انظر: الفرقان: ۰۹/۲6 والروم: ۰۲/۳۰ والتحل: ۱6/۱۰ 
وفاطر : ۰۹/۳۵ وفصلت: ۳۹/۶۱. 

ول 5ا4 

انظر : الشعراء: ۸:۴١‏ 

از : آل عورا 1/۳ 

انظر : الأعراف: ۰۱۸۸/۷ والأنعام: ۰۱۷۱/5 والأنبياء: ۸4-۸۳/۲١‏ 
والزمر: ۰۳۸/۳۹ 


انظ هما ۳۱/۳۶ والاسزاء: ۳۰/۱۷ 


ثلا نو ۳ سب 


۳ ۵ س 


۶ ج - 


ثم س 
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انظر : الائدة: ۰۱۱6/۵ 

انظر: هود: ۰۱/۱۱ 

الائده: ۱۰۹/۵. وانظر: آل عمران: 11/۳ والائدة: ۱۱۰/۵ 
REA‏ 9/۱۲ 

|براهیم: ۳۸/۱ وانظر: التغاین: ۰4/14 ویس: ۷۰/۳۰ والائدة: 
۹/9 

صفوة التفاسیر» ج۲ /اص ۰۱۰۰ 

الحج: اي و انظر : احادلة: ۷/۵۸ الھک تت ۳۹(« 
ویونس: ۲۱/۱۰ الیش ۱۳۳/۲ 

صفوة التفاسیر: ج۲ ص۲۹۸ 

انظر: الزمل: ۰۲۰/۷۳ 

انظر : الانعام: ۰۹3 

انظر : الا نعام: 5. 

الزمر : 45/95 . وانظر : الأنعام: ۷۳/۹ والتغابن: ۰۱۸/6 

الایعان: ار کانه حقیقته» نواقضه» صه .١‏ 

الأنبياء: ۵/۲۱. وانظر: الکهف: ۱/۱۸ والدحان: ۷/۵۶ 
ومرسم: 5 . 

صفوة التفاسير: ج۲ /ص577. 

انظر : الشعراء: FATES‏ و الرهن: ۱۷/۵۵ والمعارج: fie‏ 


اتید الا 3114 


.ار ۵ ۳ - 


ik 


و تا 


النور: 4۲/۲. وانظر: ابقرة: ۰۲۸۹/۲ والاعراف: ۱۵۸/۷ 
والحديد: ۲/۵۷ والروع: ۱/۳۲۰ ۲. 

اليوع: :3۳۳ 

صفوة التفاسیر: ج۲۷۱/۲. 

انظر : هود: ۰۱/۱۱ 

انظر : البقرة: ۰۱۲۱/۲ 

انظر : الاعراف: ۳/۷. 

انظر : الائده: 1۷/۵ . 

انظر : الائدة: ٤۹٤۸/٥‏ والشوری: ۱۵/4۲. 

انظر: یوسف: ۰۱۱۱/۱۲ 

انظر : النساء: ۱۱۳/۶ 

انظر : الانعام: ۰۸٩/7‏ 

انظر : الرعد: ۰۱۹/۱۳ 

النجم: ۸-۷/۵۳. 

انظر : البقرة: ۱۱۹/۲ والأعراف: ۱۸۸/۷ والأحزاب: ۰1۵/۳۳ 
انظر : الائدخ: .٩۲/۵‏ 

انظر : احشر: ۷/۵۹. 

انظر: الشنتاء: /۱6. 

انظر: آل عمران: ۰۱۱4-۱۱۰۰۱۰4/۳ gy‏ ۰4۱/۲۲ 
والأعراف: ۰۱۵۷/۷ 


E الا‎ 


۳ ج‎ ٩ = 


معاني القرآن» لأبي ز کریا الفراء: ج۱اص۲۷۰. 

انظر : اللساء: ۳/4 والائده: 1/۵. 

انظر : الائدة: 1/۵. 

انظر : البقرة: ۰۱۲۵/۲ والتوبة: ۰۱۱۲/۹ 

انظر : الفرقان: 4/۲۰ والنساء: ۱۰۳/4 والزمر: ۹/۳۹. 
انظر: الاسراء: ۱۱۰/۱۷ والومنون: ۳-۲/۲۳. 

انظر: طه: ۱۳۰/۲۰ وهود: ۱۱4/۱۱ والزمل: ۷/۷۳ 
انظر : الاحزاب: ۰4۲/۳۳ والانسان: ۲۰/۷ 
انظ ال عنم ال ۲۳ ومرع: ۰۱۱/۱۹ 
انظر : الروم: ۰۱۸/۳۰ 

انظر: الروم: وا 

انظر: الأعراف: ۲۰۵/۷. 

انظر: الاسراء: ۷۸/۱۷ 

انظر : الذاریات: ۱۸-۱۷/۵۱. 

انظر : طه: ۱۳۰/۲۰ وق: ۳۹/۵۰. 

انظر : البقرة: ۰۱۷۷۱۱۵/۲ 

تنوير القباس من تفسیر ابن عباس» ص6 ۲. 
انظر : السجدة: ۰۱۱/۳۲ 

ال عمران: ۹۷/۳. 


ی 0 بت 





0 مت 


احج: ۲۷/۲۲. 

صفوة التفاسیر» ج۲ /ص ۸۸-۲۸۷ ۲. 

انظر : البقرة: ۳۱۳9۰۲ واحج: NI‏ 

انظر : احج: ۳۱/۲۲. 

انظر : البقرة: ۲۰۳/۲. 

انظر : احج: ۳۷/۲۲. 

انظر : احج: ۳۰۲۸/۲۲ 

انظر : البقرة: ۱۹۲۰۲۰۰/۲ 

البقرة: ۰۱۸۵/۲ 

انظر : البقرة: ۱۸۷/۲. 

الاسراء: ۲۹/۱۷ وانظر أيضاء ص۳۹/۳۸ 

صفوة التفاسیر: ۰۱6۸/۲ 

انظر : الذاریات: ۰۱ والعار ج: 5۷۰ 

انظر : ابراهیم: ۳۱/۱6 وفاطر: ۲۹/۳۵. 

انظر: آل عمران: ۱۳/۳ 

القصص: ۰۷۷/۲۸ 

تنوير القباس من تفسیر ابن عباس؛ ۳۳۲۰. 

مسند الامام مد بن حنبل» الکتب الاسلامي للطباعة والنشر؛ ودار 
صادر للطباعة والنشر؛ بیروت-لبنان. دون تاریخ» جه اص۲۳۱. 
انظر : البقرة: ۰۲۱/۲ 


- ۳٩۱ 


۷- انظر : الأنفال: ۰-۳۹/۸ 4 
ت انظر : البقرة: البقرة: ۰۲۳۹/۲ 
8- انظر : الانفال: ۰۱6/۸ 
۳- انظر + النساء: ۰۷۱/۶ 
۱- انظر : التوبة: ۲۹-۲۸/۹. 
۷۲ - انظر؛ السناع* ۷۵/6 
وساب انظر ؛ الیقر 3۵ 3۹۱/۲ 
۶ - انظر : البقرة: ۱۹۶/۲ 
۵ انظر : الأجراب ۲5/۴۴ 
- انظر : الأتفال: ۰۱۷/۸ 
۷ - انظر : الأنفال: ۰۱۷/۸ 
۸- انظر : الانفال: ۰۱۲/۸ 
۰۹ - انظر : الأنفال: 1۳/۸ 
4 ۱- انظر : التوبة: ۱/۹ ۲. 
۱ - انظر : المائدة: ۰۱۱/۵ 
۲ ۱- انظر: اللساء: ۹۵/۶. 
۲ انظر : التساءة 6/1 ۷: 
٤‏ ۱- انظر: آل عمران: ۱۹۵/۳. 


آل حداف ۱۹/۳ 


١١6/8 التوبة:‎ 


7557 


: الانفال: ۰1۱/۸ 

۽ اضر 04 

: اا ۵/۲۴ 
: الأحزاب: ET‏ 
۶ السا :۷:۵ 

: التحرع: HTT‏ 
السا ۴4 

: المائدة: ۵/۵. 

: المائدة: ه/ه. 


EEE 


! اساي ۳ 
: الا ۳/1 
؛ الیقر6: ۴۳۳۱/۲ 
EF‏ ۲۳۲۲۲ 
( البقرقة ۲۵۲ ۲ 
+ الق 6 ۲۲۹/۲ 
: الطلاق: ۲/1۵ . 
: البقرة: ۰۲۲۹/۲ 


- ۳۰۳ - 


۷ - انظر : التساء: ۰۲۰/۶ 
۸ - انظر : النساء: ۳۶/۶. 
8 - انظر : النساء: ۳4/۶. 
۷۰- انظر : الطلاق: ۷/1۵ 
۱ - انظر: اللساء: /۲۵. 
۲ - انظر: البقرة: ۰۲۲۲/۲ 
۳ - انظر: النساء: ۹۳-۹۲/۶. 
۱۷۶ - انظر : البقرة: ۰۱۷۸/۲ 
۵ - انظر : البقرة: ۰۱۷۸/۲ 
وباب انظر : البقرة: ۰۱۷۸/۲ 
۷- انظر : الائده: 4۵/۵. 
۸ - انظر : الائدة: هه 4 . 
۹ - انظر : الائدة: 45/۵ 
۰- انظر : الائدة: هزه 4. 
۱- انظر : البقرة: ۰۱۷۸/۲ 
۲ - انظر: اللحل: ۰۱۲۱/۱۲ 
۳ اقل © التور: ۷۲/۷۶ 

6 - انظر : النور: 4 4/۲ -۵. 
۵- انظر : النور: ٤‏ ۰۱۳/۲ 
5- انظر: اللساء: .١5/4‏ 


-۳۹6- 





۷ - انظر: 
۸ - انظر؛ 
:اتف 
۰- انظر: 
۱ ۱ انظر: 
۴ وت 
۳ انظر : 
۶+ انظر: 
۵ انظ : 
=٦‏ انظ + 
۷ انظ : 
۸ - انظر : 
۹ات انط 
«ب کاس لطر 
5 لل ابطر 
۲ انظر: 
۳ ۲ات ان ؛ 
5 لاس اون 


البقرة: ۲۸۲/۲. 
البقرة: ۲۸۲/۲. 

البقرة: ۲۸۲/۲. 

البقرة: ۲۸۳/۲. 
القسای: ۷ 

السا ۷/۶ 

لقا ۲۹۳۶ 

الیساغ: ۱۷۹۶ 
اعبات 1/۶ 
الائدة: ۳۱/۵ 
الأنعام: ۰۱۲۱۱۱۸/۲ 
المائدة: ٩۹1/۵‏ 
الفرقان: 1۷/۲۵. 
الا 

السا ,31 

التسام* ۲/۶ 

البقرة: ۰۲۲۵/۲ والائدة: ۸٩/۵‏ 


اللحل: ۹۱/۱۰ 


و 9۱ ۲ 


5 لاس ار ۲ 


eA الأنعام:‎ 


-۳ ۵ 


: الاعراف: ۵۵/۷. 

! البقرةة 4/۲ ۱ 

: القصص: ۵۵/۲۸. 
: الأحقاف: ١5/45‏ . 
: الا مین اج ۳۳/۳۷ 
: الا 6 ۱۳۹۷ 

: البقرة: ۰۱۸۹/۲ 

: ال 

: الفتح: . 

: لقمان: ۰۱۸/۳۱ 

: المائدة: ۵/۵ 

UAL إبراهيم:‎ : 

: الأنعام: ۵4/7 والأعراف: ۰۱۵۳/۷ 
: اللمل: ۰۱۱/۲۷ 

: الأحراب: ۳-۱۳۳« 
: الائدة: ۳۹/۵ 4ع والأنعام: 5 . 
: التسیل: 1/1 
: الزمر: ۲۰/۳۹ 

انظر : 
انظر : 


الغاشیة: ۱۲-۱۳/۸۸. 


ایرد ۱۲۵ 


۳ 


۷- انظر 
۸- انظر 
۹ !مقر 
۳- انظر 
۱- انظر 
۲ انظر 
۳ - انظر 
4 ۲۲- انظر 
۵ - انظر 
۳ -. نطو 
۷- انظر 
۸- انظر 
۹- انظر 
ء ۲- انظر 
و اط 
۲ انظر 
۳ انظر 
۲۶+ انظر 
۵ ۲- انظر 
۲ - انظر: 


: المائدة: ۱۰۱/۵ 

: المائدة: ۳۹/۵ 

: قاطر: ۰۱۸/۳۵ وفصلت: ۳۹/۶۱. 
: البقرة: ۵/۲ ۲. 

: الائدة: ۹۳/۵. 

؛ آل قا ۱1/۳ 

: المائدة: ۲/۵ و ابحادلة: ۹2۸ 

:۱ ۱۲۳/۳ آل قساف‎ i 

آل رای ۳۱۳۱/۳ 

1 مه 

+ اش ۲ 9/6۹ ا 

+ اللساع: ۱۳6۵/۶ 

ال ۲۱/۲۶ 

العو ۱۳۵ 

: التحل: ۹8/۱: 

۷۲۵ AN 
.۳۱-۲۸/۳۳ الحجر: 6۰-4۹/۱۵) والأحزاب:‎ : 
FA اقا(‎ 


۱۱۳/۸, el + 


الضحی : ۸/۹۳ 


ما ا 


ANN 
نت ا‎ 8 
۲۸ IE 
۲۸ العو‎ 3 
۱/1٩ eed + 
۱5/۲ الشوری:‎ 
۱۵/6۲ الشوری:‎ : 
5۳ آل عملت‎ 3 


عبس : دار د 3 


الاسراء: ۷۵/۱۷ 


۳ آل تفر ال:‎ ١ 
آل ع‎ : 
۳/۴١ الشعراء:‎ : 
1۸-۱۷۲۰ طه:‎ : 
۷/۱۸ الکهف:‎ : 
۱5/۳۸ القصص:‎ : 
۰۱۲/۲۷ لقصص: ۳۲/۲۸ والنمل:‎ : 
VIYA القصص:‎ : 
TA : القصص‎ ۱ 
۰-۵۹۱۲ یوسف:‎ : 
.۵ ۸/۱۲ یوسفب:‎ : 


9۷/1: تین‎ ١ 


- ۳۸ 


ANT ee | 

: الذاریات: ۰۲۸/۵۱ 

+ اشرق ۱۳۰۲ 

: الج 5۳-۵۲/۱۵. 

A الأنعام:‎ : 

RIFE اه‎ 

ق ۵/۲۸. 

آل قاف ۱۰۳/۳ والأنفال: ا 
آل مراك FF‏ 

آل ورا ۱96۲۳ 

AIT الزمر:‎ : 

هر 1۲/۱۸ 

: مرع: ۰1۲/۱۹ وفاطر: ۳۵/۳۵ 
: فاطر: ۱۹/۳۵ 

: فاطر: ۰۲۰/۳۵ 

: فاطر : ۰۲۱/۳۵ 

: فاطر : ۰۲۲/۳۵ 

: القتصص: ۰/۸ 


انية فى شعر امری القيس» القاهرة. طبعة أولى ۰2۱۹۸ ص 


سا سا تالا اس 


۰ - الزمر: 15/۳٩‏ 
۷ - الکشاف: 1۰۱/۳ 

۸ - انظر: الصافات: ۱۳/۳۷. 
Ag ۵‏ ۲۰ 
۰- انظر: يونس : EN‏ 
۱- البقرة: 1/۲. 

ALS ۲ 

۳- الأنعام: ۰۱۰/۲ 

- ابراهیم: ۰۱۳/۱ 
۵ یه 18/0 1 


25 الشعراء: ۱۸۷-۱۸۲ 


e الروم:‎ -۱ 

2۳۲ فصلت: 5۲/۶۱ 
۳ الومنون: ۳۷-۳6/۲۳. وانظر: النحل: ۰۳۸/۱ والإسراء: 4۹/۱۷ 

۰11/۱٩ ومرع:‎ 


4 تلات التغاين: ۰۷/۰۶ وانظر: السحدة: ۱/۳۲ 1 وهوس و 


یا انس 


۵ , - هو د: ١1/ى7,.‏ 

- النحل: ۹ و انظر : الأعراف: ۰۲۸/۷ ۳۳-۳۲ والأنعام: 5/ 
الا 

۳۷ النساء: 445/4 وانظر: الاعراف: ۰۱۱۲/۷ 

۸- الاأنعام: ۹۳/۲. 

.5/۷۱ نوح:‎ -۳۰ ٩ 

۰- نوح: ۹-۸/۷۱. 

۱- فصلت: ۰۳۷/4۱ وانظر: الأنعام: ۱۵۳0۱۵۱/٩‏ وآل عمران: ۳/ 
۹9 

۷ آل غهران: ۱۳۲/۳ وانظر؛ البقرةة ۵/۲, 

۳ اة عل لاقو وانظی لاکد۱۵/۵۳:6) ولشان: ۲۱/۳۱ 

6 ۳۱- التکویر: ۰۲۹/۸۷ 

هت فاط 6/۳۵ 

كفك الرعد: ۰۱۱/۱۳ 

۷ از : الغاشیة: ۲۰-۱۸/۸۸) وسباً: ۱۹/۳۶ والسجدة: 1/۳۲- 
ی ۱ 

۳۸- انظر: الزمر: ۰6/۲۹ ویونس: ۰1/۱۰ والفرقان: ۰۱۲/۲۵ ویس: ۳۱ 


۳ 
۹ - الأنعام: ۰۱/۲ 
۰ - احج: ۲ وانظر : احجر: ۳۳-۲۱/۵. 


۱- الروم: 4/۳۰ 5. 


Y= 


از ی 


۳ 


د 


-۳ ۲ ۵ 


اس 


اج 


“A 


۳۹ 


TT 


-۳۳۱ 


ی 


ای 


وك 


ته 


ا 


عات 


الجاثية: ۰۲۰/4۵ وانظر: البقرة: ۷۳/۲ والمؤمنون: ۸۰/۲۳ والحج: 
Veg pally TN‏ 

القن: 1/5۹۵ -۵. 

انظر: العنکبوت: ۰1۲/۲۹ والرعد: 0۲۶/۱۳ والزمر: ۵۲/۳۹ 
ویس: ENI‏ 

انظر : الاسراء: ۷۰/۱۷ والتحل: ۸۰0-۵/۱۲. 

انظر : السجل: دالا 

انظر : الحديد: ۷ ویس ۰ وابقرة: ۰۱۱/۲ 

انظر : الأنعام: ۰۱4۱۰۹6/۲ والرعد: ۰1/۱۳ 

انظر : اللك: ۳۰/۲۷ 

انظر: النمل: ۰۸2/۲۷ والقصص: ۰۷۳/۲۸ وغافر: 1۱/4۰ 
والروم: ۲۳/۳۰ والفرقان: ۰1۷/۲۵ 

انظر : الأنعام: ۹۷/۲. 

انظر : التحل: 1۸/۱ 

انظر : البقرة: ۲۲-۲۱/۲ والحجر: ۰-۱۱/۱۵ ۲۹۰۲ والأنعام: /٩‏ 
۹ ولقمان: ۰۲۰/۳۱ 

انظر: النحل: ۰۷۲/۱۲ 

یونس: 6۹/۱۰. 

النحل: ۸۲-۸۱/۱۲. 

فاطر: ۸/۳۵. وانظر: الدثر: ۳۱/۷ والأنعام: ۲ وارعد: 


۳ 


- ۳۱۷/۲ 


۳۳۸ - انظر : الرعد: ۰۳۳/۱۳ والزمر: ۳۰/۳۹ والأعراف: ۰۱۸۱/۷ 
والاسراء: ۰۹۷/۱۷ 

۳۹ انظر : فصلت: ۰۲/۱ 

۳۰- الأنعام: 15/5 وانظر: الشعراء: ۰۲۰۱-۲۰۵/۲۹ والأنعام: 1۷/۲ 

4 العنکبوت: ۲۲۲۱/۲۹ وانظر : للائدة: ۰۱۸/۰ والفتح:۱4/4۸) 
وآل عمران: ۰۱۲۸/۳ 

اوت الأشال: ۰۸/۸ دانظر : الشوری: ۰۲/۲ 

۳ - الصف: ۰۸/۱۱ 

6 6 ۳- انظر : فاطر: ۰۱۳/۳۰ واحج: 1۲-۲۱/۲۲. 

هع ۳- انظر: النحل: ۲۰۰۱۷/۱ والطور: ۳۹-۳۵/۵۲ والفرقان:۳/۲۵. 

۹ اظ پوس :۳۵/۱ ولم ۰/۲۶ 3 

۷ ۳- انظر : اللحل: ۰۲۱/۱ 

۸- انظر: اللحل: ۰۷۹/۱ 

قيعت انظر: رت2 ۳9/۷۲۸ 

۳۰- انظر: الحج: ۰1۲/۲۲ ولقمان: ۳۰/۳۱. 

وف انظر : الائدة: ۰۷۱/۵ ویونس: ۱۸/۱۰ وطه: ۱۹/۲۰ والانبیاء: 
۱ والفرقان: ۵۰/۲۰. 

ووس 2 الرعيدة 1 

۲۳ الحج: ۷۳/۲۲ 

4ه *- الصورة الفنية في الثل القرآن د. محمد حسين علي الصغير» دار 
الر شید -بغداد» منشورات وزارة الثقافة والاعلام-احمهورية العراقيق 


(2۱۹۸۱) ص ۰۲۷۹ 


- ۳ ۱۷۳ 





-"۳ ۵ ۵ 


و 


TON 


-۳۸ 


o 


- 


انظر: القصص: ۹/۳۸ والنتحل: ۰۳۱۳/۳۹ والنمل: VY‏ 
والانبیاء: ۰۱۱۰/۲۱ 

انظر: النحل: ۰۷۷/۱۲ والحج: ۷۰/۲۲ وآل عمران: 6/۳ والرعد: 
ران" 

انظرة الرعد: ۱۰/۱۳ والساء عام 

انظر: السجدة: ۰۱/۳۲ والومنون: ۰۹۲/۲۳ والرعد: ۹/۱۳ 
والحشر: ۱,۹(" 

انظر : النور: 4 ۱۹/۲ والتحل: ۰۷/۱ 

انظر: الائدة: ۱۸/۵ وآل عمران: ۱۲۹/۳ والگعراف: ۱۸6/۷ 
والنساء: ۰۱۷۱/4 ولقمان: ۰۲۱/۳۱ 

انظر : الأنعام: ۰۱۳/۶ 

انظر : الز حرف: ۰۸۲/۳ والحاثية: ۳۱/4۵ وص: ۰11/۳۸ 

اتف السبدقه ۲۲۸۳۲ والصافات: ۱۲۶/۳۷ والحج: ۱۳/۲۲ 
واللساء: ۸/4 والبقرة: ۱۶۳/۲ 

انظر: الور ۲۳/۲ 

انظر : الائدة: ۷/۵ 

انظر : الأعراف: ۰۲۷/۷ 

انظر : الحدید: ۰۲۳/۵۷ 

انظر : الأنعام: ۰۱۳۳/۲ وابراهیم: ۰۱۹/۱ وفاطر: ۰۱5/۳۰ 

انظر : پونس: N‏ 8 


انظر: إبراهيم: 4۸/۱4 والانشقاق: ۳۰۱/۸۶. 


- ۳۱۷ 


57 1 


-۳۷۷۲ 


۳ 


سس 


- o 


SY 1 


NOY 


۳۷ 


- ۹ 


و اس 


TA 


NT 


AY 


ند 


9 


اق 


انظر: الحج: ۲/۲۲. 

انظر: الأنعام: 57/5. 

انظر: اللساء: ۱۱۹-۱۷/6 والأنعام: ۱۵۷/۲ ویونس: ١/1:‏ بع 
و الائدة: ۷۲/۵ والطور: ۱۲-۱۱/۵۲. 

افر ر ۲۰۱۸ اوو 

انظر: هود: ۱۲۱/۱۱ والأنعام: ۰۱۳۹/۲ 

انظر: الحج: ۱6/۲۲ ویس: ۰1۷/۳۹ 

الائدة: ۱1-۱۵۵ 

انظر : الأنعام: ۱۰4/5 ولمائدة: ۰۱۲/۵ وابراهیم: ۷/۱ 
والاسراء: ۱۷/۱۷ والنمل: ۹۲/۲۷. 

انظر: القصص: ۰1۰/۲۸ والشوری: ۰۳۹/4۲ والاأنعام: ۳۲/۶ 
والعنکبوت: ۰1/۲۹ 

انظر : امحدید: ۰۲۰/۵۷ وغافر: ۳/4۰ والرعد: ۰1۱/۱۳ 

انظر : التکویر: ۱۳-۱۲/۸۱. 

الاسرای؛ ‏ ۷/۱۷ ls‏ ارم ۳۹ a‏ 
والاسراء: ۰۷۳/۱۷ والروم: ۰۳۳/۳۰ 

انظر: فصلت: ۰۰/4۱ والأعراف: ۰۱۳۱/۷ والشوری: 4۸/۲ 
وهود: ۱۰/۱۲ والروع: ۳/۳۰ 

انظر: هود: ۸۲/۱۱ والحجر: ۷/۱۵ والأعراف: ۸-۸۳/۷. 
انظر: هود: 14-1۳/۱۱ والأعراف: 14/۷ . 

انظر : البقرة: ۱۲-1۵۲ . 


جو 


۷- انظر: سا ۱۵/۳4 والأعراف: ۹۸-۹4/۷ ویونس: ۲۲/۱۰- 
۳ والنحل: ۰۱۱۲/۱۲ 

۳۸- انظر: الطور: ۰۳۱/۵۲ والرعد: ۰4۲/۱۳ والنمل: ۵۰۰/۲۷ وآل 
غمران: 4/۳ ۵. 

ق انظر: الانسان: ۰۲۷/۷۱ 

۳۰- انظر : الرعد: ۲۱/۱۳ 

۱- انظر: النمل: ۰471/۲۷ 

۲- انظر : الاسراء: ۰۱۱/۱۷ 

وم انظر : الحشر: 4/59 .١‏ 

6 ۳۹- انظر : الاسراء: 1//117”. 

۵- انظر : الشعراء: ۰۱۸۱/۲۲ والطففین: ۳-۲/۸۳. 

۲- انظر : النازعات: ۹-۸/۷۹. 

۷- انظر : النمل: ۰۸۷/۲۷ 

۸- انظر : النازعات: 1/۷۹ 4. 

۹ - انظر : الغاشية: ۲۲۱-۲۵/۸۸. 

۰- انظر: الرحمن: 4۱/۵۵ والزمر: ۰۱/۳۹ والعنکبوت: ۵۰/۲۹ 

والأنبياء: ۰۳۹/۲۱ والأنفال: ۰/۸. 

۱ انظر : غافر: :۰۳۳/۶ 

۲ - انظر: الطور: ۰۱۱/۵۲ 

۳ - ابراهیم: ۰۲۱/۱4 وانظر: الاعراف: ۳۹-۳۸/۷ 0۳-۵۲. 

4 قد انظر: EN‏ 1/۲ . 


ا ی 


۵ - انظر : ابراهیم: ۰۲۲/۱ والصافات: ۳۲/۳۷. 

اس ا سبا: 6۲/۳۵ 

۷ - انظر: الز حرف: ۹/4۳ ولقمان: ۰۲۵/۳۱ والعنکیوت: ۰1۱/۲۹ 

۸ - انظر: العنکبوت: ۰1۳/۲۹ 

٩‏ - انظر: غافر: ۰۸۳/4۰ والأنعام: ۱۵۸/٩‏ والحجر: ۰۲/۱۵ ویونس: 
۱-۰ ۹. 

۰ - الکافرون: 1-۲/۱۰۹. وانظر: الأعراف: ۳۰/۷ والصافات: ۳۷/ 
۳ ر 4۱2۰/۱۰ 

۱- انظر: البقرة: ۱۱6/۲ 

۲ - انظر: البقرة: ۰۲۵۷/۲ والأنعام: ۰۱۲۳۱۲۲/۲ 

۳- الروم: 44/۳۰ وانظر : الاسرلء: ۰۱5۵/۱۷ 

6 ۱ - انظر : فصلت: 44/4۱ والبقرة: ۱۱۰-۱۵۹/4. 

۵ - انظر ؛ الشوری: ۱۸/۶۲ 

.۲۵/۲ انظر : البقرة:‎ - ٦ 

۷ - انظر: مخمد: 4/4۷ والأحزاب: ۲۵/۳۳ والروم: ۰4۷/۳۰ والئور: 
5 9/۷۲ 

۸ - انظر: النساء: ۰۷۱/4 

۹ - انظر : النحل: ۱۰۰۰۸۹۹/۱۲ والحجر: ۰1۲/۱۵ 

۰ - انظر : احادلة: ۲۲-۱۹/۵۸. 

۱- انظر: محمد: ۳-۱/4۷. 


۲ - انظ : اندید: ۰۱۱/۵۷ 


- ۳۱۷۷ 


۳ انظ : 


المائدة: ۰-۵ ۱ وتسيا: 9-۳۳ و عافر : 4 


و النازعات: 1-۳۷/۷۹ 4. 


6 ۲ - وانظر أيضا: الدخان: ۱-8۰:/46 0 والصافات: ۱-۲۰/۳۷ 


والرحرف: As AEF‏ و النساء: 6۷-۶ 


8 5 ار 
5- انظر: 


البقرة: «اوااسة سان والمائدة: ۵ و التساع:ع/7:۱: 


التوبة: ۰11/٩‏ والمنافقون: ۳/۱۳ وآل عمران: ۱۱۷/۳ 


و البقرة: ۸۸۰۲۰۵۱۸-۱۷/۲. 


۷ات انظر 
۸ - انظر 
25 انظر 
۳ نظي 
۱- انظر 
۷۲ - انظر 


آل عمرال: 4/۳ و هو د. ۰۱۱ و البقرة: ۷/۲ 


: البقرة: 7/۲ 

:الل ی ان ۷۱۷/۴ . 

ره رار 

A‏ ار 

AVF ال‎ 

: البقره: ۰/۲ 

: التوبة: 5۲/۹. 

سای ۳۶ 

: النافقون: ۰۸/۱۳ 

: التوبة: ۰6۰/۹ وآل عمران: ۰۱۲۰/۳ 


NAA E نكل + التساء:‎ 


3 ال قمرا: ۱۳۹/۳ 
EEE‏ 
البقرة: ۰۱۰۰/۲ 

: التوبة: ۰۹۸/۹ 

: التو بة: ۰/۹ 


ء 4 6 - انظر؛ امحشر: ۱۲-۱۱/۵۹. 

۹1/۹ انظر: التوبة:‎ - ٥ 

1 - انظر: الاحزاب: ۰۱۳/۳۳ 

۷ - انظر: النساء: /۷۷. 

۸ - انظر : التوبة: 4/9 4. 

9 - انظر : التوبة: ۸۳/۹ 

۰ - انظر: البقرة: ۱۲-۱۱/۲. 

۱ - انظر : التوبة: ۱۰۲/۹. 

۲ - انظر : النافقون: 1/۱۳. 

۳ - انظر : التوبة: ۷۰/۹. 

۰۱۳/۵۷ انظر : امحدید:‎ - ٤ 

6 4- انظر : التوبة: .1٩/۵‏ 

5 - انظر : التوبة: ۱۰۵/۹ 

۷ - انظر : التوبة: ۰۷۸/۹ 

۸ - انظر : التوبة: ۰.۳/۹ 

۹ - انظر : الاحزاب: ۰۱۷/۳۳ 

۰ - انظر: الفتح: ۱۷-۱۱/4۸ والتوبة: 4۲-۳۸/۹ ۷۱-۷۵ والائدة: 
E E‏ 

۱ - انظر: النساء: ۰۸۵/6 وال عمران: ۰۳۰/۳ 

۲ - انظر: التوبة: ۷۱-۷۷/۹. 

۳ - انظر : التوبة: 154/9 ۰۱۲۵-۱۲ 


۰۱۱/۲۹ انظر: العنکبوت:‎ - ٤ 


سب 5 ٩‏ ۱۳ سب 


۵6 - انظر: التوبة: ۸۹-۸/۹ ۹۲-۹۲ وافتح: ۰۱۱-۱۰/4۸ 


و الأحزاب: ۲-۲۳۳۳ 


1 - انظر : الائدة: ۵۳-۵۲/۵. 


۷ - انظر : الأحزاب: ۷۳/۳۳ والساء: ۱۱-۱46 ۱۵۲-۱۵۰ 
۸ ۶- انظر: آل عمران: ۰۱۱۸/۳ 
٩۹‏ ۶+ عرست الكنب الع تاولت القرآن الكرع إلى فسالة السو د اة 


أ سب 


والسور الدنية في كثير من جوانبها بحيث حددت السور المكية والمانية 
والایات المكية الى دخلت في السور المدنية» والایات المدنية الى 
دحلت في السور المكية» وعرضت إلى أهم النقاط الى تحدد خصائص 
كل منها سواء من الجانب الزميي أو الجانب المكاني أو من الجانب الفئ 
من حيث طول السور أو قصرها ومن حيث طول الآيات وقصرهاء 
أو من حيث مخاطبة المؤمنين أو الناس وغير ذلك. ولمن أراذ التعرف 
إلى هذه المسألة فالمكتبة القرآنية مليئة بالكتب ال تناولتها من 
مثل:البرهان في علوم القرآن للزركشي» أو الإتقان للسيوطي ون 
غيرهما كثير. 

للتعرف إلى طبيعة المرحلة المكية والمرحلة المدنية وموضوعاها يمكنك 
لرجوع إلى: مباحث في علوم القرآن» الدكتور صبحي صالح؛ دار 
العلم للملاین» ۰۱۳ (١19/8م)‏ ص ۰۱۸۱ ودراسات قرآنية» محمد 
قطب» دار الشروق-بیروت» ۰۲ (۱۰۰ه-۱۹۸۰م) ص ۲۱ . 


سا 


الفصل الرابع 


دور التقابل والتمائل في إنتاج الدلالة 


e 


لا شك ف أننا قدمنا ی الفصول السابقة جوانب مختلفة للتقابل 
و ال تخالف والتمائل تودي بنا إلى هذا الفصل وذلك أن ما قمنا بتفصیله من 
آنوا ع التقابلات ‏ التخالفات والتمانلات وعلاقاها البنائية القائمة بين اطر افها؛ 
وتفصيل تحركها في ماور القرآن الکرع الثلاثة: الایعان؛ والکفر والنفاق» 
يفضي بنا إلى البحث في مستوی آخر من مستوياقاء وهو الدلالات الي 
تتمخض عنها بأطرافها وعلاقاقا؛ وذلك من حيث ربطها معاء ومن حيث 
ربطها بالسياق الكلى الواردة فيه. 

ولعل البحث في هذا الجانب الدلالي يحتاج من الدارس أن ينتقل من 
المستوى السطحي إلى المستوى العمیق الذي يشكل النقطة ابشوهرية الي تتبشق 
عنها التقابلات والتخالفات والتماثلات» لتطفو على السطح مرة آحری؛ كما 
تقسرؤهاء و کمسا نعیها عند قراء‌تنا الأوى؟ وذلك لأا في الأصل تتشکل في 
الوق العمیق ومن ثم تظهر على السطح» لا كما يبدو من ظاهرها ها 
تتشكل في المستوى السطحي ثم تتعمق. فالدلالات السياقية ليست هي سلسلة 
الألفاظ الظاهرة للمتلقي» وإنما هي ظاهرة لمعئ حقيقي ختف وراءهاء يستطيع 
الدارس أن يكتشفها بقدراته الخاصة» يقول الدكتور رجاء عيد: "وهنا يكون 
النسق الأسلوبي صورة لغوية تظل وراءه ظلال المعاني هائمة على وجهها حى 
تتلمسن ذهنا با بادراك واع شفاف يلتقط بغريزته الوشائج اللاشعورية الي 
تأنف من التوضيح السقيم أو الغلو العقيم» ومن هنا يمكن للكلمات أن تستكشف 
من خلاها برزخا ينقلنا إلى مغاور خخبيئة حيث تحتضن الكلمة العام الخارجي؛ 
ول دفء أحضافا يسحى حدود اللفظ و ینسحق مدلوله اللغوي البارد تحت 
توقد الخيال» وینعدم إطاره احسوس في ذهول في خلال عالم الرژیا الي تمثل 
بة القصرج۲۳۳. 


.۳ پا نت 


ولعل البحت في الستوی العمیق هنا حطوه حديرة بالاهتمام والدرس)؛ 
ولك لان ها الستوی :هو اللاق یکشف عن دور القابلانت,واشمائلانت 
والت‌حالفات الحقيقى» أو أن نقف عند سطحها والحكم بالتالي على أا تکشف 
عن أبعاد المعاني ولیها بصورة قريبة إلى الفهم والإدراك» كما زعم بعض 
لدارسین"" فان ذلك لا يقدم ها الدور الحقيقي الذي تقوم به فالدور 
الحقيقي ها هو إنتاج الدلالات العميقة الى تظهر من أطرافها وعلاقاتها بالسياق. 

إن النقطة الجوهرية في دراسة دلالاتها تكمن في كيفية النظر فيهاء 
وذلك أنها تتشكل من مفردات تقيم فيما بينها علاقة ما؛ وهذه المفردات تتعلق 
عفردات آحری تقع خارج نطاق وحدانماء وتقع داحل الاطار السياقي الذي 
يشكل البنية الكلية الق حتویها؛ من هذه الزاوية يجب علینا أن ننظر ال 
الدلالات. فالدلالات إذن تمر مرحلتين متصلتين: المرحلة الأولى هى الدلالة 
الناتحة من أطراف التقابلات والتخالفات والتمائلات وهی دلالة حصورة في 
مفرداتماء وعکننا أن نطلق على هذه الرحلة الدلالة الاستدعائية. وأما المرحلة 
الثانية» فهي الدلالة الناتحة عن علاقة وحداها بالسياق الكلي الذي وقعت فيه 
ويمكننا أن نسمي هذه المرحلة بالدلالة السياقية» ومن حلال هاتين المرحلتين 
نستطيع أن نخرج بدلالات حقيقية ها في النص الدروس. وقد أشار الدكتور 
محمد عبد الطلب إلى هذا الإجراء في قوله: "والاهمية الأساسية ال نعلق 
عليها إنتاج الدلالة إنما تعود إلى رصد وحدات تعبيرية» مع رصد شبكة 
علاقا١ماء‏ وجمیع كل ذلك في مستوى واحد يعود إلى السطح ولا ثم يمتد منه 
إلى الذهن ثاني"”". فالوحدات التعبيرية إذن هي الأساس الذي يمكننا أن ننطلق 
منه لتحدید الدلالات الاستدعائية» ومن ثم نتجه إلى السياق للکشف عن شبكة 
العلاقات الي يفرضها السياق بالتواصل مع الو حدات التعبيرية لينتج بالتالي 
الدلالات السياقية. 


-۳۸- 


على مستوییها الا ستدعاني و السیافی؛ ناحذ کل و احد منها على حدة فاأبدا 


التقابل: 

لا شك ثي أن الدلالة الى تنتجها تقابلات القرآن الکرم تستمد معانیها 
إلى معن آخره يشكل بعدا عمیقا من خلال الوحدات التعبيرية في التقابل, وقد 
أظهرت التقابلات ف آيات القرآن الكريم عددا من الأبعاد الأساسية الي تشکل 


دلالاات استدعائية مهمة؛ هي: 


البعد الزميي: 

ان هذ البعد هو أول الابعاد الأساسية للتقابلات إذ تحرك كثير من 
تقابلات القر آن الکرم من خلاله, وقد أحذ هنا خاصية متميزة» يمكن لنا أن 
نسمیها البعد الزمی التکامل؛ فالتقابلات ‏ القر آن العظیم تحر کت من خلال 
إطار زمي موسم سل ثلاث مراحل أو حلقات زمنية» هذه احلقات هي زمن 
الحياة الدنياء وزمن الوت؛ وزمن الحياة الآخرة. وكل حلقة منها تختلف فى 
خصائصها ومميزاقا» ولاشك في آننا ندرك أن حلقة الحياة الدنیا حلقة فانية» 
تزول بقدوم الحلقة الثانية بالنسبة للفرد (الانسان) الذي عارس هذا الزمان» 
ولذلك فهی حلقة حصورة تدور في إطار محدد. وأما الحلقة الثانية» فهي تشکل 
حلقة الوصل بين الزمن الأول والزمان الثالث (الحياة الآخرة)؛ وهی حلقة 
عضوارة یت تيدأ وتنتهي بقدوم الحلقة الثالثة. ولعلنا ندر لك أن الزمان فى الحلقة 


- و ۳- 


الثالثة زمان يختلف بخصائصه ومیزاته عن الحلقتين الأولى والثانیق فهو زمن 
أبدي غير مخضور عتد إلى ما لا فاية. من خلال هذه الخلقات الثلاث تحر کت 
تقابلات القرآن الكريم على اختلاف علاقاقا. ولعل قوله تعالى: ۾ َو الذي 
اکن یک ا کل الي امن هن لب 
التکامل. 

لاشك في أن هذه الاية تضع لنا امحلقات الزمنية الثلاث من خلال 
آطراف التقابل» فحلقة الزمن الأول الفاني تتحقق في الفعل الاضي (أحياكم)» 
ق حين أن الحلقة الثانية التوسطة تتحقق في الفعل الضار ع (عیتکم) وأما الحلقة 
لثالثة» فتتحقق في الفعل المضارع (يحييكم). فالفعل الأول (أحياكم) يحقق بعدا 
زمنیا يقع في إظار الغیاب؛ وهو بعد حصور ينتهي بقدوم الحلقة الثانية المشمكلة 
في الفعل الضارع (يميتكم). ومذا الفعل الواقع في إطار الحضور يشير إلى 
قضيتين: الأول - أن الحاضر يؤكد انتهاء الزمن في الحلقة الأولى (الماضي) بحيث 
پک 1 7 عن أن هذه الحلقة قد انقضت وانتهت» و بدأت حلقة جحديدة بالنسية 
للإنسان. والثان- أن الزمن الحاضر قي هذا الفعل ی كد بداية تكوين الحلقة 
الثانية؛ ولكن هذه الحلقة في ذاتها محصورة ومنتهية عند بداية الحلقة الثالثة في 
الفعل (يحييكم) ولاشك ي أن وقوع الزمن الحاضر ف الفعل (يحييكم) مربوط 
بالبعد الزمي الحقيقي للحلقة المتوسطة الى تتصف بالانتهاء والزوال. ومن هنا 
يأخذ الزمن (الحاضر) في هذا الفعل صفة الانتهاء ليصبح زمنا ماضياً بقدوم 
الحلقة الثالثة في الفعل (يحييكم). ولا شك في أن صفة الزمن الحاضر هنا تختلف 
عنها في الفعل الثاني» وهي تستمد معناها من إطار الزمن الأبدي لتصبح موشرا 
على استمرارية الفعل الحاضر ف (بحييكم). 


ار 


ویتصف البعد الزمي فى حلقاته الثلاث بصفة الانتشار من خلال الافعال 


الى تحدد الأزمان كما في قوله تعالى: 8 ولفد خَلمَمَا نان من سلالة من طين 


49013 تج خن ني تار تک (۱۳ 4 نم عتتا شانه ل متا اتن 
فة فخلا النضئة عفن فک امام لحم لم انتا مخفا ار باراد الله اخسن 


لالم ١6‏ 4 1 1 تي 41١‏ اک اقام 527 نون چ . 
إت البعد الزمی في هذه الایات يتحدد من خلال المراحل الثلاث الى تمت با 
عملية حلق الانسان» متحي آظهرت الخلقة الأول عملية الخلق والاحيای وذلك 
يتمثل بالأفعال (خلقنا) و(جعلناه) و(خلقنا) ورکسونا) و(أنشأناه) إن اللاحظ 
على هله الافعال النتشرة ق الآيات أا بحتمم على الزمن المباشر (الماضي) 
الذي عثل حقبة الحياة الدنیا رالزمن الفان)» وقد جاءت متوافقة بتوحهها إلى 
الاضی. ومن ثم نلحظ أن الحلقة التوسطة (الحلقة الثانية) قد اتخذت صفة 
التقلص للتعبير عن الزمن؛ وقد تضمن الاسم (ميتون) هذا الزمن» ونلحظ أيضا 
حصوصية الزمن الثالث الأبدي الي ظهرت في الفعل (تبعثون)» وهو يتخذ 
الوين الحاضر الباشر الذي يشم إلى استمرارية حدوث الزمن والفعل معا 
ویستمد هذه الاستمرارية من الاطار الزمی الابدي للحلقة الثالثة. 
وقدأسهمت وحدات تقابلية أخرى في اعطاء الدلالة الاستدعائية 
للزمن بحيث أظهرت حلقات جزئية غير متکاملة في آیات القرآن الکرم» فمن 
هذه احلقات الحلقة الأولى والحلقة الثالثت وقد عبرت التقابلات عن هذا البعد 
الزميئ من خلال معجم لفظي اختلفت ألفاظه التقابل وقد ترددت مفردات 
الحلقة الأولى في صورة: الدنياء والأولى» وكل من عليها فان. أما مفردات 
الحلقة الثالثة» فقد جاءت بصور مختلفة أيضا هي : الا خحرة ويوم القيامةع ویوم 


۳ات 


قوم الأشهاده .وما عند الس خر وآیشی. وقد اتخذ البعد الزمی في هاتين الحلقتين 
ااا تمير ا من حیث الأسلوب البنائي الذي يتصف بانبات ضفة الزمن الثالث؛ 
سي 07 اقيرب واللانمائية, وحن یه هذه الدلالة نأحذ راب تال 


چ ع 


مزر یت ز1( 


ال 2 خر ۳ 925 س 
تیدا ,عفر دات تحمل طابع البعد الزمن للحلقتين الأولى والثالثة» فمفردات الحلقة 
الأولى هي: (ار سلتا) و (ایام) و(لنذيقهم) و(الحياة الدنیا). و اما مفردات الحلقة 


ملق كنا قل E‏ 


الثالثة» فهي: (الاخرة) و(لا ينصرون). 

تأحذ مفردات الحلقة الزمنية الأولى ایا تالا ا تنقيا من الاطار 
الزمی الفاني» فنلحظ ورود الفعل الماضي (أرسلنا) الذي يقع في إطار مععئ 
بلزاء الإلحي في الحياة الأولى» ومن ثم نلحظ بحيء فعل آخر يمثل الزمن الحاضر 
وهو (لنذیقهم) ویشکل ورود هذا الفعل بعد الاضي أهمية حاصة» هي أن تة 
تابعا زمنياً بين الاضي واحاضر وما هذا التتابع إلا لاکمال حلقة الجزاء 
والاستمرار بإحداث الألم على هؤلاء القوم» والذي أرسله الله سبحانه وتعالى 
غليهم (ريحا صرصرا)» فكأئما الزمن الحاضر يشير إلى استمرار الشعور بالألم 
و العداب الذي يجعل الزمن القصير زمانا طويلاً سرمدياء ولكن هذه الإطالة في 
الزمن نابعة من شعور الانسان بالعذاب والألم لا من حقيقة زمنه فهو يقع في 
اطار زمن محدود ينتهي بانتهاء الحياة الدنیا بالنسبة للذي یذوقه وتکشف الاية 
يي 2 ١.‏ عن هذا البعد الزمی الذي يرتبط ععی املزاء في !حدانها زمنا 
آخر يقابل الزمن الفاني» وهو الزمن في (الآخرة). فزمن الآخرة الحقيقي زمن 


دائم آبدي. وقد ظهرت هذه الديمومة أو الاستمرارية على مستويين: الأول- 


-7- 


المستوى الفعلي في الفعل (لا ینصرون) وهو فعل منفي يفيد نفي نصره هؤلاء 
القوم في الحياة الآخرة من عذاهم وآلامهم. والستوی الثاني- هو الستوی 
لاسي الدي یتمئل ٤‏ اسم التفضیل (آحزی)) ولا یتضح هذا الستوی بزمانه 
الأبدي إلا بربطه بالزمان الأول» وذلك من خلال الاسم (الخزي) فالاسم 
(أحزى) يتفوق على الاسم (الخزي) في أنه يشير إلى نوعية الحدث وهو (الهانة 
والدلة)» ويتضمن تصعيد العداب والا کثار من الخزي في إطار زمئئ ممتد على 
التقیض من الاسم الأول (الخزي) الذي يقع في إطار زمئئٍ محدد ينتهي بانتهاء 
الزمن الفان (الزمن الأول)» هكذا إذن يتخذ البعد الزمی في هذه الآية 
حصو صية تتصف بقدرة الزمانين على الانتشار داحل الأفعال والأسماء في البناء 
السياقي. 

و یظهر البعد الزمئ ی هاتن احلقتین مه آحری وهي تداحل مفر دات 
رسب في البناء السیاقی؛ وح ندرك هذه الدلالة نأحذ قوله تعالی: 
} ان با في لله من بد ا لمر | بوهم في ی ال كسك حَسة واجر الآخرة 
کر لو کانوا 2 4 . إن احسور الأساسي للبعد الزمئ في هذه الآية هو 
(الدنيا) و(الاحرة) ویقع هذا البعد في سياق یتخذ معی الحزاء» وبالنظر ال 
E‏ سیک ۳۳۳ ۳ نلحظ تردد الفعل رهاحروا) والفعل 
(ظلموا) و الفعل (لنبوئنهم) وا لفعلين ( کانوا يعلمون)) هذه الأفعال تنتقل من 
الاضی إلى الحاضر؛ ععی أها متتابعة في |حداناهما الزمنية» فالفعلان (هاجروا) 
و(ظلموا) يلتقيان الزمان الماضين وهما يشيران إلى التتابع المعكوس .معن أن الفعل 
(ظلموا) حدث في زمان يسبق الفعل (هاجروا) وهذا ارتداد في بناء الأسلوب 


يقع في إطار زمن واحد» ومن ثم يأني الفعل (لنبوئنهم) بعد الزمنين الماضيين» 


ا 


وهو زمن حاضرء فكأنما الجزاء في هذا الفعل مقطو ع عن احدث في الفعلین 
السابقين ليبدأ مرحلة جديدة من حياة الومنین المخاطبين في هذه الاية» بحیث 
درك التلقي هنا بأن إحداث الفعل في الحاضر هو الجزاء المستمر الذي يقابل 
اجر هو لاء الذین هاحروا وظلمواء ولکن الاية الكريمة أخرجت هذا الاحساس 
بالاستمرار إلى حيز الانتهاء واحدودية بفرضها حلقة الزمان الأولى على السیاق 
وانتقلت به إلى حلقة جديدة لتضع الأجر في إطار زمي آبدي وهو (الاحرة)؛ 
وبالتال فإفها حدث جراء جدیدا بل ابلزاء الأولى» ويفترق عنه فى معی 
اسستمرارية احدائه ومن ثم ترتد الاية إلى الزمان الأول بفرضها الفعلین (کانوا 
یعلمون) وما فعلان مختلفان من حيث العی؛ فالفعل الأول (کانوا) فعل ناقص 
لا يكتمل معناه الا فقي جملة» وأما الفعل الثان (یعلمون) فهو تام یکتمل معناه 
اس ولک مس الخ بنقا أن ید ات اقعلین تلن هة واد 
وضعتهما في إطار زمنين مختلفين» الفعل الأول في إطار الماضي. والثاني في إطار 
الحاضر. ولا شك في أن هذا الأسلوب النحوي ينسجم مع القاعدة العامة الي 
فزق ف فقس ناه مظنارغا لیکو :شرا لكان وأخواقما؛ فالدهشة هنا هي جمع 
الزمان الاضی إلى الرمان احاضرء وذلك أن لتعلیق الاية الكريمة الزمنین معا 
دلالة مهمة فيهاء فالاية ارتدت ذا التعلیق إلى الحلقة الأولى بعد أن تحدئت عن 
الحلقة الثالنة» وبذلك تكون قد ربطت الماضي في (كانوا) بالفعل (ظلموا)؛ 
وربطت الفعل الحاضر (یعلمون) بالفعل (لنبوئنهم) وذلك كما يلي: إن الفعل 
(كانوا) يعود إلى أصحاب الفعل الذين ظلموا المؤمنين الهاحرین؛ وهذا يتساوى 
الفعلان بالاحداث في إطار زمي واحد» وأن الفعل (يعلمون) لو تحقق لعاد 
باصحابه إلى الفعل (لنبوئنهم) من حيث الإطار الزميي (الحاضر)» ومن حيث 
إحداث الجراء في الفعل (لنبوئنهم)» إذ إنم لو علموا حقيقة المؤمنين؛ ما كانوا 


سم ۳۹ 


قد أحدثوا الظلم بالتالي» ولاصبحوا مع هؤلاء الذین هاحروا فتالوا الجزاء 
الجن اتسس ومذا بالأسارونيفي الآية الكريمة قدرة حلقین الزمان الأول 
والثالث على التداحل والانتشار في النص القرآني. 

وقد تناولت الآيات الكريمة الحلقة الزمنية الثانية (الوت) والحلقة الزمنية 
الغالكة معا فى وحدات التقابل؛ لعکشف من حلاهما عن الدلالة العميقة للبعد 
رورت ی SNE E‏ من الفردات» هي : 
اليت» و کنا عظاماء وموتوا؛ ولن ييعثواء وعبرت. عن العجم اللفظي للحلقة 
الرمنية الثالثة بالفطردات الآتية: مبعوئون وق خحلق جدید ثم أحياهى ثم 
بعشناکم؛ وال ربكم ترحعون» ولتبعثن. وقد كان لهذا البعد صفات الربط 
وال مع دلالة الحلقة الأولى» كما ف قوله تعالى: ب أن 


وج مر مالي ١‏ دای 


لن يبع َا قل ببلى وري لين نتب صل رت على ال سر 4 ۱۳ 
وحدة التقابل الأساسية في هذه الآية هي (لن يبعثوا/ لتبعئن)» إذ إن الطرف 
الأول يكشف عن حلقة الزمن المتوسط (الثانية) وهو الموت في حين أن الطرف 
الثاني يكشف عن حلقة الزمن الثالثة وهو البعث أو الحياة بعد الوت» وتنشأ من 
حول هذه الوحدة التقابلية مفردات تتضمن أبعادا زمنية ترتد إلى الحلقات 
الزمانية الثلاثة» فالأفعال (زعم) ورکفروا) و(علمتم) ترتد إلى حلقة زمانية 
ضمنية في الآية غير مذكورة ومن ثم الأفعال (لتبعثن) و(تنبؤن) ترتد إلى الحلقة 
الز منية الثالغة وأما الحلقة الزمنية التوسطة فهی الى ينتمي | ليها الفعل المنفي (لن 
يبعثوا)» نلحظ» من خلال توزیم هذه الافعال أن اعخلقتين. الزمنیتین تقیما 
روابط مع بعضهما من جهة. ومع الحلقة الزمنية الأولى الي تفهم ضمنا من 
الآية الكريمة من جهة آحری, فالافعال (زعم) و(کفروا) و(عملتم) أفعال في 
زمن الماضيء وهي واقعة في إطار الزمن احصور. وأما الفعلان (لتبعثن) 


91م - 


و(تنبؤد) فهما يقعان ني (طار الزمن الحاضر الذي یتصل بالحلقة الثالثة وهی 
الحياة الدائمة الأبدية. وتتواصل الأفعال فيما بینها من خلال الحلقة الثانية الى 
حاءت نتيجة الأفعال الأولى لتوصلنا إلى الأفعال في الحلقة الثالثة. ولعلنا نلحظ 
أن تحقق البعد الزمي في هذه الآية يتخذ طابعا متميزا من خلال البنية اللغوية 
ال تکشف عن هذا الطابع» وذلك أن الحلقة الثانية (المتوسطة) حاءت في فعل 
حاضر منفي بلن» والواقم أن هذا الفعل قبل نفيه كان دالا على الاستقبال, 
تمعين آخجر أن البعد الزميي للحلقة التوسطة لما يحدث في إطار الحديث القائم ف 
زمن الأفعال (زعم) و(کفروا)» وهو حديث قائم في زمن الحياة الدنيا (الحلقة 
الأولى). ولكن البناء اللفوي يعمل على تحقيق إحداث هذا الزمن بالفعل 
رارف (قل بلى) فهما دالان على توكيد وقوع الزمن الثاني» وتحاوزه إلى 
الزمن الثالث من خلال الفعل الحاضر المؤكد باللام والنون وهو (لتبعئن). 
وفائدة هذا التأكيد تنتقل إلى تقرير إحداث الخلقة الثالثة» ويزيد السياق تأكيد 
هذه الخلقة بالفعل الحاضر المؤكد باللام والنون (لتنبؤن)» ويأحذ السياق القرآن 
ف هذه الاية المتلقي إلى إطار الزمن الأول بعد أن انتهى من حلقة الزمن الثاني 
والثالث ليعود به من حيث بدأء وذلك بالفعل (عملتم)» وهذه العودة إلى الزمن 
الأول ذات دلالة زمنية مهمةء وهی أن الحديث قد حقق الحلقتين الزمنينين 
الثانية والثالثة ضمن إطار الزمن الأو ل» وهذا هو دأب آيات القرآن فى إثبات 
حقيقة البعث والحياة الآخرة» وما يحري فيها من حساب وجزاء على الأعمال» 
فالاية الكريمة تكشف من خحلال وحدة التقابل الأساسية صفة الربط والتوصيل 
بين حلقات ان الثلاات. 

وتناولت الایات القرآنية الحلقة الزمنية الأولى بطريقة مختلفة عما ألفناه 
في الحلقتين السابقتين» وذلك فا فصلت ف سياقها , حدات تقابلية متعددة 


-۳۹۲- 


الأبعاد والدلالات وقد جاءت هذه الأبعاد في دائرتين زمنیتین» وقد كانت 
الدائرة الأولى هي دائرة الزمن العام الذي يجمع بين قطبيه الزمن القريب والزمن 
البعید. وقد حققت الایات هذه الدائرة .عفردات مختلفة مثل: قریب» وبعید» 
ويجعل لف دام و الهد ا والشتاء والصيف» E‏ ومست أ خرين. 
ی لاه ما ا ی اٍذا رآوا ما 2 


0 


دلبو اماي ناصرا 500 }<{ لذ آذري ي آقربم تون ا 


تین ی اما « ۲۵ 4 عالم ایب فا بر علی غيبه ۳۹۷ حد! # 7' إن الوحدة 
التقابلية ‏ هذه الایات هي (آقریب ما توعدون/ | ام ۳ له ربي آمدا). وهي 
تتضمن الدلالة الزمنية في نقطق القرب والبعد» ولکن هذا البعد الزمی یتحقق 
ضمن اطار الحلقة الزمنية الأولى (الحياة الدنيا). و نلحظ أن البناء اللغوي طذه 
الآيات وزع مفرداته الزمنية على حلقتین زمنیتین, هما الحلقة الأولى والحلقة 
الثالثة الى تستشف من غير أن تظهر بجلاء؛ كما هی الحال الحلقة الأولى. 
ولو ذهبنا إلى إعادة توزيع المفردات على الحلقتين لوجدناهما كما يأني: مفردات 
الحلقة الأولى (قل) و(أدري) و(توعدون) و(جعل) و(لا يظهر). وأما مفردات 
الحلقة الزمنية الخفية (الثالثة)» فهي: (رأوا) و(ما يوعدون) و(سيعلمون) و(عالم 
الغيب). إن مفردات الحلقة الأولى تحقق الأبعاد الزمنية فى الدائرة الزمنية العامة 
فهي تراوحت بين الأمر (قل) والحاضر (أدري) و(توعدون) و(جعل) ورلا 
يظهر) وهی أزمنة تنتهی فاعليتها بانقضاء الزمن الأول. وأما مفردات الزمن 
الثالث فهي تتحقق مع بدء تحقيق الحلقة الثالثة» ونلحظ أن الزمان المباشر في 
يتاذ ابذاك قدا سام مكاي 1+ بعض الشیء لما جاء قي المفردات السابقة» إذ بدا 


بالماضي (رأوا) ومن ثم بالحاضر (ما یوعدون) والمستقبل (سيعلمون). ولعل لهذه 


-۳۹۳- 


المغايرة آهمية خاصة في تحقیق الدلالة الزمنية هذه الفردات. و ذلك أن هذه 
الا نعاد الزمنية قد غطت مساحة الزمن بأبحز اه الثلاثة الاضی و احاضر والستقبل 
لعشير بالتایي إلى حقیق امتداد احلقة الزمانية الثالثة من حلال ما حاولت تقریره 
قي الفردات الزمنية في الحلقة الأولى» وذلك أن الفردات كانت ف اطار 
الانستهای في حين أن المغردات في الحلقة الثانية حققت إطار الامتداد اللامائی 
وهذا تكون البنية اللغوية قد خلقت دلالة زمنية حديدة قائمة على التضاد بين 
الحلقتين من خلال البناء الأسلوبي للمفردات. ولعل ورود قوله (عام الغيب) 
في هذا السياق يكتسب أهمية خاصة بربطه بالسياق» هذه الأهمية الىْ تکشف 
عن القدرة الامية ابي تنفك عن الأطر الزمنية؛ وتبقى متحققةء فعلمه للغيب 
يخرج عن النطاق الزمی احدود؛ لأنه في الأصل يحتوي هذا الزمن؛ ويمتد إلى 
الزمان الأبدي الذي يحتويه أيضا. ولا شك في أن هذه القدرة ال تحتوي زمانا 
فان سانا آیدیا دائما هی قدرة خارجة عن الحلقات الزمنية. 

وتمتاز الدائرة الزمنية العامة ف آيات القر ان الکرم افا استطاعت أن 
تظهر حلقتین زمنيتين معا في إطار حلقة زمنية واحدةء وهما حلقة الزمن الثاني 
وحلقة الزمن الثالث» وذلك من خلال وحدة تقابلية مجازية بين مفردق (الحياة/ 
والموت) كما في قوله تعالى: $ ولل الذي أرسلالراح فير مسَحَأبا فتاه إلى 
بلد ميك ا پا و کذالت شور چ إن لی ا 

ود ام , 2 

الأساسية في هذه الآية هي (میت/ فأحيينا) لا شك قي أن الفردة الأولى (میت) 
تنتمي إلى الحلقة الزمانية الثانية. والفردة الثانية (أحيينا) تنتمي إلى الحلقة الزمانية 
الثالثة. ولکن هاتين الفردتین تتحققان في إطار الحلقة الزمانية الأولى» ويمكننا 


القول هنا إن هاتين المفردتين هما ظلان للحلقتين الثانية والثالئة» وقد جاء هذان 


و 


ااطلان من خلال المعين ابحازي للتقابل» ولا شك في أن دوره في هذا البناء 
اللغوري كان لتقريب الصورة الحقيقية لاحداث الحلقة الزمانية الثانية (الموت) 
والحلقة الرمنية الثالثة (البعت)» وهذا ما يظهره السياق من خلال قوله 
(كذلك النشور), ولعلنا ندرك هنا عمومية الامتداد الزمي في وحده التقابل بين 
القريب (ميت) والبعيد (أحيينا به الأرض)» ونلحظ ف هذه الاية كيفية الامتداد 
الرهي بين المفردات من جهة كل مفردة في وحدة التقابل» وذلك أننا بحد 
الأفعال الماضية (أرسل/ و(سقناه) و(أحيينا به الأرض) تنتمي إلى فاعلية واحدة 
هي من جهة الفاعل لفظ الحلالة (الله): ونحد الفعل الحاضر (تثير) ينتمي إلى 
فاعلية (الريح)» وهو يختلف بزمانه المباشر الحاضر عنه ني الأفعال السابقة 
الاضية, وكأنما بحیء الأفعال الماضية في هذا السياق يكشف عن الافتراق 
امحقيقي بين طبيعة الحلقة الزمانية الثالثة» وطبيعة ظلها في هذا السياق» وذلك أن 
هذه الحالة لا تتصف بالزمان الاضی الذي يشير إلى دلالة الانتهاء واحدودية 
وإنما إلى زمان ممتد أبدي. ومن هنا عکن أن ندرك بوضوح حقيقة البعد الزمي 
للمفردة (أحيينا) فالبعد الزمي ذو دلالة حصورة وفانية» وهذا الادراك تکون 
الآية الکرعة قد وضعت لنا دلالة دقيقة للتفریق بين الحلقات وظلها من خلال 
اجاز . 

اما الداثرة الزمنية الثانية الى تقع في الحلقة الأولى» فهي دائرة الزمن 
الخاصء و أقصد بالزمن الخاض الزمن الذي عتد على مساحة الیوم الواحد ليله 
وفاره وقد تجمعت مفردات كثيرة في طرف تقابل اللیل بالنهار مع اختلاف 
ألفاظهاء فمفردات الليل» هی: العشی» والآصال؛ والأسحارء والبیات» وقبل 


وت 


التفازع فهي : الاصباح و الغداة و الفجر؛ والبكرةع و الاشراق» وقبل الغروب» 
وتظهرون» والضحى. والنور؛ ودلوك الشمس. 


ومتاز الداثرة الزمنية هنا بأفا تأعذ طایع الاتتشان اق الجاع الى 


وحن ندرك هذا الطابع نأحذ قوله تعال: « ماهس ی 


یک هک وأ به ليع ل حك مشا أ : نسک فا كأ 
وَعَنَا عَنَكمْ فالا باشروهن وتا ما کب الله کم ولو اشر تین اک 
فیط الیش ب الي لو ار أ الى الأ او 


ا 


8 07 إن f‏ التقابلية الأساسية ق هذه ۳۹ هي واللیل): 
وذلك لأن موضوع الآية يتناول الصيام في إطار هذين الزمنين» ولكننا نلحظ في 
الآية أن البعد الزمين ینتشر بدلالاته على كثير من مفرداها. فالاية تبداً بالمفردة 
(ليلة الصیام)» وتختم الموضوع بالطرف الثاني من الوحدة التقابلية وهو (الليل)» 
وبين هاتين المفردتين يقع طرفان زمانيان يتصلان بالوحدة الأساسية أقصد هما 
(الخسيط الأبيض) و(الخيط الأسود). ولا شك ف أننا ندرك أن هذا البعد اللون 
بحمل في طياته بعدا زمنيا للنهار الذي يتحلى في (الأبيض) والليل الذي يتجلى 
في (الأسود). وتستم حركة الزمن من خلال هذين البعدين في الآية الکرعةه 
وترتد مفردات مختلفة إلى قطبي الوحدة الأساسية فالمفردات (الآن) و(باشروهن) 
و(ابتغوا) و(كلوا) و(اشربوا) تقع في قطب الليل. وأما مفردتا (يتبين) و(أتموا)» 
فتقعان في قطب الفجر (النهار) ولا شك ف أننا نلحظ الدلالة الزمنية المباشرة 
الي تحملها هذه المفردات جميعا؛ فالزمن الحاضر والماضي والأمر يقع في قطب 


-۳۹- 


الفحر (لنهار)» ويحمل الزمن الاضي في قطب الليل حصوصية الزمن احصور 
الذي ينتهي بقدوم الزمن الحاضر للفعل (یتبین) الذي ينتهي إلى قطب الفجر 
ويصبح الحد الفاصل بين الزمنین حول الخيط (الابیض) و(الاسود). ويمذا الحد 
تنتهي فاعلية المفردات في الزمن» وتبدأ فاعلية الفردات (يتبين) و(أتموا) في قطب 
الفجر (النهار). ولا شك في أن هذا التتابع يتم من خلال دورة معكوسة 
حسب ما يقتضيه موضوع الآية الكريمة من دورة النهار والليل في شهر رمضان 
وتفرز فا الداثرة الزمنية بي هذه الأية بعدا زمنیا آخحر قطباه الایجاب والسلب يقي 
(باشروهن) ورلا تباشروهن) ولکن هذا البعد يمتد حارج نطاق الداثرة الزمنية 
(الليل والتهار) احصورة بين فطبیها؛ وییقی ضمن داثرة الزمن احصور بين بداية 
الشهر وفايته» وذلك أن هذه الاية آحازت استمرار إحداث فعل الباشرة للنساء 
في فسرة متقدمة من فترات الشهر؛ ومن ثم قطعت البعد الزميي لشهر الصیام في 
الدة السواقعة وقت الاعتکاف ف الساجد. ومن هنا ندرك أن الزمن الأول 
(باشروهن) زمن محصوره في حين إن الزمن الثاني (لا تباشروهن) منفي لا 
یتحقق فيه فعل الباشرة. 

وتكتسب الدائرة الزمنية الخاصة دلالة آحری من دلالات الانتشار في 
البناء السياقي» وذلك من خلال تکریر مفردات الوحدة الأساسية للتقابل» 
وحن ندرك هذه الدلالة نأحذ قوله تعالى : ا إن جنل الله دس 
سردا لیم اتات سن إل عير اله کم بضياء أ 2 سْمَعُونَ ( ۷١‏ قل ارات 
جنل ل یک ارس KLEE AS‏ كرتو 
فا مرو ۷۲ ومن رتنه جل کم الیل وهار شرا فب وا من 


هرک تشک ون 4 ی هذه الایات وحدتان تقابلیتان أساسيتان هما 


-۳۹۷- 


(اللیل والنهار). وقد تيز البعد الزمي طاتين الوحدتين بقدرته على الانتشار من 
خلال مفردات تنتمي إلى طرف من أطرافهماء ونلحظ أن الآيات بدأت في 
مفردة الليل» وانتهت عفردة النهار في آيتها الأخيرة» وتجمع بين هذين الطرفين 
الفردات الي تبلور البعد الزمی؛ بحيث جاءت مفردة (بضياء) بعد الطرف 
الأول وهي تكشف عن علاقة تخالفية مع الليل» وهي تشير .معناها إلى النهار ثم 
يأتي السياق بكلمة (النهار) ويتبعه (الليل) ولا شك في أن هذا الأسلوب ذو 
دلالة تصعيدية للبعد الزمئ؛ وذلك لأن البناء اللغوي هنا يتدرج من زمن إلى 
ار ببدئه من الليل إلى النهار الذي جعله منتشرا بين دفي مفردة الليل من 
خلال لفظي (بضیاء) و(النهار سرمدا)» ثم بعد ذلك يعود البناء اللغوي إلى 
الارتداد إلى مفردة الليل مرة آحری» وتبلغ دلالة التصعيد الزمي قمتها في الآية 
الأخيرة عندما أعادت جمع (الليل) ب (النهار)» لتحدث علاقة التضاد بصورة 
مكثفة بعد أن كانت علاقة منتشرة على مساحة البناء اللغوي. إن هذا الامتداد 
ني البعد الزمي وتكثيفه وحصره في السياق ينعكس على مفردات لغوية أخرى 
في اليياقه وفك البنا لمرن الانساد ن الفردات (سرمد) ول بره 
القيامة) و(لتبتغوا). وهذه المفردات كما ندركها تعطي صفة التوسع والح ركة 
الات ,هك أ ضا صف التكثف والانحصار في مفردات (لا تسمعون) 
و(تسكنون) و(لا تبصرون) و(لتسكنوا فيه) و(لعلكم تشكرون). إن هذه 
روات يعو عن ار الجا البق تسيل نقطة الصفرء إذ ا مقدارا 
زيا واحدا یتساوی مع نقطة الصف فالسکون هو ال ركة الکنفة الي لا ند 
عبر مسافة الزمن» وكذلك الافعال المنفية (لا تبصرون) و(لا تسمعون). والفعل 
المرفق بالتر حي الذي يشي بعدم حدوث الشكر (لعلكم تشکرون) يشارك 
السكون في هذه النقطة؛ لأن النفي والترجي وصفان لعدم امتداد الأفعال عبر 
البعد الزمین. 


۳۹A 


البعد المكابئ: 

إن البعد الکان هو البعد الثاني الذي يظهر في تقابلات آيات القرآن 
الخرم: وقد اتخذ هذا البعد في الوحدات التقابلية دلالات مختلفة غطت جميع 
الآكاهفانت الكائنبة على الستویین العمودي والافقی. ولکن هذه الانتحاهات 
كانت تقصرن معا في البناء اللغوي أحياناء وتفترق أحيانا آحری. ولعل أكثر 
الأبعاد تكريرا في الوحدات التقابلية كان المستوى العمودي الذي محقق من 
خلال بعدي الأعلى والأسفل. وقد اختلفت المفردات الى تنتمي إلى هذا البعد 
قععد الاعلی ا مفر دانه : السموات؛ و فقو ق؛ و معرو شات؛ و السقف؛ 
وعاليهاء وقرعها؛ و ال لنواصي . آما مفردات بعد الأسفل فكاتح: الارض؛ 
وخست» و المَو اعد و سافلها و مو ضوعة) و اصلها و الاقدام. و يبدي متو چا 
العمودي ‏ التقابلات امتدادا من نقطة مكانية تترکز في الاعلی إلى نقطة 
فيكانية شر كز ای الأسفل؛ و قد اتخذ هذا الستوی صفات الانتشار الکان فهو 
إما انتشار عصور) و إما التشار مدل وأسع. وحى ندر لك هدین E‏ اخ 


ا E‏ و اكد ۳۹ 
قوله تعال: الله الذي جَمَل لار ض فرارا والستاء: تاه وصورکم اخسن 


۳ رفک بت دنک 1 9 قيار ل ال رب لاس 4" إن 

الوحدة التقابلية الأساسية في هذه الآية هي (الأرض/ والسماء)» وتتحرك بعض 
الفردات في إطار هذين البعدين» فمفردة ة (قرارا) تشكل نقطة الارتكاز الى 
ترتبط بالبعد (الأسفل)» ومفردة (بناء) تشكل نقطة الارتكاز الي ترتبط بالبعد 
(الأعلى)» فالمستوى العمودي في هذه الآية يتحدد من خلال هذه الفردات؛ 
وينقطع التشكل الکان بين مفردات هذه الآية عند هذا الحد. ولكن صفة 
الانتشار احصورة ان التقابلات القر آنية مضل طابعا آل وهو صفة العلاقق ان 


عاد ورت 


قطي الستوى العمرديء کما ي قول تمال: بدا با 
نهر 4۱۱ م الا ای اما و ار 3 5 4 ۲ إن 
الوخد التقابلية أل ا ۴ هاتين الایتن هي السماء وار و الفر دات 
(فتحنا) ورماء منهمر) و(فجرنا) و(عيونا) و(فالتقى الماء) تحدد نقطة الالتقاء 
بين بعدي المستوى (الأعلى والأسفل). وذلك أن المفردات (فتحنا) وربماء 
منهمر) تشكل حركة ارتداد من الأعلى إلى الأسفل» وذلك لكوفا نقطة كامنة 
تتصف بصفة (الأعلى) ثم عادت إلى نقطة الأسفل. ونلحظ تشكل حركة 
الارتداد نفسها في الفردات (فجرنا) و(عیونا) و(فالتقى الماء). وهي أن هذه 
الفردات أشارت إلى (الماء) الذي تحرك من نقطة المركز (الأسفل) إلى 
(الاعلسی)» ويلتقي بعد ذلك نقطة الأعلى التجهة من الأسفل. وهكذا يتشكل 
المسترئ العمودي بضورة من تخرك النقطتین باتجاهين معاکسین لصفة کل 
نقطة» بحیت تصبح نقطة الارتکاز الاعلی سفلی ونقطة الارتکاز السفلی علیا؛ 
ولا شك ف أن هذا التحر له نی البناء اللفوي یقده فاعلية مهمة في احداث معی 
الستوحد مسين بعدي الکان في الستری العمودي إذ تلاشت الأبعاد العمو دية 
هناء وأصبحت تشکل وحدة مكانية تغیب فیها الحدود. 

وآما صفة الانتشار المتد في البعد الکان علی الستوی العمودي فکما 
ي قوله تعال: ‏ ألم تیف ضرب الله ثل کلة طيبة کشتجرة بصن 
ین ۱ E‏ و ی نت و 
ابت وفرعها في السمّاء ۲6 وني كله كل حين بإذن ره ونضرب الله الامال 
لاس يكو 4۱۰ و كته جیوه هشن وزد 


الازض ما ها من قرار # ” " إن الوحدة التقابلية في هذه الآيات تکاد تکون 


عائمة بغير حدود ابتة؛ وذلك لأا تتخذ طابع التداحل من جهة وطابع 
الاختفاء من جهة أحرى» ولکن التدقیق ‏ الایات یقودنا إلى أن الوحدة 
الأساسية فیها هی (أصلها/ وفرعها). فالوضوع الأساسي في الایات الحديث 
عن الشجرة كرفا طيبة وخبيثة» ومن خلال هذه الوحدة تأحذ الفردات 
بالانت‌شار داحل البناء اللغوي» إن مفردة (أصلها) تشير إلى بعد نقطة الارتكاز 
المكاني الذي يشير إلى (الأسفل) وأما مفردة (فرعها) فتشير إلى بعد نقطة 
الارتكاز الک‌اني الذي يشير إلى (الأعلى)» ومن حلال هذين البعدين تبدأ 
مفردات البناء بالتشكلء» ولذلك فإننا نلحظ تكوين وحدات بنائية ثانوية مثل 
(السماء/ والأرض 2 و (احتشت/ وما ما من قرار). ان الوححدة البنائية الثانوية 
الأولى تقع في إطارها الوحدة الاساسية (اصلها/ وفرعها)» فالاصل ينتهي إلى 
الأرض؛ و الفر ع ينتهي إلى الهاي و آما الو حدة البنائية الثانية فاها تتخخحذ ا 
يختلف عن الوحدة الأولى وذلك من خلال علاقة الطرف الأول المثبت بالطرف 
الثاني النفي» وهي تشكل نقطة حاسمة في إحفاء البعدين (الأعلى) و(الأسفل)؛ 
فقوله (اجتشت) انقطاع عن نقطة الارتكاز (الأسفل)» وقوله (ما ها من 
قرار) يعزز هذا الانقطاع ويشير إلى اختفاء نقطة الارتكاز (الأعلى). ولا شك 
في أن البعد المكاني في هذه الآية يشير إلى التعليق بين (الأعلى) و(الأسفل). 
وی البعد المكان على المستوى الأفقي بتشكيل مهم بعد المستوى 
العمودي الذي لا يقل انتشاره أهمية عن العمودي في تقابلات القرآن الکرع 
وذلك أننا نلحظ أن التقابلات قد أحذت مسارات وحركات مختلفة الابحاهات 
1 ا الب معکتا أن سمي لمش ب الأفقي المتد الذي یتخذ من بعض 
الاحاهات الأربعة مساحة للتحرك أو يتخذها جيعا ر كته» وتبرز المساحة 


المكانية الى تتحدد بنقطة الانطلاق إلى الاحاهات المتضادة في وحدات التقابل 


سپ اس 


الا تاس بأغصية مزه 2 بعدها المكاني؛ وقد بجاعت و حدات تقابل هله 
المساحة ,عفر دات هي : بين آیدیهم و حلفهم؛ وکین وشمال؛ والشرق؛ والمغرب» 
روجوههم وأدبارهم؛ وظهورهم؛ وقبل» وبعد» وجنوهم. وحن ندرك طبيعة 
هذا البعد الکان زا قیال قو له تعالى: ۾ وج من بين ایهم سد ومن خلنم 


ع عر ألا 


سدا فاغشیتا هم ف ی ۱ ون 4( ۳ ان | الوحدة الأساسية فى هذه الآية هي 
(من بين آیدیهم) و(من اني وهي تشير إلى اتجاهين متضادین (الأمام) 
و(الخلف) على الترتيب» ويشكل من تتحدث عنهم الآية (الكفار) نقطة 
الانطلاق إلى الاتحاهين؛ ویتخذ البعد المكان هذين الابحاهین مساحة مكانية 
حصورة إذ جدد هذا الاحصار ما جاء في البناء اللغوي من مفردات دالة عليه 
وهي (سدا) و(أغشيناهم) و(لا یصرون) إذ إن هذه الفردات تشير إلى قصر 
المسافة بين نقطة الانطلاق وبين فاية حط الاتجاهين» وذلك أن كلمة (سدا) 
هي الي تحدد فاية كل اتجحاه. وترفدها كلمتا (أغشيناهم) و(لا يبصرون) دلالة 
الانتغصار في المسافة في كل اتحاه. والواقع أن هذا البعد المكاني يحمل في طياته 
حانبا آخر من الذلالة الاستدعائية تتصل بعملية لجاز الذي تشکل التقایل مر 
حلاهاء ودلك أن الاية الکرعة جاعت تمثل عدم قدرة الکفار على المداية إلى 
الإيمان فهم قد عموا وابتعدوا عنه. 

وقد يتكون في مثل هذا المستوى الکاني (الأفقي المتد) بعد زمئ 
یفرض نفسه من خلال البناء اللغوي و الدلالية» كما في قوله 
تعالى: بعلم ما بین اندم وا خلفهم وا شین لا لمن ارتضی وَهُم من یت 
ی 4" إن طبيعة البعد الکان في هذه الآية تختلف عنها ف الآية السابقة 


وان كانت مفردتا وحدة التقابل الأساسية متشاقتين» وذلك أن الاتحاهین في 


ان اعد 


هذه الآية يأحذان صفة الامتداد اللا محدود. وتتبلور هذه الصفة بربط و حدة 
التقابل بالبعد الزماني وبالفعل (يعلم) وذلك أنما تشير إلى علم الله عز وجل 
بالزمان الماضي الذي يتضمنه الطرف (ما خلفهم) وبالزمان الحاضر الذي 
يتضمنه الطرف (ما بين أيديهم) وهو بعد زماني متد لا حدود بوصفه واقعا في 
علم الله الأبدي. ومن هذه الزاوية عکننا أن نتضور البعد الکان المتد الذي 
يوازي البعد الزمانن. 

وقد تناولت وحدات التقابل في آیات القرآن الکرع البعد الکان على 
الستوی الافقي المتد بجمیع اتحاهاته» كما في قوله تعالی: 1 ينهم من بين 
ندیم ومن خلفهم ون ا انهم ون شالم ولا تجد كر هم شأكرين 4 لا 
شك في أننا نلحظ أن الاتحاهات المكانية الأربعة قد وردت في هذه الآية 
وجميعها ينطلق من نقطة واحدة هي (الإنسان)» والأبعاد المكانية في هذه الآية 
هي (الأمام) متمثلة ب(من بين أيديهم) و(الخلف) متمثلة ب(من خلفهم) 
و(اليمين) و(الشمال). 

وثمة مساحة مكانية آحری تبرز في هذا المستوى وهي الي تتحدد بنقطة 
انطلاق ولكن إلى اتحاه واحد» وقد جاءت مفردات الوحدات الأساسية التقابلية 
هنا بألفاظ مختلفة؛ مثل: بعيد» وقريب» والدنياء والقصوى» وحين ندرك أبعاد 
هذا المستوى نأخذ قوله تعالى: ۵ ذ نتم تم لد ای وهم : م ولتم 
لكب سل كم ولو اعدم لتم في الميماد ولكن لضي الله نکن سول نعُولا 


ضاف ل س اض جب | | ع سير خرص سر لے سے لصن من ا س مر سن برص عن 5 چم نز ۳ ۳ ۳۹ 5 
لت مهلك عن بک ویحیی من حي عَن يي و اللةَلسَيع عم 4" إن 
الوحدة التقابلية الأساسية في هذه الآية هي (الدنيا/ القصوى)» ويتحدد الا تجاه 


ES 


الکان في هذه الوحدة بالتحرك نحو جهة واحدة تنطلق من نقطة معينة وهي 
(العدوة)؛ أي الوادي. ولا شك ف آننا ندرك بأن هذا الاحاه عتد باطار محدد 
يبدأ من مفردة (الدنيا)» وينتهي إلى نقطة تتضمنها مفردة (القصوی). وییدو أن 
الستوق الکان في هذه الاية یتصف بصفة الانتشار ف البعد الکان ویلتقی 
البعد الزمان. آما البعد المكان في صفة الانتشار » فنجد فيه البناء اللغوي قد 
استخدم (الر کب اسفل منکم)» وهذا الاستخدام يعطي حر كة مكانية جديدة 
في الآبة وهي الستوی العمودي الذي یتحدد بطرف واحد وهو (الأسفل). 
وهذا الامتداد المكاني تکون الآية قد غطت مستويين أفقي وعمودي. ولکن 
صفة الستوی العمودي ۸ تكن ناتحة عن وحدة تقابلية کاملة وإِنما عکن أن 
نمدها ام ندادا للوحدة التقابلية الأساسية. وأما البعد الزمان, فانه یتحدد 
بال وحدة التقابلية (لبهلك من هلك/ وییی من حي) وهي تمثل حلقيٍ الزمن 
الثاني (التوسط) والأولى (الدنیا)» ويأحذ هذا البعد صفة الامتداد في مفردات 
البناء اللغوي» وهذه الفردات هي (تواعدتم) و(لاختلفتم) ورالیعاد) و(ليقضي) 
و( کان مت وق وتتصل دلالة هذه الفردات بارتباطها بخلقة الزمن الأول 
راگن من اللاخظ علی وحدن التقابل الكانية والزمتية آفما تشکلان بعدا 
داحلا نحد فيه أن البعد الکان بحتوي البعد الزماق» وذلك أن أحداث الزمن 
الأول والزمن الثاني تتم من خلال حركة البعد الکان نتيجة التقاء فريق 
السلمين بالكفار في المكان (الوادي)» ومن خلال هذا الالتقاء یتحقق البعد 
الزماني لكل من الحلقتين. 

وتتوجه الوحدات التقابلية الأساسية في القرآن الكرع إلى دلالة جديدة 
للمستويات المكانية وهي التقاء المستوى العمودي بالمستوى الأفقى. وقد جاء 
عدد من المفردات في الوحدات التقابلية» مثل: النفق» والسلم» والفراش» والبنای 


سا “ابت 


والهد. وحی ندرك هذه الدلالة ناخد قوله تعال: $ ون کان 4 علیلت 


بر اھر یر ی 
الى 


إعراضهم فان استطعت أن ی نت في الارض او سا في السّمّاء تاه ور 
شاء الله 2-8 على او فا 5 من اه 4 "إن الوحدة التقابلية في 
هذه الاية تقم ضمن النمط العقد الذي یتکون من آربعة أطراف متقابلة وهي 
لقنا قى سف اسان اقا نراق أن هت جي الحاسويق ى اه 
الوحدة. الأول بعد المستوى العمودي الذي يتجسد في مفردني (الأرض/ 
والسماء). والسثان بعد المستوى الافقی- العمودي الذي يتجسد في مفردنٍ 
وت ول ولا شك في آننا نلحظ أن البعد الثاني منبثق عن البعد الأول 
ومرتبط به» وذلك أن مفردة (نفقا) تتوافق مع الفردة (الأرض) ویتشکل 
الستوی الافتی بحر ا هد و آن مفردة (سلما) تتو افق ۳ مع الفردة 
السسماء)» ویتشکل الستوی العمودي بربطهما معا آیضا. ولل هذه الوحدة 
التقابلية بحس بأن الستوی الأفقي- العمودي فرع من الستوی العمودي بين 
(الأرض/ والسماء) وهو یشکل ماحتقا لهذا البعد» ولعل الدلالة العميقة 
لفشكيل البعدين الأفقي واا ا في الآية الكريمة هي لاثبات عدم قدرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الكفار» ولو بحث في أسباب الهداية هم 
في البعد المكاني على مستویبه العمودي والأفقي. 


البعد ا حر كي : 

إن البعد الحر كي من الدلالات الى تفرزها وحدات التقابل قي القران 
الکرع ولا شك في أن هذا البعد يرتبط ارتباطا وثيقا بالبعد الکاني وهو 
يشكل امستدادا له على نحو من الأغتاو('؟. وذلك أن حقيقة ال رکة تنطلق 


اث مب وت 


اساسا من مکان ما ومن ثم تأحذ شکلها النهائی في الحيز الکاین. وقد وحدت 
أن البعد ال حر كي في تقابلات القرآن الکرم عتد في مسارات آربعة: أوها الحركة 
الرأسسية وهي حركة تتصف بامتداد مسارها إلى الأعلى أو إلى الأسفل. وقد 
حاء هذا البعد في عدد من الألفاظ الي بحسد نقطی الأعلى والأسفل من مثل: 
یترل» ويعرج؛ ويلج في الأرض» وسجدواء وابلعي وأقلعي» ونخسف؛ ونسقط 
وغير ذلك. وقد تتحدد الحركة الرأسية بنقطة انطلاق في حركة نحو الأسفل 
وبنقطة أحرى تتجه ها ار كة نحو الأعلی؛ ويبدو أن هذا النوع من الدلالات 
في الفرات الکرع یتصف بالقدرة على الانتشار فى نوعية الشركة الشکررة سواء 


ال 2 أم ال پا وحی ندرك هذه الدلالة نأحذ - تعالى : لمي 


5 کین ری 401 7 5 الي ما مّاءك ويا سماء ۳ 


ر 


وغيض | ا وقضي مار سوت على الجودي وقيل بدا الم لالم 4 إن 
ال وحدة القابلسية الاساسية في هاتين الآيتين متعددة الأطراف وهي (يا أرض 
ابلعي/ ويا ماء آقلعي/ وغیض). ولا شك في أن هذه الأطراف تمثل مسارات 
رأسية تعتمد في أصلها على نقطة الانطلاق. فمفردة (ابلعي) تمثل الحركة إلى 
الأسفل منطلقة من مستوى سطح الأرض إلى باطنهاء ومفردة (أقلعي) تمثل 
الحركة إلى الأعلى؛ لتنتهي عند نقطة الانطلاق وهي (السماء)؛ ومفردة (غيض) 
نمثل الحركة إلى الأسفل منطلقة من مستوى سطح الأرض إلى باطنها. إن هذه 
المسارات الحركية في الوحدة التقابلية تصور للمتلقي سير کانت: رأسية معداسلق 

فهي إلى الاسغل وال الاعلی ومن ثم إلى الاسفل ولا تيحص فاعلية هذه 
الحركات في الوحدة التقابلية» وإنما تنتشر في السياق الكلي لتخلق يعدا ايدا 


سا کت 


للح ر كة بين الأعلی والأسفلء فالفردات (سآوي) و(الغرقین) وراستوت) 
و(الحودي) تستمد أبعادها الحركية من هذه الوحدة» وذلك أن الفردة (سآوي) 
مسقل التحرك نحو الأعلى» ومن تأي الفردة (لفرقین) ال التحرك نحو 
الأسفل وهی حركة معکوسة للحركة الأولى. ومن ثم تدشأ حركة جديدة متمثلة 
بالفردتین (استوت) و(الجودي)؛ وهي الحركة إلى الاعلی» وذلك أن الاستواء 
على الحبل يتمثل بالصعود من الأسفل إلى الأعلی» ويهذا تصبح الحركة مشتركة 
مع حركة المفردتين الأولى والثانية» علاوة على اشتراكها في الوحدة التقابلية 
الأسامييةة ولو رصدنا الشركة الرأسية فق هاتین الایتن لوحدنا أن ار کات إلى 
الاعلی بلقت ثلاث رخات وار كات إل الأسفل بلغت ثلاث حرکات 
از شا ولکین ما عیز هذه ار کات هو نقطة الانطلاق» وذلك أن (الأرض) 
و(الجبل/ الحودي) یأحذان مس حرکات؛ وآن (السماء) تأحذ حركة و احدة) 
ولا شك ف أن ارتباط الحركات امس ب (الارض والحبل) يحمل أهمية 
خاصة في إحداث العین ف (الأرض والحبل) هما من أصل واحد من حهة 
وتمثلان نقطة الانطلاق من جهة أحرى. ولعل لتجمع الحركات في هاتين 
النقطتین دلالة في البناء اللغوي الذي يخاطب المتلقي وينقله من حر كة إلى 
آحری ترتبط أصلا بالأرض وبابلبل الذي يمثل صورة من صور الأرض» وذلك 
حي يبين مدى ارتباطه بحركتها الى تأخذه كيفما شاءت» فلا تبدو له قدرة 
على التخلص منهاء وأن مصيره مرتبط با ويتجلى هذا المع بالعودة إلى فاعلية 
الحركة الي تتصل بالسماء من حلال الفعل (آقلعي)» فهذا الفعل بمثل محور 
الآيتين الكرعتين» فإقلاع السماء عن إنزال الماء إلى الأرض فيه حلاص للأرض 
من اللهزاء الذي أنزل على أصحابًا. فالسماء إذن هي محور ار کات؛ 
فباحداث الحركة إلى الاعلی من السماء ینتهی الجزاء الذي نزل علی أصحاب 


كران یت 


الارض؛ وك ذلك حاءت ابلملة (وقیل بعدا للقوم الظالین) اة اين 
الک کین إذ إن هذه الجملة تکشف عن فاعلية هذه الحركة الرأسية إلى الأسفل 
أو إلى الأعلى» فهي حركة فاعلة تطول بفعلها القوم الکافرین» وتنجي القوم 
المؤمنين» فار كة الر أسية اذن في هاتين الایتین تحكمت في الناس الذین وقعوا في 
نقطة الانطلاق (الأرض/ والجبل) دون أن تترك شم قدرة على التحكم في هذه 
الحر كة. 

ونتمة مستوی آخر للح ركة الرأسية یتمثل باتخاذ نقطة انطلاق واحدة 
لتجسد مسارين للأعلى والأسفل» كما في قوله تعالى: 8 هو الذى 
et ۳ 9‏ 4 يم ت E‏ و ون زو - 0 ارت 
خن ارات والارض في سته أنام ثم استوی على العرش بعلم ما بم فيالارض و 
۳۳ او ارم عر ۱ ل نز مر مرش 3 و ۱ ا 
خرج منها وال من السماء وما تج فیها وهو کم أبن ما کم والله با لوق 


ص 


بُصیر 4 ۲۳۳ إن مفردات الوحدة الأساسية في هذه الآية تمثل لنا البعد ال ر كي 


الرأسي وهي (يلج في/ بخرج منها) و(یرل من/ ویعرج فيها). ولا شك في أننا 
نلحظ ارتباط هذه الفردات بالبعد المكاني (الأرض/ والسماء)» فالمفردتان (يلج 
في الأرض) و(يخرج منها) تمثلان مسار التحرك إلى الأسفل وال الأعلى على 
ترات ا مفردتين») ونقطة التقاء المسارين هي الأرض؛ وكذلك الأمر ف مفردي 
(يتزل من السماء) و(يعرج فيها) تمثلان مسار التحرك إلى الأسفل وإلى الأعلى 
على تریب المفردتين ونقطة التقاء المسارين هي السماء. ولعلنا نلحظ تمائل 
مارات 8 هله الو حدة التقابلية» فهي تحدث حر كة الأسفل وحركة الأعلى 
على الترتيب في البعد المكاني (الأرض/ والسماء). ولابد أن لهذا البعد الح ر كى 
لا لب 2 خاصة يضفيها على البناء اللغوي بشكل عام» وذلك أن هده ار که 
ترتبط بالفعل (يعلم) فالله سبحانه وتعالى یعلم السارات ار كية الى تنطلق من 


ار کے 


الارخی والنسسای ول قلقي أن لهذا العلم دلالة التحکم فى هذه السارات» 
ويدعم هذا المعق ما جاء في اية الآية الكزيمة (وهو معكم أين ما كنحم والله .بها 
تعملون بضير) فعلمه شامل وبصره للانسان وعا يمخري ف هذا الکون عيط 
وشامل آیضا. 

ونان مسارات البعد الحركي هو الحركة الأفقية» وتتجسد هذه 
الح ركة بالانتقال على مستوى أفقي إلى ابحاهات مختلفة إلى الأمام أو الوراء أو 
الينين أو الشمال أو جيم هذه الاتحاهات معا؛ وقيزت دلالة البعد الح ر كن في 
تقابلات القراآن الكريم بأها غطت المساحة الأفقية للبعد الکانن» وانعكست 
على المستوى البنائي للسياق ككل» ويتخذ البعد الح ر كي هنا صفات خاصة 
تكشف عن طبيعة التقابل الجر كى المعكوس لنقطة انطلاق واحدة بحيث یتجلی 
فق اعماق السیاق بأنه حركة أفقية متواصلة کما في قوله تعال: 
رو یی نل اي کو من جتن روان 
سلطا هيم 4 ل إن وحده التقابل (أدحلئ/ وأحرحی) تحدد لنا في هذه 
الاية شکلية البعد ارك الافقي العکوس الذي ینبثق من نقطة انطلاق 
واحدة, فقوله (آدحلي مدحل صدق) هي حركة عامة تشير إلى الاندفاع إلى 
الأمام لنقطة ما يحددها سياق الاية الکرعة» وقوله (أحرحيٰ مخرج صدق) 
هي حرکة عامة أيضا تشير إلى الارتداد إلى الوراء من النقطة نفسها أل حددها 
السماق 3 الاية؛ لک حققة عده النقطة تتحدد من خلال المع المتضمن ٤‏ 
الوحده التقابلیة» وهي المع الزمی الذي يشير إليه کل طرف من طرق التقابل. 
فالطرف الأول يشير إلى الانتقال من حلقة الزمن الأول إلى حلقة الزمن الثاني 
وتنتهی هذه الحركة إلى الحلقة الثانية لتشكل بالتالي نقطة الانتهاء للحر كة» وأما 


قب 


الطرف الثاني فانه يشير إلى الانتقال من النقطة النهائية للحركة الأولى وهو 
الزمن الثاني إلى نقطة لامائية وهي الزمن الثالث وهذا تبدو الحركة الافقية 
متواصلة تتجه ابحاها واحدا ختلطة بالبعد الرمان. ولا شك ‏ .أن البعد الزمان 
في هذا البناء يحل محل البعد الکان الذي تحري» عادة» فيه ار كة الأفقية» ومن 
هنا تتکشف لنا خاصية البعد الحركي الأفقي الذي یتحسد من خلال وجهین 
متصلين به وهما: البعد الزمان والبعد الکان» حى لیصعب على احلل أن 
یفصل الأبعاد الثلائة عن بعضها عند التدقیق في العین» وق هذه الح ركة الافقية 
الصلة تبدو لنا المعان الأولية في حركي الفعلین (آحرجن) و(أدخلئ) 
العکوستین ليستا حقيقيتين» وإنما هما شکلان متغیران غير مستقري الأبعاد. 
و يتلونان بفاعلية السياق الكلي. 

وتحمل لنا الح ر كة الأفقية دلالة أحرى من تشكيل حر كة تتصف بثلاثة 
ون متغايرة ف الاحاهات كما في قوله تعال: 2 :اسای خر يتيك 


2 اف 0 


اک توبن نل 
تكشف عن الحركة الافقية من تحلال ثلاثة آطراف هي: (اسلك) و(نخرج) 
وراضمم) و کل طرف يحدد اتحاها ۹ في الحركة فالطرف (اسلك) هي حر که 
افقية للامام. والطرف (تخرج) هي حركة أفقية للوراء وهي معکوسة للحركة 
الأولى» والطرف الثاني (اضمم) یعطی حركة مغايرة تماما للاتجاهين (الأمام) 
و(الوراء) في الطرفين الأول والثاني؛ وهي حركة تكشف عن محاولة جمع 
قافن المي شون سفن وتوحيدهما. ويمكن أن نتصور مسار هذه الحركات في 


الرسم الان 


ی 5- 


۳ ا 





فحركة الأمام في (اسلك) وخركة الوراء في (تخرج) بحموعتان في 
الحركة الثالثة (اضمم). ولا شك ف أن هذا البعد الخركي قي السياق ذو دلالة 
إذ إنه من خلال إحداث الحركة الأولى والثانية يضيبه الرهب واخوف. وح 
یتخلص من هذه الحالة النفسية لابد له من آن کات الحر كة الثالثة (اصمم) 
وبالتالي مخلص من حالته اللفسية. ويهذه الصورة تصبح الشركة بأطرافها الثلاثة 
إذا حلاها 4۳ وليل (ذائفشاها 6 ۲۳ إن الحركة الأفقية العامة تبدو من 
طرق وحدة التقابل (حلاها» ویغشاها) وذلك أن الفعل (جلاها) فعل يشير إلى 
الحركة الأفقية المتدة على جميع ابحاهات الکان» وأن الفعل (یغشاها) يشير 
تب إلى الحركة الأفقية المتدة على جميع الاحاهات» ولکن من اللاحظ على 
هماتین الحركتين من الجهة الشكلية الظاهرة أمُما حر کتان متعا کستان إذ إن 
الفعل الأول بربطه بالفعل الثاني يشير إلى كشف الکان بحركة ارتداد» وإبطال 
للحركة الثانية الى تشير في الوقت نفسه إلى حركة تقدم لتغطية المكان» ولكن 


]1 ب 





التدقیق في الدلالة» العميقة للفعلین يقود إلى تماثل الحركتين على الستوی الأفقي» 
وذلك أن كل فعل من الفعلين يفيد الامتداد الکان الأفقى بالمقدار الذي يفيده 
لفصل اتسر ومن الدهش حقا ق مثل هذه الشركة آن ترتبط بالیعد الکان 
الخفي من جهة وبالبعد الزماني الظاهر في البناء اللغوي التمثل في النهار/ 
والليل) من جهة آحری. ولا شك في أننا ندرك البعد الکان الخفى هنا» وهو 
أن هذه الحركة تتم على النقطة الکانية ال أشير لما في السیاق بالضمیر (اماء)؛ 
ومن الأشمية ممكان أن ندرك أن البباع اللغوي قد اتكأ بإظهار البعد الح ر كى على 
البعد الزمبي التمسثل في (النهار/ والليل)؛ إذ إن تشكيل وحدة التقابل هنا 
بصو رها المعقدة خر ج لنا بنمط معقد دي علاقات توافقية على المستوى الأفقي 
وعلاقات ضدية على الستوی العمودي والتقاطعي» ف (النهار) هو حور 
الحركة الأول ني (حلاها) و(الليل) هو محور الحركة الثانية في (يغشاها)» ومن 
طا تکس ا وه الأفقي معن البعد الزمی علاوة على اکتسابا معن البعد 
الکان. 
وناسك مارات الل خی كي هر ار كا الموطيعية. ری ر ا 
محدده المسار عرفها الدكتور محمد عبد الطلب في قوله: "تبدو الح ر كة مر كزة 
الا سل رن 
ف نقطة بعینها لا تتجاوزها إلى أي من الأبعاد السابقة ‏ * وقد جاءت هذه 
الحسركة"في وحدات التقابل ق“القرآن الکرع. وقد ننوعت مفرواها مثل: 
مغلولة؛ وتبدوه» وتخفوه؛ ومحوناه ويثبت» ويضيق"» وغیر ذلك من الفردات؛ 
وتتصف فاعلية هذه الحركة بإضفاء التوترات النفسية على المتلقي» وبقدرقا 
على الانتشار داخل البناء اللغوي» كما في قوله تعالى : 2 9 الله بسك 


NED ۳‏ ا 7 ۲ ۳ ءءء س a E‏ 
السَموات والارض ان تزولا ون زالنا ان امسكهُمًا من احد من بعدهانه كان حَلِيمًا 
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ی 4 ۲ إن هذه الآية تحسد لنا البعد الحركي الوضعی في طرفین هیا 
(مسلك/ أن ترولا). فالطرف الأول (عسك) يشير إلى الحركة الوضعية ال لا 
تنطلق إلى جهة ما من الجهات سواء آکانت رأسية أم أفقية» ويزيد السیاق 
وكيوا فده اطركة بالطرقى الاق" تال وول الذي شبد بارياطة بالط ف 
الأول المنع من الزوال أو الحركة الرأسية أو الأفقية» ومذا يكون الطرفان قد 
حققا البعد الوضعی للحركة؛ ولكن من الملاحظ أن هذه الحركة تكتسب 
صفة الانتشار في البناء اللغوي» ویرافق هذا الاتشار توترات عميقة في التلقي 
تنقله إلى حالة الخوف والرهبة؛ فالفردتان (لثن زالتا) و(إن أمسكهما) هما 
حالتان متضادتان تنقلان الحركة الموضعية إلى رأسية أخرى وذلك مشروط بعد 
تدخل الخالق عز وجل بإحداث الحركة الموضعية» وبإحداث هذا التضاد خارج 
وحلة التقابل تنقل المتلقى من حال الاطمئنان في العيش بالحركة الموضعية الى 
يتحكم با الله عز وجل إلى حال الخوف والرهبة في الحركة الرأسية الأخرى 
وذلك في حال جعل التحكم ب(السموات) و(الأرض) لأحد غير الله عز وجل 
ولذلك جد أن البناء اللغوي ينتهى بجملة تتوافق والدلالة النفسية للحركة 
الموضعية؛ وهي قوله (إنه كان حليما غفورا) فالله عز وجل لا يعجل العقوبة 
للمتلقي بتغيير الحركة الموضعية ل (السموات) و«الأرض) مع استحقاقهم لما؛ 
وذلك لأن مغفرته ورحمته واسعة تشمل من يتوب إليه في هذا الكون. 

وتمة مسار آخر للبعد الحر كي يكاد يجمع الحر کات الثلاث السابقة من 
غير تحديد اطار لابجاهاها 55 وبتحديد ابجاهاهًا مع احافظة على تشكيليا 
الخاض حينا آخحر. ويمكن أن نسميه بالحركة الانشطارية. وهی حركة قد تجمع 
اللصركة الرأسية والافقية والوضعية 5 في بعد واحدء والواقع أن مثل هذه 


الحركة ۸ تكن منتشرة في الوحدات التقابلية انتشار الح ر كات الثلاث السابقة 


۷ ند 


وقد اختلفت مقر دات هله احر كة مثل: یتفطر ) و ننشق) و فتقناها» و و اجفة) 
۳1 


واهتزت. وحی نتبین حدود هذا البعد نأحذ قوله تعال: (قدت سب 
۸ كاذ ماوت رن مله ررض و وتخر الجبال ها ( 410 أن 
دعا للرحمن و 4 د إن الحر كة الانشطارية تتمثل في الأطر اف: (یتفطرن) 
و(تضشق) وإ ابلبال هدام لا شك ق أننا ندرك أن حر كة الفعل (يتفطرن) 
والفعل (تنشق) حر كة متمائلة من خلال العی الذي يجمعها وهو الانشقاق» 
والواقع أن خركة الانشقاق قد تكون رأسية وقد تكون أفقية» وقد تأخذ 
السار واه يق لد تسا ون ي خاب رکش اقا را تالف ما ان 
وذلك أن الحركة هنا تشير إلى توجه من الأعلی إلى الأسفل (رأسي). ومن ثم 
تشير ال جر که أفقة باندفا ع (الجبال) إلى الجهات الأفقية المختلفة. ولا شك في 
ان حصائص هذه الحركة هي خصائص انشطارية تسیر على مساحات مختلفة 
من السسافات المكانية» ولکننا نلحظ ظهور الأبعاد الرأسية والأفقية في الفردات 
المتقايلة, 

وبمكننا أن ندرك عمق الحركة الانشطارية الى تغيب فيها الأبعاد 
ال ام ة والأفقية والموضعية في قوله تعالى: 9 ع سپ 
لض كان را ها رل من الماء کل ش ٠‏ حي أذ تون 4 ۱۳ 
الح ركة الانشطارية تبدو في وحدة التقابل ور ففتقناهما) وذلك من خلال 
تقابسل الطر فف الثان بالطرف الأول؛ ونلحظ هنا أن ار كة قد الت بعدین 
الأول بعد الحركة الموضعي في (رتقا)» والثاني بعد الحركة الانشطارية في 
(ففتقسناهها)» وهذا يكشف عن أن الأصل في الحر كة هنا الحركة الموضعية الى 
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تعولت إلى الحركة الانشطارية الى غابت فیها الأبعاد الرأسية والافقية والوضعية. 
فالحركة الوضعية هي الأساس والأصل الذي تنبثق منه الحركة الانشطاريق 
وحصف هذه الحركة بالفعلية على إضفاء ظلالها على البناء اللغوي في الآية 
الكريمة. وذلك أننا نحد في قوله (وجعلنا من الماء كل شيء حي) صفة 
التركيب في كلمة (الماء) والتوزيع في (كل شيء حي) فالفردة (الماء) يمكن أن 
ترتبط بالحركة الموضعية والتركيب (كل شيء) ينتج الحياة لكل ما ينتقل إليه. 
وهذا الترابط في الواقع يتم في أعماق البنية اللغوية للآية الكرية. 

و تسد الان لخر ية بود وحدات التعايل. طابعا خاضا من ادل 
اجتماعهما فى بنية لغوية واحدة» وعکننا أن ندرك هذا ف من تال 


( وتری الس إذا طلعّت رو نک م تن وذ 5 ره 2 


ق ف حرس 


الشمال و۳ في فجُرة دنه ذلك من نات الله ۳3 ۳ فهر مهدي ومن بضلل فلن 


له مرشدا ۷ ۳ 50 وهم 3 له ین ا 


شال وک باسط ذراعيه بالرصيد لو لت عل لت مهم فر وللت من 


يغبا ۲۳4 إن البعد الح ر كي في هاتين الآيتين يرتبط ارتباطاً شديدا بالبعد 
الکان بحيث يبدوان متواصلين» ونلحظ أن البعد الح ر كي يتجسد في الفردات 
(طلعت) و(تزاور) و(غربت) و(نقلبهم) و(بسط). فمفردتا (طلعت) و(غربت) 
شل الح ر كة الرأسية للشمس. ومفردتا (تزأور) و(نقابهم) تمل ار كة الأفقية؛ 
ولق أن وناو كير إل الحركة الأفقية اليق تتحدد حرك الطرف الرأسي 

الأسفل للأشعة النبعثة من الشمس» وتتخذ الاتحاهين الکانیین اا 
و(الشمال) لنجد الستوی الأفقي» والفردة (نقلبهم) تشير إلى الح ركة الافقية 


ا وا اب 


الى تتخذ البعد الکان (أجساد أهل الکهف) سر للحر كة بابحاه امحانبین من 
الجسد. ولا شك قي أن هذه الحركة الأفقية تختلف بطبيعة تر کیبها من الحر کات 
المنجهة إلى الامام أو الوراء؛ لأا تتضمن الحركة النحنية ال ترسم خطا مائلا 
يشكل حركة نصف دائرية» وأما الفردة (بسط) فهي تشير إلى الحركة الافقية 
ی تتخذ ضارا مستقیما على خلاف حر كد الفعل (نقلبهم). من حلال هذه 
ال رکات نلحظ تواصل الأبعاد الرأسية والأفقية بالبعد الکان (الیمین) 
و(الشمال) الذي يحدد فاية خط کل حرکة. وأمام هذا التواصل یصبح کل 
بعد منهما جزءا لا ينفصل عن الآخر؛ عى أن تحقيق أي بعد منهما لا يمكن أن 
يتم إلا بتحقيق البعد الآخرء والواقع أن البعد الحركي في هاتين الآيتين يشيع 
الحركة الدائبة في مفردات السياق» فصورة هؤلاء الأشخاص تبدو متحركة من 
خلال وحدة تقابلية خارجة عن البعد الحركي وهي (أيقاظا/ ورقود)» فالطرف 
الأول يشير إلى الحركة الدائبة الى ترتبط بالنهار (اليقظة)» في حين أن الطرف 
الغا (رقود) يشير إل 'الحركة الوضعية الساكئة :الي ترتبط باللیل؛ ولا شك في 
أن طرفي هذه الوحدة یکشفان عن البعد الزمی في الاصل الذي يقع في الدائرة 
الزمنية الخاصة (الليل/ والنهار) من الحلقة الزمانية الأولى» وق هذا التوحه في 
التحلسيل نسری تعانق البعد الحركي بالبعد الزميئ» وتبدو فاعلية البعد الحركي 
أيضا في قوله (لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا)» 
وذلك أن الفردات (وليت) و(فرارا) ورللشت) مفردات تشیع فيها الحركة الي 
تتصل بالبعد الح ر كي الأفقي. وتنضاف إلى هذه الملاحظة قدرة البعد الحركي تي 
هذه الفردات على التأثير في المتلقى» وذلك في خلق التوتر أمام قدرة الله عز 
وجل على الإحياء والإماتة من خلال الح ركات الرأسية والأفقية والبعد الکان 
(أهل الكهف). 
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إن الأبعاد الثلائة التقدمة تکاد تکون الاطار العام الذي يضم آیات 
القر آن الکرم و تقابلاقا؛ فمن خلانها تتشكل الابعاد الدلالية الختلفت وتتحرك 
بعض السور القرآنية الكرعة بجميع تقابلاتها وسائر البناء اللغوي الذي يرافق 
قله التقابلات» ونستطیم أن نکشف عن الابعاد الثلائة في سورة قرآنية من 
خلال تشابکها وتلاحمها في النص القرآني ولنأخذ (سورة الليل). 

إن سورة الليل تحتوي على عدد من وحدات التقابل تراوحت بين 
البسيط والعقد ولكنها جميعا تصب تي إطار الأبعاد الثلاثة (البعد الزمئ؛ 
والبعد الکاني» والبعد الح ركي)» وتتخذ هذه السورة بناء أسلوبياً متميزا وهو 
أا تحعمد على وحدة تقابلية آساسیة تتصف بصفتین رئیستین: الأولىت أقنا 
حتوي على الأبعاد الثلائة متداحل والأخرى- أفا تتصف بالقدرة على 
الانتشار والامتداد في هذه الأبعاد إلى وحدات تقابلية أخرى في النص القرآن. 
إن هذه الوحدة التقابلية هي (والليل إذا یغشی/ والنهار إذا تحلى)» إن هذه 
الوحدة تكشف عن البعد الزمي من خلال مفردق (الليل/ والنهار)» وهما تقعان 
في الدائرة الزمنية الخخاصة من الحلقة الزمنية الأولى؛ وكما تکشف عن البعد 
الحركي من خلال مفردتي (يغشى/ ويتجلى) وهما مفردتان تشيران إلى حركة 
افق غير محددة الاحاهات؛ و کل مفردة تشكل حركة مائلة لحر كة المفردة 
الأخرئ» ف (يغشى) يشير إلى تغطية المكان على الستوی الأفقى بشكل کلی؛ 
ومفردة (تحلى) تشير إلى كشف الكان على المستوى الأفقي بشكل كلي أيضاء 
فهما حركتان متساويتان تثبت إحداهما عند غياب الأحرى» ويمكننا من خلال 
هاتين المفردتين أن نكشف عن البعد المكاني) وهو البعد الأفقي الذي تشكلت 
على وفقه الحركة الأفقية في هاتين المفردتين» وهو بعد یأحذ الاتحاهات الأفقية 


جميعها: الأمام» والخلف» والشمال» واليمين. 
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وقبل أن أتحدث عن قدرة هذه الوحدة على الانتشار والتوحد 
بالوحدات التقابلية الأحرى نرصد هذه الوحدات التقابلية» وذلك حي تكون 
حاضرة في أذهاننا عند الحديث عنهاء وهذه الوحدات هی: 
ا ١١‏ و و کی 
۲ "فاما من أعطى واتقی وصدق باحسی فسنيسره للیسری وأما من بخل 
واستغی و کذب باخسی فسنیسره للعسری ". 
۳- "إن لنا للاخرة/ والأولى". 
4 فأن‌ذرتکم نارا تلطی لا یصلاها لا الأشقی الذي کذب وتول 
وسیجنبها الأشفى الذي يؤت ماله یتز کی ". 
هذه أربع وحدات هه ف النص القرآنن بعد الوحدة 
لفان ال ساس ولابد هنا من أن تسر آغوار كل وحدة على حدة 
لاكتشاف أبعادها الي تتحرك من خلاهاء وبالتالى نربطها بالوحدة الاشاسية: 
إن الوحدة التقابلية (الذ کر/ والأنشی) تخر ج عن نطاق الأبعاد الثلاثة 
کون لنفسها ورا إضافيا للو حدات الأخرى؛ وسند ع الحديث عنها لنعود 
إليه بعد الحديث عن الو حدات التقابلية الاخحری. 
أما الوحدة التقابلية الثانية» فإما تتحرك من خلال البعد الحر كي والبعد 
الزمبئ في صورة متداخلة ومتشابكة, فالفردة (أعطى) تشير إلى الحركة الأفقية 
المتدة بابحاه واحد. والمفردة (اتقى) تشير إلى الحركة الموضعية الي تت ركز في 
مكان ماء وتمتنع عن الانفصال عن مركزها إلى أية جهة آحری» في الوقت 
نفسه نلحظ ارتباط هاتين المفردتين بحلقة الزمن الأولى» وهما تحملان صفة الزمن 


المباشرة الماضي» وتشترك الفردة (صدق) في هذا البعد الزميئ الباشر الماضي 


ا 


الذي يقع في الحلقة الزمنية الأولى» ومن ثم تنتقل الفردات من الحلقة الأولى إلى 
الحلقة الثالثة بالفردات (احسی) و(سنيسره) و(اليسرى) وهي مفردات تحمل 
البعد الزميئ والبعد المكاني في طياهاء إذ إن (سنيسره) تقع في حلقة الزمن 
الثالث. وقد جاءت بإطار الزمن الباشرة المستقبل الذي يشير إلى معن الدوام 
والاستمرارء وأما المفردتان (الحسئن) و(اليسرى)»؛ فهما تحملان البعد المكاني 
الذي يشير إلى المستوى الأفقي الم ركزي» ولكنه يرتبط بالحلقة الزمانية الثالثة 
بوصف هاتين المفردتين تشيران إلى (الحنة). وتأي المفردات الأخرى في الطرف 
الثاني من وحدة التقابل لترسم الدلالات السابقة نفسهاء فمفردة (بخل) تحمل في 
طياقا بعدا حركياً يشير إلى الحركة الوضعية ال لا تتجه إلى أية جهة كانت؛ 
وق الوقت نفسه تشير إلى البعد الزمی الماضي الذي يقع في الحلقة الزمانية 
الأولى» وتشيم هذه المفردة (استغی) الى تشارکها في الحلقة الزمانية الأولى وی 
بعدها الزمي الماضي» وتان المفردات (الحسين) و(سنيسره) و(العسرى) لتشير 
إل اعد الزمی ٤‏ الحلقة الثالثة» ف (الحسئئ) و(العسرى) مرتبطتان بالحلقة 
ثال_خة بوصف الأول :«(الجنة) واثنية (حهنم). وف الوقت نفسه بشبران إلى 
البعد المكاني على الستوی الأفقي الوضعي, ومفردة (سنیسره) تشر إلى الحلقة 
الغالة متسضمنة المع الزمين المباشر في المستقبل الذي يشير إلى الدوام 
والاشنتمران ونلحظ أن هذه الوحدة التقابلية تع أبعادا متمائلة من حلال 
علاقاها البنائية في السورة القرانية. 

أماالوحلة التقابلية الثالثة» فهی تشير في طرفيها إلى الحلقتين الثالثة 
والأولى فمفردة (للآخرة) هی الحلقة الثالئة» في حين أن المفردة (الأولى) تشير 
إلى الحلقة الزمانية الأولى. 
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وترتبط الوحدة التقابلية الرابعة بالوحدة الثالثة على المستوى البنائي) 
وتشير إلى الحلقتين الأولى والثانية» علاوة على إشارقا إلى البعدين ار كي 
والمكان» فالمفردة (أنذرتكم) تقع في إطار البعد الزمي الباشر الماضي للحلقة 
الزمانية الأولى. وتشترك الفردتان (كذب) و(تولى) في هذا البعد الزمئ الماضي. 
و تتضمین اطفر ده (تولى) البعك ا لحر کي الأفقي الدي تخد ا کا لنقطة 
الارتکاز إذ إها حركة ارتداد إلى الورای وتشير الفردة (لا يصلاها) إلى البعد 
لزمی الحاضر في الحلقة الزمانية الثالثة» وهي وان كانت منفية إلا أا تكون 
مثبتة باعتبار البناء اللغوي الذي جاء في أسلوب الحصر؛ أي أن الأشقى هو 
الذي سیصلی هذه النار» ومفردة (النار) تشير إلى البعد المكاق. على الستوی 
الأفقي الموضعي الذي يرتبط بالحلقة الزمانية الثالثة. ويأني الطرف الثاني من 
ال و حدة التقابلية لیغیر بحری الفردات من حيث طبيعة البعد الزمی الباشرت 
فمفردة (سیجنبها) جاءت بالزمن الباشر احاضر غير النفي كما كان في المفردة 
(لا ی صلاها) وفي الوقت نفسه يشير إلى البعد الحركي في مسار أفقي يشير إلى 
تحاوز البعد المكاني وهو (النار)» والفعلان (يؤت) و(يتزكى) جاءا ليشيرا إلى 
البعد الزمان في الحلقة الأولى» وها يحملان الزمن الباشر على حلاف المفردتين 
(كذب) و(تولى) في الطرف الأول؛ ولعل بحيء الفعلين في الحاضر مؤشر إلى أن 
هذين الفعلين من حيث الضمون يجسدان الفعل الدائم المد سق سداد ال 
الحلقة الزمانية الثالثة» ليأخذا بحراهما الطيب الزكي» ولعل في هذا الامتداد 
ارتباطاً بالتلقی الذي يثار من خلال طرف التقابل وينبه بالتالي إلى أهمية إحداث 
الفعلين (يؤت) و(يتزكى). ومن ثم نلحظ البعد الحركي على المستوى الأفقي في 
المفردة (يؤق) الذي يشير إلى حركة في مسار متقدم إلى الأمام منطلقة من مركز 
ماء وهذا على الضد من حركة المفردة (تولى) في الطرف الأول؛ وتبقى لدينا 
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مفردتان هما (الأشقى) و(الأتقى) تحتفظان بخصوصية آحری كما كان لي 
الوحدة التقابلية (الذكر/ والانشی) وان كانا يتضمنان البعد الزمئ الذي يقع في 
الحلقة الأولى. 

بعد هذه النظرة التفصيلية لوحدات التقابل نعود إلى محاولة الکشف عن 
كيفية تحرك الو حدة التقابلية الأساسية في هذه الوحدات. إن هذه الوحدة في 
الو اقم تشکل طرفین مهمین في حدید الاطار العام للنص القر آنن بوحدانه جرا 
اد بعکن أن نعد الطرف الأول (والليل إذا یغشی) داثرة أولى والطرف الثاني 
روالنهار إذا بحلی) داترة ثانية» بحيث تتجمع مفردات من النص حول کل داثرة 
منها. فإذا ما أحذنا الدائرة الأولى» فاننا نلحظ أن الفردات الاتية تجتمع حوها 
وترتبط ها من زوایا متعددق هذه الفردات هي: (بخل) و(استفی) و( کذب) 
و(العسرى) و(أنذرتكم) ورنارا تلظی) و(تول) ورلا بصلاها). لا شك في أن 
هذه الفردات متعددة و ختلفة الدلالات على مستوی الأبعاد الثلاثة من حهة 
وعلی الستوی النفسي للمتلقي من جهة ثانية. فمفردة (بخل) تشير إلى البعد 
الحركي الموضعي علاوة على إشارتها النفسية الي ینفر منها التلقي؛ وتصبح 
,ععناها مرتبطة بانتفاء الحياة و ظلامها و ضبابیتها في النهايت وهده الحال تتشابه 
مع کلم (الليل) و(یغشی). إذ إفهما يشيران إلى انتفاء الحياة من خلال الظلام 
الذي يدل على المكان ف الارض. كما آن مفردة (استخی) اتشير إلى العین 
نفسه؛ أي انتفاء الحياة بتفاعلها وامتدادهاء فهذه الكلمة ,ععناها المعجمي المباشر 
استقناء. الانسان الوصوف ينا عن عبادة الله والاستغناء هنا انكماش وتعطیل 
لحركة الانسان وفعله ماما كما هي الحال في ظلمة اللیل إذا امتدت» وتشترك 
مفردة (کذب) هذا العی أي تعطیل الحركة الانسانية للفعل بوصف التکذیب 
ردا للعمل والحركة وإبقاء السکون وابطال الفاعلية» وتأتي كلمة (العسری) 


اه 


لتكشف بوضوح عن دلالة الع الکامن في كلمة (الليل)» وذلك أا تحمل 
معسی الضیق والانکماش اما کما بحدث ‏ ظلمة الليل بالكسبة للمتلقي. الذي 
يضيق بظلمته. وتأقِ مفردة (أنذرتکم) محاولة تنبیه الذين اتصفوا بالفردات 
السابقة من هذه الظلمة الى یعیشون فیها ومن هذه الحياة العطلة عن حر کتها 
الحقيقية المتدة إلى عبادة الله والتصدق على الانسان في الحياة الدنیا» ومن ثم 
تأت مفردة (تولى) لتجسد الدلالة العميقة لفعل الليل في النفس الإنسانية وهي 
الحركة امروبية من كل ما هو مظلم. ولكنها حركة ارتدادية عكسية لا تؤدي 
إلى التغير المكاق؛ أي لا تحدث حر كة إلى مكان جديد مختلف» ولكنها ترتد إلى 
الکان نفسه؛ أي إلى الظلمة نفسهاء وتتحسد ظلمة الليل وضيق هذه الظلمة في 
لفردات (نارا تلظى) و(يصلاها) بوصفها المثبت من خلال أسلوب الحصرء 
فالنار هنا تستوي مع ظلمة الليل الذي لا خروج من ضيقه» وذلك أن النار لا 
حرو ج من ضيقها وعذابما وسيتحقق في ذلك معی الفعل (يصلاها). هكذا إذن 
تحمل الفردات السابقة من وحدات التقابل الذلالة العنوية للداثرة الأول من 
الو حدة التقابلية الااساسية. 

أما في الدائرة الثانسية فإننا نلحظ أن الفردات الى ترتبط با هی 
(اعطی) وراتقی) ورصدق) و(الحسئئ) ورالیسری) و(سیجنبها) وروت ماله) 
و(یتز کی). نلحظ أن هذه الفردات تتضمن في دلالاقا دلالة (النهار) و(تجلى) 
وذلك أن مفردة (أعطى) تشير إلى حركة الامتداد والاشراق» وكذلك الأمر ني 
(اتقى) الي تتضمن معق الخشية واخوف والابتعاد عن كل ما يتخالف مع 
الشريعة الإسلامية وأحلاقهاء فالتقوى أمر يحدث في حركة واضحة يحدد من 
خلالما الأمر الذي يخشى منه: والمفردة (صدق) تؤكد صفة فاعلية الحركة 
الإنسانية للفعل بوصف الصدق إحداث العمل والحر كة الى تنطلق من مركزها 
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لتمتد إلى الأشياء مؤمنة ومعتقدة بهاء وهذه الصفة ترتبط بصفة (النهار) وبصفة 
(تجلى) فالوضوح والانکشاف هو الأساس الذي یربطها ما وتأي مفردتا 
(الحسئ) و(الیسری) لتصنعا علاقة وطيدة هذه الداثرة فهما تشبران إلى معق 
البهجة وال‌سرور والنشاط والحر كة الداثبق وتشترك مفردتا (يؤت ماله) 
ورویتز کی) في هذا الجانب الحركي المتد الذي یتوافق مع حركة النهار 
ووضوحه. هذا تكون المفردات السابقة قد حققت معن النهار والتجلی. 

من هذا الربط بين كل دائرة ومفرداتها نستطيع أن ندرك قدرة كل 
دائرة على الانتشار والتوحد بمجمیم مفردات وحدات التقابلات الأحرى حارج 
الدائرتين في النص القراني» ولا ينتهي هذا النص عند هذه العلاقة والدلالات 
وإنما بمتد تأثير الدائرتين إلى عناصر أخرى في السياق الي يمكن أن نعدها عناصر 
حايدة بالنسبة لوحدات التقابل» وذلك أن ثمة مفردات وتراكيب تقع حارج 
الرعدات فشكل وا للدائر قو .اد فاو ق ماج اسان هلا الس وة 
الستقابل رالذکر/ والانشی) الق تحدئنا عنها سابع با لا تندر ج تحرت. التاثير 
المباشر للداثرتین» ولکننا نستطیم أن نفهم طبيعة العلاقة العميقة بين وحدات 
التقابل الأساسية ويها من خلال السیاق. فهذه الوحدة ترتبط ارتباطا وثیقا في 
قوله: "إن سعیکم لشیت". فطرفا التقابل (الذكر/ والأشی) يجتمعان على عبارة 
(سعیکم لشئ) وهذه العبارة تتضمن صفة البعد الحركي في مسار الستوی 
الأفققي الذي لا یتحدد باتحاه معین» فالسارات والابحاهات مختلفة غير محددة. 
اانا مس ق خر أم أنثى يتصف بذه الحر كة الدائبة» وعکننا أن 
نوضح من هذه الدلالة طبيعة العلاقة بين الدائرتين في وحدة التقابل الأساسية 
وبين الوحدات الأحرى» وذلك أن وحدة (الذكر/ والانشی) تشكل غور 
الدائر تین و آن عسباره (سعیکم لھ تشک الر ابط الااساسی الذي یر بط 


سین 


رت 


الدائرتين معا؛ وهذا نابع من انعکاس الدلالة الاستدعائية لکلمة (سعیکم) الق 
تفع ل نطاق الحلقة الزمانية الأولى» وتقع في بعد حرکی علی مستوی آفقی 
فتكون الصفات بين الامتداد والانحسار» ويشير الضمير فيه إلى حور الدائرتين 
(الدكر / و الانثشی) و(الأشقى/ والاتقى). وال مفرده (لشی) تتضمن البعد الکان 
الذي يظهر عستویات مختلفة كما حسدقا الفردات. ويأق ختام اللص القرآن 
وذلك أغا تستمد فاعليتها من الدائرتین الأساسيتين» فقوله "وما لأحد عنده 
مين نعمة تخزى" تشير إلى حركة الامتداد الارتدادي إلى الليل الذي يشكل 
عیاب الوضوح والانکشاف میم الابعاد الکانية و الز مانية والحركية و یتصف 
بالضبابية الستمدة من ظلمة اللیل» وقوله "إلا ابتغاء وجه ربك الاعلی" يشير 
إلى حركة الامتداد التقدمي إلى النهار الذي یشکل الوضوح والتحلي میم 
الأبعاد المكانية والزمانية والحركية» ومن المدهش 5 أن النص القر آن يجسد 
الفاعلية الغائبة والضبابية الى تنتمي إلى الدائرة الأولى» بحضور بحسيده للفاعلية 
التجلية الي يختتم ها النص وذلك في قوله: ولسوف ترضی فهذا القول 
يتصل بالدائرة الق تكشف عن الإشراق والاستبشار» والنص في هذا الختام 
الذي لم يأت بصورته التضادة يشير إلى حقيقة الدلالة للدائرة الأولى. 

فكذا اذن نحد السنص القرآن يعمد على |حداث حرکة العی 
الدلالات من خلال الأبعاد الثلاثة مشتراكة و متداخحلة» وبحد آزه كذلك» 
یجصف ف تكتيف الدلالة في وحده تقابلية اساسية لتلقی بظلاشا على سائر 
الو حدات التقابليق والبی اللغوية الاحری فيه. 

إن الأبعاد الثلاثة التقدمة تکاد تکون الأرضية الى يمكن أن تنطلق منها 
ایا احری دات صلة وطيدة شا کیت تتشكل ونبي العلاقات السياقية على 
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القادمة ما هی الا انطلاق من حقيقة الأبعاد الثلاثة السابقة. وبوصولنا بالتقابل 
العجمي إلى هذا الحد من التحلیل والنظر في التقابلات القرانية» لابد من محاولة 
رصد العلاقات السياقية القائمة بين مفردات و حدات التقابل؛ وبين مفردات 
السیاق الاحری؛ وذلك لآن السیاق والعلاقات التجاورة بين الفردات ذات 
قيمة اتا هة ف البناء الف للنص القران. وقد افر الد کتور تحمل عبد الطلب 
إلى هذا الجانب في قوله: "وهنا نحاول أن ننظر في التقابل باعتبار العلاقة 
السياقية الى تربط الكلمة ما يجخاورهاء إذ إن هذه ابحاورة قد تنقل التقابل من 
حور إلى آخر باعتبار ما يضاف إليه من ال هوامش قد تتصل أحيانا بأبعاد كلية 
ذات ضبغة احتماعية أحیانا أو سياسية أحیانا آحری؛ وهذا لا ینفی آبدا ما فيها 
من طابع حر کي أو بعل زمابي أو مکان؛ ذلك آن تعدد الا شارات مابل ق بنبة 
اللفظه ادا اس ۱ ۱ عن الاستخدام الشعر ي؛ بل ال تعدد 
الاشارات يظل مائلا في بنية التر کیب ما يجعل الدلالة في حالة تبادل جدلى بين 
الإفراد والتر کیب" . فالكلمة داعل سياق النص الفئ في غاية الأهمية» وذلك 
أا تأخذ مکانا مناسبا في البناء اللغوي بحيث يقيم علاقات وترابطات سياقية 

52 . 3 , اي ا دی اا : 4 
هذه الكلمات بفصلها عن سائر كلمات السياق» فهی ال تعطی السياق 
الضمون الداحلي الذي يتصف بر كة العی النشيطة الى تنقل التلقي بين معان 
مختلفة تجتمع في شكل داخلي واحد. وقد أشار أ. ف. تشيتشرين إلى هذا 
الجانب في قوله: "تقوم الكلمة- من الزاوية الاستاتيكية- على تصميم داحلي 
معقد؛ ينطوي بناؤه الصوتي والمحازي والفكري على معان متباينة تنبثق من 
روابط الكلمات بعضها ببعض» يشكل بناء الكلمة لصو والفكري وابحازي 
وهذه الخلية أو تلك الى تنطفئ ثم تلتهب حياة الشكل الداخلی للكلمة"”" ". 

ی 


سای ۲ 


والواقم أن هذه العان التباينة والتضاربة الى تحدثها الکلمة بارتباطها بالکلمات 
الأخرى في السیاق تجتمع في وحدة متكاملة» بحيث لا تبدو فروق ف الضمون 
بينهاء وأن الذي يجمع هذه المتنافرات قدرة خارقة قادرة على أن تزيل التناقض 
والتنافر الظاهرين في بنية السياق» وقد تنبه عبد القاهر احرجاني (ت ۷۱ هس) 
إلى هذا الجانب فقال: 'وإها لصنعة تستدعی جوده القريحة واخدق الدي 
بلط ف ويدق» ف أن يجمع آعناق التنافر ات التباینات ف ربقة ويعمد بين 
الاجنبیات معاقد نسب وشبکة وها شرفت صنعة ولا ذکر بالفضيلة عمل الا 
لأغما يحتاحان من دقة الفکر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى ما لا بحتاج إليه 
فرشا ولا یقتسضیان ذلسك الا من جهة ایجاد الائتلاف ی الختلفای ۲*۲ 
فالكلمة إذن ذات أهمية خاصة لا نستطیم أن نبحث في معانیها خارجين عن 
نطاق السياق البنائي الذي ينظمهاء ويبعث فيها الحياة والنشاط» ليكسبها 
ڪا فاا علاوة على مضموفا المعجمي الذي يكتسب أهمية من 
حصوصية اللفظة نفسهاء وقد نبه الدكتور عبد القادر الرباعي إلى مثل هدا 
احرص على أهمية الكلمة وربطها بالسياق في قوله: "إن هذا كله يدفعنا ألا 
نفكر بعزل الألفاظ عن سياقها للنظر فيها- مفردة- ونحكم على صلاحيتها 
للشعر أم عدم صلاحيتها له. ويحفزفاء مقابل ذلك أن نفكر بالعلاقات الخفية؛ 
او السروحية الداخلسية ال تثير الكلمة لتلائمها بعلاقات آخری تثیرها کلمة 
أخرى. وهگذا حي نضم أيدينا على کل العلاقات التشابکة داخل العمل. بهذا 
وحده نقترب من أن نری القصيدة في مبناها ومغزاهاء أو» بكلمة أخرى» نری 
العالم كيف بی فیها لحظة نظمها" *. من هذا النطلق يمكننا أن نبحث في 
وحدات التقابل الأساسية الق مهدت ها الأبعاد الثلائة من خحلال العلاقات 


کت 


يأن البعد العقدي بعد الأبعاد السابقة بدور آساسي في النص القرآن؛ 
وذلك لأنه یشکل مورا آساسیا لانشاء أبعاد مرافقة آحری» فالضمون العقدي 
في القر آن الکرم هو الأساس الذي تتحرك من خلاله آیات الکتاب في معظمها؛ 
فالهقرآن بناء في قامت تقابلانه على احتلاف دلالاتها على بعد عقدي تتناول 
الفكرة أو الموضوع من منطلق العقيدة وتحليتها وتوضيحها للمتلقي حى يكون 
القرآن الكريم رسالة واضحة توطد دعائم معان العقيدة في نفس المتلقي» ولا 
شك قي أن المساحة الواقعة» الي اتخذها البعد العقدي في تقابلات القرآن الکرم 
قد تر كت النا اكلفات أو مفردات مختلفة ومتعددة) والكننا نستطیم آن مختزل 
هذه الفردات بإطار كلمتين قد تتسعان لجميع المعاني الي تحتملها هذه الفردات؛ 
هذا الإطار هو (الإيمان/ والكفر). 

ويتميز البعد العقدي في تقابلات القرآن الكريم بصفة التواصل 
والامتداد لإقامة علاقات متعددة بأبعاد آحری تنشأ في إطار وحدات تقابل 
جديدة ذات صلة عميقة بالبعد العقدي. ولا شك ف أن مناقشة البعد العقدي 
هي عن الابعاد الأحرى يفقده دلالته الأساسية الي اتخذها السياق القراي) 
ولذلك فان مناقشته ستكون من خلال الأبعاد الأخرى ذات الصلة المباشرة. 

استطاعت وحدات التقابل في آيات القرآن الکرع المتضمنة البعد 
العقدي أن تتصل بعمدد كبين من الأبعاد الأخرى» ویأن أول بعد من هذه 
الأبعياد البعد الشعوري الذي تراوحت مفرداته بين الخوف والامن» واحزن 
والفرح» والضحك, والبکاء وغیر ذلك من الفردات» ویتصل ههذا البعد البعد 
الا جتماعسي الذي تراو حت مفرداته بين الفساد؛ و الصلاح؛ و الفسق» واحوع 
والاساءة» والاحسان وما إلى ذلك» وحی ندرك هذین البعدین قي اطار البعد 


1۴۳ ۱۲ اجه 


6 نت یی سے 5-5 ۰ با خر روز ي ۳ 
العقدي ناحدذ قوله تعالى: # وعد الله الذین منوا نکم وعملوا الصالحات 


ان فى رض کی امسا الذي من بهم ویم کان هم دهم الذي ارتضی 
دتم من بهد خوفی نا بوني لا بشركون بي شيا ومن كر بعد لت 
نوكتا م الاو 0" ان هه الآية تقوم أساسا علی معنیی (الابمان/ 
والکفر). وما من صميم البعد العقدي الذي يتشكل فيهماء ولكن هذين 
العنیین يتخذان صفة الانتشار في أبعاد دلالية آحری في هذه الآية. ولا شك ف 
ا الاو ل الدي ينبثق عن البعد العقدي هو البعد الاجتماعى وذلك أن 
الكلمات (عملوا الصالحات) و(هم الفاسقون) تحدد طبيعة الحياة الاجتماعية ی 
بعديها المتضادين بين الصلاح والفساد أو الفسق» ونلحظ أن معی الإبمان يتصل 
2 صالا وی بطر ف البعد الاجتماعي الاول وهو الصلاح؛ وأن معيئ الكفر 
يتصل أيضا اتصالا وثيقا بطرف البعد الاجتماعى الثاق وهو الفسق أو الفساد. 
ولا شك في أن هذه الصلة الوثيقة بين البعدين تكشف عن أن البعد العقدي في 
طرفيه لا يتحقق إلا من خلال البعد الاحتماعي» وأن الكفر لا يتحقق الا من 
خلال معی الفساد والفسق الاجتماعيين. وتتواصل العلاقات السياقية في التبلور 
و الکشف عن حقيقة البعد العقدي من خلال تدحل الصياغة القرآنية في تعميم 
قدرة البعد العقدي من طرف معن الاعان با جعلت أصحاب هذا الطرف هم 
الخلفاء في الحياة الانسانية على المستوى القيادي الذي يقود الناس چ من هنا 
حاءت الفردات (ليستخلفنهم في الأرض) و(ليمكنن شم دينهم). ومن ثم يظهر 
لنا البعد الشعوري الذي يستمد وجوده ومعناه من الإيمان» وذلك أنه تحسد في 
طرفین هما (خوفهم/ آمنا) فمشاعر الأمن تحل محل مشاعر الخوف بخلول صفة 
الاعان» وذلك آن الخوف الذي كان یکتنف أصحاب الاعان زال عندما 


= TA= 


تدخلت الذات الافية بان جعلت هولاء أصحاب القيادة في الحياة بصفائمم 
العقدية والاجتماعية النابعة من الصلاح؛ فحل عله الأمن والطمأنينة» ومن ثم 
نلخظ أن السیاق القرآي ٤‏ هذه الاية حدث 8 کیا نایعا من صمیم البعد 
العقدي وهو الذي يتمثل في (یعبدونی/ ولا یش رکون بي شیفا) فهدا البناء جاء 
ضمن سياق منتظم ذي ترتیب حاص ف البناء اللغوي؛ وذلك أنه جاء ضمن 
حدیث الآية عن الاعان من جهة» ومن جهة آحری جاء ترتيبياً بعد وحدة 
التقابل الي تتضمن البعد الشعوري» ولا شك في أن هذا التسلسل في البناء 
اللغوي ذو اهمية حاصة یکتسبها هذا السات وذلك أن محقیق البعد الشعوري لخ 
یتصف بالاعان مشروط بتکریس ضفة الاعان وتعمیقها وعدم الابحاه بالعقيدة 
إلى غير الله سبحانه وتعالى» حي یکتسب أصحايما هذا البعد الشعوري» ومن 
المدهش حقا أن البناء السياقي قد جاء بأسلوب الإيجاب والنفي» فالعبادة مثبتة 
والشرك منفيء لعل هذا الأسلوب يؤكد للمتلقى حقيقة البعد العقدي من 
حانب الاعان فالعبادة تا يمكن أن تکون على اتخاهين: اتحاة لغيادة الله 
سبحانه وتعالى» وابجاه آخر لعبادة غبره في الوقت نفسه؛ وحن لا یقی الخال 
عاما للمتلقی جاء الطرف الثان من التر کیب بحدد مع الطرف الأول بدقة 
وذلك أن الطرف الثاني ينفي الابحاه الثاني من العبادة» فالعبادة الى آرادها هذا 
ايلاء ين غبادة الله وحده دون فك افا رر آن يسرله بعبادته اعدا عرف 
ومن هنا يمكننا أن نفهم طبيعة البعد العقدي في هذه الاية ونفهم صلته بالبعد 
الاجتماعي والبعد الشعوري. 

ويأق البعد العقدي ببعد آخر يسبل به اتصالاً وئیقا وهو البعد اخلقي, 
والبعد الخلقي هو جانب مهم من حرانب إرساء معن العقيدة قي النفس 
الانسانية الى ركز عليه القرآن الكريم من خلال تقابلاته» وقد تراوحت آلفاظه 


- ۲۹ 


بين الصدق» والکذب. والافترای والوفاء بالعهد. أو الوعد. والاخلاف به 
و نقضه» وغیر ذلك. وضع ندرك هذا تواصل بين البعدين نأحذ قولسه تعال : 
ا کک الفا لمتافقين وغ ات و متس با 
برص ارهق ر ماق رة 


و4۱۳ ين بال الوا ومد اکر ود یو 1 


۳ ل 5 سر لل تمر 


َالو وما موا إلا لا از آغتاهم الله سوه من فضله فان ووا لش خیرا خیرم و ۱ نس 
1 دهم لله عدبا أ 4 في ال ولاخ رة ومأ نا في لین وق ول نی 406 
قم ا ا ا تكو من ال لح ۷١‏ ) فلم 
نام تن فضله خلا لا و رضن 6۳ ات مهنا في قلوهم إلى بم 
0 آخلنو له ما دوه ا re.‏ ۳ إن هذه الآيات تأخذ 
إطارا عاما في البعد العقدي الذي یقم بین الارتداد عن الإعان ال الکفر و بین 
دعوة المنافقين إلى الاعان؛ وبعبارة أدق يقع ف إطار الاعان والكفر» نلحظ من 
سياق هذه الآيات كيفية تشكيل البعد العقدي في مفرداته وترا کیبه» ومن 
اللاحظ ای ضا ف السياق أن الذي بلور هذا البعد هو وحدات تقابل مختلفة 
تحمل ف طیاقا آبعادا دلالية مختلفة؛ تراوحت بين البعد الخلقي» والبعد الزمئ؛ 
والبعد ال رکي. إن الو حدة التقابلية الأساسية في هذا السياق هي (کفروا/بعد 
(سلامهم) وهي وحدة تشير إلى حركة انعكاسية في البعد العقدي؛ ععن أنه 
تمهت من الإبمان (الإسلام) إلى الكفر» وقد حسد السياق هذه الحركة في نظام 
لت کیب اللغوي لطرفي التقابل كما يأني: 


رن 


(۳) (۱ 


تواصل 
لكف ی سس لكفر 
لك لاه 
الإيمان 
2000 


إن مفردة (الكفر) الأولى هي الأصل في حال هؤلاء المنافقين الذين 
كوها ليتحولوا إلى المفردة الثانية (الإيمان)» وجاء السياق يغير الحركة العقدية 
لدى هؤلاء المنافقين من الإبمان إلى الكفر» وهي حركة ارتدادية تؤدي إلى 
رحوعهم للحماهم الأولى وهي الكفر» ومذا يحسد السياق حال التواصل مع 
لو ضعین الأول والثالث» أي بعد الارتداد عن الإيمان وقبل الاعان إن هده 
الطبيعة الانعكاسية الى فرضها السياق على و حدة التقابل الأساسية تتسحب إلى 
الوحدة التقابلية الأحرى ذات الدلالات الخلقية والحركية. وما هذا إلا لأن 
البعد العقدي هو الأصل ف البناء السياقي. و نکش هذه الحركة الانعكاسية 


في وحدة التقابل پاک شا 2 قل ف ومنهم من عاهد الله لن ثانا من فضله لنصدقن 


ولتكونن من الصا مین فلما آناهم من فضله جلوا به وتولوا وهم معرضون 4 إن هذه الوحدة 
أحرى» أما الأبعاد الدلالية فهی البعد المعيشي المتمثل في الصدقات والإنفاق 
والبخل» والبعد الخلقى المتمثل في الصلاح ي الحياة الدنياء والبعد الحر كي 
لحتل في لوا الى تشر إلى ار كة الافقية الموضعية الى تقطع کل سای 


حطي إلى أي اتحاه لتبقي الحركة متمحورة حول صاحب صفة البخل» ومتمثلة 


- ۳۱ - 


ایضا في الفردة (تولوا) الي تشير إلى الحركة الارتدادية المعكوسة على الستوی 
الأققي الي تنطلق من مركزها (صاحب صفة البخل) إلى الوراء؛ بحيث يتعانق 
هذا الابحاه (الوراء) مع صفة البخل وتساند المفردة (معرضون) المفردتين 
(يخلوا) وروتولوا) في صفة الابحاه الارتدادي والتمحور حول مركز الحركة. 
وبمكننا أن ندرك طبيعة حركة السياق الانعكاسية في وحدة التقابل كما 


یأن: 


(۱) 
قبل أن يأتيهم الله من فضله 
ويوسع عليهم 
| تواصل 
كانوا من البخلاء المانعين للإنفاق "لنصدقن ولنكونن من الصالحين" جه بخلوا به وتولوا 


وهم معر ضون" 











بو 


ان هؤلاء المنافقين قبل أن یوسع الله علیهم کانوا في حال من البخل» 
وکانوا مانعی الانفاق في سبیل الله فقطعوا عهدا على آنفسهم بأهم إذا ما آتاهم 
الله من فضله لیکونن من التصدقین الضالين» وقد حققت وحدة التقابل هذا 
الضمون بأن وسع الله عليهم رزقهم ولکنهم لم يفوا بالوعد الذي قطعوه على 
أنفسهم. وهذا يكشف السياق بأن الت ركيب رقم (۲) في الرسم التوضيحي 
يتواصل مع التركيب رقم (4) بحركة تقدمية ليحقق بالتالي مطلب المنافقين؛ 
وع یک شف السسیاق عسن علاقةمتضادة تقوم بین لر كيب رقم (6) 
والتركيب رقم (08)) لیشبت بالتر کیب رقم (0) حر کة الارتداد وحر کة 
التواصل ‏ الوقت نفسه آما حر كة التواصل» فهی توصیل هؤلاء المنافقين صفة 
البخل الثانية بصفة البخل السابقة قبل التوسعة علیهم في التر کیب رقم (۲). إن 
هذه الحركة الانعكاسية في هذه الوحدة التقابلية تتمائل مع الحركة الانعکاسية 
في الوحدة التقابلية السابقة» ولا ينحصر امتداد تأثير الحركة الانعكاسية في 
السياق عند هذه الوحدة التقابلية» وإنما بمتد إلى وحدة تقابلية أخرى سابقة على 
وحدة التقابل الأساسية» تتمثل هذه الوحدة في (يحلفون بالله ما قالوا/ولقد قالوا 
عة الک رم هة هره الإا س هن تقل اما مم مشر که الربهدة 
الاساسية كما في الرسم الان 

اتصال 
010 ا 
قالوا كلمة الکنر هس قالوا كلمة الكفر 


حویل ارتداد 


يحلفون بالله ما قالوا 
)۲( 


- )۳۳- 


إن السياق القرآن يثبت في هذا البناء إبطال ما ادعاه النافقون باهم ۱ 
يقولوا كلمة الكفر وذلك كما يأني: نقل السياق بطريقة اللفی حلف هؤلاء 
على آفم ۸ يقولوا كلمة الکفر» وذلك في الطرف رقم (۲) دون أن يثبت في 
البدء حقيقة قوفم؛ .ععن هم تحولوا من إثبات قوهم كلمة الكفر الي ظهرت 
ف الطر ف رقم )١(‏ وهی الأصل إلى نفيها عن آنفسهم وهذه ار كة مائلة غاما 
مسر کة الوحدة التقابلية الأساسية» ثم تحرك السياق حر كة معا کسة لحر كة 
تحویل, بان أثبت أنمم (قالوا كلمة الكفر)؛ وذلك من خلال الاجاب وتمثل 
هذا الإثبات في الطرف رقم (۳). وباعادة السیاق النافقین إلى حقيقتهم یکون 
قد احدث حركة تواصل انعکاسية ترتد إلى الأصل في حال النافقین وذلك 
يتمثل في العلاقة بين الطرفین (۱/۳). 

وفكنسيا أن نتابم إحداثات وحدة التقابل الاساسية البنية على البعد 
القوي الط تشرع وحدات أظارلية ای يعدا ععديا بو حرفا ق الوق 
تفسه وبعدا آخر وهو البعد الزمئ؛ وعکننا أن ندرك البعد العقدي- الحركي 
ف الوحدة (ليتوبوا- حيرا لهم/ يتولوا- يعذهم الله) إن المفردة (يتوبوا) تکشف 
عن المعين العقدي الذي يتضمنه» وذلك أن التوبة تتضمن مععئ العدول عن 
الكفر إلى الإبهانء وبربط هذه المفردة بالمفردة (يتولوا) الي تشير إلى البعد 
ا لج ر كي الارتدادي إلى الوراء» تكشف لنا عن طبيعة الحركة الانعكاسية الق 
آدر کناها في التقابلات السابقة» ولكنها مختلفة من حيث التركيب البنائی في 
السياق» وح نكشف عن ذلك يجب أن نربطها بالوحدة التقابلية الأساسية) 
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)۱( تواصل )۲( تواصل ره) 


تس تالا لو ندز 
حویل ار تداد ۱ ول ار نداد 


ان یاس وی 


(*) (1) 


ان السوحدة التقابلية الاساسية تتمثل في الأطراف (۳/۲/۱) وهي 
ند ابر 5ة المكرسة کنبا اكت غتها اقا ومن خلال الرس ب اللطيفين 
(5/4) وعلاقتها بالطرف (۳) نلحظ الحركة الانعكاسية نفسها الي ظهرت في 
الو حدة التقابلية الأساسية» وذلك أن السیاق بعدما أثبت ارتداد هوّلاء النافقین 
إلى الكفر أحدث تقابلاً حدیدا بدأ بالطرف (4) وهو التوبة. والتوبة هنا ترتد 
إلى معن الإبمان في الطرف (۲) ولکن هؤلاء المنافقين باعراضهم عن هذه التوبة 
يكونون قد أحدثوا حركة ارتدادية تنجه نحو الطرف (يتولوا) ذي الرقم (5)) 
وبتحقيق مضمون هذا الطرف یکونون قد أحدثوا حركة التواصل الارتدادية 
إلى الأصل وهو الكفر في الطرف رقم (۳) الذي يتواضل بالثل مع الطرف(۱)» 
وعکن آن تفرك من هنا معن وصفنا لد (یتولوا) افا حرکة ارتداد إلى الوراء 
ویأن ضمر هذه الحركة الارتدادية البعد الزمی الذي يتخذ صفة الحلقة الزمانية 
الأولى والثالنة مسن خلال (الدنیا/ والآخرة) وهي حركة محورية تجمع الابعاد 
جميعاً في طرفيهاء وذلك من خلال الفعل (يعذيهم) الذي يتصل ببعد جديد في 
السياق وهو البعد الجزائي الذي يشكل جزءا مهما من البعد العقدي في آيات 
القرآن الکرع. 


و = 


ال قن الأهمية عکان أن نتحدث عن العلاقة الوطيدة بين البعد 
العقدي والبعد الجزائى لنلحظ الصلة الحقيقية بینهما؛ وحی ندرك هذه الصلة 
د 5 : 205 مار ال ‌ ع aE‏ 
تأخذ قوله تعالى: 8 ان الذین تكفرون بالله ورسله ویرد ون أن عرقوا بين الله 
س 0 لر لفل 07 ا اقا * e‏ ان ر مر 
ورسله ومولون من ببعض ببعض ویرد ون ان سحذوا بين ذلك سبيلا 9 10° ¢ 
۳ ا ا رگ ا ا ا 
اولك هم الکافرون حما واعتدنا للکافرینعذابا مهیئا ۷ ۱۵۱ 46 والذین امتوا بالله 
رر IT‏ 0 ۳ 5 ۳ و از سے گر 8 ۳1 1" 7 ۳ 
ورسله ولم شرقوا بين احد مُنهم اولك سوفيؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا 
ر 4 إن مسار الوحدة التقابلية الأساسية ق هذا السياق یتخذ نطا بنائيا 
فا عنه في سباق الایات السابقة للعد العمقدي وهی تتحدد ق طرفين هما 
(یکفرون/ و امنوا) من 9 عتد هيده الو حدة بجد و رها داحل السیاق؛ تشع 
و حدات تقابلية آحری ذات صبغة عقدية؛ وبالتالي ینبثق منها بعد جزائي یترتب 
على کل طرف من طرفيهاء أما الوحدات التقابلية ذات البعد العقدي؛ فهی 
(آن یفرقوا/ و یفرقوا) ورنژمن ببعض/ ونکفر ببعض) ولکن من املاحظ على 
الوحدة الأولى أفها تتوزع في طرفیها على طرفي الوحدة التقابلية الأساسية 
فالطرف (أن يفرقوا) ينتمي إلى الطرف الأول (يكفرون) والطرف (يفرقوا) 
ينتمي إلى الطرف الان (آمنوا) ولا شك في أن كل طرف يخذد طبيعة مسلك 
اصحابه من حيث البعد العقدي» فأصحاب الط كت الاول الکافرون حاو لو ن أن 
الأولى وهي عقيدة الكفر فهم يتبعون التفريق ساسا لنهجهم العقدي» ومن هنا 
نشأت وحدة تقابلية حديدة بنيت على أساس التفريق» وتتضمن البعد العقدي 


۳ وت 


وهي الوحدة التقابلية الثانية (نومن/ ونکفر). فالتفریق في السیاق انعکاس عن 
مفه_ وم عقيدتهم بأفم جزءوا الكل إلى جزأين: حزء ينتمي إلى الایعان» وحزء 
ينتمي إلى الکفر. ولکن من اللاحظ على هذه الوحدة من حيث توزیع طرفیها 
آفا قد جاءت في صورة معكرسة في السیاق إذ كان الترتیب في أصل الوحدة 
التقابلية الأساسية الکفر أولا راهان انیا؛ بق سين إن الترتیب هنا جاء بالإيمان 
أولاً وبالكفر ثانياً. لا شك في أن لهذا العکس السياقي في الآيات دلالة سياقية 
مهمة في كشف المسلك العقدي للكفار. ولو ذهبنا إلى التوصيل بين مفردات 
(أن يفرقوا) وبين طرفي الوحدة التقابلية هناء لو جدنا هذه الدلالة السياقية؛ 
فنلحظ أن السیاق یسیر بنا کما ياق: 


ان هذه التجرئة ذات صلة وثيقة بالفردة (ورسله)؛ أي أن الاعان أو 
الكفر يقع على جزء من مضمون هذه الفردق فالفردة في مضموفا تنقسم 
قسمين: القسم الأول- رسل یمن بم الکفار؛ والثاني- رسل یکفرون کم. 
ولکن مشروعية الرسل تستمد حقيقتها من صلتها السياقية بلفظ ابلالة (الله)؛ 
وذلك أن هولاء الرسل قد بعثهم الله إلى الناس. ومع أن هذه الحقيقة تمثل أمام 
الكفار إلا أهم حاولوا أن يتخلصوا من قوقا بفعلهم التجزيئي» فامنوا ببعضهم 
وكفروا ببعضهم الآحرء وذلك حن يقنعوا أنفسهم بأنهم آمنوا بالرسل 
الحقيقيين من وجهة نظرهم؛ ولذلك يأ السياق بتعليل هذه الحركة التفريقية 


اماع - 


من وجهة نظر الکفار في قوله (ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا) 
نسسلکهم العقدي هذا يودي علي ل طریق وسط بین الکفر والامان» ولگن 
السياق لم يجعل الوحدة التقابلية هنا تکتمل على هذه الحركة التفريقية حي لا 
تكون الصورة المعكوسة الق بدأت بالإيمان مشروعة ومقبولة؛ وإنما جاء بطرف 
آنحر ينفي عنهم صفة الإيمان» وهو قوله أولئك هم الکافرون 4 فهذا 
القول هو الذي يحل الحركة العکوسة ویبرر بدء وحدة التقابل بالاعان ولا 
شك في أن هذ القول هو نفي قاطع لصفة هولای وعذا ترتد وحدة التقابل 
بصفة الکثر ال الصفة الاساسية هؤلاء الکفار» وبعد هذه الاحدائات التقابلية 
في البعد العقديء يأب البعد ابلزائي الذي یتمثل في طرفین هما (واعتدنا 
للکافرین عذابا مهینا/ ولئك سرف بوهم أجورهم وکان الله غفوراً رما 
فالعذاب نتيجة جزائية لمن یتصف بالكفر» والأحر والغفرة والرحمة جزاء لمن 
يتصف بالاعان. نلحظ هنا أن التر کیب قد عکس الحر كة التفريقية الق كانت 
في التقابلات السابقة إذ أدركنا فيها أن التفريق في الأصل كان من صفات 
الکفار ولکن هنا تنغیر الحر كة من خلال مفردات البناء السياقي؛ لتصبح حركة 
التفریق من صفات الومنین في البعد الجزائي» لذا يجب علينا أن نلحظ مفردات 
الجزاء ني کل طرف. فمفردات ابلزاء من جهة الکفار كانت (عذابا) و(مهيناً). 
أما مفردات الجزاء من جهة المؤمنين» فکانت (أجورهم) و(غفورا) و(رحیما). 
إن مفردي اللجزاء للكفار تتخذان صفة الاحتواء معن أن العذاب يحتوي ف 
داخله معن الإهانة» فهما وإن تبدوا مفردتين ولكنهما مكثفتان في معی واحد. 
ولكن مفردات الحزاء للمؤمنين تتحذ صفة الافتراق والاستقلالية في المععئ. 
فالأجور هي معی قائم بداته والغفرة ایضا معن قائم بذاته والرحمة كذلك الأمر 
قائمة بذاقاء ولا شك في أن صفة الاستقلالية هنا تشير إلى الحركة التفريقية. 
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لستطيع من خلال هذا العکس للحر كة التفريقية أن نمسك بأطراف الدلالة في 
السياق الى تشر إلى أن ما فعله الكفار من تفريق أدى مم إلى جزاء مکثف فيه 
إهانة لما صنعوه من التفريق في البعد العقدي وأن ما فعله المؤمنون من عدم 
التفريق» في قوله (لم يفرقوا بين أحد منهم) أدى هم إلى جزاء عظيم ممتد بين 
الأحر وال حمة والمغفرة. ولا شك في أن البعد العقدي ف هذه الصورة يكون قد 
انعكس على البعد الحزائي بدلالته في السياق. 


التخالف: 

إن التخالف يستمد دلالته الاستدعائية من تشكيل طبيعته التر كيبية الى 
اشرت الیها فى. الفصل الاول. وهي القائمة على الدال الحاضر والدال الغائب» 
عرق ین رفيها الیو ن قطان نوی للقی ان ندال لاور 
طرفین مقابلین هما عثلان الدالین الغائبین. ولا شك في أن هذا التر کیب الخاص 
بالتخالف ينتج دلالات استدعائية مختلفة في غطها ومضموفا عن دلالات 
التقابل العجمي الذي رأيناه في الصفحات السابقة. 

إن أول دلالة تستح في السیاق القرآنني نابعة من علاقة الدال الحاضر 
بالدال الغالب وواقعة في إطار راخصوص والعموم) هذا الاطار الذي یتحسد 
في وحلة التخالف بشکل خحاص» ویتجسد ف البناء اللغوي بشکل عام. وقد 
ظهرت هذه السمة الشمولية في قوله تعالى: «[ قال إني عَبُ الله آثاني الکتاب 
لني نيا (4۳۰ وجعلي رک أن ما كنت وأوْصاني بالضّلاةوالركة ما شت 


حا 49١‏ ويا يو يعني جر شا ( 4۳۷ ولام علي بم ولد 
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هو اوو شخ 4 ۵۱۳۳۷ سرجه +خسوس و امعم نهد لیات 
واضحة في البنية اللغوية» وذلك أن الأیات بدأت ب(قال إن عبد الله) فهذا 
القول يكشف بدقة عن حصوصية عيسى عليه السلام من خلال ضمير المتكلم 
في (إني) الذي مئل الاحسار حو الذات وتحجيمها ليزيد هذا التحجيم 
حصوصية أخرى لي قوله (عبد الله) فالعبد هو جزء حاص وصغير من شريحة 
كبيرة وواسعة هي جزء من عباد الله الذين يشكلون شريحة كلية كبيرة» وعتد 
السياق هنا ليؤ كد هذه الخصوصية في (آتان الكتاب) فالکتاب الذي هو جزء 
من ملكوت الله سبحانه وتعالى يتتزل على عبده هو عيسى الذي عثل البعد 
الخامس بين خلقه سبحانه وتعالى» ومن ثم يأحذنا السياق إلى الشريحة الكلية أو 
العمومية في قوله (وجعلن نبيا) فالنبوة أعم من الفرد (النبي)؛ وهي معن 
شامل لارادة إمية أرادها الله في هذا الكون. ولكننا نلحظ التركيز على معئ 
الخصوصية إن الأقرال السابقة من خحلال تکریر طبر التکلم (الیاع) الرتبط ب 
(إني) وراتان) ورحعلی)» ثم ینتقل السیاق إلى الحركة الخصوصية والعمومية 
نفسها في الآية الثانية» وذلك في قوله (وحعلی). الذي یکشف عن 
الخصوصية في فعل التحويل (جعل) الذي يتحرك نحو العمومية المتمثلة في 
(مباركا) فهذه الكلمة تكشف بنفسها عن معن العمومية الي تصل إلى كلية 
الصفة المباركة في الحياة» ويجلي السياق هذه العمومية بأن جاء بتركيب يكشف 
عن البعد المكاني» وذلك قي قوله (أين ما كنت) الذي يجعل المباركة عامة لا 
تحصر في مكان ما. ومن ثم تعيد الآية هذه الحركة بين الخاص والعام ف 
قو له (وأوصان) الي تشیر ال الار نداد اخاص؛ ومن 9 تأتخل طابعا E‏ ف 
التعسبير عن حر كة الخاص في عملية التقسیم في قوله (بالصلاة) و(الزكاة) 
وهذا متعلق بالضمير الياء) لا من حيث وقوع الفعل (أوصى) بل من حيث 


سا و 


علاقة الفعولية ال تربط بين الضمير وبين هذه احرورات وكأنما حركة 
الخصوص هنا تتحسد في المفعولية الي يفرضها السياق» ومن ثم تنتقل الآية إلى 
سركة العموم فق ار کیب غا دضع یا سردا ال ي اليد ده 
العموم من خلال البعد الزمی المعد ی الك ومن ثم تعید الاية التالبة طا هذه 
السركة هية أرق من الخاص إلى العام إذ إن قوله 5 بوالدنی) يحسد 
العق اخاص بربط البر بالوالدة الي تمثل حصوصية عيسى عليه السلام؛ وتنتقل 
لآية إلى العام من خلال الخاص في التركيب. (ولم يجعلئ جباراً شقیا) وذلك 
أن النفي في هذا الت ركيب آخرج ضمير المتكلم الذي يمثل الخاص من فعل 
الستحویل إلى العام وأقضد هنا (حبارا شقیا)» وقبل أن نأق إل وحدة التحالف 
الأساست ية في السیاق لابد من رصد حركة الایات السابقة في الرسم الآ حي 
ندرك البعد الحقيقي للخصوص والعموم فيها: 

تحويل 

اخصوص لله (العموم) 

ويل 

الاية الاول (۱) قال ان عبد الله عاتن الکتاب 4 وحجعلی ا 


تحويل 
الاية الثانية )00 ای ع کي و يرن" 


ی ین أ 4 : لا 
توصیل 
(۳) وأوصان بالصلاة والز کاءه4 اما دمت حي" 
قطم 
با 


(*) وبرا بوالدقي هو جعلی جبارا شقيا 


سب ۱ #8 هداب 


ان حر كة الخصوص والعموم ی هاتين الآ مين الخدت صفتین: الاو 
الضفة التكريرية لتر کیب الآيتين» بحیث کررت العلاقة بابحاه واحد في كل 
تر كيب من الخصوص إلى العموم. والثانية هی الاعتماد في توحه الخصوص حو 
العموم على أكثر من علاقة كانت في التر کیبین الأول والثان فکما نلحظ هنا 
فان علاقة التحویل هی الأساس» ولکن علاقة التجلية رافقت التر کیب الرابع؛ 
فهي علاقة القطع الي قد تصل إلى حد التضاد بين الخصوص والعموم من خلال 
المفردة (برا) و(جبارا) ولكن أسلوب النفي في هذا التركيب يجعل العموم يرتد 
إلى الخصوص ليؤ كد معناه. 

وتأن وحدة التخالف الأساسية خاتمة السياق لتنقل حر كة الخصوص 
والعموم من خلال مفردات ت ركيب الآية بشكل عام» وذلك أن هذه الآية 
بدأت بالتركيب (السلام علي) الذي يشير إلى حركة الخصوص متمثلة في 
السلام وفي الضمير الياء؛ وتتحدد حركة اخصوص في قوله (يوم ولدت) 
وذلك أن الولادة هى معن حاص في معن الحياة؛ وينتقل السياق من هذا العق 
إلى تركيب آخر هو (يوم آموت)» والموت بالنسبة للولادة يجسد علاقة الخاص 
بالعام؛ وذلك أن العمومية أصلا تكون بين الحياة والوت ولكن بإيراد كلمة 
رولدت) تتحول العلاقة من انخاض إل العام والدهش حقا هنا أن تحسيد هذه 
العلاقة كان نج ا في البعد الزمئ بين الغائب واخاضر فالغائب الذي 
يتحرك فيه الخصوص» والحاضر الذي يتحرك فيه العموم» ومن ثم يتحرك بنا 
السياق إلى حر كة عمومية جديدة وهي في التركيب (ویوم ابعث حيا) ولكن 
هذه العمومية في علاقتها مع الخاص والعام في (يوم ولدت) و(يوم أموت) 
تكشف عن طبيعة مميزة تتصف با هنا وهی طبيعة استيعاب الخاص والعام 
احسدودین بالعام اللامنتهی» فقوله (أبعث سيا عثل حرکة العام في البعد 


= 


الرمي للحلقة الثالثة اللامنتهية. ومن ّم ينتهي السیاق القراني عند هذا الحد من 
نمحرك الخاص والعای وتحسد هذه الاية في حركة الخاص والعام ثلاث صفات 
تشم له میا صفتان مع الآيات السابقة» و تختلف في الضفة الثالثة؛ إذ إن صفىّ 
الاشتراك هما: الأولى-مثلت اتحاه حركة الخصوص نحو العموم» والثانیة-حسدت 
علاقة التوصيل بين (السلام علي) وبين (يوم ولدت) وبين (يوم أموت) و(يوم 
أبعث حيا)» وأما الصفة الثالثة ال تفترق يما عن الآيات السابقة» فكانت صفة 
الاستيعاب الي تصل إلى درجة الاحتواء للخاص والعام. 

وتتخذ وحدات التخالف قي آيات القرآن الكريم وش آخر ف 
دلالاقا تنبع من إطار (الكل والجزء) هذا الإطار الذي ينسحب على بنية 
الایات بصفات وخصائص تتشابه مع حصائص وحدة التخالف و صفافا؛ وقد 
قلست اشا الست ق ف اة تعال: ( وله خلتکم من اب منهج 


بر 


۳4 
قزر از ي 


ر ی و و نع بعلمه وما بر من َو وکا ننقص من 

ا في كناب ذلك لن له د إن هذه الاية تستمد بناء‌ها 
ال سانی من خلال علاقة الكل ۳ وذلك منذ بدايتها إلى أن تنتهی بوحدة 
التخالف الاساسية فالبناء یطرح في البداية مفردتین متضامتین تصنعان فیما 
بينهما علاقة التحالف في (طار الكل وابلزی وها رتراب) و(نطفة) إذ إن 
الفردة الأو تشير ال جنس المادة الى تخلى اله منها الانسان فالتراب جنس 
عام یتضمن معی الكلية؛ أما الفردة (نطفة)» فهي تشير إلى جزء من كل عام 
وهو الإنسان في صورته الكلية. والتقابل بين هاتين المفردتين مبیي على هذه 
العلاقة» ولكن بالرحوع إلى بداية الآية الكرعة نلحظ أفا بدأت بالتركيب (والله 
حلقكم) والخلق هي عملية كلية لا تتجزأ.مضموفا ويكشف الضمير (كم) 


6 


الذي یتعلق بعملية الخلق عن مغين الكلية؛ فالسیاق اف هذا الجرع من الاية بدا 
بالكل وانتهی بابلزء. ولکن الاية تتجه بنا مرة أخرى إلى البعد المكاني في 
ال ركيب (ثم جعلكم أزواجا) وهو بعد تحویل من الكلية الطلقة إلى التقسیم 
الواقم في إطار الكلية» وذلك أن الفعل (حعلکم) يشير إلى الكلية في أجزائها 
(ازواضا: ومن م شحه الاق وحية اعرف معا کسة رک الكل إلى اه 
وذلك بأنها تحر كت من الحزء إلى الكل من خلال وحدة تركيبية تدخل في 
علاقة السلب» وهي (ما تحمل ولا تضع إلا بعلمه) ف(ما تحمل) و(لا تضع) 
تقعان في الإطار الحزئي بين الحمل والوضع» ولكن أسلوب السياق هنا لا 
یکمل حرکة العین الا بالأحذ بنهاية أسلوب الحصن» وذلك بأن الث ركيب (الا 
بعلمه) ذو صلة قوية بالوحدة التركيبية؛ وهو يحدد توجه الاطار العام للكلية 
وابزئية. ولا شاك فقي أننا نلحظ معين الكلية ‏ هذا التر کیب فعلم الله عز 
وجل هو حركة كلية تشمل کل بعد حزئي وهذا تکون الاية قد حسدت 
الحركة المعاكسة لاطارها؛ بحيث احهت في الت ركيب السياقي الثاني من الحرثية 
إلى الكلية» ویصل السیاق ف .هذا التر کیب إلى وحدة التخالف الاساسية الق 
تمثلت في (مايعمر من معمر) ورولا ينقص من عمره إلا في کتاب) إن 
الطرفين في وحدة التخالف هنا هما الأول (ما يعمر) والثاني هو (ما ينقص)» ولا 
شك في أننا ندرك أن العلاقة بينهما هي علاقة الكلية (يعمر) والحزئية (ینقص). 
والحركة هنا حركة خالفة لحر كة التركيب السابق طده الوحده. والتدقيق في 
العلاقة العميقة الى تربط طرق الوحدة يقودنا إلى ملاحظة حركة (الار خاء/ 
والشد) وذلك أن الطرفين يقعان في البعد الزمی الذي بمثل زمن الحياة الدنياء 
فالتعسير ق یاه الدما هی دة رسة طويلة سيا بالقیاس إلى عمسن الإنسانه في 
الأرضء والنقص في الحياة أيضاً مؤشر إلى فترة زمنية قصيرة بالنسبة إلى التعمير. 


ا 


ولکن الحركة الزمنية في هذین الطرفین تقع ضمن إطار الكلية والجرئية» وذلك 
عند نقطة معينة كما الشكل الاك 


يعم" و ل 2 (كاية حيأة الانسان) 


والمفردة (ينقص) هی جزء من المفردة السابق هذا الجزء الذي يشكل 
اتحاها ا سا لاحاهها؛ بخیت تصبح الحياة أقصر منها ی المفردة الأولى 2 
صورة (الشد) إلى الطرفين وذلك كما يأني: 


الإرحاء (بعد النهاية) 
"يعم" 3 
ارويانة شا ايان سج ع جج صصص (ماية حياة الانسان) 
الشد للوراء (تقريب النهاية) 


ا 1 ۰ Þ> x‏ × لل اد 


فكل طرف من الطرفين يشكل حر كة مخالفة لحر كة الاخر ف (يعمر) 
هثل حركة (الإرخاء) بحيث يسمح بطول الدة الزمنية للاقتراب من فماية 
الانسان» وهذا يشكل إطارا كليا نيعا ف جين أن الطرف (ینقص) عثل حر كة 
(الشد) بحيث جذب إليه فاية الانسان ویقرما في خركة مخالفة لحر كة الطرف 
الأولء وهر في هذه الصورة یکون قد حقق العلاقة ابلزئية في الطرف الأول. 
ومن ثم يأنٍ السياق من خلال أسلوب الحصر في حركة كلية أكبر تحتوي 
الإطار الكلي والحزئي في وحدة التخالف بالتركيب (إلا في كتاب)» فمفردة 


{o 





الکتاب هي موشر إلى الاطار الكلي. ومن الدهش حقا أن تنتهي الاية بت ركيب 
يشير إلى الاطار ابلزئي الصغیر من خلال قوله (إن ذلك على الله يسير) فالحركة 
السابقة على هذا التر کیب الي تراوحت بين الكلية والحرئية والئ توزعت 
بطرفيها وتعاكست وتداخلت ليست إلا حر کات مصغرة أمام قدرة الله عز 
وحل» وهي س الأحدات والفعل عليه. 
ويتوحه التخالف في السياق إلى رصد دلالته من خلال إطار (التشابه) 
حين اظ اک الو باکت ولعل الآية الكريمة الآتية توضح هذه الدلالت يقول 
تغل ال ممن 0 اله والذين اداه على کف رُحتاء يهام کا 
2 5-5 ن الله ورضوا سم في وجوههم من ثر السجود لس 


ا یر 


في التؤراة و 2 في الل كر خر فا زرط فاستوی علی سوقه 
نعجب » ازع یفیظ اكد رال ینم رالات ین 
2 عظیما ۳ اي إن علاقة التشابه في هذه الاية تبدأ من طرف التخالف 
فحن وررماع وذلك اعتمادا على تقابل الدال الغائب بالدال احاضر؛ 
وينتج الدال الغائب من تقابله بالدال ر ف الطرف الأول (أشداء)» وعلى 
هذا فالدال الغائب الذي أعنيه هو (اللین) " . ومن ثم ينتج هذا الغائب علاقة 
التشابه مع الدال احاضر قي الطرف الثاني (رجاء)» وذلك أن بين الرحمة واللين 
صلة قوية ناتحة عن أن اللين يسبب الرحمة؛ فالعلاقة إذن بينهما هي علاقة 
التشابه» وهذه العلاقة تنتج لنا حركة تكثيف في المعق» وذلك أن معان اللين 
متعددة وكثيرة؛ ولكن السياق في الآية يختصر هذه المعاي .عفردة واحدة هي 
(الرحمة). ومن هنا يبدو العی مکتفا في الدال الحاضرء فالسياق إذن يبدأ بوحدة 
التخالف الى اعتمدت على محورين أساسيين هما: الأول الکفار والثاني المؤمنون 
الذي يتمثل في التركيب (بينهم). وقد توزع عليهما طرفا التخالف. 


اه و 


وينتج السياق علاقة مائلة للعلاقة الي أنتجتها وحدة التحالف مع 
الدال الحاضر (رهاء) وذلك من خلال التر کیب (تراهم 57 it‏ یبتغون 
فضلاً من الله ورضوانا)» إن الع الخفي وراء الركوع والسجود وابتغاء الفضل 
وابستغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ينبع من جانب الرحمة والسعي لهذا المعق» ٠‏ 
فمفردات هذا التركيب تتواصل جیعا لتصنم علاقة التشابه مع الدال الخاضر 
(رماء) من وحدة التخالف؛ ومن ثم يذهب بنا السياق إلى ت ركيب يكشف 
معى الشدة والرحمة الواردة في وجدة التخالف وهو (سيماهم قي وجوههم من 
أثر السجود) وذلك أن العلاقات الي تنشأ في وجه المؤمن من السجود تجمع 
طرفين متخالفين: الأول يتجه إلى الشدة وهو نابع من الأ م الذي حدثه 
السجود بالأثر على الوحه. والثان ابع من اتخاذ هذا الأ م طريقا للوصول إلى 
نيل الرحمة والرضوان والفضل من الله تعال. ان هذا العی یکشف .عن أن 
السا تمه أن فصل في طريقة ظاهرة علاقة التشابه بين الدالین (الشدة) 
و(الرحة) اراد أن يجمعهما مرة آحری بطريقة تحويلية إذ انه جعل الدال 
الخاضر (الرحمة) دالا 1۳۳ و الدال الحاضر (الشده) داله حاضر ا. 

ولا يهقف السياق عند هذا الحد من تأثير وحدة التخحالف» وإنما يمتد 
ليجلي الصلة الحقيقية بين محوري التقابل (الكفار) والومنین) من خلال 
التركيب (ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإحيل كزرع أحرج شطئه فئازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هم الكفار) إن هذا التركيب 
يكشف بدقة عن العلاقة بين احورین؛ وهي علاقة قائمة على طرفي التخالف 
(الشدة) و(الرحة)» وذلك كما یأق: إن الساق يشير قي هذا الت ركيب إلى بداية 
الاب ة الكحرقة الي تضمنت التر کیپ (محمد رسول الله والذين معه) فهدا 
الت ركيب ينقسم قسمين» الأول: (محمد رسول الله). والثاني: (الذين معه). 


اس 


وأمام هذین القسمین حكن آن نرد التر کیب السابق الیهما بان نوصل قوله 
(کزرع) بقوله (محمد رسول الله)؛ وقوله (أخرج شطه فتازره) بقولسه 
(والذين معه) لیصبح اتحاد (الزرع) ب (شطنه) کاتحاد (محمد رسول الله) ب 
(الذين معه) أي المؤمنين. ومن ثم یتدرج السیاق إلى حدید العلاقة بين المؤمنين 
والكفار في هذا التركيب من خلال قوله (يعجب الزراع) الذي يمكن أن 
نصله بالمؤمنين وقوله (ليغيظ کم الكفار). فالعلاقة في هذا التركيب قائمة بين 
(المؤمنين) و(الكفار) على المفردتين (يعجب) و(يغيظ)» ومفردة (يعجب) بحسد 
معی العاون والعاور- بين الرسول صلی الله عليه وسلم وبين المؤمنين» وهذا 
العی یقرب من معي الرحمة الذي جاء في وحدة التخحالف. وأما مفردة 
زويف فا سل الوقع الستاليب عاي الکفار من تعاون فاون عم الو بوا 
عليه السلام وتآزرهم» وهذا العی یقترب من حركة الشدة في التعامل مع 
الکفار: ومن هنا عکن آن نلحظ آن الاية الكرعة تتحه دائما بالومنین ی المعاي 
الملتضهة الر حیق ولذلك انهت هذه الآية بالعین تسه ف الت كين وق الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ا عظیما) فالمغفرة والأحر 
العظیم ینسجمان مع معن الرحمة الق بدأت ها الاية. 

وتأن علاقة (التقارب) في وحدات التخالف لتشترك مع علاقة 
(التتشابه) في انستاج الدلالة الى تتجلی فى السیاق القراى» وییدو ان هذا 
الاشتراك بين العلاقتین صفة عامة للتخالف في غير آيات القرآن الكرع» وقد 
توفرت هذه الصفة في شعر الحداثة الى أشار إليها الدكتور محمد عبد الطلب» 
يقول: "وقریب من علاقة التشابه علاقة (التقارب)» إذ هي على المستوى 
الدلال تودي نفس المهمة إلى يؤديها التشابه مع توسيع دائرته لكي تستغرق 
جوانب كثيرة تنضاف إلى عملية الفارقة الناتحة عن التخالف» فيتحرك الذهن 


OA 


ذهاب | وجيتة بين الطرفین اللحوظین صياغياء ثم منهما إلى ما یقترب منهما 
ويدور في فلكهمساء أو فلك أحدها مما يثري اللغة ری وعکننا أن 


س ا وذ قلتم: ا وى أن نير َل م 


واسیز فاع لك ربك د خر ها 1 تنبت الارض من لا تن وق وعدسها 


ر سح الى 
ور رو 


وبصلها قال اتسسبدلون أي خر أي خياب مصرا اک ا 


وضرّت لبهم الذلة ت نة وكا بغضب ناله ذلك > وا تکفوون بات 


۳ 
2 


رر 


لله وونل فير الح ذلك 5 عم ا ا 

إن وحدة التخالف في هذه الآية هي (أدق) و(خير)» وتتحدد علاقة 
المقاربة بين الدال الغائب على المستوى الذهيئ» وهو (الشر) الذي يتقابل 
بالطرف (أدن) وبين الدال الحاضر في بنية التخالف المتمثل في الطرف الثاني 
(حير)» وذلك أن الشر قريب من معی الأدن؛ ولا يتشابه به كما لاحظنا في 
الاية السابقة في علاقة التشابه ولكن 1 اختلافا بين العلاقتين: التشابه ف الآية 
السابقة والتقارب في هذه الآية یکمن في كيفية إنتاج الدلالة والموقع البنائي» إذ 
كانت وحده التحالف السابقة تتخذ موقعا رلا في بنية السياق» ويبدو أن 
هذا الاعتلاف ليس جوهریاً في كيفية إنتاج الدلالة» وذلك أننا نلحظ في علاقة 
التقارب اشارا في السياق سواء قي الترا کیب الى كانت سابقة على و حده 
التخالف» أو الي حاءت بعدها منذ بداية السياق» ونلحظ أن ثمة مفارقة 
آحدئتها الآية الكرعة بين الت ركيب (لن نصبر على طعام واحد) ورادع لنا ربك 
یخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها)؛ وذلك 
أن الت کیب الأول یضم لنا فارقا مع التر كيب الثاق وهو رفض للطعام الواحد 


-449- 


وطلب لطعام مختلف» والفارقة هنا في الوقف بين الطعامين» إذ یصبح الطعام 
الأول مرغوبا عنه والطعام الثان طعاماً مرغوبا به» ويمكن أن ننعت حركة العین 
هنا بالحركة التحولية من وضع إلى وضع حدید. ويجلي السياق هذا التحويل في 
التركيب (أتستبدلون) وهو مؤشر إلى عملية إبدال الوضع القائم في طعام واحد 
إلى الوضع القائم في طعام جديد؛ والتركيب هنا مفرغ في أسلوب استفهامي 
يتضمن معی الإنكار» ولعل هذا الأسلوب جلي لنا عملية المفارقة الي تقوم على 
عدم الموازنة بين الموقفين (الطعامين)» بحيث نحس من هذا الأسلوب بأن الطعام 
الأول هو الذي يتصف بالأفضلية والقبول على الطعام الثاى» ولكن ما أراده 
العطيرن هنا عي ااه في طربقة رفضها وقدم فرت وهنا صل 
السياق إلى وحدة التخالف ال حاءت عاكسة طرفيها على أساس المفارقة بين 
الأفضل وغير الأفضل. إذ كان السياق في البداية قد طرح الطرف الأفضل 
(طعام واحد) ومن ثم طرح الطرف غير الأفضل (طعام متعدد) ولكن وحدة 
التخالف قلبت هذا الترتیب في طريقة عکسية فأوردت ما هو أقل أفضلية أولا 
وماه و أفضل ثانیا. ولا شك ن آأن الفاعل الأساس ف هذا القلب هو فعل 
العبديل في قوله (اتستبدلون) الذي يجعل الطرف الأول قریبا منه ليحل محل 
الطرف الثان المبعد» و کأنما السياق يجسد موقف المخاطبين هنا بأنهم قربوا 
(الأدن) وأبعدوا (ما هو خير). 

إن هذه البداية للسياق الى أوصلتنا إلى وحدة التخالف تذهب بنا إلى 
حركة جديدة في الدلالة بحيث بحسد موقف المخاطبين في التراكيب التالية 
لوحدة التخالف. وأول ما نواجهه هنا هو المفردة (اهبطوا) إن هذه المفردة 
تحمل اشتراکا ظاهرياً يتفق مع الدال الحاضر (الأول) في وحدة التخالف وهي 
(أدن) وذلك آفا تتفق معها من حيث البعدان الحركي والمكان اللذان يشيران 


= 


إلى الأسفل» فمفردة (آدن) تحدد موقعا مکانیا یستقر في الأسفل؛ والفردة 
(اهبطوا) تحدد الحركة إلى حال المخاطبين الذين انتقلوا من (الاعلی) الذي 
هسد (الخير) إلى (الأدن) الذي یفترق مغ هذا الخيرء ويزيد السياق توحدا بين 
الدال (آدن) وبين التركيب على مستوى حركة المعى قي قوله (فإن لكم ما 
سألتم) وسوال هؤلاء هو التحول عما هو (خير) إلى ما هو (ادن)» ولذلك 
كان الناتج في هذا التحول متضمناً في التركيب (وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباءوا بغضب من الله) فمفردات هذا التركيب تتوافق مع (الأدق). ويأق توافق 
(الأدق) مع حال هؤلاء المخاطبين الذين (كانوا يكفرون بآيات الله) و(كانوا 
يعتدون). 

هكذا إذن كانت علاقة التقارب في هذه الأية تنتج دلالات متتابعة 
على مستوی السياق ككلء وقد اتخذت حركات مختلفة في الدلالة وق النسق 


البنائي للسياق» ويمكن أن نوضح هذا الاختلاف في الرسم التوضيحي الآني: 


010 


إنتاج المفارقة بين 





1ت #- 


إن العلاقة الس تجمع البناء التر كيي بين ما ينتج الفارقة ووحدة 
التخالف هي علاقة العكاسة تقاطعية بحيث تتقاطع صلة الطرف (۳) بالطرف 
(۲) مع صلة الطرف (4) بالطرف (۱). من ثم نلحظ اتحاه السياق بإنتاج دلالة 
حديدة ترصد لنا تراكيب تتصل بالطرف (۲) وهو (الأدن) ومن ثم يحذف ما 
بمكن أن يتصل بالطرف (4) وهو (خير). إن هذه الحركة في العلاقات لم تكن 
متوفرة قي علاقة التشابه السابقة على الستوی البنائي وإن كان الالتقاء بين 
التشابه والتقارب على مستوی إنتاج الدلالة واضحا. 
یک شف وات اکال ضا عن علاقة آحری مغايرة للعلاقتين 
السابقتين (التشابه والتقارب) وهی علاقة (الافتراق) بحيث تبدو هذه العلاقة 
بين الدال الغائب والدال احاضر على الستوی الکتو ب» وککن أ ندرك هذه 
لعلاقة في قوله تعال: ل و الذي ریک الق نينا و و ششیء السحاب 


ا 


الثقال ( ۲ 44 وس سح الرعد ند اک من هس مرن RK‏ 


بها من ن شا ء وهم جا دلون في الله وهو شدید المحال 4 كر إن انز 56 
تبدءان بوحدة التخالف الى کو سب (حوفا) ys‏ والواقع أن علاقة 
لافتراق بين طرق هنه الوحدة متأتية من علاقة الدال الغائب (آمنا) القابل 
للطرف الأول (حوفا) مع الدال الحاضر على الستوی البنائي التمثل في الطرف 
الثاني (طمعا). وذلك أن (الأمن) یفترق عن (الطمع) ولا يلتقيه» ومن هنا تأحذ 
وحدات التخالف علاقة جديدة غير العلاقات السابقة الى ناقشناها في هذا 
الفصل. ولكن هذه العلاقة تأحذ خاصية دلالية متميزة في الستوی السياقي» إذ 
إا لا تتصف بانسحاب دلالة وحدة التخالف على سائر أبنية السياق اللغوية 
واغا هي تظهر في تراكيب وتختفي في تراكيب أخرىء ولعل هذه العلاقة تظهر 


ON — 


في التر کیب (ویسبح الرعد بحمده) وی الت ركيب (والملائكة من خیفته). واذا ما 
وصانا هذين التس رکیبین معاء فاننا بحد علاقة الافتراق ناشئة بين (حمده) 
و(خیفة) ولعل نشوء هذه العلاقة متأت من العلاقة الاساسية بوحدة التخالف؛ 
ونستطیم أن نصل (بحمده) وبالطرف الثاني من وحدة التخالف (طمعا)» ونصل 
(حیفته) بالطرف الأول منها (حوفا) وني هذا الاتصال على الستوی الدلالي 
نلحظ أن السياق قد عكس الاظراف على الستوی البتانی, كما پان : 


ر ا" 
و حدة التحالف 107 4 مر و حدة إنتاج 
4 ۷ 


الافتر اق 


ولاشك ف أن ا العلاقة مؤشر إلى علاقة ذات حر كة انعكاسية 
تقاطعية ضمن السياق» وتشترك علاقة الافتراق هنا مع علاقة التقارب في الاية 
ق غه المسركة الانعکاسية ون كل الاعتلاف قائما بيتهما في القدرة على 
الانتشار ف بنية السياق. 

والسیاق القرآي. ۸ ينته في هاتين الايتين من إحداث علاقة الافتراق 
الأساسية وإنما تظهر في الت ركيب (فیرسل الصواعق فيصيب ها من یشاء) ولا 
شك ف أن هذا الت ركيب یتصل بالطرف الأول من وحدة التخالف؛ وهو 
(حوفا). فالصواعق ترتبط ارتباطا وثيقا بالخوف. وتنتهي هنا إحداثات علاقة 
الافقراق في السياق مع أن ثمة تراكيب أخرى فيه ولكنها لم تشترك ف إنتاج 
الدلالة على مستوى العلاقق ولعل هذا متأت من طبيعة علاقة الافتراق نفسها 
الى تقوم بشكل عام على فصل الأشياء وإبعادها عن بعضها. 


6۳ > ل 


لقد کان العف حو الدلالة فیما تقدم منصبا علي وحدات التقابل 
ووحسدات ال تخالف متمثلا ي علاقة الأطراف فیما بینهما علی الستوی 
المعجمي أو على الستوی الذهی والستوی الکتوب بين الدالات كما في 
التخالف» ورأينا كيفية انتشار الدلالة على المستوى السياقي في عناصره اللغوية» 
از کانست الدلالة: اس آیعادا مختلفة تکاد تخطي البنية اللغوية. آما ما سنصنعه 
هنا آننا ننظر إلى التقابل والتخالف من خلال علاقتهما بالتر کیب النحوي 
والفردات النظمة في سلکه؛ وذلك لان البنية النحوية تأحذ دورها في انتاج 
هله الدلالة. وقد نبه الد کتور محمد عبد الطلب إلى هذا الاحراء فیما یتعلق 
بالتقابل في قوله: "إن شروط العن النحوي تلعب دورا أساسياً في إنتاج 
دلالته» ذلك أن هذا العی بتشقيقاته يكاد يسيطر على كل عنصر لغوي ويرسم 
حدود علاقسته دال الس کیب" . ومن هذا المنطلق آناقش التقایلات 
والتخالفات في آیات القر آن الکرع. 
إن أول دلالة منتجة من علاقة التر کیب النحوي بوحدات التقابل 
والتخالف نواحهها قي النص القرآن هی e)‏ وکین أن ندرك طبيعة 
دلالة ۳ في الآية الکرعة الآنية: 4 لاو ال ریم ل يا ر ولج 
ار في اللبل وخر الشمس اش کل بي إلى أجل مسَمى وان ال با لون 
خببر 4 "“. إن هذه الآية حسد أطراف التقابل في صورة التعدد الذي بلغ أربع 
مفردات هي: (الليل) وقد كررت مرتین» و(النهار) وقد كررت مرتين. ولكن 
دلالة الستداخل لا تضبم اش ا من هذه الأطراف كما كنا نراه ف التقابل 
المعجميء وإنما تنبع من مفردات البنية النحوية الى أكدت في کثیر من معانیها 
هذا التداخل. وأول مفردة تحدد معن التداحل هي (يولح) إن هذا الفعل يشير 


ست ‏ نح ات 


ال معن الادحال, فاذا ما ربطناه بطزق (الليل/والنهار)» فاننا ندرك أن مة 
تداخلا بين هذين الطرفین بحيث يتداخل (الليل) ب(النهار)؛ وهذا هو الستوی 
الأول من دلالة التداحل» ولعل حرف الجر (في) يزيد الدلالة تحلية وتوضيحاء 
وذلك أنه يشير إلى دخول الطرف الاول (الليل) في الطرف الثاني (النهار) 
ویستوحد به بحيث لا نستطیم أن نحد فاصلاً حقيقيا بين الطرفين. ولكن العملية 
النحوية زادت الدلالة عمنا في معی التداحل بإحداث بنية لغوية حدیده هي 
(ويول النهار في الليل)» فنحن نلحظ أن التركيب النحوي في عناصره اللغوية 
قد كرر ما سبق في الفعل (يولج) وحرف الجر (في). ولكن المدهش حقا هو 
عملية العكس في موقع طرفي التقابل على الستوی الکتوب بحيث جاء ب 
(النهار) ني الطرف الأول وب (الليل) في الطرف الثاي» وهذا الترتيب معكوس 
طرفي التقابل في التركيب الأول. ولا شلك في أن إحداث مثل هذه العلاقة 
العكسية بين الأطراف تأكيد دلالة التداحل» بحيث يحل (النهار) في التركيب 
الثاني محل (الليل) في التركيب الأول» ويحل (الليل) في التركيب الثاني محل 
(النهار) في التركيب الأول؛ ولابد أن هذا الحلول يشير إلى معئى التداحل الذي 
متهن ال حد التوحد بین الأطر اف؛ وعکننا أن ندرك هذا التداحل في الرسم 
التوآضيحي الآني: 

ا 

00 
التركيب الأرل-#هي ولج ه"الليل" (5) "النهار'ه يولج ه التر کیب الثاني 


(000 


سین 


دجن و 


إن التر کیب الأول يصل لطرفین في السهم الْنحی رقم (۱) بحيث تشير 
إلى توجه (اللیل) نحو (النهار) ويتداخل فيه والتر کیب الثاني يشير إلى حركة 
معاكسة في السهم المنحيٰ رقم (۲) بحيث يشير إلى توحه (النهار) حو (الليل) 
ویتداحل فيه» وهذان التوجهان يشيران إلى دائرة التداحل بين الأطراف إذ يعزز 
حرف ابر (فْ) معن هذا التداخل بحيث تصبح دائرة مكتملة يصعب فصل 
أجزائها عن بعضها بعضا وقد أشرت إليه بالرقم (۲). 

ومن ثم تنتشر دلالة التداحل في سائر عناصر التر کیب اللغوي» وذلك 
أننا نلحظ أن كلمي (الشمس) و(القمر) تتوحدان على مستوى السياق من 
حلال المفردة (سخر) والتركيب (كل يجري إلى أجل مسمى). فالمفردة الأولى 
تجمع بين الشمس والقمر من خلال معن التسخی إذ إن هذا المعى يهضم 
وأشعلب:» هذين الطرفين ومن ثم يأ التركيب ليكسبهما صفة واحدة وهي صفة 
الجريان (يجري) فكل واحد منهما يخري إلى أجل معلوم. 

و تلم ظ أن تأکید دلالة التداعل بین الوحدة التقابلية وبین التر کیب 
اللغوي التالي ها ینبع من بعد زمي متواصل؛ وذلك أن وحدة التقایل موشر إلى 
معن زمي متواصل بين (الليل) و(النهار)» وأن الت ركيب اللغوي ينبثق من هذا 
البعد التواصل حى یصل إلى (احل مسمی) بحيث ينهي عملية التواصل» ویزید 
البناء فقا في دلالة التداحل في عملية التوصيل الذهنية بين أطراف التقابل 
وطرفي التركيب اللغوي؛ وذلك أننا نستطيع أن نصل مفردة (الشمس) بطرف 
(النهار) ومفردة (القمر) بكلمة (للیل)» ولا شك في أن هذه الصلة تتعمق إذا 
ما أد ركنا أن مفردة (الشمس) في معناها الخفي تشير إلى (النهار). وأن (القمر) 
في معناه الخفي يشير إلى (الليل)؛ وأن الشمس والقمر متتابعان يلاحق أحدهما 


5ت # = 


الآحر في السار الفلكي» وأن (للیل) و(التهار) متتابعان أيضا یلاحق أحدهما 
الآخرء بحيث لا نستطیع أن نفصل بين الأطراف سواء في (اللیل) وزالنهار) أم 
في (الشمس) و (القمر). 

وماق السياق ف فاية الآية ليعمق دلالة التداحل الى تصل إلى حد 
التوحد ف التر کیب و أن الله ما تعملون خبیر)» وذلك أن العلم يجمع أطراف 
التقابل والتر کیب اللغوي, بحيث تتوحد هذه الأطراف تحت مظلة العلم» 
وینضاف إلى هذه الأطراف ما یعمله الانسان في اطار اللیل والنهار. 

وتتصل دلالة أخرى بدلالة التداحل وهی دلالة «الانبغاق) وقد حققت 
آيات القرآن الکرم هذه الدلالة من خلال التقابل والتخالف كما في قوله 
دل لا نع وق بطي لبن لي تب 
ذلكم الله فانی کون 4 ال الإصباح وَجَمَل اليل سک ا 00 
4 ذلك تدر ازز 1 4چ إن وحدة التخالف تتحقق فى هاتين الایتین 
من خلال الطرفین (الحب/ النوى) ولکن هذه الوحدة متصلة اتصالاً وثيقا 
بوحده التقابل المتمثلة في الطرفين (الحي) و(الميت)» ومن خلال هاتين الوحدتين 
وعلاقتهما بالمفردات اللغوية في التركيب النحوي نستطيع أن نرصد دلالة 
الألبعاقة وذلك أن السیاق قد بدا بالاسم (فالق)» وهذا الاسم برتبط ارادا 
وثيقا بالفعل (یخرج)» إذ إنهما على مستوی حركة المع يحقق أحدهما ال حره 
ف (فالق) .ععق (يخر ج) والاحراج هي عملية (حراج شيء من شيء أي انبثاقه 
عنه والتقابل يشير إلى هذا الانبثاق إذ انبثق (الحي) من (الميت). ويمكننا هنا 
أن نصل أطراف التقابل والتخالف ف الطريقة الآتية: 


سالا وس 


اي" رح _ ل ال 
اتاد 


۳ ۱ ۷ 1 
الو و يي ۳ ۲ 


ف (الحب) يتحد ب (لميت) وذلك لقرب المشامة بينهما من حيث 
إن (الحب) لا يشكل بعد حركة الحياة تماما كما هو في (الميت). و(النوى) 
يتحد ب (لحي) وذلك لقرب المشابمة بينهما: وذلك لأن (النوى) يشكل 
انتتشار الحياة وانبثاقها من (اخب)) ماما كما هو ف (الحي). والعلاقة تتأصل 
بپنهما اذا ما أد ركنا أن السیاق قد حعل (النوی) ینبثق من (احب). و(الحي) 
ينبثق من (الیت). وی کد حرف ار (من) معن هذا الانبثاق في ربطه بالفعل 
احوري في الت ركيب النحوي (یخرج). وینطلق السیاق إلى تصعید معن الا نبثاق 
من خلال بنية تقابل تصنم علاقة معکوسة مع الوحدة التقابلية الأولى. وبنية 
التقابل الق أعنيها هي (مخرج الیت من الحي). وعکننا أن ندرك هذه العملية في 


0 "لنت زر ج طلست الوشندة التقابلية الثائية 
۷ 


ساب 





الوحدة التقابلية الأو #ه يخر جا ۱ 


إن الوحدة التقابلية الأولى تحاول أن تظهر طرفین الأول (الحي)؛ والثاني 
(السیت)» بحيث یکون الطرف الأول طرفا حدیدا منبثقاً من الطرف الثاني 
(القدم) هو (الميت). وهده إشارة إلى حذف الطرف الثاني في المستوى الذهي 
ليل مکان الطرف الحديد ومن ثم تحدث الوحدة التقابلية ان حر که 
عک‌سية لعماية حذف أحد الطرفین وذلك أا جعلت الفردة (الیت/ طرفا 
حدی دا مني قا مسن طرف قدبم حذوف هو (الحي)» وفي هذه الحركة تصنم 
التقابلات دائرة منقسمة قسمین کل قسم منهما ینحذف مرة ویثبت مرة أخرى 
بناء على علافاته باحدی وحدى التقابل. 

و تبسیظر دلالة الانبثاق على السیاق ف الاية الثانية بطريقة جديدة 
تختلف عما ألفنه في الآية الأولى وذلك من خلال فرض طرفین يبدوان 
متقابلين ولكنهما في الحقيقة يعملان في صورة منفصلة؛ الطرفان هما (فالق 
الإصباح) و(حصل اللسيل سكنا). إن الطرف الأول (فالق الإصباح) يصنع 
علاقاته علی الستوی السياقي وعلی الستوی الذهی للمتلقی اما على الستو.ی 
السياقي» فهو يتحرك من خلال اسم الفاعل (فالق)» وذلك أن هذا الاسم يحسد 
وة الک م والشق لنقطة ما ليصل بالتالي إلى كلمة (الإصباح)» وهذه 
النقطة تظل غامضة أو مجهولة إلى أن يتدحل الذهن ليكشف عنها من خلال 
ربط الإصباح بما یقابله ذهنيا وهو (الليل). وهذا الربط بين المستويين البنائي 
والذهي تصبح دلالة هذا الطرف واضحة وهي دلالة الانبثاق» إذ إنه يشير إلى 
انبثاق (الإصباح) أو الضياء من الظلام التمثل في (الليل). 

ولا شك في أننا نلمس هنا أن السیاق قد كشف دلالة الانبثاق في 
طرف واحد على خلاف ما تقدم في وحدق التقابل والتخالف اللتين كانت 
الدلالة فيهما منسابة و ممتدة. 


۶ 6 5 


ویقودنا الطرف الثاني إلى توجه آخر في انتاج الدلالة وذلك من خلال 
بط الفعل (حعل) بالفردتین (الليل) و(سکنا). إن الفعل (حعل) يعطي دلالته 
التحوريلية 3 له تن العجمي. اد تتحقق هذه الدلالة ف اللجوء إلى الستوی 
الدهي. للقابل. کلم ۳ ) و(سكنا) وف ربطهما بكلمة (الإصباح) ودلالاتما. 
إن المقابل الذهني لكلمي (الليل سكنا) هي (النهار) و(حركة). وإذا ما ربطنا 
كلمي (النهار) ورح رکة) ممع (فالق الإصباح) نستطيع أن ندرك دلالة 
الانبتاق» وذلك أن (فالق) تشير إلى الحركة نتيجة معن الانشقاق والكشف 
الذي يقابله معی الستر والغطاء المرتبط بمعين السکون سک ف (فالق) 
تستقابل مع (سکنا) و(الإصباح) تتقابل مع (اللیل). وفي هذا الربط تصبح دلالة 
الانثاق هي المحرك الاي لهذا الطرف» وذلك أن كلمة ا تشر إل 
السكون اللبثق من كلمة (الليل). 
وتنشيع وحدات التقابل في اتصاطا بالبئية النحوية دلالة أحری هي 
(التوصيل) وتنتج هذه الدلالة من سيطرة البنية اللغوية ال تقع حارج الوحدة 
اللقائلية ها يك نظي اتضال الطرقين سا وحم تدرك عله الدلالة جاح 
قوله تعالى: قل هَل من شركاتكم سن يبدا لخن ثم بعيده قل الله بيدا الخلق ثم 
تعیده انی کون ” ". إن السياق جاء في أسلوب الاستفهام التضمن مع 
التوبیخ والتقریع وهو يتحرك خلال وحدة التقابل الق تکررت مرتين متمثلة في 
الطرفين (یبدعوا/ ویعیده). ویتمیز هذا التقابل عن سابقاته من الوحدات بأنه 
يشترك مع البنية النحوية في إنتاج الدلالة» ولعل السبب في ذلك أنه یعتمد على 
فعلين يتح ركان في مفعولين هما أساس نقطة التوصيل بين الطرفين» وذلك أن 
الفعل الأول (يبدءوا) بمتد بفاعليته نحو مفردة (الخلق) الي تمثل المفعولية» فبداية 
الخلق تشير إلى بداية إنشاء الحياة الانسانيق .ععی أنه يقع في إطار الحلقة الزمانية 


و ا 


الأرل» وهو بمثل معين إنشاء الحياة الانسانية من العدم» ويأتي الفعل الثاني 
(يعيده) الذي يمتد بفاعليته نحو الضمير المتصل (الماء) الذي يمثل الفعولية ويشير 
إلى إعادة الخلق مرة أخرى وهي الرجوع به إلى الحال الأولى في العدم. لا شك 
ی أننا نلحظ هنا أن الطرف الأول يصل (الخلق) بالطرف الثاني الذي يمثل نقطة 
ارف ف ١‏ اال الى كانت قبل الطرف الأول (يبدءوا)» وذلك أن هذين 
الطرفين یعتمدان على طرف عفى یتمنل في معن الفناء» وقي هذا الطرف عکن 
أن نتصور دلالة التوصيل» وعکن أن ندر کها في الرسم التوضيحي الآني: 


الطر ف الحفي الطر ف الأول الطر ف الثاني 


A‏ یدوا بعیده؟ 


فالطرف الأول ینبثق أصلا عن الطرف المخفي (الفناء) ثم يتصل بالطرف 
الثان (یعیده)» وهذا الطرف بدوره يتصل بالطرف المخفي ليعيد عملية الخلق 
مرة أحرى» وتتعمق دلالة التوصيل في هذه الوحدة بارتكازها على حرف العطف 
(م) الذي يدل على معی الترتيب والتتابع في دلالة التوصيل ضمن إطار زمي 
متباعد الحدين. ولكن هذه الوحدة التقابلية بوقوعها ضمن أسلوب الاستفهام 
التوبيخي تكتسب صفة النفي لأية قدرة تستطيع أن تصنع مثل هذا الفعل» 
وذلك لتؤكد بوحدة تقابلية أخرى ممائلة للوحدة الأولى وهي تحمل دلالة 
التضیبیل نفسها هو هده الوحدة هي (قل الله يبدءوا الخلق ثم يعيده) وهي لا 
تجتلف ف دلالتها التوصيلية عن الوحدة السابقة» سوی آها جاءت تثبت قدرة 
الله عز وجل على التوصیل بين الأطراف الثلاثة الطرف الخفي والطرفین الأول 
والثان من وحدة التقابل» ويأن أسلوب السياق ليؤكد صفة التوصیل من خلال 
التركيب الذي تنتهي به هذه الآية وهو (فأن توفکون) إن كلمة (تؤفكون) 


دل ت 


تشير في معناها العحمي إلى (تنقلبون وتتفصلون) والانفصال والانقلاب هنا 
يدلان على أن المخاطبين في هذا التركيب قد اتحهوا إلى غير الله وهو الباطل. 
والأسلوب الاستفهامي الذي يتضمن الإنكار على المشركين في قيامهم بحركة 
الانفصال عن الحق يثبت بطريقة ضمنية معن التوصيل بين الحق وبين القدرة 
الى بجلت في وحدة التقابل. 

ويعطي البناء اللغوي التقابلات في النص القرآني دلالة أحرى هي 
(التحویل). والتحویل هو انتقال الشيء من حال إلى أخرى؛ ويمكن أن ندرك 


فاس ی ور 


هذه الدلالة في قوله تعال > نا أا لین ما إن تيعو فا 2 من الذين اوتوا 


الک ب بَرُوكم بعد نکم كافرين 4٠١ ١‏ كن ون ی د 


ر برعم بير 


له وق سول وت فتصم بالله فد مدي إلى صراط مه ستيم 74 ". إن البناء 
اللغوي ف هاتين الآينين هو الذي يصل بنا إلى دلا لتحویل بارتباظه بطرف 
التقابل (إيمانكم) ورکافرین). ولعل العنصر اللغوي الهم في إنتاج هذه الدلالة 
هو الفعل (يرد و كم) وهو يؤشر إلى تصيير المخاطبين (المؤمنين) في هاتين الایتین 
من حال الإيمان إلى حال الکش والظرف (بعد) يؤكد هذه الدلالة؛ فهم بعد 
أن وصلوا إلى نقطة (الإيمان) تحولوا إلى نقطة جديدة هي (الكفر). ومن المدهش 
خقسا هنا أن دلالة التحویل في السياق الكلى تأحذ صفة التدرج حى تصل إلى 
قمة التحويل» وذلك من خلال بداية الآية الأولى الق رصدت طرفين هما (الذين 
آمسنوا) و(الذين أوتوا الكتاب). وذلك في ربط هذين الطرفين بالفعل (تطيعوا) 
الذي يقوم بدور التدرج في إنتاج دلالة التحويل؛ وذلك لأنه فعل يشير إلى معن 
المطاوعة. والمطاوعة هي معق من معان التحويل؛ لأن في المطاوعة انتقالا من 
حال إلى حال خر ی وهذا د أن هذا الفعل يرتبط ارتباطا قويا بالفعل الذي 
آنتج دلالة التحویل (یرد كم)؛ وتتعمق هذه الصلة إذا ما أد ركنا أن الآية 


تا ات 


الکرعة قد ربطت الفعلین بجمل الشرط. الجملة الشرطية ال فعلها (تطیعوا) 
وجملة حواب الشرط الي فعلها (یردو كم)»؛ فالفعلان إذن مرتبطان في حقيق 
امن فالطاعة موصلة إلى الارتداد أي إلى التحویل» ومن ثم ینشی الت ركيب 
السنحوي علاقة جديدة مع الفعل الرئیس ی إنتاج الدلالة (يردو کم) من خلال 
الآية الكريمة الثانية الى حاءت في أسلوب الاستفهام الانكاري التضمن معئ 
استبعاد حدوث دلالة التحويل الي محورها المؤمنون. وهذا الفعل هو (تكفرون) 
اد إنه تحقق عند المؤمنين» فهو يشير بالتالي إلى التحويل والقطيعة واستبعاد صفة 
لإاك عنهم. 

وتتصل دلالة آحری بدلالة التحویل وهي دلالة مزدوحة فیها التحویل 
والعکس #۹ ويشترك في إنتاج هذه الدلالة الزدوجة التقابل والتخالف؛ 


ال یر 


ی أن ندرك هذه الدلالة في قوله تعالى: ۵ يار خرف 
ات لی الور والذبن 5 رتاش الطاغوت شین سن اور إلى ات 
ارات آصحاب القار هم فا شاو 4 ان هذه الآية الكرعة ترصد بحموعة 
من التقابالات والتخالفات تتألف من ثمانية آطراف» تتشکل في وحدتین 
رئيستين: الوحدة الأولى- تجمع التقابل والتخالف معا وهي الى تتمثل في (الله 
ولي الذين آمنوا) و(والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت). وأما الوحدة الثانية 
فهي وحدة تقابلية منبثقة من الوحدة الأولى» تتمثل في (يخرجهم من الظلمات 
إلى النور) و(يخرجوهم من النور إلى الظلمات). 

إن الوحدة الرئيسة الأولى هي الي تنتج دلالة العكس من خلال ترتيب 
البنية اللغوية بين التقابل و التخالف, إذ إننا نلحظ أن الآية الكريمة قد بدأت 8 


لفظ الدلالة (الله) وجاء بعده (الذين آمنوا) ولكنها قي الطرف الثان من الوحدة 


8غ 


تعكس الترتیب فتبدا ب (الذين كفروا)» ومن ثم تأي ب (الطاغوت). ولا 
شك في أننا ندرك أن التقابل بين لفظ الحلالة (الله) و(الطاغوت) يقوم على 
الستخالف» وأن التقابل بين (الذين آمنوا) و(الذين كفروا) يقوم على التضاد؛ 
وفائدة هذا العكس يدخل في كيفية إنتاج دلالة التحویل في الوحدة التقابلية 
المنبثقة من الوحدة الرئيسة ويتمثل إنتاج هذه الدلالة قي العناصر اللغوية المرافقة 
لأطراف التقابل وهي (بخرجهم) و(من) و(إلى)؛ وذلك أن الفعل يشير إلى 
تصيير الطرف الأول (الظلمات) في معاونة حرف الجر (من) إلى الطرف الثاني 
(النور) في معاونة حرف الجر (إلى). ولكن هذه البنية اللغوية الي سيطرت على 
الجزء الأول من وحدة التقابل تسيطر على الحرء الثاني من هذه الوحدة بطريقة 
معكوسة» واعي بمذا الجزء (یخرجوفم من النور إلى الظلمات) فالفعل 
(يخرجوهم) يتساوى من حيث المعئ العحمي مع الفعل السابق (یخرحهم)» 
رلك البلية اللحوية عکست ترجه هذا الفعل عن توجه الفعل ,السايق» ولگ 
أننا بحد التر کیب النحوي قد قدم الطرف الثاني من الجزء الأول لیصبح الطرف 
الأول في الجزء الثاني وأحر الطرف الأول من الحرء الأول ليصبح الطرف الثاني 
من الحزء الثاني وی هذا تكون البنية النحوية قد سيطرت على وحدة التقابل؛ 
وحولت الدلالة في الجزء الأول من معیی تحويل المؤمن من (الظلمات) إلى (النور) 
إلى معن تحويل الكافر من (النور) إلى (الظلمات) وهذا التغيير في الدلالة كان 
تحت اتأثير العكس الذي صنعنه البنية النحوية. 

هکذا (ذن نلحظ أن علاقة العکس قد أسهست (سهاما کبیرا في إنتاج 
دلالة التحویل. ومن الدهش في ازدواجية الدلالتین آننا نلحظ البنية النحوية قد 


حعلت الترتیب منتظما في الحزء الأول من السیاق في قوله ‏ الله ولي الذين آمنوا 


E 


يخرجهم من الظلمات إلى النور © ولکنها في الوقت نفسه؛ عندما بدأت في عکس 
أطراف التقابل والتخالف في قوله ( والذي نكفروا أولياؤهم الطاغوت ) سحبت 
هذا العکس على سائر عناصر التقابل في قوله ف يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات 4 . 

وتقترب دلالة أخرى من دلالة (التحويل) في النص القرآني وهي دلالة 
(الاحلال) والاحلال هو نفي لطرف وانزال طرف آخحر مكانه» ولکن العلاقة 
بين الدلالتین تبقی قائمة لأن الأصل الذي يجمعهما هو معن التصییر» و 


٤ چ‎ 

ندرك هذه الدلالة بارتباطها بالدلالة الأولى نأحذ قوله تعالى: وام تریدون أن 
ا وک كنا سل میتی من قبل ومن لاک لان فد ۲.۳ 
السّبيل ظ 4۱۰۸ ود کر من هل لكاب لو روک من بعد نک کار حَسَدا من 


E‏ ا 


27 اسهم من بد ما ی يه الث اشر وار ی باي اله بره إن الله 
على کل شيء قد 4 ۳ إن دلالة الاحلال تتجلی في الآية الأولى من خلال 
البنية اللغوية الي سبقت وحدة التقابل التمثلة في الطرفين (الكفر) و(بالإيمان) 
والعنصر الفاعل في إنتاج الدلالة هو الفعل (يتبدل)؛ والتبديل هنا يشير إلى 
حذف الطرف الثان (الإبمان) وإحلال الطرف الأول (الكفر) مكانه. إذ يصبح 
(الاعان) وكأنه حالة مبعدة» ویشغل (الکفر) الصفة الرئيسة في وحده التقابل» 
وقند ارتبطت هذه الدلالة ارتباطا نحويا ودلالیا بالتر کیب التالي لوحدة التقابل؛ 
وهو (فقد ضل سواء السبیل). أما الارتباط النحوي» فهو یتمثل قي أسلرب 
الشرطء اذ إن الفعل (رضل) مع حرف التحقیق (قد) یشکلان حواب الشرط 


حم ی 


الدي يستقي معناه من جملة الشرط التمثلة في فعلها (يتبدل) وفي وحدة التقابل 
الأساسية. وأما الارتباط الدلالي فهو يتجسد في مدلولات فعل جواب الشرط 
حقق (قد ضل) وني مفعوله (سواء السبیل) وذلك أننا نلمس ارتباطا في حركة 
العی بين (تبدل) ورقد ضل) وذلك أن الفعلین موشران إلى تحقيق معن 
الاحلال أي احلال الكفر محل الإبمان» فالتبدیل ‏ هذا السیاق یصبح معادلا 
للکفر كما هي الحال تماما في الضلالة الى تعادل الكفر» وعلاوة على ذلك 
يضح الفعول (سواء السبیل) معدا بفعل ارس اما کما کات اشل اة 
لفردة (الإبمان) بارتباطها في الفعل (يتبدل)ء فدلالة الاحلال إذن نتحت عن 
البنية النحوية وامتدت إلى وحدة التقابل. 

وتشکل الآية الثانية قي ارتباطها بالأية الأولى صورة العلاقة بين دلالة 
الإحلال ودلالة التحویل؛ وذلك أن الآية الثانية تنتج دلالة التحویل من خلال 
البسية النحوية في عناصرها وربطها بوحدة التقابل التمثلة في الطرفین (إعانكم) 
و(كفارا)» ولعلنا ندرك أن العنصر الرئیس في إنتاج هذه الدلالة هو (یردونکم) 
الذي يتضمن معن الصبرورة من حال الإيمان إلى حال الكفرء ويرفده بانتاج 
هده الدلالة حرف ابر (من) والظرف (بعد) فهما فاعلان في ام عملية 
التحویل» وقي ربطنا أطراف التقابل قي الوحدتين مع عناصر إنتاج الدلالة ندرك 
هذه العلاقة إدراكا عمیقا؛ ويمكننا أن نوضح هذه العلاقة في الرسم التوضيحي 


اة 


الان: 


س و 


لد 000 


الک I1‏ و 
حذب واحلال إلى جذب وشویل 





و حدة التقابل الأول هه "يتبدل" التصییر یردونکم هه وحدة التقابل الثانية 
إبعاد ونفي . من 9 ونفي 
"بالاعان" "یعانکم 
)0 05 


إن الوحدة الأولى بعنصرها اللغوي (يتبدل) تكشف عن معنيي ابحذب 
والإحلال مع الطرف (الکفر)؛ وفي الوقت نفسه يصنع العنصر اللغري 
(یردونکم) في الوحدة التقابلية الثانية علاقة الجذب والتحويل مع الطرف 
(کفارا). ونلحظ آیضا أن العنصر اللغوي ق الوحدة الأولى. یصنم علاقة الا بعاد 
والنفي مع الطرف (بالاه‌ان)» وفي الوقت نفسه یصنع العنصر اللغوي 
(یردونکم) في الوحدة التقابلية الثانية علاقة الجذب والتحویل مع الطرف 
(کفارا) والابعاد والنفي مع الطرف (إعانكم)» ويجتمع العنصران في الوحدتين 
على معن التصيير الذي ينقل الطرفين (بالإيمان) و(إيمانكم) ويحوها إلى الطرفين 
(الكفر) وركفارا)» بحيث تكون حركة المعيئ هي التصبير من الطرفين (۲/ 4) 
إلى (۱/ ۳). ومذا الربط بين الوحدتين تختمع دلالة الإحلال بدلالة التحویل. 


-41/- 


التمافل: 

إن السبحث في نتاج الدلالة في التمائل على الشاكلة یقوم في الأصل 
على الدال والدلول وذلك أن الدال الذي یظهر في البناء اللغوي یشکل أهمية 
حاصة في توصیلنا إلى الدلول الذي یکمن وراء هذا الدال والعلاقة بینهما هي 
علاقة تبادلسية؛ بحيث يبلور کل واحد منهما الآحر في السیاق الكلي بشکل 
عام؛ ولا شك في أن الباحث في التمائل يتاج إلى عملية ذهنية ترصد الدلول 
الناتج عن الدال بدقة حي تصل إلى حقيقة هذا الدلول» یقول الد کتور محمد 
عبد الطلب: "والحقيقة أن إدراك التمائل عملية ذهنية حفية لابد وأن یعینها 
لمن داي ابض ذلك آن الدال یرد کعنصر بق بنية الأسلوب» ومن 2 
یسکقل الذخن فررا بالا رقفاد إلى التلول, لإفراك الظانقه آر عدم کرلک 
العملية الذهنية الرافقة هذا التماثل لابد أن ترتبط بعنصر الرادف أو الجاز الذي 
ينبئق عنهما المدلول الذي يشكل الخلفية النهائية للدلالة في بنية التمائل» وذلك 
أن هذا التمائل في كثير من الأحيان يقوم على المشاكلة. 

يأن التمائل ف النص القرآن بعدد من الدلالات آولاها (التشارك). 
والتشارك ناتج دلالي يفرزه في بنية التماثل كل من الدال والمدلول» آما الدال» 
فهو الذي يتمثل في تشارك طرف التماثل التجاورین في الشكل الظاهر للفظ 
وأما المدلول» فهو الذي يتمثل في حركة المعى على المستوى .الخفي الي يشترك 
فيها المدلولان في طريقة جزئية تتحول في النهاية إلى حر كة معاكسة تتضمن 
معنن التمائل المضموي المعكوس بحيث يتجه كل طرف بالعن إلى الآحر» وبالتالي 

ينضم الشكل إلى الضمون ليحققا دلالة التشارك. ولعلنا ندرك هذه الدلالة قي 
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منک | نا تش 2 سوق 41 الله هری بها دهم | في طانم 
تعمهون 4 . إن الدالين في هاتين الایتین هما (مستهزءون) و(یستهزی) 
وشح كان في انعاج الدلالة بناء على التکوین البنائی لهماء وذلك أن الدال 
الأول جاء ف إطار الحقيقة؛ وأما الدال الثاني فقد جاء في إطار ابحاورق وهما 
پسسعیان: ال س که معي واحدة تتضمن معن الاستهزاء. فالدال الأول تضمن 
58 الاستهراء بالذین آمنوا بان یظهر الکفار هم إعاف فاتظذوا هذا الابمان وا 
ولعباء وأما الدال الثاني» فهو يتضمن معن الاستهزاء ولكن بتوجيه آخر غير 
توجيه الإظهار للعب واللهو» وإئما هو فعل يتضمن مع الهانة والذلة الذي يقع 
على هؤلاء لكفار من خلال الاشتراك بين المدلولين. ولكن الأساس ف تحوير 
المعين الحقيقي للدالین؛ والدلولین معا یکمن في توجيه حركة المعى إلى حوري 
الدالين؛ ذلك أن الدال الأول يوجه الاستهزاء نحو (الذين آمنوا)» في حين أن 
الدال الثان يوجه الاستهزاء نحو الذين كذبوا واستهزءوا بالمؤمنين وهم 
(الكفار). نلحظ هنا توجه حركة العق باتحاه معاكس يدور في حلقة متواصلة 
مكونة من ثلاثة أطراف متصلة» هى الکاف ولفظ الحلالة رالله)» والمؤمنون» 
وعکن أن نبين حرکة المع والتواصل بين أطرافها كما يأی: 

إن الكفار في الأصل يتعاملون مع المؤمنين في الطرف الثاني والعلاقة 
ال نشأت بين الطرفين هى علاقة الاستهزای وهي موجهة نحو الطرف الثاني 
(الومنین). ولکننا نلحظ في البناء السياقي للآيتين أن معی الاستهزاء ۸ ينتج من 
الطرف الثان» وإغا كان نات من الطرف الثالث هو لفظ الحلالة (الله)» وهو 
معن يرد به الله سبحانه وتعالى على الکفار بالضمون نفسه الذي صنعه الکفار 


مع المؤمنين. نلحظ هنا أن السياق (عطل) فاعلية الطرف الثاني من جهة الرد 
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على الکفار. ولکنه أعطی هذه الفاعلية للفظ الخلالة (الله)؛ ولا شك ف آن هذا 
التعطیل لفاعلية المؤمنين مبي على الصلة الى تربط الومنین بخالقهم عز وحل» 
وهي صلل الإبهان. وذلك أن ليس على الومنین أن يردوا على الکفار 
بالاستهزای وهذا تكون حركة المع قد وصلت إلى دلالة التشارك مع عكس 
ابحاهها إلى أصلها. إذ إن الاستهزاء حرج من الكفار ومن ثم عاد إليهم. 
وتتششر دلالة التشارك على السیاق ككل ی الایتین مقسمة قسمین 
حسب تقسیم الدالين» وذلك آننا نلحظ أن وحدة التمائل تتوسط السیاق. وأن 
ال ال ال قبط بالکنار كذ جاع أولاء والذال ارط بلفظ الق جام تاتا 
فإذا ما ربطنا البناء اللغوي السابق للدال به» فاننا نلحظ سید معی الاستهزاء 
في هذا البناء وهذا يتمثل في فعل الکفار بأهم إذا ما لقوا المؤمنين» فافم 
يتظاه رون بالإبمان وإذا ما حلوا إلى أتباعهم» فإفهم يرجعون إلى كفرهم» وهذا 
الم سد ميلول ارا راما لو ريطلا البناء اللقرس الع ساء قالیا لال 
الثان به فاننا نلحظ الملاحظة نفسهاء وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد زاد 
هو لاء الكفار 3 بلاس و کفرهم خبطا وة بحيث لا يجدون ويا من شا 
الضلال والکفر وذلك بطریق الامهال والترك وهذا العی يجسد حقيقة 
الاستهزاء عم ومذا تکون دلالة التضارك قد انتشرت في السیاق ککل. 
وتتحلی دلالة آحری في التماثل في إطار علاقة (التبادل). والتبادل 
يكون على مستوی الدلولین بحيث يتجه كل واحد منهما باتحاه واحد حبق 
يصعب الفصل بين اتحاهيهما؛ وذلك لأنهما يصلان إلى حد (کمال بعضهما 


بعضاء وندرك هذه الدلالة في قوله تعالى: ط وب فیمّا اباك اللالدار الاخرةٌ وكا 
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تحب الس 4 و إن دلالة التبادل في هذه الاية تنبع من وحدة التماثل 
التمثلة في الدالين (أحسن) و(أحسن)» وذلك أن الفردة الأولى تدل على 
إخراج الصدقات في الحياة الدنيا للفقراء وغيرهم من المستحقين. وأما المفردة 
لثانية» فتدل علق الرزق الذي ینعم ا به علی الانسان ق الأرض. ان هذین 
الدلولین یسیران في حركة واحدة وقي اتحاه واحد» حى إننا نستطیم أن نلمس 
صفة السبادل بینهما إذ إن الدلول الأول يكاد یغیب في صفة الدلول الان 
ویبادله هذه الصفة إذ لا نلحظ فر و قا واسعة بینهما؛ وذلك لاغما ینبعان من 
فاعلية العطاء للاحرین. وتتحسد صفة التبادل ليس على الدلول فحسب. واعا 
على الدالین بحيث نستطیم أن نغیر البنية اللغوية للتمائل من غير أن يحدث تغيير 
ملحوظ على الدالین. ذلك بأن نقدم الدال الثاى على الأول كأن نقول رو کما 
أحسن الله اليك أحسن). ولکن یظل لتقدم الدال الأول على الدال الثاني في 
السياق أهميته الخاصة من حيث الدلالة والوظيفة. وذلك أن بنية السیاق قد 
طرحت منذ بدئها حركة العی (الدلول) للدال الأول وجعلتها ملازمة له. الله 
سبحانه وتعالى يجعل صفة الاحسان في الحياة الدنیا تتجه اتحاهین: الأول نحو 
الفقراء واحتاجین هذا الإحسان. والثاني نحو نفسه حى لا ينسى نصيبه من 
عطاء الله وفضله. ولا شك في أن تقدم دلالة الإحسان على الفقراء في السياق 
تكتسب صفة متمیزة, وذلك ف ربطها بالدال الثان المرتبط بلفظ ابلالة (الله) 
فكل منهما يكمل الآخر؛ فالإحسان من الانسان الغ إلى الفقير یتمائل مع 
الإحسان من الله الغ إلى الإنسان الفقير مع الفارق بين الخالق والخلوق ف 
معن الغی والفقر. ذلك أن الإحسان الأول يشير إلى المخلوق» والإحسان الثان 
يشير إلى الخالق. وتبقى صفة التواصل والا کمال بين المدلولين واردة على أساس 
أن الإحسان الذي يقدمه الله للانسان هو إحسان ممتد بوساطة الإنسان الغئ إلى 


۱۱ و مت 


الإإحسان امحتاج إليه» وفي حركة العق هذه يتم معی إكمال الدلولین لبعضهما 
یا ومن ثم نلحظ أن السیاق یتجه توجها آخر من حيث ارتباطه بالدلولین 
وهو أنه جاء بت ركيب بعد وحلة التمائل يشكل علاقة تخالف معها. وهذا 
لس کیب يشير إلى في الانسان عن تحويل ما لديه من رزق من جههة الا حسان 
ال جهة الفساد في الأرض» ومن هنا نلحظ أن دلالة التبادل تتجذر ‏ أعمال 
حر كة لمعيئ لتشير بالتالى إلى المؤشر الدقيق لبنية التماثل» وهذه الح ركة تصنع 
فارفا واظحاً بين معن العادل رسي التقنارك التي تحدشت غبه اا 
ويكشف التمائل عن دلالته في إطار علاقة آحری هي علاقة (المفارقة). 
والمفارقة تكون على مستوی الدلولین بحيث يتخذان نقطة بدء واحدة وهي 
تشارك دالیهما في اللفظ. وینطلق کل مدلول من هذه النقطة بابحاه ون 
للآخر. ولإدراك هذه العلاقة نأحذ قوله تعالى: ق کل 2 ون با إلا د 


لحستین ا ی یک أن میک لله ذاب من ن عنده و زد : ا 


یر ضقن 


الي 


۳ ۳ بون 4 *. إن الآية الكريمة تقوم اساسا علی الفار قة ا 
وحلة اسر ال تتحسد في الطرفین (تربصون) و(نحن نتربص) إذ إن هدين 
الطرفين يشكلان الدالين» ومن خلالهما يتحرك الدلولان بابحاهين متفارقين) 
بحيث نلحظ أن الدال الأول (تربصون) يتوجه عدلوله نحو التركيب (إحدى 
اگسنیین). وات سيان هنا هما النصر والشهادة. فتربص هؤلاء المنافقين 
بالسلمین إنما هو في وقوع المسلمين اما في النصرء وإما في الشهادة» ولكن 
حركة المعئ هنا تدور في فلکین متخالفین تماما لا یلتقیان. الفلك الأول غائب 
ف السياق: والفلك الثان حاضر فيه. وذلك أن هؤلاء المنافقين يتربصون 
بالژمنین حي يقعوا في افلاك والوت في منهرمهم الذي يبتعد عن المفهوم 
الاسلامي للعموت ف سبيل الله وهذا هو الفلك الأول الغائب. وأما الفلك 
الحاضره فهو ما صرحت به الآية الكريمة» ونعتته ب (إحدى الحسنيين). 


ا ا ا 


وأما الدال الثاني (نحن نتربص بكم)» فهو یصنع فلکا واحدا یتضمن 
معو الفلك الغائب» وهو الحلاك. وافلاك هنا پرتبط بالمنافقين. ولکن افلاك هنا 
ينقسم قسمين: الأول هلاك بيد الله سبحانه وتعالى) اذ لا تكون للمؤمنين فاعلية 
بإحدائه. والثاي الحلاك أو القتل بأيد الومنین أنفسهم. ویسمح البناء اللغري هنا 
أن نوز ع الأطراف الناتحة في الذلولين غوويعا رتيا محيك.يكون القسبير الأول 
من (الحسنيين) وهو النصر يقابل (إهلاك الله لحؤلاء النافقین). والقسم الثاني من 
(االجحسنيين) وهو الشهادة يقابل (إهلاك المؤمنين للمنافقین بقتلهم) و نلحظ أن 
علاقة المفارقة في الآية كانت تتخذ نقطة بدء مشتركة بين مدلولي التمائل وهي 
الشكل الظاهر لطرفي الوحدة ولكن هذه الآية آحذتنا إلى نقطة تكثيف لحركة 
العسی اق فایتها عندما كررت و حدة التقابل مرة أحرى متمثلة ف التر کیب 
(فتر بصوا إنا معکم متربصون) وهذا التکریر ینسحب على الدلولین آیضا. وي 
مدا یکون لسیاق قد آعاد الدلالة مرة آحری. ولعل فائدة هذا الاسلوب هو 
تأ کید الدلول احقيقي للاية. 

ویفرز التمائل دلالة أحرى تقع في إطار علاقة (التطابق). والتطابق يتم 
على مستوی الدلول ولا یشترط فيه التطابق الشكلي وان توفر في بعض وحدات 
التمائل» بحيث یکون الدلولان متطابقین من حيث حركة العین» وحق ندرك 


کے 


2 
مه العلاقة نأحذ وله تعال: ۵ نکن فرق من تن عبادي تقو ریت 


۳ 


ام فاغفر لا وارحمتا وآنت یر رح (۱ ۰ اتف سخرا ی 
سوک ذكري وکت من هم تضحکون ط( 4٠٠١‏ ني جر اليم ما تام مه 
انارو 4 إن وحلدلة التمائل الى ار علاقة التطابق هنا هي کيا 


وت ضحكون). وذلك على مستوى الدلول. فالسخرية قي مدلوها القائم على 
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معي الاستهزاء والاهانة تتطابق مع الضحك الذي يقوم مدلوله على الاستهزاء 
والسخرية و الاهانة فكل دال من الدالین يلتقي الاحر ویتطابق معه في الع. 
ویدو لي أن الدلالة في هذه العلاقة لا تمتد فاعلیتها بنفسها إلى السیاق. الا من 
خلال اقامة علاقات متخالفة خارجة عن بنية التمائل كما في هذا السیاق. ذلك 
أن السياق قد أورد ف الآية الأولى السابقة على وحدة التمائل الحال الي اتصف 
ها المومنون وسخر منها المشركون وضحكواء وهي عبادة الله والتوجه إليه 
بالدعاء للمغفرة والرحمة. ولا شك في أن العلاقة القائمة بين موقف المؤمنين 
وموقف الكفار في السياق تقوم على علاقة التحالف» بحيث يرى الومنون 
مسوقفهم صحیحاً وابتا؛ في حين آن الشررکین يرون أن هذا الوقف یدعو إلى 
السخرية والضحك. ومن هنا یفرز السیاق في الاية الثالثة الحقيقة المتضمنة لي 
الأولى بأن الله قد استجاب دعاءهم وجعلهم من الفائزين. وهذا العی يقيم 
علاقة تخالفية أخحرى مع موقف الكفار» و هه العلاقة تصل إلى حد تعرية 
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الخاقة: 

E e NE‏ هذه الدراسة ال أن مفهوم لتقابل ینطلق أصلا من معناه 
اللغوي الذي جاء من عدد من الفردات وهي: الطابقة والتکافق والتضاد 
و السناقض؛ و التحالف؛ وأن مفهوم التمائل ینطلق ریا من معناه اللغوي الدي 
جاء من الفردات الآتية: التکافق والتشاكل» والتساوي. وانتهیت من هده 
الفردات إلى وضع مصطلح التقابل والتمائل. فتتبعت هذين الفهومین عند 
اف ینغ اهاه افر نيت أن مولادقة آمهمرا :زیاس کیزا يخال 
الفهومن ووجدت أن نمة مصطلحات استخدمها هؤلاء للتقابل وهي القابلة 
والتطبیق» والمظابقة: والقلوب. ومبحاورة الأضداد» والتكافؤ واستخدموا 
مصطلحات أخرى للتمائل وهي الشاکلة. واحزای والتجنیس العنوي» والتشا کل. 
و کان آبو على لفارسي أول من أطلق مصطلح الشاكلة على التمائل كما ثبت 
من بعض الروایات. وبعد أن انتهیت من اللغویین والنحاة المتقدمين الدین 
أسسوا للمفهومین وأظهروهما في صورة مستقرة اجهت لابراز مفهوم التقابل 
عند الفلاسفة. وقد و حدت أن الفلاسفة قد اتحهوا بالتقابل إلى عدد من القضايا 
ا ال ساب والایجاب. والتضاد» والتضایف. والعدم والملكة» والتناقض 
ووحدت أن هؤلاء الفلاسفة قد آسهموا في فهم التقابل في الدراسات البلاغية 
كسابقيهم من اللغويين والنحاة. 

و كشفت عن مفهوم التضاد عند أصحاب الدراسات البلاغيت 
وخلصت إلى أفهم أفادوا إفادة واضحة من مفهوم الفلاسفة للتقابل. 

وتناولت في الدراسة مفهوم التقابل والتماثل عند أصحاب الدراسات 
لبلاغية بالتفصیل إذ تتبعت آهم الجوانب المتعلقة هما وبدأت بقدامة بن عفر 


ان الصور البديعية عنده أخذت طابعا علمیا مقنعا وانتهیت إلى فترة متأحرة 
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عند ابن معصوم. وقد فعلت هذا حى أكشف عن حقيقة هذا الفهوم وعن 
طبيعة البناء التركيبي الذي اتخذه هؤلاء البلاغيون. وقد حلصت إلى أهم قسموا 
التقابل عددا من الأقسام هي: تقابل التضاد اللفظي والتضاد المعنوي» وتقابل 
السلب والإيجاب» وتقابل التخالف. ووجدت أن تقابل التضاد اللفظي لديهم 
يعتمد علي مقابلة الفرد بالمفرد» وينقسم قسن الأول تضاد حقيقي» وقد 
زت فسیه فان الاول آن بعض أصحاب الدراسات البلاغية : يضعوا 
شروطاً على التقابل بين التضادین؛ والثانية أن بعضهم وضع شروطا على 
التضاد من حيث تقابل الاسم بالاسم أو الفعل بالفعل وغير ذلك. ووحدت أن 
ليست هناك فروق جوهرية بين أصحاب الابحاهین. وقد وصلت إلى فهم آراء 
مولاء البلاغيين من خلال تنبع أمثلتهم فوحدت أن ثمة عاملاً أساسيا في هذا 
النوع من التقابل في إبراز دوره احقيقي؛ وهذا العامل هو المرادف الذي ينتج 
من العلاقة بين طرفي التقابل المحخازي والحقيقي. وقد أحذ هذا المرادف دوره 
الفاعل في الطبيعة التر كيبية في هذا القسم. 

وكشفت أیسضا عن المفهوم الحقيقي للتضاد العنوي من خلال أمثلة 
البلاغيين. وذلك بالحديث عن الطبيعة التركيبية الي اعتمدت على المرادف. 
وقد وجدت التضاد في طرفيه يعتمد على تقابل المفرد بالتركيب أو التركيب 
بالتر کیب . 

و کشفت ایضا سن مفهوم تقابل السلب بالاجاب. ووحدت أن 
البلاغيين حددوا هذا الفهوم من حلال ثلاثة احاهات هي : الأول تقابل النفي 
بالإثبات» والثان تقابل النهي بالامی والثالث تقابل النفي بالنفي. وقد حددت 
الطبيعة الركيبية هذه الاتجاهات ال اعتمدت أيضا على المرادف في سبیل 
التوصل إلى نقطة التضاد بين الأطراف. 


- 6۷ 





وتناولت في الدراسة تقابل التخالف. وقد وحدت أن التخالف ینقسم 
ل دی البلاغیین قسمین: الأول ما كان بین القابل والقابل مناسبة. والثاني ما 
كان بين القابل والقابل بعد. ووحدت أن الطبيعة التر كيبية لاتخالف والتضاد 
العسنوي تلتقي في |طارها الخارجي» ولکنها تختلف عنها في أن التخالف یعتمد 
على التناسب لانتاج الطرف الناسب لأحد طرفي التحالف في حين أن التضاد 
العنوي یعتمد على الرادف في انتاج ما يقابل الطر فین. 

وانتهیت ال أن البلاغیین نظروا إلى التمائل من حلال مفهوع الشا کل 
ووحدت انهم نظروا إلى هذه المسألة من خلال إطار الصاحبة وابحاورة و کانوا 
ینظرون إلى الشاكلة من زاویتین: الأولى أههم نظروا البها من الخانب التحقيقي؛ 
والثان هم نظروا إليها من امحانب التقديري. وقد کشفت عن الطبيعة التر كيبية 
الى كانت تعتمد على الرادف وایحاز معا لانتاج داثرة التمائل الحقيقية. 

وتناولت أيضا أربعة مفاهیم متکاملة عند أصحاب الدراسات البلاغية 
وهم الزركشي والعلوي» وبحم الدين بن الأثير» وضیاء الدين بن الأثير. إذ بینت 
أن هؤلاء قد نظروا إلى التقابل والتمائل نظرة متكاملة على خلاف أصحاب 
الدر اسات البلاغية الاحرین. 

وبعد ذلك انتهیت إلى أنه يمكن أن ینظر إل التقابل والتمائل في الفهوم 
الكامل على أساس أن ثمة ثلاثة أقسام: إذ إن الذي يشير إلى أن كل متقابلين أو 
متمائلين يعتمدان على المفرد هو نمط بسیط, وان الذي يعتمد على طرف مفرد 
وآخر ت رکيي» أو على طرف تركيي وآحر تركيي هو نمط م رکب» وان الذي 
يعمد علی طرفين يحتويان الفرد التعدد أو الفرد والترکیب في کل طرف هو 


مط معقد, 


1 6ب 


وتناولت في هذه الدراسة تقابلات القرآن الکرع وتمائلاته من خلال 
هذه الأفاط الثلاثة. وقد و حدت أن القرآن یتحرك فى هذه التقابلات والتمائلات 
في النمط الأول من خلال تقابل التضاد اللفظي» والتقابل العنوي» وتقابل 
التحالف» والتمائل. ووحدت أنه يتجه بالتقابل البسيط إلى تقابل التضاد العنوي 
إذ كثر هذا النوع من التقابل في آياته» وجاء بعده التضاد اللفظي» ومن ثم 
التخالف» وبعد ذلك التمایل. وقد أبرزت نقطة مهمة في إحداث العلاقة بين 
الطر فین التقابلین أو التمائلین. وهي أن الطرفين في الآيات الكريمة یر تبطان إما 
برابط واحد وإما برابطین. ومن ثم توصلت إلى تحليل مواقم التقابل والتمائل 
داخل البناء الأسلوبي لایات الکتاب العظيم اذ أظهر a‏ من أبنية التقابلات 
والتمائلات هي: التقابل أو التماثل التقاطم مع السياق» والتقابل أو التمائل 
الذي بسبق السیاق» والتقابل و التمائل الذي يتوسط سياقين» والتقابل أو 
التتمائل الذي یتداحل بسیاقین؛ ميث يبدو المائل الأول أو القابل الأول في 
بداية البناء وین بعده السیاق الأول ومن ثم القابل الثاني أو المائل الثانی» وبعد 
ذلك ياق السياق الثان. وأظهر شا بناء آحر يكون فيه القابل الأول اظ 
مع السیاق الأول؛ و القابل الثان تناها في السياق الثاني . 

ومن ثم و جحدت القرآن يتوجه ف تقابلاته وتمائلاته نحو النمط الر کب 
من حلال تقابل التضاد المعنوي الذي توزع على نوعين: الأول تقابل الفرد 
بالتركيب أو تقابل التركيب بالفرد. والثاي تقابل التركيب بالتر کیب ومن 
خلال التمائل الذي أذ شكلين أساسيين: الأول ترکیبان یتمائلان في اللفظ 
والمعئئن. والثان تركيبان يتماثلان في المعى حسب. وقد وحدت أن هذا النمط 
یاحفذ ابنية أسلوبية مشتاقة لبعض الابنية السابقة في النمط البسيط هی: التقابل 
أو التمائل المتقاطع بالسیاق. » التقابلان التداحلان في السياقين أو التمائلان 


کت 


المتداحلان في السياقين أو التقابلان التقاطعان ‏ السياقين» والتمائل التقدم على ٠‏ 
ال‌سیاق. والسیاق التقدم علی التمائل والتمائل التوسط بين سيافيين. وأفرز 
التقابل هنا بناء أشاوها اقا عنما جاء فى البسيط وغو أن المقابل الأول یتقاطع 
بال‌سیاق الأول ومن ثم أن بعدهما المقابل الثاني» وبعد ذلك السياق الثاني. 
وحاء بناء آخر هو تقاطع المقابل الأول بالسياق الأول. وتقاطع القابل الثاني 
بالسياق الثابي» ومن ثم ظهور سياق تالث. 

وقد وحدت أن القرآن الكريم كان يتجه نحو التماثل في النمط المركب 
اكير من اتجاهة نحو التضاد العنوي. 

وو جدت ایضا آن القر آن الکرم كان يتجه نحو النمط العقد الذي يأ 
في شکلین: الأول الشکل التداحل ذو النسق الواحد وهو ینقسم إلى: تقابل 
التضاد اللفظي» وتقابل التضاد المعنوي» وتقابل التضاد اللفظي والعنوي معا 
وتقابل التضاد اللفظي والتخالفي یا والتمائل» والتقابل اللفظي والتوافق 
والتقابل العنوي والتوافق» والتقابل العنوي والتخالفي. وأما الثاني؛ فهو ذو 
نسقين وينقسم إلى: تقابل التضاد اللفظي» وتقابل التضاد العنوي» وتقابل 
الستخالف» والتمائل» وتقابل التوافق وقد جاءت الأبنية الأسلوبية لهذا النمط 
متشايهة مع الأبنية السابقة في النمطین البسیط والر کب وکان القرآن الکرم 
یتجه إلى تقابل التضاد العنوي أكثر من غيره» ومن ثم حاءت أشكال التداخل؛ 
وبعدها تقابل التضاد اللفظي» وبعد ذلك التمائل» ومن ثم التخالف. 

ووحدت أن التقابلات والتمائلات اظهرت اربعة أبئية أسلوبية كانت 
أكثر ورودا في القرآن الكرم» هي: التقابل أو التمائل والسیاق» والتقابل أو 
التمائل التوسط بين سياقين» والتقابل أو التمائل المتقاطع مع السياق» والسياق 
والتقابل أو التمائل» وجاءت فيه سائر الأبنية بنسب قليلة. 


سب E ٩‏ س 


و کشفت أيضا عن تحرك التقابلات والتمائلات في محاور القرآن الکرم 
الثلائة: الإبمان» والکفر والتفاق. 

وقد جاء حور الاعان بعدد من المباحث وهي: العقيدة الى اختلفت في 
انواعها أعداد التقابلات والتمائلات. إذ جاءت في النوع الأول وهو القدرة 
الإلمية أكثر من غيره من الأنواع» ويأتي بعد ذلك الإيمان بالله وحده» ومن ثم 
الإبهان بالملكية؛ وبعد ذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومن ثم 
الإمهان بالربوبية» ومن ثم الاعان بالکتاب؛ وأخيرا الإبمان بوجوب الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر. 

وأما الیش الثاني؛ فهو العبادات» وقد احتفت التقابلات و التمانلات 
ی أنسواعه إذ كانت تقابلات الصلاة أكثر ترذداء وحاء بعدها تقابلات الحج 
ومانلاته» ومن ثم الزكاة والصدقات» وبعد ذلك الصيام. 

و ما البحث الثالث؛ فهو العاملات الى آفرزت عددا من الأنواع كان 
أكثرها روا الجهاد» ومن ثم جاء بعده الزواج والطلاق والجنايات» والطعام 
والواریث» والحدود» والعقود» وأموال اليتامى» واليمين على التوالي. 

وأا المبحث الرابع» فهو الاداب الذي تناول عددا من الجوانب 
كالأدب مع الله ومع رسوله الکرم؛ ومع النفس» ومع الوالدین؛ ومع الجار» 
ومع الشر كين» والأدب في دخول البيوت. 

وأما البحث الخامس» فهو الأخلاق» وقد تحدثت عن خلقي الرحة 
والتواضع. وحدت احور ایضا عن المؤمئين والاعان. وتناول قنسمین؛ الأول 


الترغیب والترهیب» والثاني أخوال المنین. 


کو از ات 


وک شفت عن أن حور الإبمان قد اتحه في تقابلاته وقائلاته نحو العقيدة 
ومن ثم اتحه إلى المؤمنين والإبمان» وال العاملات وبعدها إلى العبادات» ومن ثم 
إلى الاداب و آحیرا إلى الآخرة. 
احور وكانت ألفاظ الإبمان تأحذ أعلى نسبة فيها وبعدها ألفاظ الكفر. 
ووجدت أن الحركة العنوية في هذا العجم تو طد و کائز الا عان ومعانيه في 
النفس الانسانية. 

و حدنت عن حور الکفر . وقد قسمته نلانة أقسام» الأول عناصر الكفر 
الذي توزع على حوانب كثيرة هی: إثبات کفر الکفار؛ وتکذیهم للرسل؛ 
و تکذیبهم للختت السماه ية) و انکارهم للا خحر ة وللبعث و اساب و ادعاء هم 
ما لم يأت به الله سبحانه وتعالى» و کانت التقابلات والتمائلات تتجه إلى إثبات 

وأما القسم الثان» فهو وسائل دعوة الکفار إلى الاعان» وقد توحه 
القر آن الکرع في تقابلاته راثلا إلى وسيلة دلائل وحود الله ووحدانیته» ومن 
نم اتمه بعد ذلك إلى وسيلة إثبات علم الله» ومن ثم دعوة الرسل الکفار إلى 
الإبمانء ومن ثم إثبات ملكية الله وأحیرا (ثبات ربوبية الله. 

وأما القسم الثالث» فهو الكافرون والكفر. وقد توزع هذا القسم على 


AN 


ویلاحظ البحث أن القرآن الکرم يتوجه في عدد کبیر من تقابلاته 
وتمائلاته نحو وسائل دعوة الکفار إلى الإيمان» ومن ثم إلى الکافرین والكفرء 
وأخیرا إلى عناصر الکفر. 

ومن ثم بيسنت حركة المع من خلال العجم اللفظي مور الكفر 
فوجدت أن هذه الحركة تتجه بألفاظ الاعان وبذلك یکون هذا العجم قد 
کشف عن حقيقة هذا احور بأنه یتجه لتبيان حال الکفر و الکافرین. 

وتحدئت عن مور النفاق الذي انقسم ستة أقسام إذ كان أكثرها ترددا 
قسم النافقین والعقيدة) وحاء بعده قسم المنافقين ومواقفهم من المؤمنين» وجاء 
قسم النافقن بين الترهیب والترغیب» و کذلك قسم المنافقين والجهاد ل سبیل 
الله» ومن ثم قسم المثافقين والعذاب» وأخیرا قسم النافقین في الحياة الدنياً. 

وقد بين المعجم اللفظي اتحاه هذا احور نحو ألفاظ الكفر أكثر من 
ألفاظ الایعان وقد كشف عن حقيقة حركة المعئ في محور النفاق. 

وتناولت تقابلات جاءت تجمع الإيمان والكفر وقد انقسمت ثلاثة 
آفسام: الأول يتعلق بتقابل معان العقيدة بين الومنین والكفار. والثانى يتعلق 
بتقابل حال المؤمنين بحال الكفار في الحياة الدنيا» والثالث يتعلق بحال الومنین 
وحال الكفار في الآخرة. وقد آظهر القرآن الكريم هنا غلبة مفردات التقابل الى 
تتعلق بالمنین على مفردات التقابل الي تتعلق بالكفار. 

وتناولت أيضا تقابلات جاعت يمم الإفان والنفاق. وقد توزعت علی 
أربعة حمالات: الأول العقيدة والثان امحهاد» والثالث حال المؤمنين وحال 
المنافقين في الآخرة» والرابع حاء ليحذر المؤمنين من النافقین. وقد آظهر القرآن 
الکرع أن الفردات تتصل بالاعان أكثر من ال تتصل بالنفاق. 


EATS 


وقد تناولت معجم الفردات الي آفرزقا التقابلات والتماثل في السور 
الکية والمدنية» ومن ثم أثبت ابحموع الكلي لكل مفردة في القرآن تتصل هذه 
التقابلات والتماثلات. وقد كشف هذا المعجم عن توجه السور المكية إلى 
استخدام ألفاظ الكفر أكثر من ألفاظ الاعان. في حين أن السور المدنية كانت 
تتوجه إلى استخدام ألفاظ الإيمان أكثر من ألفاظ الكفر. وأما التقابلات 
والشاثلات بشکل عا فقد توجهت إلى استخدام ألفاظ الإبمان أكثر من 
توجهها نحو استخدام ألفاظ الكفر. 

وتناولت وظيفة التقابل والتمائل من خلال دورها في إنتاج الدلالت 
وقد أظهرت نوعين من الدلالة هما الدلالة الى كانت تنتج من أطراف التقابل 
والتماثل قي السياق» والدلالة السياقية الي كانت تعتمد على ما يفعله السياق ف 
أطراف التقابل أو التماثل. ومن ثم من خلال علاقتهما بالسياق تخرج هذه 
الدلالة. 

لقد أظهر التقابل عددا من الدلالات هی: البعد الزمئ الذي تحرك من 
حلال حلقات ثلاث وهی: الحلقة الأولى رزمن الحياة الدنیا) والحلقة الثانية 
(زمن الوت) والحلقة الثالثة (زمن الحياة الاحرة) وقد بين هذا البعد قدرته على 
الانتشار داخل السياق. والبعد الکان الذي ظهر على مستويات متعددة» هي: 
السستوی العمودي من خلال بعدي الأعلى والأسفل. وعلى المستوى الأفقي 
الممتد الذي يتحدد في نقطة انطلاق إلى جميع الاتحاهات أو إلى ابحاه واحد» وقد 
أظهر التقاء المستوى الأفقي بالمستوى العمودي. وأظهرت التقابلات هذا البعد 


بقدرته على الانتشار في السياق. 


- ۸۳ 


والبعد الح ركى الذي أظهر الحركة الرأسیق والحركة الأفقية» والحركة 
الموضعية؛ والحركة العامة الي مجمع الجر کات السابقة. 

و البعد العقدي الذي أظهر اتصالا ع بأبعاد أخرى هي: البعد الخلقي؛ 
والبعد الزمین؛ والبعد الحر كى» والبعد الجزائي» وقد كانت هذه الابعاد تتحرك 
مع البعد العقدي في ابحاهات مختلفة منها الابماه المعاكس والاحاه الموافق. وقد 
أظهرت جميعا الانتشار والامتداد قي البناء السياقی. 

و کشفت كذلك عن التخالف الذي أظهر عددا من الدلالات من 
حلال علاقة الدال الحاضر بالدال الغائب في إطار اخصوص والعموم وهده 
الدلالة کشفت عن الامتداد داخل السیاق. وظهرت أيضا من خلال إطار الكل 
ولي وط اهاه ورطا و قارب وقد مجع أيضا مم اال اغلاقي 
التمكاية والستقارب مغاً؛ وقد أظهرت الدلالات هنا تفاعلا ف« السیاق البنائي 
وانتضارا و امتدادا. 

وعلی مستوی الدلالة السياقية فقد ظهرت دلالات مختلفة هي: التداخحل 
و الانبثاق؛ والتواصل والتحویل» والتحویل والعکس معاء والاحلال؛ وقد قرت 
هذه الدلالات بأهًا نتحت من علاقة السیاق بالتقابل من جهة ومن علاقة 
عر فا ن هة آغر عي بتو آما العسائل خفن كيعس عن ولالارط» ارين هی : 
التشارك والتبادل؛ والمفارقة» والتطابق» وقد تميزت هذه الدلالات في قدرفا 


علی الا تتشتار والامتداد. 


-414- 


هو امش الفصل الرابع 
لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث» منشأة العارف بالاسکندرية؛ 
(۱۹۸۵ع) ص ۰۸۰ 
انظر في مثل هذا العن قول د. امد محمد علي: ات العَضية الا 
قضية جمم بين متضادین و کفی؛ ولکنها قضية بناء المعاني وبجلیتها في 
صورة تعبيرية معينة تکون أقدر على جلاء العق الراد من غيرها . 
دراسات في علم البديع» مطبعة الأمانة-القاهرة» ط ۱ (۱۰ه- 
۰۹ ص۲۰. وانظر آیضا قول د. أحمد مطلوب: "ولکن لیس 
معن ذلك أن الطابقة حينما تأي وحدها من غير ترشیح بفن آخر لا 
قيمة اء بل لما قيمتها لأن التضاد نفسه يؤدي إلى إيضاح المعى 
وتقريب الصورة". فنون بلاغية» دار البحوث العلمية - الكويت» ط ١‏ 
؛ ۳۹۵اضف-- ۸۱۹۷۵ ص۷۵ ۰۱ 
بناء الأسلوب في شعر الحداثة» ص ۰۱5۱ 
الحج: 17۱/۲۲ 
رن ۰۱۱۳۹۱۲/۲۳ 
فضلت: ۲۱/۶۱ 
اللحل: ۰4۱/۱ 
التغابن: ۰۷/۱6 
ابل ۰۲۲-۲6۸۷۲ 


فاطر : ۹/۳۵. 


سق ار س 


4 ا 


hi 


- ۳ 


.1AV/Y البقرة:‎ 


القصص: ۷۳-۷۱/۲۸. 
غافر: 1/6۰. 

القمر: ۱۲-۱۱/۵۶. 
ارا ۲۱-۲۱۱۶ 
یس : ۹/۳ 

الاتنیاع: ۲۸/۲۱ 


الأعراف: ۰۱۷/۷ 
الأنفال: ۰4۲/۸ 
الا نعام: ۳5/۹ 
بناء الأسلوب في شعر الحداثة؛ ص۱5 .١‏ 
قرف ۳۲۱و 
الحديد: 5۷ 
الاسراء: ۰۸۰/۱۷ 
القصص: ۰۳۲/۲۸ 
الشختسی: 1-۱ . 
بناء الأسلوب في شعر ادائت ص۱۱5 . 
فاطر : ۵( 


مرغ: ۹۱-۸۹/۱۹. 


-45- 


1 


۳ 


-۳ 


۷ ۳ج 


e 


6 £ 


الانیاع؛ ا 

الکهف: ۱۸-۱۷/۱۸. 

بناء الأسلوب في شعر الحداثة» ص ۰۱۸۵ 

الأفكار والأسلوب» ترجمة: د. حياة شرارة» وزارة الثقافة الإعلام؛ 
العراق-بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة "آفاق عربية . دون تاریخ 
ص .6١‏ 

أسرار البلاغة» صححه: السيد محمد رشيد ,رضاء دار العرفة للطباعة 
و النشر» بیروت-لبنال (۱۳۹۸هب-۸ 3 ام ص۲۷ ۰۱ 

البديع الشعري بين الصنعة والخيال» بحلة أبحاث اليرموك سلسلة 
الآداب» جامعة اليرموك» اربد-الأردنء ابحلد الثالث» العدد الثايي 
سنة (۱۹۸ع)۰ ص۰۳۱ 

النور: ۵/۲ 5. 

التوبة: ۷۷-۷۳/۹. 

النساء: ۱۵۲-۱۵۰۱/۶. 

۱ 

فاد ۳۵ ۱۷: 

الفتح: 4 . 

انظر: الطراز» ج۲ اص۳۸۵. 

بناء اموب قل شعر احدائة. ص۹ 


البقرة: ۰۱۱/۲ 


را 


الرعد: ۱۳-۱۲/۱۳. 
بناء الاسلوب قي شعر احدائت ص٤‏ ۰۲۷ 
لقمان: ۲۹/۳۱. 

الأنعام: 5/7 45-9. 
پوس ۳۱۰ 
الوعواقة ا 
البقرة: ۰۲۹۷/۲ 

البقرة: ۰۱۰۹۱۰۸/۲ 
تا الا تلو نب ف شعر الحداثة» ص۳۲۳. 
البقرة: .١5-١ ٤/۲‏ 
القصص: ۷۷/۲۸ 
التو بة: ۲/۹ 5, 


الومنون: ۱۱۱-۱۰۹/۲۳. 


از وج 





نس 


الصادر والراجع 


القر آن الکرع: طبع ممصلحة الساحة وتم ترتیبه و تحلیده عطبعة الکتب 


الصرية ۱۳۷۱ه - ۱۹5۲م. 


المصادر: 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية-بيروت» سنة ۰۷ ١1هل-9/0١م.‏ 
دار الکتب -القاهرة؛ ط ۲ سنه ٩۷۳‏ ۱م. 

آسرار البلاغت عبد القاهر ابرجاني تصحیح: السید محمد رشید 
رضاء دار العرفة للطباعة والنشر» بیروت-لبنان عام ۱۳۹۸ه- 
۸ (م. 

الاشارات والتنبيهات في علم البلاغت» محمد بن علي احرحاني. تحقيق: 
الل کتور عبد القادر حسين» دار هضة مصر للطباعة والنشرء الفجالة- 


القاهرة» بدو ل تاریخ. 


-4/5- 


إصلاح المنطق» لابن السكيث» شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكرء 
وعبد السلام محمد هارون. دار المعارف .عصر ط25 سنة ۱۳۷۵ 
هص-] 55 ۱م. 

اعجاز القرآن؛ لژ بكر محمد بن الطیب الباقلاننی قیقد السيد اند 
صقر دار المعارف-القاهرة» ط ۵ دون تاریخ. 

آنوار التتزیل وأسرار التأویل العروف (بتفسیر البيضاوي)» ناصر الدين 
أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» مؤسسة 
شعبان للنشر والتوزيع» بیروت» دون تاريخ. 

أنوار الربيع في آنواع البديع» السيد علي صدر الدين بن معصوم 
الدن حققه وترجم لشعرائه: شاكر هادي شكرء مطبعة النعمان- 
اللجف الاشرف؛ ط ۰۱ سنة ۱۳۸۸ه-۸۱۹۲۸. 

الإيضاج: ي علوم اياف الاب لفزویي» شرج وتعليق. ویج 
لدکتور محمد عبد النعم خفاحی, مكتبة الکلیات الأزهرية» ط ۰۲ 


دول تاریخ. 


او 8 ات 





2 


بديع القرآن» لابن أبي الاصبع المصري» تقدم وحقیق: الد کتور حفي 
محمد شرف دار فضة مصر للطبع والنشرء الفجالة-القاهرة» ط۲ 
دون تاریخ. 

البرهان في علوم القرآن للامام بدر الدین محمد الزركشيء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث-القاهرق ۳ سنة 
ء ۱۰ه- EAE‏ 

البصائر النصيرية في علم النطق» زين الدین عمر بن سهلان الساوي» 


تحقيق: الرحوم الشيخ محمد عبده, مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح» 


تميدال الأزهر كصر) ومطبعة الصاوي بالقاهرة» دول تاریخ. 


تأويل مشكل القرآن؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه 
ونشره: السيد أحمد صقرء دار التراث-القاهرة ط۲؛ سنة ۱۳۹۳ 
ه-۱۹۷۳م. 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن» لابن أي 
الإصبع المصري» تقديم وتحقيق: الدكتور حفي محمد شرف الجمهورية 
العربية المتحدة؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» دار إحياء التراث 


الا سلامي؛ القاهرة؛ نم ۱۲۸۲ بسب 


- 4٩۱ - 


- 


- 


التعلیقات» لابن سيناء حققه وقدم له: الدكتور عبد الرحمن بدوي؛ 
الميئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة» سنة 597١1هم-9177ام.‏ 
التلحيص قي علوم البلاغة» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويئ 
الخطيب» ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي؛ 
بیروت-لبنان» دون تاريخ. 

تلخيص ما وراء الطبيغة» لابن رشد» تحقيق: الدكتور عثمان أمين؛ 
شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلی-القاهرق سنة /3157١م.‏ 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
سنة ۱۹۸۷. 

حوهر الکتر تلخیص کنر البراعة في آدوات ذوي الیراعق بحم الدين 
أحمد ابن إسماعيل بن الأثير ا لحبي» حقیق: الك کتور مد زغلول 
سلام منشأة المعارف بالإسكندرية-مصرء دون تاريخ. 

الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي, 
تحقيق: علي النجدي ناصف» والدكتور عبد الحليم النجار» والد کتور 
عبد الفتاح شلي» مراجعة محمد علي النجارء الحيئة المصرية للکتاب» 


ط ۲ سنة ۶۰۳ ۱ه-۱۹۸۳م. 


- ٩۲ - 


۱- حسن التوسل ال صناعة الترسل»,شهاب الدین محمود الى تحقیق 
ودراسة: آکرم عثمان یوسف. وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية 
العراقية» دار الر شید للنشر؛ سنة ۱۹۸۰ع. 

۲- الحلة السیرا في مدح خير الورى» لابن جابر الأندلسي» تحقیق: علي 
آبو زید عالم الکتب-بروت ط ۲ سنة ۰۵ ۱ه-۱۹۸۹م. 

۳ الماسة البصرية البصري تصحیح: مختار الدین أحمد؛ عام الکتب- 
بیروت» سنة ۱6 ۱۹. 

4- الخصائص)») لابن جيٰ» نمی محمد علي النجار دار اطدی للطباعة 
والنشرء بیروت-لبنان ۲ دون تاريخ. 

-٥‏ دیوان أبي تام بشرح الخطيب التبريزي» تحقیق: محمد عبده عزام دار 
العارف ,عصر؛ ط۳) دون تاریخ. 

- دیوان ابي الطیب المتبي» بشرح أبي البقاء العكبري» ضبطه وحققه: 
مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلي, دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» دون تاريخ. 

۷- ديوان البحتري» تحقيق: حسن كامل الصيرقي: دار المعارف .ممضر؛ ط؛ 


دون تاريخ. 


-498- 





یت 


عا 


#1 


ا 


ديوان دعبل بن علي الخزاعي» جعه وحققه: الدکتور محمد يوسف 
نحمء دار الثقافة» بیروت-لبنان سنة ۱۹۲۱۲. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني والألوسي 
البغدادي. عي بنشره وتصحیحه: الرحوم محمود شاکر الالوسي 
البخدادي» دار إحياء التراث العربي-بيروت»: ط4» سنة ۰۵ ۱ه- 
۵ م. 

سر الفصاحت لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعد بن سنان الخفاجي 
الحبي» شرح وتصحیح: عبد التعال الصعيدي؛ مکتبة ومطبعة محمد 
علي صبیح وآولاده عیدان الأزهر- القاهرة» سنة ۱۳۸۹ه- 
٩‏ ۸۱. 

شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی» صنعه الامام أبي العباس أحمد بن جى 
بن زید الشيباني تعلب» نسخة مصورة عن مطبعة دار الکتب سنة 
۳ ه- ۱۹ الهيئة العامة للکتاب القاهرة-بیروت الدار 
القومية للطباعة والنشر -القاهرة دون تاریخ. 

الصاجي؛ لاي الحسن أحمل بن فارس ز کریاه محقيق: اسيك .اند 


صقر ) طبع .عطبعة البابي الحلي وشر کاه-القاهرة دون تاریخ. 


- ۹ - 


ب ۳ 


سو ق ت د< اهل بتع بالل 


وك 


-۳ 6 


- ۳٦ 


¥ 


الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لاساعیل بن حماد الجوهري» 
عقیق: أحمد عبد الغفار عطار) الشر کة اللبنانية للموسوعات العربية- 
دار العلم للملايين» بیروت ۰۲ سنة ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹. 

الطراز» التضمن الأسرار البلاغة وعلوم حقائق الایجازه جى بن حمزة 
بن علي بن إبراهيم العلوي الیمین» آشرفت على مراحعته وضبطه 
و تدقیقه جاعة من العلمای باشراف الناش دار الکتب العلمية» 
بیرو ت-لبنال) سنة ۲ 6۰ اهدع ارام 

العباب الزاخر واللباب الفاخرء الحسن بن محمد بن اخسن الصغاني؛ 
محقیق: الشيخ محمد بحسن آل یاسین» دار الرشيد. للنشر-بغداد 
منشورات وزاره الثقافة الاعلام» سنة ۱۹۸۱ع. 

العبارة (ضمن کتاب الشفای للشیخ الرئیس أبي علي الحسين بن 
سينا)» تحقیق: محمود الخضيري» تصدیر ومراحعة: الد کتور إبراهيم 
مد کور دار الکاتب العربي للطباعة والنشر-القاهرة دون تاریخ. 
عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح (ضمن شروح التلحیص) 
بهاء الدين السبكي» طبع مطبعة عیسی البابي احليي وشرکاه عصر 


۷ ل 


ند 


| 


- ۹ 


ا 


8 


7 


لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لأبي علي احسن بن رشیق 
القيرواني» حققه: محمد محيي الدین عبد الحميد؛ دار الجيل- بیروت 
دوك تاريخ. 

الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» ضبطه وحققه: حسام الدين 
القدسي» دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ۰۱ ۱ه- 9/١‏ ١ام.‏ 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» لشمس الدين أب عبد 
الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم إمام الجوزية» بإشراف بلنة 
تحقيق التراث» مكتبة املال- بيروت» دون تاريخ. 

قانون البلاغة في نقد النثر والشعر» لأ الطاهر محمد بن حيدر 
البغدادي» تحقيق: الدكتور محسن غياض عجيل» مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
سنة ۱٤۰۱‏ ھ-۱۹۸۱ءم. 

قواعد الشعر» لأبي العباس أحد بن جى تعلب» تحقيق: الدكتور 
رمضان عبد التواب» دار المعرفة- القاهرة» سنة 955١م.‏ 

الکامل؛ لأبي الاس مد بن یزید البرد» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» والسید شحاته» دار هضة مصر للطبع والنشر الفجالق دون 


تاریخ. 


-4۹- 


ات 


1 


- 2 


8 


كتاب البدیع» عبد الله بن العتز؛ عين بنشره: إغناطيوس كراتشقوة 1 
دار الشیرة- بیروت» ط۳) لد £ اف ۱۹۸۲ع: 

کتاب التعریفات» الشریف على بن محمد الحرجاني» دار الکتب 
العلمية-طهران بالطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر سنة۱۳۰ه. 
کتاب التعلیقات ابن سيناء محقیق: الد کتور عبد الرهن بدوي» اهيئة 
الصرية العامة للکتاب- القاهرة سنة ۱۳۹۲ه- ٩۹۷۳‏ ۱. 

کتاب ابحدل, لأبي نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ العروف 
بالفارایي: تحقيق وتقدم وتعلیق: الدکتور رفیق العجم دار الشروق» 
بيروت» سنه ۱۹۸۲۱م. 

کتاب الصناعتین الكتابة و الشعر؛ لان غللال. اسن بن عند 1 ی 
سهل العسكري» حققه وضبطه: الدکتور مفید قميحة دار الکتب 
العلمية» بيروت» ط ۲ سنة ۰۱ ۱ه-۱۹۸۱ع. 

کتاب العن؛ لأ عبد الرعمن الیل بن أحمد الفراهيدي؛ مقیق: 
الدكتور مهدي الخزومي؛ والدكتور إبراهيم السامرائي دار الرشید 


للتشر» نة ۹۸۲ اع 


-٩۷- 


ت 


۲ ج - 


۳ هب 


- ۵ © 


کتاب البین (ضمن کتاب: الفیلسوف الأمدي)» لأبي احسن؛ علي 
بن أبي بن محمد بن سال التغلى الشهور سیف الدین الامدي؛ دراسة 
و حقیق: الد قنور عك الامر الأعسم؛ دار المناهل» بیروت؛ ۱ سنة 
۷ ه-۱۹۸۷. 

کتاب القولات وضمن کتاب الشفاء- قسم المنطق» تحقيق: الأب 
حورج قنواني» محمود الخضيري» أحمد فواد الأهوائي» سعید زايد 
مراجعة د. |براهیم مد کور القاهرة 959١م.‏ 


الكشاف» عن حقائق التتزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل» لاو 
القاسم جار الله حمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» ط١)‏ سنة ۱۳۹۷هب- 


او ل 
الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
ای الکفو ي؛ قابله على نسخة خحطية: الدكتور عدنان درويش» 
ومحمد المصري» منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومی؛ دمشق سنة 
5 ام 


لا العر ب؛ لا بن منظور) دار صادر - بيرق لت ) دول تاريخ. 


AF 


3 سس 


1 ات 


“باج - 


“بات 


8ه - 


للت لابن السيل البطليوسي» تحقيق ودراسة: صلاح ۳ علي 
الفر طو سي؛ دار الح ية للطباعة» بعغداد؛ سنة ۰۱ ۱ه-۱۹۸۱م. 
المثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر لضیاء الدین بن الأثير؛ قدم له 
وحققه وعلق علیه: الدکتور أحمد الحوفي؛ والدکتور بدوي طبانة» دار 
فضة مصر للطبع والنشر الفجالق القاهرة» دون تاریخ. 

احکم واحیط الأعظم في اللغة» علي بن إسماعيل بن سید تحقيق: 
مصطفى البابي الحلبي وآولاده. عص ط۱ سنة ۱۳۷۷ه-۱۹۹۸م. 
مختضر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب 
القرويي (ضمن: شروح التلخيص)» طبع عطبعة عيسى البابي الحلي 
وشر کاه» 5۹۳۷ ۱. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» الکتب الاسلامي للطباعة والنشر؛ ودار 
صادر للطباعة والنشر بیروت- لبنان» دون تاریخ. 

معا لم الکتاب ومغام الإصابة» القاضي عبد الرحیم بن علي بن شيث 
القرشی؛ عن بتحقيقه وضبطه: غیرد سیسیق فين الدين ا قال الکشت 


العلمية- بيروت» طاء سنة ۰۸ ۱ه-۱۹۸۸م. 
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معاي القرآن لأبي زکریا يى بن زياد الفرای عالم الكتب» بيروت» 
ط ۳ سنة ۰۲ ۱ه-۱۹۸۳م. 

معترك الأقران ف إيجاز القرآن» للحافظ حلال الدین عبد الرهن بن 
بي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد البحاوي؛ دار القكر العربي؛ 
دول تاریخ. 

نے ایس اللقف لاي لسن لد ن فارش بن زگریاه یی 


عبد السلام محمد هارون؛ شر كة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي ا لحلي» 


قق ظ۲ سه ۳۹ک ٩۷‏ ۶۱ 


مفتاح العلوم» لأبي يعقوب يوسف بن فارس بن أبي بكر محمد بن 
السكاكي» ا : نعيم زرزون دار الکتب الغلمية» بیروت- لبنان 
ط ۱ سنة ۱۰۳ه-۱۹۸۳م. 

اقرع البدیم في تحنيس آسالیب البدیع» لأبي محمد القاسم الأنصاري 
السجلماسي» تقدم وتحقيق: علال الغازي» مكتبة العارف الرباط- 


الغرب؛ ط ۱ سنة ۱ ۰ ۱ه-۵۱۹۸۱. 
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منهاج البلغاء وسراج الادبای لأبي الحسن حازم القرطاحيي» تقدم 
وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوحة» دار 5 الإسلامي- بيروت» ط 
۲ سنة ۱۹۸۱. 

مواد البیان» على بن خلف الکاتب» تحقيق: الدکتور حسین عبد 
اللطيف» طرابلس» جامعة الفاتح» سنة /5١م.‏ 

الوازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وأبي عبادة الوليد بن عبيد 
البحتري» لأب القاسم الحسن بن بشير بن ييى الآمدي البصري» حقق 
أصوله وعلق حواشيه: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار السيرة سنة 
"7 6 ۱6 ۳۱ 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح (ضمن: شروح التلخیص) 
لابن یعقوب المغربي) طبع .عطبعة عیسی البابي احلي و شر کاه- .عصر) 
لد" 

النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة والإلية» للشیخ الرئيس أبي علي 
الحسن ابن سيناء على نفقة الرحالة محيي الدين صبري الكردي» مكتبة 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده.عصرء ط ۰۲ سنة /15651ه-931/8١م.‏ 
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نقد الشعر» لأب الفرج قدامة بن جعفر» تحقيق وتعليق: الدکتور محمد 
عبد المنعم اا مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة» ط١)‏ سنة 
٩۷٩-۹‏ ۱م. 

ماية الأرب في فنون الادب؛ شهاب الدین أحمد .بن عبد الوهاب 
النويري» نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب مع استدراکات 
وفهارس حامعة» وزارة الثقافة والارشاد القومي» المؤسسة الصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» القاهرق دون تاریخ. 

فاية الایجاز في دراية الإعجاز» فخر الدين الرازي» تحقیق: الدکتور 
بكري شيخ أمين, دار العلم للملاین» بیروت؛ ۱ سنة ۱۹۸۵. 
الواني في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي؛ تحقيق: الدكتور فخر 
الدين قباوة» دار الفكر» دمشق؛ سورية» ط٤»‏ سنة ۱۰۷ه_- 
۰۲ م. 

يتيمة الدهر؛ لأبي منصور عبد اللك بن محمد بن إسماعيل الثعالى 
لنيسابوري» تحقيق: المرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء 


بیروت» ط۲»› سنة ۱۳۹۲ه-۹۷۳٩۱م.‏ 


= ا اس 


اس 


i 


i 


۷/۸ سس 


-۷۹ 


7 


الراجع: 

آثر النحاة في البحث البلاغی الدکتور عبد القادر حسین دار فضة 
مصر للطبم والنشر الفجالة- القاهرق دون تاریخ. 

الافکار والأسلوب أ. ف. تشيتشرين» ترجمة: الدکتور بحاة شرارة» 
وزارة الثقافة والإعلام» العراق- بغداد؛ دار الشوون الثقافية العامة 
آفاق عربية » دون تاریخ. 

لایعان أركانه» حقيقته» نواقضه. الدکتور محمد نعيم آل یاسین؛ 
بحهول دار النشر» طع سنة ۰۵ ۱ه-۱۹۸6۵ع. 

لبدیع الشعري ين الصنعة اهال الدکتور عبد القادر الرباعي؛ غا 
احاث اليرموك سلسلة الاداب واللغویات؛ جامعة الیرموك اربد- 
الاردن؛ احلد الثالث» العدد الثان» سنة ۱۹۸۵ع. 

بناء الأسلوب في شعر الحداثة (التکوین البديعي)» الدکتور محمد عبد 
الطلب. القاهرق سنة 2۱۹۸۸ 

الجملة الخبرية في دیوان جریر؛ الدکتور عبد الخليل العانی» منشورات 


آمال الزهاوي» بغداد؛ الباب الشر قي ) سنه ۹/۸۲۱ ۵۱. 
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حر كة العن في شعر المتبى بين السلب والإيجاب» الدكتور عز الدين 
إسماعيل (ضمن کتاب: التبي مالئ الدنيا وشاغل الناس) وقائع 
مهرجان التبی الذي أقامته وزارة الثقافة والفنون العراقية قي بغداد» من 
۱۰-۵ تشرين الثانى 1917١م:‏ منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية» درا الرشيد للنشر؛ سنة 9195 ١ام.‏ 

دائرة التكرار في شعر مصطفى وهی التل؛ الدكتور محمد عبد المطلب» 
بعث مقدم لمهرجان عرار الأول للابداع نیسان ۱۹۸۹ الأردن- 
اربد» جامعة اليرموك. 

دراسات بلاغية ونقدية» الدكتور أحمد مطلوب» منشورات وزارة 
الثقافة و الاعلام الجمهورية العراقيق دار الرشيد للنشر» سنة ١/53١م.‏ 
دراسات ي علم البدیع الد کتور اجن ق علي مطبعة الأمانة- 
القاهر ة» ط ۱ سنهة ۲-۱6۰۲ ۱۹۸م. 

دراسات قرآنية» محمد قطب» دار الشروق- بیروت» ط۲» سنة 
۰ ش-۱۹۸۰م. 

صفوة التفاسیر» محمد علي الصابون دار القرآن الكريم» بروت.ط4 


سنة ۲ ۱/۸۱۱۰ م. 


سا رات 


الصورة الفنية في الثل القرآني» الدکتور محمد حسين على الصغير 
منشورات وزارة الثقافة والاعلای الجحمهورية العراقية» دار الرشيد- 
بعغداد سنة AAS‏ 

علم الأسلوب› مبادئه وإجراءاته» الدکتور صلاح فضلء دار الآفاق 
احدیده طا سنة ۱۹۸۵. 

الفن ومداهبه في الشعر العريي الد کتور شوقی ضیف. دار العارف 
,عصی ط ۰۷ سنة 5 ۱۹. 

فنون بلاغية» الدکتور أحمد مطلوب. دار البحوث العلمیة- الکویت؛ 
ط ۱ سنة ۱۳۹۵ه-۷۵٩۸۱.‏ 

قراءة نانية في شعر امری القیس» الدکتور محمد عبد الطلب. القاهرة 
ط ۱ سنة ۸۱۹۸۷. 

لغة الشعر. قراءة في الشعر العريي الحديث» الدکتور رجاء عيد» منشأة 


العارف بالاسکندريق سنة 5/25١م.‏ 
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مياحث 8 علوم القر آن» الد کتور صبحي الصا دار العلو م 
للمللایین) طا ۳» سنة ۸۱ ٩‏ م 

الو ضوعية البنيوية» دراسة فق شعر السياب» الد کتور عبد الكريم 
حسن) الموْ سسة العامة للدر اسات و النشر والتوزیم؛ بیرو ت - لبنان»ط 


۱ سنثة ۳ هس۸۲ ۱۹م. 


سا" و ات 


للتشر والتوزیع 


ارست - شارع الجامعة ‏ بجائب البنك الاسلامي 


تلصاکس؛ ۱۱۲۰۷۲۷۲۲۷۲۲+ خلوی: ۷۹-۰۱۲۱۱۲۱۳ 


صندبق بريد (۳:۱۱) الرمز البريدي (۲۱۱۱۰) 
الوقع على الانترنت 


www.almalktob.cOom 


جدارا للكتاب العالمى 
للنشر والتوزیع 
عمان-العبدلي -مقابل جوهرة القدس 
خليوي: ۰۷۹۵۲۱۳٩۳‏ 
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